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بسم آلله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


أثر اكتشاف طريق الهند البحرية عبر جنوبى افريقية » تأثيرا كبيرا على 
'أوضاع حوض البحر المتوسط »© فقد اخذت اهمية هذا البحر تضعف منذ مطلع 
القرن السادس عشر » فى حين ان مكانة المحيط الاطلسى قد ازدادت باعتبار انه 
اصبح الطريق التجارية الجديدة الموصلة ألى بلاد التوابل فى الهند والشرق 
الاتصى . 


وقد كان من المتوقع أن يشارك المغرب بلدان حوض المتوسط التى دلت 
نتيجة لذلك فى مراحل جديدة من تاريخها » ولكن قرب المغرب من شبه جزيرة 
ايبريا وغربى أوربا الناهضة » وامتلاكه سواحل طويلة على المحيط الاطلسى © 
افك عن عاريفه ينات اخرى »© ذلك ان .أنظار البرتغال والاسيان توجهت نعوه؛' 
وعملت على احتلال مراكز مختلفة من سواحله . فما هى الاحوال السياسية في 
البحر المتوسط فى ذلك الوقت 1:-وما هى أحوال بلاد المغرب ؟ وما هى الاوضاع 
الجديدة التى نتجت عن ذلك ؟ 


شهد حوض اليحر المتوسط خلال عصور التاريخ المختلفة تطورات هامة 
ومتباينة . باعتبار ان هذا البحر يتوسط من جهة قارات العالم القديم الفلاتث : 
آسيا وافريقيا وأوربا ٠‏ ولان الحوض من جهة اخرى كان الموطن الاول للحضارة 
البشرية الاولى ٠‏ ولما كان البحر المتوسط من اهم وسائل المواصلات بين اجزاء 
العالم القديم . فقد اصبح المدور الاساسى الذي تدور حوله السياسة العامة 
لمختاف الوحدات السياسية التى قامت على أطرافه : فكل منها كان يسعى الى 
السيطرة على مجموع هذا الحوض » وجعله بحيرة خاصة بها ©» ولم يخرج عن هذا 
القصد لا الاغريق ولا الرومان والقرطاجنيون وحتى العرب المسلمون » وليست 
غارات الصليبيين وتأسيسهم امارات فى شرقى المتوسط الا محاولات فى هذا 
الاتجاه. 


وعند نهاية العصر الوسيط »© كان حوض البحر المتوسط قسمين متميزين : 
احدهيا ذو طابع عربى اسلامى » وهو القسم الممتد على كل الناحية الشسرتقتية 
والجنوبية من الحوض » والاخر اي جئوبى اورباء يحتفظ بالطابع المسيحى اللاتينى. 
ورغم أن العلاتات بين هذين القسمين لم تكن فى مجموعها ودية ؛ الا آن المبادلات 
التجارية خاصة »© قد ظلت قائمة بيئهما » حيث كان الاوربيون يستوردون الحاصلات 
الاسيوية المختلفة التى تسلك طريقين الى البحر اليتوسط : أحدهها بري وهبو 
المعروف ( بطريق الحرير ) من الصين وآسيا الوسطى فالبحر الاسود وسوريا » 
والاخرى وهى ( طريق التوابل ) من موانىء الصين فسيلان والبحر الاحمر الى 
الاسكندرية . وهذان الطريقان كانا يمران ببلاد العرب »© مما جعل تجار العرب 
يقومون بدور هام فى عمليات نقل المنتوجات الشرقية التى يأتى التجار الايطاليو.٠‏ 
لحملها من موائىء الشام ومصر الى ايطاليا وغربى أوربا © ولما كانت هذه التجارة 
تدر أرباحا طائلة فان تنافسا حادا قد حصل بين دول غرنى أوربا من أجل البحث عن 
نواطنها وايسر الطرق للوصول اليها مما كان له اكبر الاثر فى حركات الاكتشائات 
الكبرى التى انتهت باكتشاف الاسبانيين للمالم الجديد والبرتفاليين لطريق 
الشرق الاقصى البحرية عبر راس الرجاء انصالح . 
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وى السنوات الاولى من القرن السادس عشر ؛ ظهرت فى حوض السحصر 
المتوسط قوى سياسية متباينة : البرتفال (1) واسبائيا (2) اللتان ظهرتا كتوتين 
عظيمتين بسبب حركات الكشوف البحرية التى عادت عليهما بتاسيس أمبراطوريتين 
استعماريتين واسعتين فى قارات مختلئة من المالم ٠.‏ وقد كانتا تعتيدان على 
عائدات ممتلكاتهما المتزايدة من توابل الشرق وكنوز الغرب » كما كان التاجر يلعب 
فى حياتهما الاقنصادية الدور الهام والاساسى © وقد قايتا بدافع من العصبيبة 
الدينية وبتحريض من الكنيسة تعملان على نشر المسيحية ومحارية المسلمين 
ومهاجمتهم فى عقر ديارهم . 


1) ازدادت أعمية بلاد البرتغال كدولة بحرية منذ الترن الرابع عشر المهلادى عند ما نشات علاقات تجاربة 
بين موانىء البحر المتوسط وبين موانىء غربى أوربا حيث أصبحت لشبونة بحكم وقوعها فى منتصف هذا 
الطريق ميناء استراتيجيا مما دقع الملوك البرتغال الى الاعتيام بالاساطيل البحرية . وبين سنة 1415 
التى هاجم خلالها البرتغال سبتة وبين 1497 التى تم هيها اكتضاف رأس الرجاء الصائلح ) عرفت ميلكة 
البرتغال ازدهارا ونشاطا متزايدا وخاصة فى مهد الامير هنرى بن جان الاول مؤسس آسرة ( 1ه ) 
والذى عرف بسبب اهتيابيه بالآساطيل وحركات الاكتشائات بهنرى الملاح ©» وقد كانت تدخمه الرفبة 
فى معرئة سواحل افريقية الغربية والوقوف على مدى قوة المسلمين فى ادريقية ثم رفيته فى تر 
المسيحية نيما وراء البحار استجابة لنداءات البابوية » علاوة على محاولته لفتح المجال أمام الطبقة 
التجارية الناشئة © ولم يمضس غير زمن قليل حتى اصبحت للبرتقال مراكز ومستمميرات فق معلم 
سواحل ادريقية الغربية واسيا الجنوبية اتخذت لتبوين الاسطول ‏ ولتكون بمثابة قوامد يراتب متها 
البرتغاليون منائذ البحار التى تسيطر على طريق التجارة العالبية آنذاك وحراستها بالاضائة الى 
اتخلذها مراكز للتجارة مع اليتاطق اللجاورة لها , 


2 لقد ظهرت اول أمارة متيحية باسبانيا فى اقليم استورياس ( عقةكناةك ) التى توسعت حدودهها 
وعرئت خلال الئرن التاسع ببملكة ( 1408 ) وف القرن العاضر ظهرت مملكة قشتالة ( #لأنهه) ) 
كدولة مسبحية نانية باسبائية © بينبا لهرت فى شرق البلاد ممنكة ( 21258550 ) وخلال القرن الحادى 
عشر انشستطيونا ألى قشتالة التى تزعمت الحروب شد العرب المسلمين . على أن النزاع الذى دام 
طويلا بين انشتالة واراغونة ( 473808 ) قد انتهى سنة 1469 بزواج ايزاببلا ملكة تشتالة مع 
لردنائد ملك أرغونة وتكونت بذلكه المملكة الاسّبانية التى ازدادت مكانتها سنة 1492 بسنوط غرناطة 
وباكتشاف العالم الجديد في نلسى السنة . 


اما القوة الشرقية فهم الاتراك العثمانيون (3) الذين سيطروا علي معظم 
الشرق الاسلامى وشرقى أوربا ©» وبدات انظارهم تتجه نحو بقية البلاد الاسلامية 
فى الشمال الافريتى لتوحيد جبهة العالم الاسلامى » وذلك لمواجهة الاخطمسار 
الخارجية التى تتوعد هذه البلاد . غير ان جميع هذه البلدان قد ضعفت امكانياتها 
الاقتصادية وبالتالى اهميتها الستراتيجية » بعد تعرف الاوربيين على طريق القسرق 
البحرية » مما احبر الاتراك على الاعتماد على عائدات الارض الزراعية بالدرجة 
الاولى . نالاختلاف كان عظيما بين القوى القائية فى حوض المتوسط فى الستنوات 
الاولى من القرن السادئس عشر » فى سائر نواحى الحياة السياسية والاقتصادية 
والادارية » ولقد قامت بين هذه القوى حروب ومعارك » كما حصل بينها تسابق 
للسيطرة على المناطق التى يمكن اتخاذها قواعد »© كبلاد الشمال الافريقى : فقد 
أدرك العثمانيون أهميتها فى تأمين حدود امبراطوريتهم الغربية » وفى تهديد الطريق 
التجارية الجديدة عبر المحيط الاطلسى : ولم يغفل الاسبان والبرتغال بدورهم عن 
أهمية هذه البلاد »© لاباعتبارها الباب الموصل الى قلب آفريقيا لاستغلال ما يها من 
الخيرات. والمعادن » ولنشر المسيحية بين شفويبها ©» بل ولان استيلاء العثمانيين 
عليها من شاأنه أن يخلق تهديدا خطيرا للاسبان والبرتفال » وينذر بالخطر كل 
المسيدية فى غربى أوربا . ولتتلافى الدولتان المسيحيتان جميع هذه الاخطار ثم 
لتحولا دون فتح اسلامى جديد لشيه جزيرة ايبريا » عمد البرتغال والاسبان الى 
التوسع فى شمالى افريقيا واحتلال مواقع هامة على سواحتها » يفجعهم على ذلك 
أحوال البلاد الداخلية المضطربة بسبب ضمف الحفصيين فى تونسى »© وبنى زيان فى 
الجزائر والمرينيين والوطاسيين فى المغرب . 


3) الاتراك العثمانيون ينحدرون من المرق الاصهر وقد كان مهد اجدادهم الاولين بآسيا الوسطى ثم هاجروا 
منها نحو الغرب واستقرو! فى بخارى وسسمرتند وخورزم التى دخلها الاسلام زمن النتوحات الاسلامية. 
وائد لعب الائراك أدوارا عابة زمن الخلادة المباسية بيبا يعرف بالعهد التركى »؛ وكذ! زمن السلاجفة 
الذين عرف الفرق الاسلامى فى عهدهم صلحة ذهبية خالدة , وقد ظهر الاتراك من جديد فى آسيا 
الصغرى عند مطلع الترن الخليس مششير باسم المثيانيين نسّبة الى احد أجدادهم الممروف بمثمان » 
واسسوا آمبراطورية مترامية الاطراف فى كل من آسيا واوربا واهريقيا . 
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الفصل الأول 


الالال لني لسراصمل ا مغربيّة 


كان لعوامل النهضة الاوربية أثر كبير فى التطورات التى عرفتها بلدان غربى 
أوربى.وخاصة شسبه جزيرة ايبريا » فلقد اخنت تظهر لدى الاسبان والبرتفال رغية 
فى التوسع والسيطرة على البلاد الاخرى © لاستغلال ما بها من الخيرات © ولاقامة 
التواعد على سواحلها » ولاسيما فى المناطق الستراتيجية والهامة منها » علاوة على 
نشر الدين المسيحى بين أهالى البلاد . غير أن الفوز فى هذا التنائس الذي اخذت 
بوادره تتزايد لدى الاسبان والبرتغال » كان يتوقف الى حد كبير على الاوضبساع 
الداخلية فى كلا البلدين : هالاسيان كانت مشاغلهم الاساسية تنحصر فى توحيد 
البلاد » واسترداد ما تبقى للمسلمين بها © اما البرتفاليون فقد كانت بلادهم تتمتع 
بموقع هام لوجودها على الطريق التجارية بين دوانىء البحر المتوسط وشمالى غربى 
أوربا » اذ ماد ذلك على البرتغال بنتائج عظيمة »© لان الارباح الطائلة سامدت 
ملوك لشبونة على توحيد اجزاء البلاد الداخلية © ودفعتهم فى الوقت نفسه الى 
الاهتمام بالاساطيل البحرية وتشجيع التجارة مع الخارج . والعيل على الوصول الى 
مواطن التوابل لاحتكار تجارتها . 


ولما كان المغرب بموقعه الجغرافى اقرب نقطة الى غربى اوريا الداهفضة 
وشبه جزيرة ايبريا » ثمألما كان يمتلك سواحل طويلة على المحيط الاطالسى »© فاند 
اتجهت اليه انظار البرتغفال والاسبان » واخذت تعمل على احتلال مراكز مختلفة 
من سواحله ؛ خصوصا وإن اوضاع المغرب الداخلية كانت جد سيئة بسبب ضعف . 
السلطة المركزية فى فاس » وظهور الوحدات السياسية وما اعقب ذلك من انتشار 
للنوضى والاضطرابات . 


وعمليات الاحقلال البرتغالى والاسبانى للسواحل المغربية » ترجع فى 
اصولها الى مطلع القرن الخايس عشر عندما حصل بين هاتين الدولتين نزاع حول 
ملكية جزر كناريا التى اعتبرها كل من الطرفين نقطة انطلاق وتوسع فى غربى 
افريقيا . ولاهمية هذه الجزر لم يشا كل منهما التئازل عنها للآخر © مما دفعهما الى 
تحكيم الكرسى المتقدس فى روما (4) . 


وبديهى ان السفن البرتغالية والاسبانية اثناء سيرها محادية للسواحل 
النغربية فى انجاه جزر كتاريا وغربى. انريقيا © كانت تضطر الى الوقوف يبعنض 
المراكز المغربية للتزود منها أو للتبادل معها الشىء الذي جعل البرتغالي ين 
والاسبانيين يطلعون على الكثير من شؤون البلاد واحوال المغاربة » وما كانوا عليه 
بن "مدركة واكلية اميف اللطلة الفرينية ل اين ١‏ رامكوها عن أوازذة الستجوون 
المامة فى البلاد . وحدث ان تمرضت بلاد المغرب لنكبات طبيعية تجلت فى الطاعون 
والمجاعة اللتين عمتا البلاد ولاسيما المناطق الشمالية منها » فوجد البرتفال فى 
ذلك فرصة ثمينة سرعان ما استغلوها لاحتلال مركز هام فى شمالى المغرب هو 
مدينة سبتة (5) التى كانت تتمتع بموقع استراتيجى لاشرافها على الطريق 
التجارية البحرية بين جنوبى أوربا وششماليها الغربى عبر بوغاز جبل طارق يضاف 
الى ذلك مناجم الذهب التى طالما سمع البرتغال بوجودها بهذه المديئة المغربية . 
وقد فاجات قوات البرتفال البحرية المدينة الآمئة فى اليوم الواحد والعشرين من 
غشضت لسنة 1415 »2 ولم تغرب شمس ذلك اليوم حتى كانت المدينة قد وقعت فى 
قبضة المحتلين البرتغاليين (6) . 


4) المصادر الاملية للتاريخ المفربى , المجموعة الاولى البرتفال المجلد الاول : ( التسايق البرتفالى ‏ 
الاسبانى فى المقرب والشواطىء الجنوبية منه ) 


5) كان الاسطول البرتفالى تحث قيادة 4180856 .10 وكان يتكون من مائتى مفينة وندر 50.000 الف 
محارب وقد أبحر من البرتغال يوم 25 يوليه 1415 ووصل أمام سبتة يوم 12 غثت الا أن انلزال 
التوات بسبتة لم يتم ألا يوم 21 منه , 


6) المصدر السابق 8 


ومما تجدر الاشارة اليه هو ان سياسة التوسع البرتغالى منذ احقلال مدينة 
سبتة » أصبحت تهدف آلى السيطرة على مضيق جبل طارق وبالاخص المراكبز 
الجنوبية منه الواقعة على الساحل المغربى بدافع المحافظة على الطريق التجارية 
فى الحوض الغربى من البحر المتوسط »؛ مما يفسر لنا الحملات المتواصلة التى 
تمرضت لها بعض المدن المغربية الشمالية كطنجة مثلا » ويجعلنا ندرك فى نفس 
الوتث الاسباب التى جعلت البرتغاليين يخلفون بالوعود التى قطموها على أنفسهم 
.أن يعيدوا للمغاربة مدينة سبتة رغم أنهم تركوا أحد أمرائهم رهينة لذلك © ار 


نشلهم فى احتلال هذه المدينة .سنة 1437 (7) ٠‏ 


هذا الى جانب القيام بعمليات الاستكشافات فى سواحل افريقيا الغربية حيث 
ومدك الترتقاليون: الى :مسب هن الستقال و امير مركا اتمارنا يكريسه يكصيدن 
فى جزيرة (منتوءق ) بالقرب من الراس الابيض ومنه أخذوا يتاجرون بالذهب 
والرتهي ق . 


على أن تزايد المنافسة بين البرتغال والاسبان قد دفعت ملوك لشبونة الى 
السعى لدى البابا للحصول منه على ما يمكنهم اتخاذه كحجة يجابهون يها خصويهم 
ومنافسيهُم الاسبائيين او غيرهم © وقد ااستجاب البابا تيتولة الخايس الذلك :ومتحهم 
براءة فى اليوم الثامن ليناير 1454 تجعل سبتة والممتلكات الاخرى التى كانت قد 
فتحت أو لا زالت فى الاماكن المجاورة وكذلك الشاطىء الافريقى منذ راس بوجادور 
ونام الى غينيا ومن تم الى ما بعدها من نصيب التاج البرتغالى (8) والاكثر من ذلك 


7 عندما تولى عرشي البرتغال الملك (54ة80100 .(1) بن الملك جان الاول 4 رغب ق احتلال طنجة والتوسصسع 
فى الاراضى المغربية » ولاجل ذلك أرسل شنة 1437 م حملة هه المديية المذكورة الا أنها منيت 
بالخببة للامدادات المتوالية التى أرلها الوزير الوطاشى أبو زكريا للمدينة المحاصرة وقد اجبسرت 
اخيرا القوات البرتفالية على الاستسلام يوم 16 أكتوبر حيث اشترط المفارية مقابل اخلاء شبيلهم 

التخلى من سببتة . وكضمان لذلك سلم البرتفاليون للمغاربة الامير فرديناند كرهينة الى أن يتم 

'لانسحاب عن المدينة المغربية ( المصادر الاصلية للتاريخ المغربى المجموعة الاولى . كرنسا ,. المجلد 

الاول . حاشيته ص 94 , 


8 المصادر الاصلية للتاريخ اليغربى , المجبوعة الاولى . البرتغال المجلد الاول ( التسابق البرتفالى 
الاسبانى فى النقرب ) , 


ان البابا بعث يحث البرتغاليين والامير هئري الملاج بوجه اخص »© بأن لا يتوانوا 
عن حرب المسلمين » والاتصال بالممالك المسيحية فى الشرق للتحالف معها على 
حرب التسلمين. وآن: يدخلوا اق زبرة المسيعية كلك الفموب الشى :لم علو 
بالاسلام (9) ٠.‏ والواقع هو أن عيل البابا يمد رد فعل ضد ما قام به الادسراك 
المسلمون الذين فتحوا بيزنطة مسنة 1453 وقضوا على ما تبقى من. الامبراطورية 
البيرنطية فى شرقى أوربا . 


ولم تمض غير أعوام قليلة على اليراءة البابوية حتى قام البرتفاليون بمهاجمة 
مدينة القصر الصغير بقوات عظيمة يوم الواحد والعشرين من اكتوبر سنة 1458 
وقد كان على رأمى الحملة الملك الفوئس الخامس نفسه واحتلال هذه المدينة (10) 
يرجع فى أساسه الى أنها ميناء هام على مضيق سبتة وطنجة »© ويمكن الاعتماد 
عليه لتقوية سسبتة وليهاجمة طئجة فى قابل الايام . وفعلا فقد تعمرضت هذه المدينة 
لحملات عديدة (11) فشلت جميعها للمتاومة الداخلية الامر الذي حذا بالبرتشاليين 
الى القيام بمهاجمة أصيلا واحتلالها يوم الرابع والعشرين من غشت لسنة 1471. 
واتخاذ هذه الاخيرة قاعدة لاحتلال طنجة التى فر عنها اهاليها ودخلتها قوات الاحتلال 
بعد ثلاثة أيام من التاريخ المذكور (12) ١‏ فتعززت بذلك وضعية البرتفال فى شمال 
المغرب » وقويت امانى ملوك لشسبونة فى اتخاذ هذه المراكز نتطا لاحتلال داخل 
الدلاد » غير ان تزايد المنافسة الاسسبانية كانت تجبر سادة البرتغال على تأجيل عملية 
الانتضاض على المفرب -٠‏ فالاسنبانيون وان اعترفوا بشرعية التوسع البرتغالى 


9 فى طلب التوابل . مقدمة صفحة 2 


0) عزمالملكالبرتغالى الفونس الخامس الذى خلف أادوارد على احتلال مدينة القصر الصغفير التى تعتبر 
ميناء هاما علي مضيق سسبتة وطنجة »© هذا المضيق الذى يمكن الاعتماد عليه فى تقوية القوات المهاجبة 
على طنجة , وفى يوم 21 اكتوبر 1458 قاد الملك البرتغالئ نفسه الحملة المكونة من 280 سفينة و 25 
الف رجل © وتم بعد يومين احتلال المدينة التى عين كحاكم عليها الضابط ( 14606565 عاتقدا2 ) 
( المصادرالاصلية للتاريخ المغربى . المجمومة الاولى . البرتفال , المتقدمة ) 
1) قاد الفونس الحامس حملة فد طنجة يوم 20 يناير 1464 الا أن الحملة فشلت وتكبد البرتغفال 
خائر فادحة فى الارواح والعتاد ( نفس المصادر السابق ) 
2]) اغتنم الفونس الحّامس. النزاع: القائم بين محمد الشيخ الوطاسى وبين الشريف الادريسى مولاى محيد 
#ابن على عقب اغتيال آخر سلطان مرينى عبد الحق سنة 1465 »© هذا النزاع الذى اتير حتى سنة 
2 م 26 وذلك بالهجوم على الاراضى المغربية وبدلا من مهاجمة مدينة طنجة التى استعصى 
احتلالها من قبل توجهت القوات البرتغالية نحو أصيلا , وقد كان الاسطول البرتغالى يتكون من 474 
سنينة عليها 30 ألف مقاتل تحت قيادة ( 8655010 ) وفى يوم 24 فشلت 1471 م ؛ احتل البرتفغاليون 
أصيلا وقد افزع هذا النبا اهالى طنجة الذين اخذوا فى الجلاء عن المدينة مما سهل على البرتتغفال 
احتلال المدينة بعد خمسة أيام من احتلال اصيلا واحتلال هاتين المدينتين ساعد القوات البرتغالية على 
غزو مدينة العرائش. واحنلالها يوم 10 سمبتمبر 1473 م . ( المصدر السابق ) . 
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فى سواحل المغرب وغربى افريقيا كما تسمح لهم بذلك براءة اليايا » فانهم تدوافع 
مختلفة قاموا ينازعون البرتغال فى المنطقة الممتدة ما بين راس كانت وراس نون © 
أي ما بين اسفى وافنى تقريبا » مدعين بأن البراءة البابوية السابقة ام تنص على 
ذلك (13) » ومن تلك الدوافع ما اشتهرت به هذه المنطقة مِنْ تجارة واسعة وغنى 
فى المحصولات الزراعية والمعدنية (14) ؛ وما أن تطور الخلاف بين الامنتسين 
المسيحيتين واشتعلت نيران الحرب بينهما » حتى أاسرع الاسبان الى التقرب مسن 
الوطاسيين الذين قامت دولتهم على أاساس محاربة المحتلين 'لبرتفاليين © وانتهى 
الامر بخلق تحالف عسكري بينهما كما ظهر ذلك فى الهجوم المشترك على سبتة من 
البر والبحر سنة 1476 (15) »© وقد استغل الاسبان هذه الحروب واحتلوا يجذئوبى 
المغرب عند وادي ذون منطقة بئوا بها حصنا سنة 1478 اطلق عليه سائتاكروز(16) 
ولم تنته حال الحرب بين الاسبان والبرتغال الا بعد توقيع معاهدة طليطلة فى 
السادس من مارس 1480 تخلى يموجبها البرتغال عن كل ادعاء لهم فى جزر كناريا 
مقابل اعتراف الاسبان بحق البرتغال فى غينيا وكل المناطق التى سيقع اكتشافها 
فيما وراء جزر كناريا » وكذلك حقوق الفتح فى مملكة فاس . 


ورغم توقيع هذه المعاهدة » فان الجو لم يصف بين الفريقين للخلاف الذي 
حصل بينهما حول حدود واراضى مملكة فاس : فلقد وسع البرتغاليون حدود 
المبلكة وجعلوها تشمل كل بلاد المغرب الحالية تقريبا فى حين ان الاسبان اقتصروا 
فى تعرينهم للمملكة على الجزء الششمالى من المغرب . وعلى ما يبدو فان هذا الخلاف 
قد وجه انظار لشبوتة نحو سواحل المنطقة المتنازع عليها ‏ أي المنطقة الجنوبية 
من ساحل المغرب الاطلسى ‏ اذ منذ السنة التالية لتوقيع معاهدة طليطلة نهد 
البرتفاليين ييسطون شبه حماية على مديئة أسفى سنة 1481 » ثم مدينة ازمسور 


3 الممادر الاصلية للتاريخ المغربى المجبوعة الاولى . البرتغال , المجلد 1 ( المقدية ) , 

4) كانت التجارة رائجة فى جنوبى المغرب حيث كان الاجانب يسعون الى اقتناء الذهب والسكر ومسسس 
البارود والنحاس والجلود الخام أو المدبوغة ثم الشمع والصمع والتمر والعسل © هذا علاوة على 
المزرومات المختلفة ( المصادر لاصيلة للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى . المجلد الاول . بريطانيا 
المقدسة)ى 

5) الممادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجبوعة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الاول , ( اوائل الاحتلال 
البرتغالى لليمغرب ) , 

6) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى , البرتفال , المجلد الاول ( التسابق البرتفالى 
الاسباتى فى جنوبى المغرب ) . 

17) المصدر السابق ثقسه, 


على ان انشغال الفريقين بعمليات الكشدوف الكبرى »© ألى جائب بع مض 
الاحداث الداخلية لم يعرض بقية السواحل المغربية للاحتلال الاجنبى : فالبرتفاليون 
أصبح شغلهم الشاغل هو التوصل الى الهند والشمرق بحرا بعد أن نجح بارثولومه 
ديباز (10122 عصمماوط»82 ) ف التعرف على جنوبى افريقيا وأصبح فى الامكان 
الدوران حول افريقيا منذ سنة 1487 4 وذلك للوصول الى مواطن التوابل لانتزاع 
تجارتها من أيدي التجار الايطاليين الذين كانوا يحتكرون تجارتها ويجذون من ورائها 
الارباح العظيمة . اما الاسبان فقد أصبح أهتمامهم ينحصر فى توحيد أراضيهم 
وانتزاع مأ تبة تبتى للمسلمين بها » خصوصا وقد أصبحت كل اسبانيا خاضمة لسلطة 
واحدة بعد د نوا ايزابيلا ملكة قشتالة مع فردينانئد ملك اراغونة. وعندما كانت سنة 
2 حقق الاسبانيون نصرين عظيمين : فتحهم غرئاطة آخر حصن عربى اسلامى 
بالاندلس . واكتشافهم العالم الجديد الذي ساد الظن فى اول الامر.بأنها الشواطىء 
الشرقية لبلاد الهند » فكان ذلك تفوقا كبيرا آحرزه الاسبائيون على منافسيههم 
البرتغاليين . وقد استغل الاسبان هذه الاحداث وانتزعوا من البرتفال اعترافهم 
حسب معاهدة ( 511185ع102+0 ) التى وقعت يوم السابع من دونيه لسنة 1494 
باحقية الفتح الاسبائى فى الجزء الشرقى من ساحل المغرب الشمالى © مقابل منع 
الرعايا الاسبان من اجتياز راس بوجادور (18) . كما التجا الاسبان ‏ الى نفس 
الوسيلة التى كان البرتغال قد استعملوها من قبل » وهى مطالبة البابا الاسكندر 
السادس بمنحهم براءة يأذن لهم فيها بالتوسع فى أفريقيا » وقد بارك الكرسسى 
البابوي فى اليوم الثانى عششسر من نوفغمبر 1494 »2 أرواح الذين سيشاركون باأموالهم 
وارواحهم فى عمليات الغزو التى سيقوم بها الملوك الاسبانيون » كما 0 براءة 
فتح ممالك آفريقيا فى اليوم الثالث عشر من يبراير 1495 م (19) : من غير ! ن توضح 
البراءة المقصودة من ممالك افريقيا . ولعل الاسبان تعمدوا هذا الفي_يوة 
ليستغلوه فى التوسع بافريقيا وليحاجوا به منافسيهم البرتفاليين . وهكذا وصلت 
الى مليلية قوات بحرية أسبانية استطاعت فى مدة وجيزة أن تحتل المدينة التى كان 


18) الممدر السابق 


9) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى اسبانيا . المجلد الاول ‏ مليلية خلال 
التسرن 16 . 
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أهاليها قد فروا عنها خونا من الاحتلال الاجنبى ٠.‏ وتمثت السيطرة على مليلية خلال 
سبتمبر سنة 1497 (20) 4 فى نفس السنة التى نجح البرتغاليون خلالها فى تحقيق 
الامل المنشود وهو الوصول بحرا الى الهئد موطن التوابل التى طالما تاتت ننوسس 
البرتغال لاحتكار تجارتها - 


واكتشاف طريق الهند والشرق الاقصى البحرية ©» يمد بداية تطور هام 
بالنسبة لعمليات التوسع الاشتبانى والبرتغالى فى السواحل المغربية وبالاخص فى 
سواحل البلاد الجنوبية التى ازدادت اهميتها بحكم وقوعها مشرفة على طريق 
التجارة الجديدة » اذ كان على السفن التجارية البرتفالية العائدة من اليند 
والشرق ان تقترب كثيرا من هذه السواحل لوجود جزر كناريا التى كانت فى قبضية 
الاسبانيين وبهذا اثيرت قضية حدود مملكة فاس من جديد بين الاسبان واليرتغال 
وازداد نزاعهما لادراك كل من الفريقين مدى أهمية هذه السواحل من بلاد المفرب 
الجنوبية فى مراقبة طريق الهند البحرية . ولعل البرتغاليين حاولوا أن يصوأ 
منائسيهم أمام الامر الواقع اذ أسرعوا الى احتلال ساحل ماسا سنة 1497 (21)» 
غير أن الاسبانيين اجايوا على ذلك باحتلال مواقع ساحلية على مقرية من سانت 
كروز مثل طاكاوست عاصمة وادي نون » وتاماتار وافران وافنى وذلك سئة 1499» 
وليعزز الاسبان نقط احتلالهم هذه أقاموا عدة حصون بها خلال السنة الاولى من 
مطلع القرن السادس عشر . وقد حاولوا فى سنة 1504 أحتلال ساحل اكادير الا 
ان سكان ماسا بتحريض من البرتغال وبمساعدتهم أجبروا الاسبائيين على 
الانسحاب (22) فى حين ان القوات البرتغالية اسرعت الى احتلال المنطقة المذكورة 
واتامة حصن منيع بها أعطى نفس اسم سانتا كروز وكان ذلك سنة 1505 (23). 


0) كانت مليلية عند مطلع القرن السادس عشر تظهر كمنطقة ثانوية لان المناية كانت موجهة نحو ميناء 
غاماصة وثازوطا + وقد كانت الحملة الاسبانية بقيادة (22028نابم +4 88نال .(1 ) 
( اليصادر الاملية للتاريخ المغربى . المجمومة الاولى . اسبانيا المجلد الاول ‏ مليلية خلال 
العفرن 16 ) 

1) فى اليوم 11 يناير 1497 بسط البرتغاليون حمايتهم على أهالى ماسة وأقاموا بساحل المنطقة حصنا 
منيما ( المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ‏ ( التسابق 
البرتغالى٠الاسبانى‏ فى جنوبى المغرب ) 

022 اليصدر السابق ثقسيهة 0 

3) لم يكنالحصن البرتغالى قد بنى فى موقع أكادير الحالية ©» بل عند عين فونتى على بمد كيلومترين أو 
ثلاث كيلومترات نحو الشمال وقد سماه البرتفال ( مناع ع0 0259) عل 2نارن) 3012 ) نسبة الى 
راس كير القريبة منه (( المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجمومة الاولى , البرتغال . المجلد 
الثانى . ( احتلال البرتفال لاكادير ) ., 
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ولم تقتصر المنافسة الاسبانية البرتفالية على سواحل بلاد المفرب الجنوبية) 
وانما شملت بتية سواحل المحيط الاطلسى وسواحل البحر المتوسط آيضا »© اذ 
احتل الاسبانيون فى سنة 1506 مدينة غصاصة (24) بينما فرض البرتغال سيطرتهم 
على موكادور ( الصويرة ) (25) التى ساعد اخذها على احتلال أسفى خلال سنة 
8 م (26) ويعد احتلال الاسبان لحجرة بادس فى نفس هذه ألسئة نهاية 
التسايق بين الامتين المسيحيتين على التوسع فى السواحل المغربية © اذ توصلتا 
فق اليوم الثامن عشر من سبتمبر 1509 الى توقيع معاصدة ( 51:23 ) 
التى وضعت حدا للنزاع والخلاف بينهما » على اساس اتتسام مناطق النفوذ فى 
السواحل المغربية : فقد أطلتت يد الاسبان فى السواحل المغربية الواتعة بين 
بادس غمارة حتى غصاصة ومليلية © مقابل اعترافهم بئفوذ البرتغال منذ حدود 
بادس غمارة حتى رأسى بوجادور ونام عدا حصن سانتاكروز الذي احتفظ يمه 
الاسبانيون فى سواحل بلاد المغرب الجنوبية (27) ٠‏ اذن يمكننا أن نرى ان التنافئس 
البرتفالى الاسبانى قد جعل معظم سواحل المغرب الشمالية والغربية » تخضع 
للحكم الاجنبى » مما زاد فى ضعف البلاد » وقوى الفتن الداخلية لدرجة اصيح الحال 
معها ينذر بأفدح الاخطار والنكبات . 


4) حسب المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . البجبوعة الاولى . انبانيا . المجلد الاول | مليلية 
خلال القرن 16 ) فان أهالى غصاصة قد أرسلوا الى اسيانيا منذ يبراير 1494 6 وفدا لتقديسسم 
طاعتهم . وقد باثر الاسبان احتلال المدينة منئذ 4 اكتوبر 1504 ولم يتم احتلالها الا فى أبريل 
سشنة 1506 


5 أقام البرتغال فى موكادور خلال عهد الملك عماتويل الاول حصنا غرف باسم ( 8631 035411160 ) 
وذلك فى غخكقت 1506 ( اليصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد 
الارل ص, 120 , 
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يرجم النفوذ البرتغالى فى اسفى الى تنة 1481 وقد تزايد هذا النفوذ فى عهد جان الثائى بيبا 
وان ميناء أسهى كان بمئابة محطة تجارية بين غانا والبرتغال . وحسب ليون الافريقى فان ميناء 
اسفى كان +طروقا من قبل التجار الاوربيين . وقد استفاد البرتفاليون من الفوضي ألتى كانت عليها 
المنطقة لبسط نفوذهم ولما تأكدوا من وجود صلات مرية بين الاسبان وبعض أهالى أسفى قاموا 
باحتلال المدينة عمكريا ثم ينوا بها حصنا يام ( 80 46 لاتعاخط0 ) 


( المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . اليجبوعة الاولى . البرتفال , المجلد الاول صن 151 ) 


7) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى . البرتغال . المجند الاول ‏ ( التسابق 
البرتفالى الاسباتى فى جنوبى المغرب ) , 
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افسلالثان 
أفضاع اللغرميت التراهلئة 


فى الوقت الذي وقع فيه التنافس الاسبانى البرتغالى على المغرب . كانت 
ظروف هذه البلاد العامة فى احوال سيئة . فتعدد الاعداء » وتعدد مراكز الاحتكاك 
والاحتلال » أدت الى تجزئة المعركة بالنسبة للقوى الوطنئية . واذا أضفنا الى ذلك 
صعوبة المواصلات والبعد عن مركز السلطة الحاكمة فى فاس ؛لوجدنا ان العوامل 
كانت تساعد على تفكك المعسكر الوطنى : ش 

فمن الناحية الاقتصادية : لقد تأئرت اوضاع المغرب الاقتصادية بحالة 
التجزئة والفتن السائدة فى داخل البلاد » وبالاخطار الخارجية التى ترتبت عن 
الاحتلال الاجنبى لمعظم السواحل المغربية » والتوسع العثهاتى فى الجزائر فى 
الوتت الذي كانت الروابط بين المغرب وغربى افريقيا قد ضعفت . والواقع انه 
ليس هناك من مجال يعكسى لنا الحالة الحقيقية التى أصبح عليها المغرب »كالناحية 
الاتتصادية : فقد اضطربت جميع المظاهر الاقتصادية ولم نعد نرئاثرا للنتشاط 
الذي عرف به المغرب فى ميدان المبادلات التجارية مع بلدان حوض البحر المتوسط» 
وكذا مع مناطق الصحراء وغربى افريقيا . كما ان اعمال الزراعة التى كانت مزدهرة 
باعتبار أن معظم الاراضى فق المغرب سهول خصية قد اضطربت مما أضعف من 
نشاطها وقلل من منتوجاتها » اذ كان من المسير على الفلاح ان يتمهد أرضه فى جو 
تسوده الفتن والفوضى اي فى اوضاع لم يكن الفلاح يشعر خلالها بالطمانينة والامن 
زد على ذلك المحافظة على وسائل الزراعة القديية . ونئفس الامر حصل للحرف 
والصنائع التى الى جاتب تمسكها بطرق العصوز الوسطى »© لم تجد الجو الملاثم 
للازدهار والتطور . ولقد ترك لنا الحسن الوزان (1) ( ليون الافريقى ) المعاصر » 


1) ليون الافريتى ( هنك8'846 هآ ) هو الحسن الوزاتى أبو على ولد حوالى 1496 فى فاس 
ونشا بها ثم رحل الى الشرق وغربى أقريقيا وعاصر بداية الاحداث التى تمرض لها المغرب اواخر 
المهد الوطاسى وقيام الدولة السمدية . اسره القراصنة الاوربيون. قرب القاطىء التونسى 1520 
ونقلوه الى ايطاليا حيث عمده البابا ليون الماشر ومسماه ( يوحنا الاسد ) وف ايطاليا تملم اللفات 
الايطالية واللاتينية كما كان يتقن الاسبائنية والمبرية © الامر الذى ساعده على ترجمة رحلاته 
لائريقيا ألى ايطالية. بطلب من البابا » وقد قام الحسن الوزان بتدريس العربية فى كلية (6ههه8010) 
التى كانت من أعظم جامعات ايطاليا فى عصر النهضة الحديثة . عاد الى افريقيا الثشمالية سنة 
8 ثم عاد ثانية الى أوربا والقطعت أخبارء . 
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وصفا هاما للحرف المفربية وعمليات التبادل التجاري © دون أن يغفل عن التعرض 
الى النتائج التى ترتبت عن الاحتلال الاجئبى فى الميدان الاتتصادي بوجه خاص ©» 
وجميع ما اورده يؤكد لنا بأن الاتتصاد المغربى قد أصبح يعيش فى نظام ششبه مغلق. 
الائر الذي زاد من مساوىء الحالة الداخلية للبلاد . فعمت النتن والاضطرابات 
وأصبح من الصعب وجود طرق آمنة منظمة »© لا تتعرض لاعمال النهب والسلب ©» 
مما ساعد على التجزئة الداخلية وجعل الوحدات السياسية تعيش فى نظام شيه 
اكتفائى (2) . ولم يشذ عن ذلك الا المدن الساحلية والقبائل التى كانت توجد على 
مقربة من مرأكز الاحتلال الاجنبى لانها اخذئت فى التعامل مع الاجانب من برتغال 
وغيرهم (3) . وأكثر ما تحفظ لنا المصادر أحوال سكان السواحل المغربية الاطلسية 
الذين كانوا يتاجرون مع البرتغال خاصة يوم كان هؤلاء منهمكين فى اكتشضشاف 


سواحل افريقيا الغربية » وجادين فى البحث عن طريق الهند البحرية . وحسبب هذه 


2 لقد أولى الحسن الورائى الناحية الاقتصادية عنلية كبرى لما لها من أهمية وتأثير على مختلف 
أوضاع البلاد © ولم يكتف بئكر أكهر المصئوعات المغربية بل تمرض أيضا الى المناطق التنى 
تصنع بها كبا حلل ممليات التبادل التجارى بين النواحى المغربية . 


3) بمد احتلال البرتفال لسبتة والقسر الصغير حصل اناق بين البرتغال والتبائل المجاورة لهاتئن 
المدينتين © يسمح بموجبه لهذه بالمتاجرة مع المدينتين © مقابل السماح بسرور القوات البرتغاليسة 
بالاراضسى المجاورة © واجراء التداريب المسكرية بها ,. ( المصادر الاصلية: للتاريخ المغريى , 
المجمومة الاولى . البرتفال . المجلد الاول . اوائل احتلال البرتفال للمغرب ) ' 
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المصادر نعلم بأن المغاربة فى القسم الجنوبى من الساحل الاطلسى »© كانوا يتاجرون 
مع الاجانب » وانهم كانت لهم سفن خاصة بهم »بل وأن من 
الدوائع التى جعلت بعضهم يدخل تحت الحماية البرتغالية الرغبة فى استمنرار 
المتاجرة مع الاجائب ومع أوربا وبلاد البرتغال بوجه خاص (4) ٠‏ 


4 


هناك رسائل عديدة تبودلت بين ملوك البرتفال والاهالى فى السواحل الجنوبية لبلاد المغرب ©) وقد 


وردت فى المصادر الاصلية للتاريخ المثربى . المجموعة الاولى , البرتمال , المجلد الاول ‏ وهى 
مكنوبة بلغة أقرب منها الى العابية , 


1 رسالة من أهالى ازمور الى الملك جان الثاني مؤرخة سنة 1486 يعربون فيها عن طاعتهم 
وخضوعهم لحمايته » ويؤكدون له الجزية السنوية التى سيقدمونها له سنويا ( عشرة ألله 

قابل ) , كما يخبرونه بأنهم لن يأخذوا من المراكب البرتفالية ضرائب وكذا النجار البرتغال الذين 
سيتاجرون معهم . وكمريون على طاعتهم فقد أخذوا الاعلام البرتفالية ورفموها قوق بلادهم , 
ويرجو أهالى ازمور من الملك البرتفالى أن يخبر ملوك النصارى حتى لا تتعرض سدتهسم 
لمراكبهم فىالبحر ( كما هو الامر بالنسبة لرعاياكم ) وان من أراد ( منا المتاجرة مع بلادكم يكون 
له الحق فى ذلك ) دون أن يلحقه أذى ( المصدر السابق , ص 9 ) 0 - 


2 ل رسالة من جان الثانى الى سكان أسفى مؤرخة بسنة 1488 , 


مبتدئة بعبارة ( دون جون بنعبة الله سلطان البرتفال والغربيين المحيطين بالبعرية وصاحب 
كناوة الذهبيين ) . وجوابا على الرسالة التى بعث بها بسكان أسفى الى اليلك البرتغالى 
لتجديد طاعتهم ») يؤكد لهم رضاء عتهم ويسيح لهم برقع الاملام البرتغالية بمد نادية يبين 
الطاعة وعلى ان يرسلوا فى كل شهر سبتمبر 300 مثقال ذهبا أو قيمتها مع اقابة دار 
للتجارة فى المدينة التى سيستقر بها التجار البرتفاليون © ويختمْ الملك البرتشالى رسالكه 
مخبرا آهانى أسفى بأنه آمر البرتقاليين بأن لا يؤذوهم وأن من خالف منهم ذلك يملقب 
( اليصدر السايق صن 25 ) . 


3 - رسالة من أهالى اسفى الى مماتويل الاول بتاريخ 1509 . 
بعد اطلاع الملك على أحوالهم البضطربة وانهم متمسكون بطامته ويخبرونه بتسفات مامله 


فى أسفى وبما يقوم به الجنود البرتفاليون فى أسهى 'من دوضى وتخريب مما أضمف التجارة 

باسفى . ويختمون رسالتهم بان يطلبوا من الملك البرتمالى أن يولى على أسفى هايلا مادلا 
يمتطيع أن يصلح ذات البين بين سكان أسفى والقبائل المحيطة يها لتزدهر البلاد من جديد. 
( المصدر السابق . ص 177 ) 


4 رسالة من أهالى ماسسة الى عمانويل آلاول مؤرخة بسنة 1510 . 


مستيلة بالعبارة الاتية : ( يسصل بيد السلطان المادل سلطان البرين واتاليم اليندى 
دون منوأل ) بعد السلام يخبرونه بالسرور الذى اعتراهم عنديا علموا ان الملك البرتفالى 
سيقيم ببلدهم حامية برتغالية © ويذكرونه بتدانيهم فى طاعته ( التى 'أمنوا بها فى بلادهم ) , ثم 
يوجهونانتباه الملك البرتفالى الى أن سفنهم التجارية تتمرشى للنهب فى البهر مما جمل 
جبرانهم يضحكون عليهم مع انهم تحت حباية التاج البرتقالى © ويرجونه النظر فى أمرهم وان 
يرد عليهم حتوقهم التى نهبت وان يامر البرتغاليين بالكف عن اذايتهم ( المصدر ثشسنه ص 233) 
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ومن الناحية السياسية : 
الامن والدفاع عن البلاد آثر كبير فى انتشار القوضى والفتن مما أدى الى تجزئة المغرب 
الى وحدات سياسية شبه مستقلة بعضها آملتها ظروف الجهاد ومقاتلة العدو 
المحتل للسواحل المغربية كما حصل بالنسبة لشفشاون والقصر الكبير وتطوان »؛ 
وبعضها الآخر نتيجة البعد عن مقر الهيئة الحاكية ©» وذلك كما تم فى شرق المغرب 
وجنوبه . بالاضافة الى أن معظم القبائل التى كانت بالسواحل الاطلسية خاصة 
قد وجدت نفسها منضطرة الى مهادنة المحتلين واعلان بعضها الدخول تحت حماية 
البرتغاليين . 

دقد ظهرت مدينة شفشاون كمركز للمقاومة الوطنية ضد الاحتلال الاجنبى 
منذ أن اتخذها المولى على بن راشد (5) قاعدة لجهاده ضد البرتغال » وتحفظ لنا 
المصادر التاريخية الكثير من المعارك التى خاضها هذا المجاهد ضد البرتفال ودسب 
منظومة الكراسى فان المولى على بن راشد قد ثار ضد الوطاسيين وانتقد مهادئتهم 
للبرتغال (6) ©» ورغم اخضاع دورته فان مديئة شفشاون ظلت تحتل مكانة مرموقة 
فى حركات الجهاد باعتبارها من الثغور القريبة من مراكز الاحتلال اليرتغالى ٠.‏ 
وعندما وافت المنية المولى على تابع ابنه المولى ابراهيم عمليات الجهاد والفزو 
شد البرتغال فى كل من طنجة واصيلا والعرائثش . 

والى جائنب شنشاون هناك مدينة القصر الكبير التى ( كانت سوقا تجلب 
اليها بضائع العدوتين . . وثغرا بين بلاد المسلمين وبلاد النصارى ) (7) وقد تولى 
حكم هذه الامارة عائلة العروسى التى كان التائد احمد من اشهر ابنائها ومن الذين 


5) على بن راشد : أحد شرفاء جبل العلم . صارع البرتفال فى مراكز أحتلالهم يبشيالى المغرب , وهو 
الذى بنى مدينة شفشاون واتخذها مقرا لقاعدة جهاده وقد آاسره البرتفال فى طنجة فى اكتوبر 1457 
وأطلق براحه فى عيليات تبادل الاسرى , 
( المصادر الاصلية لتاريخ المفرب , المجموعة الاولى , البرتفال , المجلد الاول ‏ المقدمة ) 

6) القاشى مهمد الكراسى : كان أديبا شاعرا تولى خطة القضاء بيدينة تطوان © له ( عروسية 
المسائل فى.ما لبنى وطاس من الوسائل ) وهو جزء فى تاريخ الدولة الوطاسية فرغ منه عام 1543م 
( عروسة البمسائل ) ( المطيعة الملكية ) الرباط 1963 . ص 17 6 


ولا فى فلشاون وص الا ذاك الشريف العصسادم اليثثالا 
دما تئفسهة وجائءة الطيم ان يدخل الحفشف رة من حيث طلسع 
تحركت لدارره الجحجعنغل ود قادبن ويكت_ابن لهم يود 
.. فاتحصر بن رائد قف الجِبل بالانتطفل اع وتيلم الحيل 
تللم اللدات لق ريت لاسصسوهههبمساكانتن من تكريسف 
دخل فى الشامسة والجمساعهة وتبعهث ثشفققشاون بالطاعة 


7 مرآة المحاسن ص 143 
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عرفوا بحملاتهم المتواصلة ضد مراكز الاحتلال . على أن المدينة التى ساهمت بحظ 
أوفر فى هذا القبيل هى مدينة تطوان وذلك بحكم موقعها على الساحل الشمالى 
للمغرب حيث كان البرتغاليون والاسبانيون قد أتموا السيطرة على كل المدن الهامة 
بهذه المنطقة » يضاف الى ذلك وهو العامل الاساسى كون تجديد هذه المدينة يرجم 
الى المهاجرين الاندلسيين الذين كانوا يقدرون جيدا مدى خطورة التوسع المسيحى 
فى المغرب الامر الذي دفعهم الى القيام بحركات الفزو وخاصة ف البحار ضد السفن 
الاسبانية والبرتغالية . وقد تولت أمر هذه المدينة عائلة اندلسية هى اسرة المنظري 
التى توارث ابناؤها الحكم فى تطوان والذين اشتهروا بأعبالهم الحربية ضسد 
الاأعمداء (8) . 
واذا كانت ظروف الجهاد والمناداة بقتال المحتلين قد ساعدت على ظهور 
هذه الوحدات السياسية فى شمال المغرب © فان ضعف الحكم الوطاسى فى فاس 
قد دفع بعض الولاة فى المناطق البعيدة الى محاولة الاستقلال عن العاصيمة » ومن 
هذا القبيل ما حصل فى مدينتى : دبدو بالمفرب الشرقى »© ومراكثش ىق جنوب 
ال قيرب . 1 
فديبدو : التى تقع غير بميدة عن وادي ملوية والتى تعد نقطة هامة فى 
المغرب الشيرقى قد اخذت تظهر كمركز لامارة شبه مستقلة منذ العهد الاول لقيام 
الوطاسيين ©» ونحن وان كنا نجهل الكثير عن هذه الامارة لقلة المصادر والوثائق 
عنها » الا انه حسب ما يظهر ‏ فان هذه المدينة قد التجا اليها بعد زوال الحكم 
المرينى فى فاس بعض الامراء المرينيين ٠.‏ وفى منظومة الكراسى ما يؤكد ذلك أذ ورد 
بان أميرأ مريئيا هو محمد بن أحمد قد ثار بديدو ودعا لنفسه الا أن الوطاسيين 
أخضعوا ثورته (9) وان استمرت هذه الامارة فى الظهور © مما يجعلنا نرى بأن 
المرينيين الذين زحزحوا عن فاس قد اتخذوا دبدو مركزا جديدا لامارة صغيرة هى 
كل ما بقى لهم من حكم المغرب © ولقد ظل حكام دبدو يلقبون بالملوك وظلت هذه 
الامارة المرينية معاصرة للوطاسيين الى أن كانت نهايتهما معا على يد السعديين . 


8 تطوان . المجلد الاول . ص 85 , 


8 وثار فى ديدو بذاك الحين محيد ين أحميسد اللريتى 
دهالشسهومك فى البلاد ورام يمد الصلم أبرا سياد 
فعقووا صله الا يم السلطان ورجعوا ئى تعيسة البشنان 
وجاء هننا ولد الديدوبى حتى بقفاس جد ف الركسوب 
وكان ذا 'سنة حدس حصسانزت من بعد تسعبائة ونارت 


( أى ثار سنة 905 ه الموافئق 1499 ) ( مروسة التجائل فيبا لبنى وطاش من الفقائل . ص, 19 ) . 
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وفى الجنوب المغربى : استولى أمراء هنتاتة وهى قبيلة من مصمودة على 
حكم هذه المناطق واتخذوا مراك عاصمة لهم © وقد اخذ نفوذهم يزداد منذ 
منتصف القرن الخامس عشر حيث أمتد خلال بعض الفترات الى سواحل المحيط 
الاطلسى . على ان بعض المصادر التاريخية تؤكد بأن امراء هنتاتة رغم استقلالهم 
الميلى بجنوبى المغرب فان الروابط التى كانت تربطهم مع فاس لم تظهر وكانها 
انقطعت . ويمكن اعتبار هذه الملاحظة فى الواقع بالنسبة: لجميع الوحدات السياسية 
التى ظهرت بالمغرب خلال هذه الفترة المضطرية من تاريخه . 

والى جانب هذه الامارات الداخلية هناك القبائل التى كانت توجد على 
الساحل الاطلسى حيث انشا البرتفاليون +عدة مراكز وقلاع ما بين طنجة حتى 
اكادير باعتبار أنها تشرف على الطريق التجارية البحرية نحو الهند والشمرق 
الاقتصى © وقد أقام البرتغاليون فى هذه المراكز قوات مسلحة ؛ كما اتخذوا منها 
مخازن لتموين الاسطول ونقط استناد لاكتساح المناطق الداخلية من البلاد ٠.‏ ولما 
كان الاهالى فى المناطق الساحلية قد دابوا على التعامل مع الاجانب فى مراكز 
الاحتلال ») فقد ساد النفوذ البرتفالى فى هذه المناطق © بل وان البعض من هوؤلاء 
لم يتورع عن اعلان طاعة البرتفال والدخول فى حباية التاج البرتفالى »© الامر الذي 
جعل سكان المناطق الداخلية والمجاورة لهم خاصة يتبرمون منهم ويسعون الى 
القضاء عليهم © ما دام هؤلاء المتعاميلون قد ربطوا مصيرهم بالاحتلال الاجنبى . 


وأن الرسائل التى تبودلت بين بعض مشايخ وزعماء هذه القبائل وبين ملوك 
لشبونة لتعد من الوثائق الهامة التى تكشف لنا القناع عن الكثير من أوضاع البلاد 
الجنوبية من المغرب خلال اواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن الذي يليه . 

هذه هى الاوضاع السياسية التى كان عليها المغرب عند مطلع القرن السادس 

عشر © وهى فى مجموعها تدل على مدى التجزئة التى وصلت اليها البلاد 
ممأ ساعد على تزايد الفتن الداخلية وشجع ف نفس الوتت الاعداء على التيادي 
فى عمليات الاحتلال والتفكير فى السيطرة الشاملة على مجموع المغرب . 

ومن الناحية الاجتياعية : فلئن كانت هناك مدن قد ازدهرت من قبل ولا زالت 
بها بعض من مظاهر حضارية » فان الاغلبية العظمى من السمكان كانت تعيش فى 
البادية حيث يسود نظام العشيرة والقبيلة » فمدينتا فاس وتطوان كانتا تمثلان 
مستوى رفيعا من التتدم الحضاري : الاولى باعتبارها العاصمة السياسية منذ 
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عهد المرينيين »© والثانية تدين بوجودها وتقدمها الى المهاجرين الاندلسيين الذين 
نقلوا من وطنهم الاصلى مظاهر شتى للحضارة العربية الاندلسية وتأتى بعد فاس 
وتطوان مدينة مراك التى لا تزال بها بتايا من مجد غابر عرفته فى عهد المرابطين 
والموحدين » أما بقية المدن فقد كانت فى مراحل التطور وخاصة الواقعة منها فى 
الداخل ؛ لان المدن الساحلية كانت قد وقعت جميعها تقريبا ى تبضة الاحتلال 
الاجنبى ٠‏ وبالنسية للبادية التى كانت تمثل القسم الاعظم والهام » فان حياة 
التبيلة ونظام العقيرة هما السائدان من بين انماط الحياة بالمغرب © ولا تخفى 
علينا المظاهر التى تغلب على المجتمع القبلى سواء فيما يرجع للتمسك بالاعراف 
والتقاليد المحلية » مما يحول دون قيام ترابط بين افراد المجتمع » أو فيما يتعلق 
باستمرار النزعات العصبية »© وما يتبعها من فوضى وفتن ولا يوجد بين ايدينا اعظم 
من منظومة الامام الهبطى (10) المعاصر ( الالفية ) التى تعتبر صورة حقيقية لما 
آلت اليه احوال الناس من عادات وتقاليد سواء بالنسبة لسكان المدن أو القبائل 
المنتشرة فى البوادي المغربية والظواهر التى تبرزها الالفية هى انحراف الناس عن 
مباديء الاسلام الصحيح » واحداثهم الكثير من البدع مثل تغييرهم القواعد الخمس 
التى بئى عليها الاسلام »© وايمانهم بالكهان وشيوع عادات شرب الخمر © واستعمال 
الوشم وكذا الغثى ف المعاملات . وهذا الخروج والانحراف عن الدين القويم لم 
تتصف به طبتات العامة فقط بل ولقد تجلى بصورة اشد عند الطبثفة الخاصة التى 
كانت تتكون من الفقراء أي المتقثشفين » والفقهاء أي رجال الدين »© ثم طبقة الامراء 


0) الهبطى : هو الشيخ ابو محمد عبد الله بن محمد بن الطنجى المعروف بالهبطى نشية الى الهبط , 
وعو من أكابر اهل العلم والعرفان ورفعة القدر الواضحة البرهان . كانت تلك الجبال التى كان بها 
وهى جبال قمارة كثيرة الجهل وشرب الخمر وغير ذلك من المناكر فبذل الوسع فى تعليم التوحيد 
وتقرير العقائد وتغيير المناكر وخاطب فى ذلك ولاة البلاد واشياخ القبائل فهدى به عالما لا يحصى 
وحسن حال البلاد واهلها . ( مرآة المحاسن ص 5 ) وقد عده صاحب التحفة من مشايخ الطبقة 
الثالثة من اتباع الجزولى , توفى عام 963 ه ‏ 1555 م بمعائب يحوز شفشاون التحفة ص 32) 
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فان الحالة لادهى وأمر بالنئسبة لسكان البوادي (11) ٠.‏ 


واخيرا هناك الناحية الفكرية : التى اكثر ما يهمنا منها الاطلاع على الدور 
الذي اصيحت تلعبه الزوايا والرباطات التى كانت منبثة فى مختلف مناطق المغرب . 
فنحن بعد تعرفنا على الاوضاع العامة التى كان عليها المغرب من سياسية 
واقتصادية واجتماعية عند مطلع القرن السادس عشر أصبح من السهل عليئا أن 
نتنيا عن الحالة الفكرية التى أصبحت عليها البلاد : فاذا كانت فاسس لا تزال متمتعة 
بالشهرة العلمية بفضل جامع القرويين »© واذا كانت تطوان قد اخذت تتبوا مقاما 
رفيعا فى هذا المجال باعتبار أن المهاجرين الاندلسيين الذين انشاوها كانوا على 
مستوى عال من التقدم الفكري والحضاري © .فائه لمن الصعب العثور على مراكز 
علمية آاخرى تضارع ما ذكرنا »© اللهم الا ما كان من الزوايا والرباطات التى قلما 
تخلو منها منطقة أو ناحية من بلاد المغرب © والتى لم تعدم ظهور أئمة ومشايخ 
اشتهروا فى علوم الدين أو عرفوا بالتقشف والزهد . وهذه الزوايا والرباطات 
ترجع فى أصولها الى الحركات الصوفية الاولى التى كانت قد تسربت الى المفرب 
من الشرق والاندلس منذ أمد بعيد ٠‏ 

غير أن تسرب الانحراف والشذوذ الى بعض الحركات الصوفية أبعدها عن 
أهدافها الحقيقية الى حد أن الكثير من الفقهاء قاموا يعارضون بقوة هذا اللون 
من الطرق للبدع التى أحدثتها وأكثر ما ظهر ذلك فى البوادي التى كانت أكثر غلوا 
فى الجهل حيث وجد فيها هؤلاء المدعون تربة خصبة للشذوذ ولعل هذا هو الدافع 
الذي جعل الامام الشيخ زروق يصف بعض الطرق السائدة فى عصره بقوله 


( ولقد تتبعت الطرق ااوجودة بأيدي الناس فى هذه الازمئنة فلم اجد لاهلها فتحا 
1) فالدين ذاهب الى القروب والكثر داخل الى التلسسوب 
لا تمعجبن من حالنا يا مهم دلوم أذ الررسوم معتدنا ين الملوم 
ان الموام قد خرقوا الشريعمة وبدلوهها كلما بالدسدعة 
وكل بدعة لهم كاليرهان على فسا ما لهم من آايمان, 
نكان ما تري من القضساد والظلم والجور على العباد 
ومن أتاهم باليحال الواضح قالوا تعالوا نحو هذا الالح 
با نيهم من كلتب الكهاسان بل كلهم أتوه حيث كان 
وان دهاك ماشيعت من كلام فأين أنت يمن حديث الوك_ام 
علايبة دلت يلا تقلوان على فسدسلك العقل والاييان 
أصابنا وهم شديد الحيرة للم نعهرفوا حقاولا حتيتة 
لا تغترر يا صاحب العقل المنير باسم الفقيه والفقيسر والامير 


20 


ولانورا ولا حقيقة ولا علما ولا ذوقا ولا فهما » بل ولا لذة نفسانية غير لذة الرياسة 
والامتياز بالاختصاص ) (12) ٠‏ وليس معنى ذلك ان جميع الطرق الصوفية كانت على 
هذا المنوال ؛ بل هناك حركات صوفية تميزت حقا بصدق الايمان وحسن النية 
وسلامة المقصد ومن اشهرها الطريقتان الجزولية والزروقية التى وصنفهما صاحب 
التحفة الصديقية فى مخطوطه وكيف ان جميع ( طرق اهل الله بقطرنا هذا فى هاتين 
المائتين الماشرة والحادية عشرة ترجع الى ثسيخين : الشيخ الامام العالم الكامل 
التطب الجامع الكبير أبى عبد الله محيد بن عبد الرحمن ابى بكر بن سليمان الجزولى 
ثم السملالى الشريف الحسنى »© والشيخ الامام العلامة المحقق الفهامة المارف 
الربانى شيخ وقته وعروس عصره أبى العباسى أحمد بن أحمد بن محمد بن فيسي 
البرنسى الفاسى المإذن عرف بزروق رضى الله عنهما » الا من شذ عنهما من بهلول 
ومجذوب وأصحاب حال »© ممن لا يعرف له شيخ ) (13) على أن الطريقة الجزولية 


2]) الفكر الصوفى والانتمالية بالمغرب . مقال فى البيتة . توفمبر 1960 . المدد السابع ص 91 

3 التحئة الصديتةمخطوط ص 2 الجزولى : هو الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن ابى بكر 
ابن سليمان بن سسميد ... بن على بن ابى طالب »© ويعرف بالجزولى لانه من جزولة وهى قبيلة من 
البربر بسوسس الاتصى ويكتب فى نسبه السملالى أيضا نسبة الى سملالة وهى من تبائل جزوالة 
( ممتع الاسماع فى ذكر الجزولى والتباع ) كان رضى الله عنه فى اول امره يطلب الملم فكان بفاس 
ببدرسة الصئارين وبها الف ( دلائل الخيرات ) الذى جممه من كتب خزانة جامع القرويين ( الاعلام 
ص 67 ) . وبعد خروجه من فاس التقى بالشيخ آبى عبد الله امغار الصغير فى الساحل فأخذ عنه 
برباط تبطندطر وهى قرية بساحل ازمور وتعرف الان بتيط . وقد كان الجزولى كثير الاوراد مراقيا 
الله فى جميع أفماله واقنا هند حدوده عاملا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الى أن 
اشتهر بالصلاح وظهرت عنه الكرامات وتاب على يده عناك خلق كثير وانتشر ذكره فى الافاق واخذ 
فى تربية المريدين . ثم انتقل من هناك بعد ظهور ما من الله به عليه من البركات وتتابع الخيرات 
الى الموضع المسبى بافوغال من بلاد مطرازة فاقام على حالته من تربية المريدين وارشادهم السى 
سبيل ألله . وبانوفال توفى وهو ساجد يوم الاربماه من شهر ذى القعدة هام 869 ودين بوسط 
السدجد الذى كان أسسه هناك , وقد جمل البمض وفاته بين 870 و 875 ه . أيا الطريقة 
الجزولية فهى مبنية على كثرة الصلاة ملى النبى صلى الله عليه وسلم وقد روى عن الشكيخ 
الجزولى قوله ( قيل لى يا عبدى هضلتك علن جميع خلتى بكثرة صلاتك على نبى . يا عبد٠٠‏ من 
اطاعك من الارالياء نقد أطاعنى ومن عصاك من الاولياء نتد عصانى ومن تكبر عليك من الاولياء 
ملبده من نورى ) ( الاعلام ص 69 ) . وقال ايضا ( ان دولتنا دولة المجتهدين المجاهدين فى 
سبيل الله المقاتلين لامداء الله ) ( الاعلام ص 65 ) ولقد ذاع صيت كتابه دلائل الخبرات ولوائح 
الانوار والمسرات فى سائر الاقطار والامصار كما كثر الانتفاع به فى طريق الله وعم نفعه العظيم 
لمباد الله ففاع ذكره فى سائر الاقطار والامصار كما كثر الانتفاع به فى طريق الله وعم تنعه 
العظيم لعباد الله هشاع فذكره فى الاقطار شرقا وغربا وعجما وعربا وفى الحرمين الشريئين وبيت 
النتدس وهم وقوع الاتبال هليه فى كل حضرة ومجلس وشرحه الاثئمة والاعلام والاجلة العنشام 
بشروح عديدة ( الاعلام ص 103 ) 
الاعلام ص 63 . 64 , 
زروق البرنسى الفاسي ( 1442 1493 ) هو شهاب الدين أبو المبان أحيد ولد فى تكريين 
بطرابلس الغفرب وهو من أئمة الصودية تمعلم صناعة الخرز واشتفل بالتصوف والتوحيد . اله 
( الطريقة الزروقية ) . ويضيف صاحب ( التشوف الصغير ( مخطوط لعيد الرحمن الصوممى ) بان 
الطريقة الزروقية ( كانت على السنة الكتاب وهى المذكورة فى قوله تعالى ألا أن أولياه الله لا خوتف 
هليهم ولا هم يحزئون ) التشوف الصقير ض 76 , 
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هى التى تركت كبير الاثر فى المغرب »2 لان الجزولى هو الذي جدد الطريقة بالمفرب 
بعد دروسن آثار.ها وخبو أنوارها وأصحابه الذين اخذوا عنه تفرقوا فى الب لاد » 
فأخذ الناس عنهم وانتشر اتباعهم واشتبكت فروعهم وقد كانت بلاد السوس هسى 
الموطن الاول الذي نشأت به الطريقة الجزولية » أذ ( جزولة ) التى ينتسب اليهمسا 
الشميخ هى قبيلة من البربر توجد ببلاد السوس ؛ ومن السوس عمت سائر المغرب 
حيث قام أتباعها يدور عظيم فيما يرجع لاحياء السنة ومحاربة البدع والطوائف 
الضالة ٠.‏ وحسب ( دوحة الناشر ) يمكننا أن نحصر المناطق التنى ظهر بها 
هؤلاء المجددون كبلاد غمارة وشفشاون والهبط وتطوان وفاس ومكناسة ومراكثشس 
ونجكلباينة روعادلا دوف ومتوكن © ومطظل هذه اليتاطى والشيواكل: ينها كانه 
كانت على مقربة من مراكز الاحتلال الاجنبى الشىء الذي سيكون له آثر كبير فى 
انتشار حركات الجهاد ومقاتلة المحتلين . 


وقد أثر البعض من هؤلاء الدعاة العزلة وحياة التقشف » فأقبلوا علسى 
العيادة والصلاة » كما قاموا بالتأليف ونسخ الكتب » حيث لا يزال العديد من 
تاليفهم مخطوطا حقق اليو + كبا كان لهؤلاء الائنة والوماد. احترام وتقديس لندى 
العامة ويكنينا دليلا على ذلك كون الشيخ ابى عبد الله بن المبارك بالسوس ( وضع 
أياما معلومة فى كل شهر يسمونها أيام سيدي محمد٠ين‏ المبارك لا يحمل فيها أاحد 
سلاكا ولا يعدراحذ على الماحرة فيها > :ويحتيع الرجل مع-قائل: انيه :ووليدة 
ولا يقدر ان يكلمه » وذلك شسائع عند قبائل العرب والبربر من سوس ) (14) . 

الا أن قيام بعض المغرضين والجهلة وتظاهرهم بالزهد والعبادة ثم استغلالهم 
بشاطة العلبة ودذاكتها لماربهم الختسة قدا احدث» اسنياء: وزة فعل. من عبسل 
رجال الدين الاتقياء الذين تصدوا لمتاومة ذلك » ولعل الاوصاف التى أبرزها الامام 
الهبطى فى الفيته عندما تعرض لبعض الفقراء والمتقشفين والفقهاء » كانت تعئى هذه 
الفئة الغالة التى حادت عن سواء السبيل (15) . فقد ادرك الامام الهبطى حقيقة 
الاوضاع المضطرية وعرف أن الحالة التى وصلت اليها البلاد ترجع فى اساسها الى 


4) الدوحة ص 74 
وسيدى محمد بن مبارك هو نفسيسه يدى بركات 


5 سن لىى بواحد من الولات يدعو الى التوحيد والصسلاة 
أو متتنين “النئحا بعالم (رفتيسيز يدعو الى الصلاة والتوحيد 
يؤديا ليا عليه قد وجب من بث علمه على وفق الكتاب 
أو من لنا سيد الصموغمغهية يدعو الى الهدى بصدق النية 
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جهل العامة : وشذوذ الفقراء ©» وجمود الفقهاء ») وجور الحكام » الشىء الذي 
جعله يتوجه بالنداء الى أصحاب المقل ورجال الدين المخلصين والى الحكسام 
والسلاطين »© طالبا منهم العمل على نشر التعليم بين طبقات العامة من رجال ونساء 
وبنين » اذ بالعلم والمعرفة ستتغفير الامور وتتحسن الاحوال . ولا ينسى الامام الهبطى 
اخيرا ان يحمل النتهاء والحكام والمفكرين مسؤولية ذلك . 


بيذ ةا نا 


هذه هى الاوضاع العامة التى كان عليها المغرب عند مطلع القرن السادس 
بقن # وحدات سياسية تتحت عن قتنت البنللة الدركزية فى :كاسن > واشطراب 
اتتصادي للفتن التى كانت عليها البلاد فى الداخل والخارج » ثم فوضى اجتماعية 
زادتها تآخرا انماط الحياة المختلفة وسيادة المجتمع القبلى بوجه خاص © واخيرا 
ظهور دعاة وزوايا وطرق ©» اتصف البعض منها بالاخلاص والدعوة الصادقة ©» 
وغلب على البعض الآخر الشذوذ والشعوذة . وهذه الاوضاع جميعها قد زادتها 
تعقيدا الاخطار الخارجية المتمثلة فى عمليات الاحتلال الاجنبى لمعظم السواحمطل 
المغربية » وقد أصبح من المتوقع أن يقوم هؤلاء الدخلاء باكتساح كل البلاد ان لم 
تعبا جميع الطاقات الموج ودة بالبلاد » للوقوف بها صفا واحدا لمواجهة 
الخطر الداهم . فهل بقى المفرب فى مكانه تاركا للاجانئب حرية التصرف ؟ ام كانت 
له بقية من قوى © وبعضا من الطاقة وشيئا من الحيوية » تدفعه للحركة ومجابهة 
الاخثار 5 
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لفصسّلالثاللث 
رَرْ الفعل المبغرفِع ضر الالال الأعنبئ 


ان المتتبع لاحداث المغرب خلال القرن الخامس عشر ؛ وهو القرن الذي 
نبت خلاله عمليات الاحتلال لمعظم سواحل المغرب » يلفت نظره حصول ظاهرتين 
.متلازمتين » هما الصدى القوي الذي أحدثه الاحتلال البرتغالى والاسبانى للاراضي 
لمغربية » ثم ظهور رد فعل عظيم ضد المحتلين المسيحيين . 

فبالنسبة للتأثيرات التى احدثتها عمليات الاحتلال الاجنبى للسواحل المغربية 
نلاحظ بأنه منذ أن تم للبرتغال احتلال سبتة © وطوال مراحل الاحتلال التالية ) 
ظهر عجز السلطات القائمة وضعفها عن مواجهة الاحداث ؛ فقام المخلصون من 
الدعاة والائمة والمشايخ يحثون الناس على بذل النفس والنفيس للدفاع عن 
الوطن ولاعلاء كلمة الاسلام . وم يهتم هؤلاء بتحريض الناس على الجهاد فقط » 
بل واخذوا فى“جمع الاموال لصرفها على ؤون الجهاد » أو لافتكاك اسسرى 
المسلمين . والدغوات الى الجهاد والحرب كانت تتزايد باستفحال الخطر المشيحن » 
ولقد بلغ الامر ببعض القائمين على شؤون الجهاد » ان كفر كل قادر على الحدرب » 
وكلمتقاعس عن .أداء هذا الواجب المقدس (1) + ولم تختلف نظرتهم. هذه حتى بالنسبة 
للحاكمين حيث كانو! يستئكرون ضعنهم وتخاذلهم عن القيام بتعبئة. القوات المحاربة 
لقتال العدو . ولشدما كانت تثور ثائرتهم عندما .يعمد. هؤلاء الحكام الى مهادنة 
المدو » فتد جاه فى ( دوحة الناشر ) ان الشيخ ابا عبد الله محمد بن يحيى البهلول 
عندما بلغه خبر الهدنة التى عقدها السلطان الوطاسى محمد البرتغالى مع الاعداء 
( آلى على نفسه الا يلقى السلطان المذكور ولا يمشى اليه » ولا يقبل منه ما كان 
والده مينه له من جزية اهل الذمة بفاس لقوته ) (2) 


1) أورد صاحب دوحة الناكشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن الماشر ( أبن عسكر ) أن 
بعض المشايخ الذين كانوا يقومون بالجهاد ضد المدو قد توفيت رزوجته فى غيابه © وعند عودته 
وجد الناس على وثقك الانتهاه من دافنها نقام هو ومن معه بالصلاة على الجئازة مما أدى الى 
استنكار الحاضرين ألا آن الفيخ اجابهم بأن ملاتهم فاسدة لكونها بير أمام وعنديما أستفسروه فى 
ذلك قال ( اذ من شروط الامام الذكورية وهى منقودة فى صاحبكم »© لان الذى لم يتقلد سيفا قط 
فى سبيل الله ولم يضرب به ولم يعرف الحرب كما كان نبينا عليه السلام ©» فكيف يعد اماما ذكرا» 
بل امامكم والله من جملة التساء ) ص 47 : 


2 الدوعهة ص 24 , 
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ومن الامثلة ألتى يمكن أن نقيسى بها الاعمال العظيمة. التى كان الدعاة المخلصون 
يتومون بها » لحث الناس على الجهاد والكفاح © ما قام به الشيخ محمد بن عبد 
الرحيم بن يجبشى التازي ؛ والشيخ الامام الهبطى » ونحن وان كنا نجهل ما اذا كان 
الاول من أتباع الطريقة الجزولية التى ذاعت شهرتها فى مجموع المغرب » فان الامام 
الهبطى يعد من اتباع هذه الطريقة » بل وقد عده صاحب ( التحفة الصديقية ) من 
مشايخ الطبقة الثالئة من اتباع الجزولى »© الشىء الذي يجعلنا نتاكد من أن الطريقة 
الجزولية قد طبقت شهرتها مجموع جهات المغرب »2 ويرينا فى نفس الوقت النتائج 
البعيدة المدى التى اخنت تظهر لهذه الطريقة فيما يرجع لتغبير الاوضاع العامة 
بالمغرب سواء فى الناحية السياسية والاجتماءية والاقتصادية والفكرية . 


فالشيخ بن يجبش التازي (3) اذهلته الغفلة التى سيطرت على عقول 
الناس »© وافزعه انحراف العامة عن الدين القويم » فى الوتت الذي اخذ العمدر 
يجمع قواته لاكتساح باتى البلاد » خصوصا وقد تأكد من عجز المغارية ©» وضعف 
امكانياتهم الحربية » وثبت لديه انقسامهم الى احزاب وفئات »© علاوة على عنم 
اكتراث معظمهم بالمصير الذي آلت اليه يعض المدن الساحلية . وبعد أن يحث 
هذا الدامية الناس على الجهاد ويظهر ما اعده الله من الثواب الجزيل للمجاهدين 
الصادقين © وبعد ان يهيب بهم لتحرير اخوانهم الذين ساءت اخوالهم بمد الاحتلال 
الاجنبى » يثير انتباههم الى أن الاعداء الذين احتلوا السواحل ©» هم بصدد احتلال 


3) محبد بن عبد الرحيم بن يحبثن التازى © توفي عام 920 ه ( درة الحجال ص 170 ) له ( جبلة 
مختصرة ) : مخطوط , ص 227 438 439 441 442 , 
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ما تبقى من البلاد ان لم يقوموا قوة رجل واحد لصد هؤلاء ؛ الدخلاء ولتحرير المراكز 


تالب شمري واتخاذها عبرة لمن يعتبر (4) . 


4) ( عباد الله ما هذه الغفلة التى أضحت على القلوب ستيمة © وركنت اليها النفوس التى أصبحت 
من الرشاد والتوفيق عديمة © أما علمتم ان أعداعكم باحثون عليكم مشتغلون بكل حيلة فى سبيل 
الوصسول اليكم » قد جمهوا من المدد ما لا يحصى له هدد وارسسلوا اجو أسيسهم وعيونهم فى كل 
بلدة ليخبروهم بما عندكم من هدة وما أنتم هيه من قوة أو كدة فاخبروهم يما أنتم عليه من الاستهزاء 
والغفلة وأن عدتكم بالنسبة الى مدتهم فى غاية الضعف والقلة وانكم متفرقون مع أخواتكسم 
المسلمين © لم تبالوا بما اثفق من اذلال دين سيد المرسلين وآخذ عباد الله الموبنين هلبا عرفوا 
جميع احوالكم وما انتم عليه من عدم اهتيامكم بهم واشتغالكم طمعوا لا يلم الله لهم أملا منكم ق 
نيل المراد »6 واجمعوا بدد الله كشملهم فى ما بلغنا من الخروج لهذه البلاد فليا اتبعتم أهواءعكم 
وسامحتم اراذلكم وسفهاهكم فسدت باذن الله جميع الاحوال ورفعت البركة من الاموال وحجبت 
القلوب عن سسماع المواعظ قلم يؤثر فيها كلام حكيم ولا وعظ واعظ فالبدار البدار معاشر المسليين 
والعجل العجل هباد الله المومئين © فهذا منادى التوجه لاستنقاذ اخوانكم من آيد الكفرة يناديكم 
وهذه رسالة يستنفركم لجهاد من طفى عليكم من أعاديكم مذكرة لكم بعشن ما أهده الله هز وجل 
للمجاهدين من عظيم ثوابه وما ادخر لهم من الخيرات فى اعلا الجنات مع خاصة احبابه , لآن الاعداء 
ديرهم الله قد استفاشى من خيرهم انهم مزمعون على الورود عليكم لانهم اما أخذوا ما قدر الله عر 
وجل من اليلاد وملكوا ما سبق فى علمه من العباد ولم يروا منكم حركة أنيهم وغلب على ظنهم 
أنكم ليس لكم قدرة فى الوفدة عليهم سيما حينبا تحققوا ما .أشتهر من فرقتكم وما وقم من الشسناآن 
بينكم وبين اخوانكم © طمعوا لا بلغ لهم أملا فيبا يكون أن قاء الله وبالا عليهم وسيبا 
واغتنام ما لديهم 6 فاصرفوا هيمكم رحيكم الله للاكثار من أكتساب العدد ومن أجادو الخيل 
البوصلة للغرغى فى أقرب أمد واتيموا اليهم ‏ الرحلة وآتوهم ملى حين غفلة ولا تعطوهم فترة ولا 
مهلة ؛ فعساكم ان أوجفتم عليهم بخيلكم ورجلكم تظفرون أن شاء الله تعالى بايلكم وتخلصوا 
اخوانكم من أيديهم وتفتبوا أموالهم وأهاليهم ) . 


ولتكون لمواعظ بن يحبش تاثير كبير فى قلوب المسلمين عمد ألى تصوير احداث الياضى فى تالب 
شعرى واتخاذها عبرة لمن يعتبر . 


ولم استطع سبرا وكيف يصح لسى وقد هتكت من فيننا كل حرمت 
وشاركنا الاعداء فى قطر غريشا وقد اشذوا جل البلاد الببيت 
وقد أرعبت تلك السواحل متهم وصاروا يودون الخراج كجزيتت 
نقصة أصيلا عرفتهم جييمسا وما نمل الاهداء من ضر فكرت 
واضحت على الإسلام تبكى رسويها كذى سكن صار فى أرض غريت 
مساجدها تبكى على نقد أهلها كان لم يكن فيهابمردد سورت 
مجالس أهل العلم يا صاح بدلت يتلييس رهيان ورجسى الاقست 
فلو أبصرت هيناك حال خروجهم بكيت الديا من بمد انفاذ عبرت 
فكيف يطيب الميشن بعد لماقل وكيف تلذ النفسى بمد لشمفوت 
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اما الامام الهبطى فقد قام يدعو الى الجهاد وظبية نداء الواجب © مبينا 
الحالة التى كان عليها السلف الصالح وكيف أنهم كانوا يتسابةون الى الشمهادة 
لاعلاء كلمة الاسلام © وما آلى اليه امر المسلمين من تقاعس وتخاذل (5) ٠‏ 


ومن الدعاة أيضا ييكن ادراج الشيخ أبى عبد الله محيد بن يحيى البهارل 
الذي جعل من نكبة المسلمين فى الاندلس مثالا لترهيب الناس من أن يحل بالمغرب ما 
حل بالاندلس ولترغيبهم فى الجهاد والدفاع عن الوطن (6) ٠‏ 


ولقد آثر عامل الجهاد ومقاتلة العدو على السلطة الحاكمة الضمينة » فيا 
أن احتل البرتغال مدينة سبتة » وظهر جليا عجز السلطان أبى سعيد المرينى وان 
ليس باستطاعته انقاذ هذه اليدينة » حتى قامت دورة ضده أودت بحياته » ولما 
تمض غير بضعة اعوام على هذا الاحتلال » وذلك سنة 1420 م » مما جعل الفرصة 
مناسبة لقائد سلا أبى زكرياء الوطاسى الذي جاء الى فاس. وأصبح وصيا على 
الامير عبد الحق الذي نودي به فى نفس السنة سلطانا على المغرب ٠‏ وما من شك 
فى أن الوزير آبا زكرياء قد أدرك ما للمناداة بالجهاد وحرب العدو من دور فى 
توطيد حكيه اذ تراه يهاجم سبتة ويسرع الى صد حملة برتغالية ضد طنجة سنة 
7 م » بل ولم يقبل اخلاء سبيل جنود هذه الحملة الفاشلة الا بعد أن تعبد 
البرتغاليون باخلاء مدينة سبتة » وقد تركوا أحد أمراءهم رهينة ذلك . وجميع هذه 
الاعمال قد قوت من نفوذ الوزير أبى زكرياء الا أن مؤامرة دبرت ضده سنة 1448 م٠‏ 

تزايدت أخطار الحملات البرتغالية بعد أحتلال مدينة القصر الصغفير سنئة 


8 م وهجومهم على طنجة من جديد سنة 1464 فضاعف ذلك من أسستياء العاية 
ضد السلطان المرينى »© ودفع بادارسة فاسس وعلى راسهم الشريف الادريسبسى 


5) باب ما وقم من التغيير فى الجهاد بسبب تغير الايمان , 


ان. الجهاد أكجر المعين عليه تئينى أمور الدين 
كانت تباع النفسس دون ريب يلذة عليية فى التلب 
وعنديا مال الى الزوال دين الهدى ذو المز واليعمال 
انتشر الاييان قل من عقده شيثئا فشيئلسا باتقضاء ذره 
6) قم للجهاد رماك الله منتهجا نهج الرثفا الى الاقوام لو فهيوا 
من بعد أندلس ما زلت محتدسا لو كان يمكننى فى الليل احتزم 


الادب المفربى . ص 292 
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محمد بن على الى القيام بثورة ضد السلطان عبد الحق » أنتهت بمقتله سنة 1465 ٠.‏ 
وأن لم يمنعنا هذا من القول بأن من اسباب هذه الثورة مما اشيع من أن. السلطان 
عبد الحق كان قد دبر قتل الشيخ الامام بن سليمان الجزولى مؤسس الطريقة 
الجزولية التى كان السلطان المرينى يدرك مدى خطورتها على ملكه وسلطانه (7) ٠‏ 


أما الشمرفاء الادارسة بفاس وان اعلنوا بيعة زعيمهم المولى محمد بن على » 
فان الامر لم يستقر لهم لقيام حاكم اصيلا محمد بن أبى زكرياء الوطاسى بمعارضتهم 
اضف الى ذلك ما بدا منهم من ضعف اتجاه الخطر الاجنبى © مما أن تم للبرتفال 
احتلال اأصيلا وطنجة سنة 1471 حتى تخلت عامة الناس عنهم »© بينها استغل محمد 
بن أبى زكرياء ذلك ودخل فاس حيث أعلن نفسه سلطانا سنة 1472 » فابتدا بذلك 
العهد الوطاسى بالمغرب . ا 


وحسب منظومة الكراسى نتأكد من أن الوطاسيين لم يتولوا الحكم الا تحت 
سعار الدفاع عن الوطن © فقد أورد الكراسى بأن بيعة محمد بن أبى زكرياء 

محمد الشيخ ) قد تمت بموافقة اهل الشورى والحل ©» وهل هناك 5سىء أكثر 
اهمية من أآمر القيام بالجهاد ضد الاعداء والمحتلين (8) ؟ ولا ئنسى الاعمال 
الحربية التى قام بها أبو زكرياء الوطاسى فى الوقت الذي كان فيه وزيرا للسلطان 
عبد الحق » هذه الاعمال التى كانت لا تزال عالقة باذهان الناس الشىء الذي يثبت 
ا ذهبئا اليه من كون الوطاسيين قد استفلوا الدعوة الى قتال المحتلين لتولى 
الحكم فى المغرب 


7) عبد الباسط بن خليل ( روبير بروتكفيك ) باريز 1936 . ص 27 . 


9) أولهم ين حزه ببايمة محيد الشيخ بلا بثازهمة 
قم بأبير الله عن مقئلورة على اتفاق من ذوى اللمشقغورة 


تطوان المجلد الآول . 147 
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وقد ازدادت مكانة الوطاسيين فى !لداخل اثر الانتصار الذي احرزوه على 
الحملة البرتغالية التى احتلت جزيرة المليحة بوادي الاوكوس سنة 1489 (9) . غير 
ان تقاعس محمد الشيخ عن نجدة اهالى الاندلس بغرناطة »© وسقوط هثء 
الاخيرة بيد الاسبان وما اعتب ذلك من هجرة للاندلسيين الى المفرب »© ثم احتلال 
الاسبان لمليلية سنة 1497 ؛ آثار الاستياء ضد إالوطاسيين ©. وقد يكون هذا سبيا 
رئيسيا فى الحملات التى قام بها السلطان محمند بن محمد الشيخ ( الملقب 
بالبرتغالى ) »© الذي ما ان تولى الحكم بعد:وفاة ابيه سنة 1501 حتى هاجم بعض 
مراكز الاحتلال الاجنبى » شعورا منه بما حصل فى الاوساط الداخلية من تذمر 
بتقاعس الوطاسيين عن محاربة الاغداء . ولقد سعى محيد البرتغالى لدى ملوك 
الاسلام المعاصرين فى مالى بغربى افريقيا » وآل عثمان فى الشرق » لخلق تحالف 
اسلامى ضد المسيحيين والبرتغال والاسبان بشكل خاص » الذين أصبحوا يهددون 
بلاد الاسلام » وذلك كما يستنتج من الرحلات التى قام بها محمد الحسن الوزان 


8 عندما علم السلطان الوطاسى محيد الشيخ بخبر الحملة البرتغالية أسرع على رابنى قوات مغربية 

لمقاتلة المهاجمين © ولما كانت المراكب البرتغالية قد صعدت مع وادى اللكوس قان المغاربة قد 
قاموا ببتاء حواجز عند مصب الوادى للحيلولة دون خروجها نحو البحيط . وبهذا فكلت الحملة 
وانتهى الامر بعقد هدنة انسحبت على اثرها الدوات البرتغالية بعد تخريب قلعة كراسيوسيسا 
( المصادر الاصيلة لتاريخ اليفرب , المجبوعة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ‏ المتدمة ) 


والى الحادئة نفسها يكير الكراسى فى منظومته تحت عئوان ذكر مجىء النصارى االسى 
عمارة جزيرة ( مليحة ) 


وجاءت الروم الى الجزيرة بكل اسطول وكدل ميرة 
ودخللوا فى وادى آل كوسن ذاقسوا به الهوان بالنكوس 
هناك اذ ذاك اتاموا بلدا واسكتسوا نيلة. الطفاة والهدا 
وكان من ذا الرئيبي الحبيب راى سديد ردهم جلي ب 
ان قطع الوادى يج ل بلك من تصب وبالصكفور تيتلى 
أنزلها يعيب ل التثبيلت وتقطع الوادى بللا تلبيث 
وامتشنع الطتبوع فى الاجفان فأيتقنوا! بالهون والخسران 


زر تطوان المجلد الاول . ص 148 ) 
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( ليون الافريقى ) الى كل من السودان المغربى (10) والى مصر (11) © عند مطلع 
القرن السادس عششر ؛ الا أن © محاولاته لم يكتب لها النجاح ٠‏ وقد كان بوسعه 
ان يكرر المحاولة مع ملوك المسلمين فى الشرق والغرب لولا انشفاله بالاحداث 
الداخلية وخاصة فيما يرجع لانتشار الدعوة السعدية التى اخذت تعم بلاد السوس 
والجنوب المفربى © والتى ادرك الوطاسيون مدى خطورتها على دولتهم ٠.‏ زد على 
ذلك أن الايام لم تكن لتزيد الحكم الوطاسى آلا ضعنا وتدهورا فى وقت استفحلت 
خلاله حملات البرتغال والاسبان على السواحل المغربية المتوسطة والاطلسية ©» 
فظهر للجميع عجزهم وأنه لم يعد هناك أي أمل يرجى من الوطاسيين فى اصلاح حال 
البلاد ورد الاخطار الخارجية عنها 


هكذا كانت الاوضاع العامة لبلاد المغرب خلال السنوات الاولى من القرن 
السادس عشر : احتلال اجنبى لمعظم السواحل الشمالية والغربية » واحوال 
داخلية مضغطربة ؛ تردد مداها فى جميع مظاهر الحياة بالبلاد » فى الوتت الذي 
ضعنت فيه السلطات التائمة عن رد الاخطار الخارجية » وظهر عجز الحركات 
الداعية الى مناواأة الاعداء فى تعبئة العامة ضد المحتلين ©» لان ظروف البلاد كانت 
بحاجة الى قادة يتزعمون صفوف المجاهدين لمتقاتلة البرتغال والاسبان . فكيف 
ظهرت الحركة السعدية ؟ وما الظروف التى ساعدتها على ذلك . 


0 زار ليون الافريقى عند مطلع القرن السادش عشر منطقة السودان المغربى وقد كان موندا فى مهمة 
دبلوماسية من قبل سلطان المغرب الى السيكا الكبير مؤسس أهظم امبراطورية اسلامية فى السودان 
المغربى . ( فجر التاريخ الافريقى . ص 30 ) . 


1 بعد اشتداد خطر البرتفال والاسبان على المغرب كلف محيد البرتغالى الحسن الوزآن بيهمة لدى 
المثمانيين ©؛ وقد قصد ليون الافريقى التسطنطينية أولا ثم غادرها الى مصر حيث كان السلطان 
سليم قد فتحها وقد أورد ليون الافريقى وصفا عن دخول مليم الى الاسكندرية على ان الصسسن 
الوزان هاد الى المغرب » ولمل مهمته الاستنجاد بالاتراك فشلت كما فثشلت المحاولة الاولى مم 
محمد اسكيا . والظاهر ان اتشغال كل من محمد اسكيا وسليم المثمانى بالاخطار البرتغالية على 
بلادهم قد دفعتهم الى الاهتيام بأحوالهم قبل الاقدام على نجدة المغرب . 
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الفصّل الترالح 
بد الَعْوَة الشع دي ةبا لجنو بالمغرفي 


احدث الاحتلال المسيحى للسواحل المغربية رد فعل قوي فى الداخل © اذ 
ظهرت. حركات تدعو الى حمل السلاح والتقدم لتحرير الاراضى المغتصبة ») وقد 
اصبح أمر السلطات القائمة بالبلاد يتوتف الى حد كبير على مدى استجابتها لهذا 
النداء . ولما لم تصادف أي منها النجاح فى شر الامن فى الداخل وصد العدوان 
الخارجى »© انبرى المصلحون للاعراب عن آمانيهم فى أن يقيد الله للمغرب قيادة 
جديدة 5 وحاكما عادلا مؤمنا . يعود بالناس الى الطريق المستقيم » ويسعى فى 
نفس ألوقت الى نشر الطمانينة وحماية البلاد من الاخطار التى تتهددها ») وقد 
تحقق هذا الامل المنشود عندما قامت ببلاد سوس حركة دينية رائدها التمسك بالدين 
القويم والحث على الجهاد لتحرير الوطن وتوحيد اجزائه . فهى حركة جديدة وقيادة 
جديدة للمغرب » حاولت أن تحقق له أمانيه ومطالهه ٠.‏ 0 


لقد كان من المتوقع أن يكون خلاص المفرب وانقاذه من الهوة التى تردى فيها . 
سواء فيما يرجع للفتن الداخلية او الاخطار الخارجية على يد الوطاسيين النذيين 
حاولوا الظهور فى اول الامر بمظهر المدافع عن وحدة البلاد وسلامتها »© وحتى اذا 
ما خاب الظن فيهم وبرزت وحدات سياسية وخاصة تلك التى قامت فى شمال 
البلاد . اتجهت اليها الانظار » ولكن اية واحدة منها لم تكن اهلا للقيام بالمامورية 
المظمى لعوامل عديدة أهيها سعى كل منها الى تركيز النفوذ الداخلى واستغلال 
ظروف الجهاد لبلوغ ذلك . ثم معارضتها كل ما من شاأنه أن يعيد ثانية سيطرة 
الوطاسبين الفعلية آلى مقاطعاتها أي أن اهتمام هذه الوحدات السياسية كان 
ينحصر فى النظر الى مصالحها الخاصة قبل أي اعتبار آخر . كامارات اقطاعية 
تعيل جاهدة للاستقلال عن الوطاسيين فى فاس . وبديهى أن هذه الوحدات 
السياسية » وشأنها كما رأينا . ستقتدي بالوطاسيين فى مهادنتها للعدو » بل 
وستجد فى ذلك الفرصة للتقرب من المحتلين أو للتعايل معهم . وهذا فى مجموعة 
اناد قوات الاحتلال التى اغتنمت ظروف الهدنة لبناء الحصون والقلاع ولبسط 


- 
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النفوذ على المناطق المجاورة . فاذا لم يكن هناك أي آمل يرجى من الهيئات القائهة 
لانقاذ البلاد وتحريرها . طالما أن النزعة المحلية والرغية ى المصلحة الخاصة 
كانتا من الاهداف الاولى لكل منها . ولا غرو »© والحالة هذه اذا وجدنا اأومنين 
المخلصين الذين كانوا يتالمون لما آلى اليه آمر العباد والبلاد » يتطلمون الى ظهور 
قيادة جديدة رائدها التمسك بالدين الاسلامى التويم ٠‏ وهدفها توحيد البلاد وتطهير 
سواحلها من الاحتلال الاجتبى . ومسألة توحيد البلاد وتحرير مناطتها المحتلة كانت 
اذا الشغل الشساغل للدعاة المخلصين . وما من شسك فى أن آية حركة جديدة تجعل 
من هين الهدفين أساسا لدعوتها © لاد وأن تصادف تجاوبا عظيما يضمن لها الدوز 
والنجاح » وكذلك كان شأن الدعوة التى قامت بالجذوب المغربى »© وفى بلاد السوس 
بوجه خاص (1) ٠‏ 


نقد تعرضت المناطق الجتوبية لسواحل المغرب الاطلسية عند مطلع القرن 
السادس عشر » بما فى ذلك سسواحل بلاد سوس » للحملات البرتفالية والاسدبانية 
المتوالية » التى انتهت باتامة مراكز نفوذ واحتلال عليها » وذلك للاهمية الستراتيجية 
التى اصبحت لهذه الناحية بعد اكتشاف العالم الجديد والتعرف على طريق الهند 
البحرية » من حيث التحكم فى طريق التجارة العالمية الجديدة بين غربى أوربا والهند 
والشرق الاقصى » او فيما يرجع لاتخاذها نقطة انطلاق للتوسع فى !ناطق الجذوبية 
من المغرب وصحراء افريقيا الشهيرة بخيراتها وتجارتها . ولم يئته صراع الامتين 
المسيحيتين الا بعد توقيع مهاهدة (22:م851) سسنة 1509 م التى جمات هذه 
المنطقة من نصيب البرتفاليين » حيث لم يبق بها للاسبائيين الا حصن سانتاكروز 
الذي كانوا قد أقاموه عند وأدي ذون منذ عهد بعيد 


[) الهبطى : فرحم الله أمير! قد للك تهج الهدى وما سواه قد تسرك 
كما يه أحُذ الحدود والحمقوق والاسر فى حرز الديار والطرق 
والمون للثفور حيث الكقتار ديرهم رينى تييوا للايكسار 
فان راى آير يضو يالمسلميين س دده ولم يكن فى الفائل.ين 
حنائه ايضا على الرعية 20 بثل الاب المهيوم بالدرية 
نا احسوج الورى لذا ششر زان الى امام قاشلم بالقلراآن 
نجد علينا يا عظيم المنتله بين يقتوم فى السورى بالسله 
اطلع علينا شيمسه يلا سحساب حندسدى ترى متايه بلا حجساب 
أمنن علينا بالاسام الصادل# يهد بنيسان الكنا والباطسل 
حتى ترى الحق اليبين ظاهرا وككنا بيه يصير ظاقلرما 
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وهذه الحملات الاجنبية أثارت رد فعل قوي من قبل أهالى سوس » اذ خلقفت 
بن الواحات الداخلية ‏ التى عرفت منذ القديم كأسواق تجارية بين جنوبى المغرب 
وغربى افريقيا » والتى ظهرت منذ ضعف السلطة الحاكبة فى فاس على شنكل 
وحدات شبه مستتلة شعورا بالخطر » اهاب بها الى التفاهم والتعاون لتوحيد 
القيادة الداخلية من جهة » وللعمل على صد الاخطار الخارجية من جهة آخرى . 
ولقد زاد من هذا الشعور لدى اهالى سوس » رؤيتهم القبائل والمراكز الساحلية 
شيل اللاحقب بن وان كخرلها محكا حمايتهة دابيا أدار تطيظة الإيتحيين 
الصادقين ودفعهم الى اعلان دعوات الجهاد ضد المحتلين ومن يتعاون معهم . 


وتحفظ لنا الوثائق التاريخية رسالة وجهها سكان ماسا الى الملك البرتغالى 
عما نويل مؤرخة بسنة 1510 »© وهى اذ تلقى ضوءا على أوضاع يلاد سوس وعلى 
النفوذ البرتغالى بها » تدلنا على ناحية اكثر أهمية وهى موقف الاهالى من 
المحميين والرسالة مكتوبة بلغة اقرب الى العامية منها الى العربية النصحى © وقد 
جاء فى مطلعها ( يصل بيد السلطان العادل سلطان البرين وأقاليم الهندى دون 
منوال ) »© ثم تذكر الرسالة مدى السرور والفرح الذي عم اهالى مدينة ماسا 
لما علموا يآن الملك البرتفالى قد عزم على 'اقامة"توات عسكرية ببلادهم » ولا 
يخنون عليه انهم قد اصبحوا آمنين فى بلادهم بعد الدخول فى طاعته . والذي يهينا 
بن هذه الرسالة أكثر مما تقدم » هو تعرضها لموتف أهالى سوس من سكان ماسا » 
نتد أخبروا الملك البرتفالى بأنهم يتحملون عداوة جيرانهم من المعرب يسيب 
خضوعهم للبرتغال » وأن جيرانهم ( يخطفون اولادنا وابناءنا ويبيعوتهم ) (2) ٠‏ 


تحووة 


فمن هذه الوثيقة نتأكد من ان السوسيين لم يكونوا كلهم راضين عن الاوضاع 
التى آلت اليها بلادهم » وخاصة فيما يرجع لخضوع بعضهم للاجنبى » الشسىء 
الذي اعتبروا معه هؤلاء المحميين فى حكم الخارجين عن الاسلام © ولم يفرقوا فى 
الموتف العدائى بينهم وبين الاجانب المحتلين . واذا عرفنا بأن يلاد السوس كانت 
القر الاول للطريقة الجزولية التى عمت شهرتها كل بلاد المغرب » والتى كان لها 
أثر كبير فى نشمر حركة دينية ببلاد سوس بوجه كاسن » ادركنا مدى الدور الذي 
سيقوم به الائية والمشايخ :الذين ينتمون الى هذه الطريقة من حيث دعوة الناس 


2 المصادر الاصيلة للتاريخ الغرسى2 السج.وعة الاولي . البرتفال . المجلد الاول ‏ صن 233 
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الى الجهاد كما جاء على لسان امامها ابن سليمان الجزولى ( أن دولتنا دولة 
المجتهدين »© المجاهدين فى سبيل الله ) (3) © ولم تكن هناك من فرصة للدمرة 
الى القتال ومحاربة الاعداء » وللجهاد فى سبيل الله © اعظم من الظروف التى 
كانت عليها بلاد سوس عند مطلع القرن السادس عشر »© وعتب الغارات الخارجية 
والاعمال العدوانية التى قام بها البرتغاليون ضد سواحل بلاد المغرب الجدُوبية ) 
والتى انتهت باتخاذ قواعد احتلال ومناطق نفوذها عليها . 


ومن أشهر الائمة الذين عرنتهم بلاد سوس خلال هذه الفترة الشيخ الهالم 
الحسن بن عثمان شيخ جزولة بقرية ( اسجاور ) (4) © والامام محمد بن مبارك 
بقرية ( أقا) (6) »2 والشيخ على بن محمد الاديب (6) © وغيرهم من الذين عرفوا 
بالورع والتقوى والقيام بشؤون العلم والتدريس . ولئن كنا مفتقرين الى الوثائق 
التى تكشف لنا النقاب عن دور هؤلاء الائمة والمشايخ فى حركات الدموة الى 
الجهاد وقتال الاعداء والمتعاملين معهم © فاننا نستنتج من اجتماع يعض القبائل 
السوسية »© على مبايعة الامام الشيخ محمد بن مبارك للقيام بأمرهم © وجود أئمة 
ودعاة كالشيخ المذكور » اشتهروا الى جانب عملهم وورعهم بحث الناس على بثل 
الننس والمال لاعلاء شان الاسلام » ولو لم يكونوا كذلك لما كان هناك من سبب 
يجعل. القبائل الآنفة الذكر تقدم على مطالبة الشيخ ابن مبارك بأن يتولى شؤونها 
وجميع أمورها © ومما يؤكد ما ذهبنا آليه هو كون القبائل التى اتصلت بالشيخ 
المذكور » كانت بحكم موقعها معرضه آكثر من غيرها للخطر الخارجى الذي كان 
يهددها فى كل وقت وحين . 


وبديهى أن الشيخ بن مبارك سيكون اول من تتجه اليه الانظار فى ظروف 
عصينة كهذه » استفحلت خلالها الاعتداءات الخارجية واصبحت تنثر بالشر 
سائر نواحى البلاد » خصوصا وان الشيخ يتمتع الى جانب الاحترام والقداسة ؛ 
بنقوذ قوى لدى سائر القبائل والاهالى السوسية » ولا ادل على ذلك من أنه كان 


3 الاملام صن 65 
4) مسومن العمالية 156 
5) سوسس العامة 156 . 
6) سوسس العالمة 133 , 
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نيها احد سلاحا ولا يقدر أحد على المشاجرة فيها ©» ويجتمع الرجل مع قاتل أبيه 
وولده » وما يقدر أن بكلمه . وذلك شسائع عند قبائل العرب والبربر من امل 


سبوش ) 077 . 


لتد قصد وفد يمثل بعض قدائل سوسى » بلاد ( أقا) (8) » حيث يوجد الشيخ 
ابن مبارك ©» وطلبوأ منه مبايعته © ليتسئى لهم أن يوحدوا الصفوف وان يقوموا 
بأعمال الجهاد والدفاع عن البلاد ضد الخطر المسيحى . الا أن الشيخ رفض ذلك 
لادراكه المهمة التى طلب منه القيام بها : مهمة .تسيبر الشؤون وقيادة القوات 
المحاربة ؛ وهى أن كانت شاقة يصعب على شيخ مثله القيام بها » فانه لم يكن له 
أن يتولى رئاستهم وهو المعروف بالورع والزهد عن الدنيا . على أن ابن مبارك 
الذي كان يعلم الدوافع التى أهابيت بهذه القبائل الى التقدم بطلب بيعته ©» لم يكن 
له ليترك الوفد.يمضى الى .حال سبيله اذ معنى ذلك أن القبائل الآنفئة الذكر ستعود 
الى اتخاذ احد الامرين : اما الخضوع والاستكانة ألى الاعداء والدخول فى طاعتهم 
شأن جيرانهم من قبل. © أو انها ستهجر المنطقة ؛ .وكلا الامران يساعدان على 
توسيع مناطق النفوذ الاجنبى ببلاد سوس وهذا يتناى وما عرف به الشيخ من 
حرص على التمسك بوحدة الصف ومن دعوة الى الجهاد ومحاربة المعتدين . لذا 
فتد دلهم على آحد أشراف ( تاكمادارات ) ببلاد درعد وهو المولى محمد بن عيد 
الرحين ( فلو بعثتم أليه وبايعتيوه كان انسب لكم وآليق بمقصودكم ) (9) ٠‏ 


والمولى محمد بن عبد الرحمن كان يعرف بين قومه ببلاد درعة بسعة'العلم 
و ( التبسك بسيرة السلف الصالح من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ) (10) » 
كما ذاعت شهرته ببلاد سوسى لتقيامه بأعمال الجهاد والمرابطة اذ كان ( يستنفر 
الناس للرباط بأتدير حيث كان النصارى دمرهم الله ) (11) © الشىء الذي جعل له 
بين القبائل السوسية نفوذا عظيما فقد ( كان يامر اشياخ القبائل فيمتثلون 


أسره) 12). 


7 الدوهة ص 74 , 
8 أقا : قرية تقع فى جبال بانى بالاطلس الصغير © توجد بها زاوية الشيخ بن مبارك , 
9 الانرانى ' نزهة الحادى , ص 12 . 

0 الزيانى : المغرب فى دول المشرق والمغرب . (١‏ مخطوط ) ص 343 , 

1]) المصدر السابق نفسه ص 343 , 

2) المصدر السايق نفسه صن 343 . 
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دعن جايكن فان الرفة الوسي الم يفلم من القيت برو البازلةه اهل 
اناهم :ال الموان محمداين هبق الرحين. < بل طلبوا منه أن يكون وانسطتهم الذي 
فلم يمانع فى ذلك » وخلال المقابلة التى تمت بين الشيخ بن امبارك والمولى محمد 
ببلاد ( اقا) (13) »© قبل هذا الاخير مبدئيا ‏ كما يظهر ‏ القيام بالمامورية التى 
عرضها عليه الشيخ » اذ أننا نجده يقصد بعد ذلك بلاد درعة » ولعل ذلك كان 
للتشاور مع قومه » لان المسؤولية خطيرة والمهمة جد شاقة . 


ومن مجرياتالاحداث نعلم بأن اهالى سوسس ما أن علموا الخير بعد عودة 
الوند من أقا » حتى ارسلوا ثانية الى ( تاكمادارات ) بدرعة من يطلب من ا ْولى 
محمد بن عبد الرحمن المجىء اليهم ( فقد بعث له فقهاء المصامدة وششيوخ القبثل 
واستدعوه الى تقديمه عليهم وتسليم الامر اليه » فلبى دعوتهم واجاب رغفيتهم ) (14) 
وى قرية ( تدسى ) قرب تارودانت اجتمع المولى محمد بزعماء القبائل ومشايخبا 
حيث ( خطبهم خطبة عجيبة بلسان البربر » ذكر فيها ووعظ » وحض على 
الجهدد ) (15) وتلك ميزة اخرى كان يتصف بها المولى محمد © وهى معرفته 
باللهجة البربرية(تاشلحيت) مما ساعد على حصول التفاهم بين الطرفين. وقد استعرض 
فى خطيتهاوضاع البلاد » وما آلى اليه آمر الناس » بسبب الفوضى والفتن ( فضاءت 
الحقوق »© وانقطعت السبل »؛ واكل القوي الضعيف » وبطلت الاحكم 
الشرعية ) (16) © كما تطرق الى الضرورة التى تحتم تولية من يقوم يشسؤون 
المسلمين » منصلا المهام التى عليه أن يقوم بها فى الداخل .والخارج : فهو الذي 
سيعمل على ( اصلاح قطركم » وينصف مظلومكم » ويسرح سبلكم »© ويقبيض واجب 
زكواتكم وعشوركم © فيصرفها على اصلاح بلادكم ومنها تكون نفقة من يكون ممه 
من رجالكم » والذي يفضل يصرف فى الجهاد ) (17) »© وقد وقع بعد الخطبة اجباع 
الراي على بيعته . وذلك يفضل تزكية الشيخ ابن مبارك له © و ( باشارة من 
الصالحين » واذن من العلماء العاملين ) (18) »2 ثم لما اشتهر به من علم ودين 
واعمال الجهاد ومحارية العدو علاوة على نسبه الشريف وكونه غريبا عن قبائل 


3) الافرانى : تزهة الحادى ص 12 , 

4) الافرانى : نزهة الحادى صن 17 

5]) الزيانى : المعرب . ( مخطوط ) ص 343 . 
6 الزيانى : المعرب ( مخطوط ) ص 343 , 
7) المصدر السايق نفسنه ص 343 , 

8) الافرانى : النزهة . ص 14 , 
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سوس التى لم تكن لتقر بعضها البعض على الزعامة والرئاسة . وقد علق المو 
محمد بن عبد الرحمن قدبوله المسؤولية التى طوةوا بها عثقه » بشرط أساسى » 
وهو أن تقوم كل قبيلة من القبائل التى ارتضت بيعته بتقديم عشرة أشخاص من 
أبنائها مجهزين بكامل الاسلحة والعتاد © لعلمه أن الامر لن يعدو ضربا من الخيال 
اذا ها اقتصر على اعلان التبائل طاعته © دون قيامها بيشاركة فعلية ( فاستدسنوا 
رايه وأنعموا له بذلك © وتوجهوا لتبائلهم ) (19) . ولقد عاد المولى محمد الى درعة 
ليصحب معه أهله الى المقر الجديد ثم ليطلع وجهاء قومه بما انتهى اليه اجتماع 
قرية تدسسى الاخير . وما أن عاد الى بلاد سوس حتى وجد فى انتظاره القوات 
المسلحة التى وقع الاتناق فى شأنها من قبل ©» وكانت ( خمسمائة رجل وكذا 
بسلاحهم وخيلهم ) (20) »© أي ان القبائل التى اعلنت بيعة المولى محمد فى قرية 
تدسى © كانت خمسين قبيلة . 

وهناك نقئطة جديرة بالذكر » وهى ان المولى محمد بن عبد الرحمن قد أقدم 
على اعلان بيعة ولده الاكبر المولى احمد © ولما يمض على وصوله الى بلاد سوس 
غير وقت قصير » حيث أصبح امولى أحمد يلتب ( بيلك سوسى ) » فى حين أن المولى 
محمد قد تلقب ( بالقائم بأمر الله ) . وعند التساؤل نجد بأن المولى محمد .قد ادرك 
بأن الامر ببلاد سوس يتوقفنجاحه على مدى القيام بعمليات الجهاد والغزو ضد 
مراكز الاحتلال الاجنبى » ولن يصلح لهذا الامر غير ابنه الاكبر ألذي لا يزال شسابا . 
يتوقد حدة ونشاطا »© ثم انه وأن أعلن ملكية ابنه » فتد ظل يقوم بدور الامام المرشد» 
والداعية كما يدل على ذلك لتب ( القائم بامر الله ) فكان المولى محمد قد اقتسم 
مع ابنه المولى أحمد السلطتين السياسية والدينية . 

اما فيما يرجع للتاريخ الذي يمكن اعتباره ثقطة البداية بالنسبة للدولة 
السعدية الناشئة » فالمصادر العربية مختلفة فى ذلك » وسبب هذا الاختلاف يرجع 
الى أي الرجلين يمكن اعتباره المؤوسس الاول لهذه الدولة والذي تسلم سلطلة 
سياسية ببلاد سوس »© أهو المولى محمد بن عبد الرحمن ؟ او ابنه المولى احمد 5 
ثم للاتصالات العديدة التى جرت بين المولى محمد وابن مبارك ونحن اذ اعلمنا بان 
الوثائق التاريخية تؤكد بأن المولى محمد لم يتقلد اية سلطة سياسية (21) © وان 
9 الزياتى : المعرب ( مخطوط ) صن 344 , 
0 المصدر التابق تقسه من 344 , 


2) المصادر الاصلية للتاريخ المفربى . المجموعة الاولى , البرتفال . المجلد الاول ‏ ( جدول عام 
للسلالة السمدية ) . 
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ابنه المولى أحمد هو اول من بويع كملك على سوس »© زال عنا كل التباس ) 
خصوصا 'أئنا نملك وثيقة ‏ 'معاصرة » وهى رسالة ارسلها البرتغالى 
( وصاء242 م1ءدوع1 ) الى الملك عما نويل الاول » مؤرخة بخامس توفمبر 
لسنة 1510 » جاء فيها ( بأن المولى محمد قد نادى بابنه ( المولى أحمد ) ملكا على 
سوس » وانه قام بتنظيم قوات سوسية ) (22) . فهذه ألوثيقة لا تترك اي مجال 
للشك بأن بيعة المولى أحمد قد تمت خلال الاشهر الاخيرة من سنة 1510 ميلادية » 
الموافق'لعام 916 هجرية . وهى السنة التى يجب اتخاذها البداية العملية للدولة 
السعدية بالمغرب . 


أما مسألتا الانتساب آل البيت ©» وتسميتهم ( بالسعديين ) فرغم وجود من 
يطعن فى نسبهم وخصوصا خصومهم الوطاسيون الذين اتخذوا من ذلك وسيلة 
لمتاومتهم وتنفير العامة منهم »© فان المصادر التاريخية المختلفة والمعاصرة منها 
خاصة » تثبت هذا النسب الشريف الذي كان من أهم اسباب نجاح هذه الدولة . 
( فان كلمة الاشياخ قد اتفقت على أن ابا عبد الله محمد القائم . انما كان نهوضه 
باشارة من الصالحين واذن من العلماء العاملين » وكفى ذلك شساهدا على صحة 
نسبه الشريف عندهم » والا لما حضوه بالامامة العظمى التى لا يمتطى صهوتها الا 
شريف النسب » قرشى المحتد ) (23) ٠‏ 


وأما اللتب الذي كان الحكام من سلالة المولى محمد بن عبد الرحمن يتلقبون 
به » فيظهر من المراسلات والاوامر الصادرة عنهم وكذا الوثائق المعاصرة لهم : 
أنهم كانوا يعرفون ( بالشرفاء ) »2 الا أن بعضهم أضيف اليه لقب ( السعدي ) 
كالغالب بالله ثالث ملوك هذه الدولة » وذلك كما جاء فى الرسالة التى وجهها علماء 
المغرب الى المولى محمد المتوكل على الله جوابا عن خطابه اليهم ( وبعد فهذا جواب 
من كافة أهل المغرب. . . لمولانا محمد بن عبد الله ( السعدي ) رحيه الله (24) © 
ثم أصبح هذا اللقب قى- الغالب صفة لهذه الدولة » خصوصا بعد أن سعد المفاربة 
فى عهدها وأصبحوا ينعمون بالامن والطمأنينة »© مما لا قبل لهم به منذ عهد بعيد . 
ويعد صاحب ( تاريخ الدولة السعدية ) من الاوائل الذين استعملوا هذا اللتب عند 


2 المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى , البرتفال , المجلد الاول ‏ ص 255 
3) الافرانى : نزهة الحادى , ص 14 . 
4) الانرانى : النزهة , ص 65 , 
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تاريخه لهذه الدولة » ونحن وان كنا لا نزال حتى اليوم نجهل صاحب الكتاب ومتى 
الف تاريخه » الا أئنا لا نجادل فى آنه كان من المعاصرين لهذه الدولة » بل ومن 
المطلعين على الكثير من. اسرارها »© كما يتأكد ذلك من مقارنة أخياره مع بعسض 
الوثائق المعاصرة . ولعل خصوم هذه الدولة قد وجدوا فى صفة ( السعدي ) وسيلة 
للطعن فى صحة نسب حكامها الشريف » وأنهم ينتسبون ( لبئى سعد بن بكر بن 
هوازن الذين منهم حليمة السعدية ظئر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) (25) . 


خا د 


فى الوتت الذي كانت بعض قبائل سوس تعمل على توحيد صفوفها الداخلية 
وتنهيا اواجهة التحديات الخارجية »© كانت لشسبونة تخطط للانتضاض على هذه 
البلاد باعتبار أن معاهدة ( 28مغم51 ) مع اسبانيا قد فتحت آفاقا واسعة للعمل 
امام البرتغاليين . 


لقد وضعت معاهدة ( 512623 ) الموتمة سنة 1509 حدا للنزاع والحروب 
لتى دامت طويلا بين الاسبان والبرتغال © حول احقية الفتح فى سواحل المغرب 
الاظلسية الجنوبية » الممتدة بين راسى كائتان ونام © أذ جعلت المعاهدة هذه 
السواحل فى مناطق النفوذ البرتغالى © مقابل اعتراف البرتغال بمشروعية التوسع 
الاسبانى فى الجزء الشرقى من ساحل المغرب الششمالى الواقع بين بادس حتى 
مصاصة ومليلية . ولعلنا لن نجد صعوربة فى فهم العوامل التى دفعت البرتغال الى 
التنازل لاسبانيا عن جزء. هام من بلاد المغرب الشمالية » اذا ما عرفنا أن البرتغاليين 
كان يهمهم بالدرجة الاولى اتمام فرض السيطرة على بقية المناطق الجنوبية من ساحل 
المغرب الاطلسى ٠‏ للاهمية التى اصبحت لها بعد التعرف على طريق الهند البحرية . 
حيث السنن التجارية تمر على مقربة منها فى كل وقت وحين © علاوة على اتخاذها 
كتواعد للانطلاق نحو المناطق الجنوبية الداخلية فى بلاد المغرب . 


5 المصدرالسايق . ص 9 , 
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والواقع انهمنذ توقيع هذه المعاهدةخلا الجر للماوك البرتغاليينالذينوجدوا أنالفرمة 
قد حانت لتحقيق الامل انشود الذي طالما عمل اجدادهم من قبل على انجازه ) 
وهو احتلال بلاد المفرب التى كانت تمثل فى نظرهم الياب الموصلة الى بلاد الاسلام 
وقلب افريقيا . والطريقة التثى نهجها البرتغالوون لتحقيق خطة الاحتلال الشامل لبلاد 
المغرب كانت تتخلص ف التمركز فى ذقطتين أو عدة نقط ستراتيجية من ساحل المغرب 
الاطلسى . فى شماله وجئوبه واتخاذها قواعد للانطلاق ندر البلاد الداخلية . 
ولما كان البرتفاليون قد فشلوا مرارا فى احتلال شمال المغرب أو مملكة فباس 
رغم القواعد المديدة التى لهم بسواحل هذه البلاد . للمتاومة التى ابداها الوطاسيون 
وكل من مجاهدي شنثاون والقصر الكدير وتطوان © فقد توجهوا صوب بلاد 
المغرب الجذوبية © او يعيارة اوضح صوب سواحل بلاد دكالة والشياظها وما 
جاورهما » يشجههم على ذلك الفوضى الضاربة اطنابها بهذه البلاد . وعدم وجرد 
أية سلطة سياسية قوية بها . علاوة على بعض الثواعد ومناطق النفوذ التى كانت 
لهم بها » كأسفى وموكادور . وتطبيتا لخطة احتلال البلاد الجنوبية او مملكة مراكش 
أخذ البرتفاليون يمهدون لذلك بخلق العملاء ومن يمكن التعاون معهم من رؤساء 
القبانيع :والحكام الخطليين. 6تون وحزوا قالتهم اف مجزلاق ونان احم الاسرا 
الوطاسيين . وحسب المصادر التاريخية يظهر بأن مولاي زيان كان حاكما على 
منطقة أزمور وأن خلافا حصل بينه وبين السلطان محمد البرتغالى » دفعه الى 
بولدثة البرتفالنين كر والسباع لمم يتك حمق ساكل ازمون 4 ذلك تسيب المماهدة 
التى وتمها الطرفان سنة 1510 (26) . على أن احتلال البرتغاليين لمدينة ازمور 
لم يتم الا نى سبتمبر من سنة 1513 والا بعد تعاون يهود ازمور الذين كانوا على 
انفاق مع البرتغاليين المحاصرين للمدينة » حيث فتحوا لهم الابواب على حين غنلة 
من أهلها » كما اورد ذلك محيد الحسن الوزاتنى المعاصر (26) ٠‏ ومن ازمور توصل 
البرتغاليون الى فرض سيطرتهم على مازكان (28) التى بذوا بها حصنا عظيما خلال 


6) المصادر الاصيلة للتاريخ المفربى , المجبوعة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ص 394 

7) المصدر السابق , ص 394 . 

 )8‏ لقد كان الاهالى يطلقون انم البريجة الجديدة آأى الحصن الجديد على اللدينة التى كان البرتفل 
قد بنوها منذ 1506 مكان مازكان والتى عرفت عند البرتفال ياسم ( اعدء غ| مططية6 ) 
وفيما بعد اخذت مدينة مازكان اسم الجديدة وقد كانت بذواحى مازكان البرنفالية قرية قديبة كانت 
تسمى مازكانت المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى . فرنسا ‏ المجلد الارل 
حاشية صدة 159 . 
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نفس السنة وذاك لاهمية هذا الميناء الذي يمكن استخدامه فى أي وقت من أوقات 
النصر للبرتغاليينحتىبعث الملك عما تويل الاول الى البابا ليون العاشر يبشره 
بالخير ٠‏ ويبثه أمانيه فى فتح مملكة مراكثى كلها (29) . 


وحسب ما بين أيدينا من مصادر تاريخية معاصرة © فان الملك البرتغالى 
قد حاول فى بداية الامر أن يتقرب من ملك مراكش ( مولاي الناصر إبو على الهنتاتى ) 
لاستمالته » فقد أرسل الى مراكش خلال غشت لسنة 1514 م مفارة على رانها 
12125 مهمع  )‏ لتعرض على مولاي الناصر عقد معاهدة على اساسن التبعية 
والدذرل تحت حماية التاج البرتغالى (30) وعندما رفض ملك مراكش. ذلك » وصلات 
أوامر من لشدونة الى القوات البرتغالية المرابطة فى أسفى وازمور بأن تتهيا لاحتلال 
مراكش . وقد خرجث الحملتان خلال شهر اكتوبر لسنة 1514 فى اتجاه مدينة 
يراكم كن متاز كل انها كك تضيليا لمات املزل فذة الموية + وعد طاخم 
يناير 1515 كانت مديئة مراكش محاصرة بالقوات البرتغالية (31) التى لم تجد فى 
النهاية بدا من التراجع للمساعدات التى وصلت الى المديئة المحاصرة من الخارج 
وخاصة من قبل ملك فاس محمد البرتغالى . 


ونشل حملة مراكش. جعل البرتغاليين يدركون بأن احتلال المغرب يتوقتف الى 
حد كبير على احتلال فاس ووضع حد للمتاومة التى يتزعمها الوطاسسيون ؛ الامر 
الذي دنع القببوقة الى ارال اسطولعظيم الى المفمورة خلال هر يؤئية هبنن 
منة 1515 م (32) . مستغلة فرصة قيام ملك فاس بحملة ضد القبائل الخارجة 
عنه فى بلاد دكالة . وانتهى أمر الحملة بالاستقرار عند مصب وادي سسبو ؛ الا أن 
اع الشلظاك مولاى. التاضر نوتائية. طق مكثائن :سشرعان: ما اتضدى الزق. اللمفدين 
واجبرهم على الانسحاب عند أوائل شت فى نفس السنة . 


29 المصادر الاصيلة للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى , البرتفال , المجلد الاول ( فتح أزمور ) 
ص 394 , متكحجيد 


0 م ص ت, م البرتغال ب بج 1 اص 687 
31) المصدر السابق . ص 688 , 
2 المصدر السابق , ص 695 . 
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وهكذا فشلت الحملتان على مراكثى والمعمورة » اللتان كان ملك البرتفال 
يؤمل من ورائهما احتلالا شاملا لجميع بلاد المغرب . وقد كان من نتائج هذه الخيبة 
ان اخذت لشبونة تنهج سيامة التقرب من بعض القبائل والعمل على خلق 
العملاء » امثال اولاد عمران ومشايخ قبائل شرقية والقواد حمو أمركاس © ويحبى 
بلصباع © ويحيى أوتافوفت © وعبد الرحمن بن حدو © والشيخ سميد » وعهلى 
مومن وغيرهم من الذين كانوا يعملون تحت الحياية اليرتغالية . ويمكننا أن نتخذ 
من يحيى اوتافوقت مثالا نستدل به على نوع العلاقات التى كانت بين هذه القبائل 
والمشايخ مع البرتغال : غفى شهر يونيه لسثة 1516 ؛ أصدر الملك عمانويل الاول 
مرسوما يقضى بتعيين يحيى اوتافونت حاكما على كل دكالة مع السماح له 
يتاليف حرس خاص . شريطة أن ينفذ أوامر الملك البرتفالى التى سيتوصل 
بها بواسطة حكام اسفى وازمور (33) ٠‏ ومما يجدر ذكره هو أن جميع هؤلاء المبلاء 
كانوا يبعثون برسائل وتقارير الى لشبونة © تعد خير مساعد على معرفة أحرال 
بلاد المغرب الجنوبية خلال هذه الفترة الحالكة من تاريخها . 


3 المصدرالسابق | ص 6 , 
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الفصّل نخاس 
اليا لسري سرس وارصطما مم الطاسيين 


اتصف العهد الاول من حكم المولى أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بظاهرتين 
متلازمتين : الرغبة الاكيدة فى القيام. بأعمال الجهاد والقتال لتحرير سواحل: لاد 
سوس من الاحتلال المسيحى © والطبوح الى السيطرة ويسط التنفوذ على مجموع 
هذه البلاد . وقد اعتمد فى تحقيق ذلك على فرقة الفرسان التى كانت بعض التبائل 
المنفوية تحت لوائه » قد وضعتها.رهن اشسارته © وقوامها خمسمائة رجل » والتى 
تزايد عددها مع الايام لكثرة الراغبين فى الجهاد ومتاتلة العدو . كما استفل موارد 
البلاد الزراعية والتجارية للحصول على الاموال اللازمة لسد الحاجيات ولشسراء 
الاسلحة ومواد الحرب لتقوية مركزه فى الداخل ولمحاربة خصومه واعدائه . وحسب 
ما لدينا من وثائق معاصرة فان المولى أحمد قد باشر سياسة التعامل مع التجار 
الاجانب » من غير البرتغاليين منذ الايام الاولى لتوليته » اذ أبرم مع جماعة من التجار 
التشتاليين اتفاقا يقضى باحتكار سكر سوس »© مقابل مبلغ هام من المال يقدر 
بستمائة الف كروز ادوس ( 002022005  )‏ (1) . وما من ثىك فى ان المولى 
أحمد قد استغفل هذه الموارد لتدبير شؤون دعوته من حيث القيام بالدعاية لها فى 
الداخل . والاستعداد لمنازلة الاعداء البرتغاليين » الشىء الذي يفسر لنا انقضاء 
زهاء السنة من تاريخ بيعته © قبل أن يقوم بأول هجوم ضد البرتغال ىق حصن 
سانتاكروز » فى اليوم الثامن عشمر من غشت لسنة 1511 م (2) » هذا التاريخ الذي 
يمد فى الواقع بداية انطلاق الدعوة السعدية الرامية الى تحرير الوطن من 
الاحتلال الاجنبى . والمولى احيد الى جانب الغارات المسلحة ضد مراكز الاحتلال 
البرتغالى ©» التجا الى منع كل تعامل مع هذه المراكز » دون أن يتوان عن مقاومة 


[) النصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجمومة الاولى . البرتغال . المجلد الاول ص 255 
2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب 7 البجبوعة الاولى 7 البرتفال 7 المجلد الاول ص 334 
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كل من يحاول الخروج عن ذلك من قبائل سوس ٠.‏ وان كانت علاقاته التجارية مع 
التجار الاجانب من غير البرتغاليين قد تزايدت ©» سيما وان هؤلاء »© كانوا ينقمون 
على البرتغال ادعاءهم حق احتكار التجارة والتعايل مع هذه المنطقة ©» وفرضهم 
ضريبة الخمس على البضائع التى يتاجر بها غيرهم فى هذه السواحل © ولكى يعزز 
المولى احمد. سياسة المتاطعة أحتل ( تافتنا ) التى كانت تشرف على طرق 
المواصلات مع حصن سانتاكروز خلال سبتمبر 1514 م ٠‏ مما اثر كثيرا على وضعية 
البرتغاليين فى هذا الحصن »© وجعل حاكيه 56©5م25002 48410850 يسرع الى 
تحصين القلمة واتخاذ كل الوسائل اللازمة للدفاع (3) . وقد جاء فى احدى الرسائل 
التى وجهها هذا الاخير الى الملك عمائويل الاول بان العلاتات مع الاهالى قد 
اصبحت غير قارة » اذ لم يعد بامكانهم نقل المواد الغذائية من اللحم والتح 
والفواكه وغيرها خوفا من المولى أحمد (4) ٠.‏ 


وكرد فعل © عمد البرتفاليون فى حصن سانتاكروز الى الاتصال بخصوم 
المولى أحمد الذين كانوا يناهضون دعوته »© وأمدوهم بالمساعدات المختلقة ©6 ومن 
هؤلاء الخصوم تحفظ لنا الوثائق والمصادر أسماء قبائل كزيما التى كانت تستقغر 
حول حصن سانتاكروز ٠.‏ وقبائل ازرارا التى قام قائدها مالك بن داود بدور هام فى 
نشر فكرة الدخول تحت حماية البرتفال بين بعض التبائل بسوس . كما قبام 
البرتغاليون بتشديد المراتبة على عمليات تهريب السلاح التى كان التجار الاوربيون 
يقومون بها لمصلحة المولى أحمد (5) . مقابل المتاجرة معه » الا أن جميع ذلك لم 
يفت فى عضد آلحركة السعدية الناشئة لان المولى أحمد نجح فى الاستيلاء على مديئتين 
هامتين ببلاد سوس خلال سنة 1516 : احداهما بالشمال » وهى تارودانت (6) 


3 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجمومة الاولى . البرتفال , المجلد الثالث ( احتلال اكادير ) 
4) المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . البرتفال , المجلد الاول ص 614 , 
لم تكن مراكز الاحتلال البرتغالى بالسواحل المغربية » حصونا عسكرية فقط © بل كانت أينا مراكز 
تجارية تتم بواسطتها المبادلات التجارية بين الاجانب والاهالى . وقد نشأت لذلك وكالات بكل منهها 
وكيل وكاتب , يستقران فى مراكز الاحتلال وهؤلاء الوكلاء كانوا مكلفين بثلائة أشياء : 
1 ل تجنيد القوات لتقوية المخافر البرتفالية فى المغرب , 
2 جيمع الفضة والمعادن الثمينة , 
3 اب جمع المؤن من النحم والحطب والطعام والقح لتسوين المراكز , 
اى أن الوكالة كانت مكلفة بمهام تجارية وءسكرية فى آن واحد , ( المصادر “الاصلية للتاريخ المغربى, 
المجموعة الاولى , البرتفال . المجلد الثانى , ص 564 ) 
5 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجمومة الاولى . البرتفال ‏ المجلد الثالث ( احتلال اكادير ] 
6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرنسا , حاثسية س 440 
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التى كانت بحق من أعظم المراكز الهامة بوادي سوس . والباب الموصلة الى بلاد 
الدوز عبر جبال الاطلس الكبير . والمدينة الثانية هى ([ مالسا ) الساحلية التى 
خرج اهلها عن طاعة البرتغاليين . وشاركوا فى الحملات الموفقة التى شثسئها المولى 
احمد ضد الاعداء وحليفهم مالك بن داود . ويبدى مما تقدم »6 أن المولى آحمد كان 
بهدف الى عزل مراكز الاحتلال الاجئبى بسواحل سدوس © وتضييق الخناق عليها » 
املا فى انزال الضرية النهائية بها عند الوقت المناسب »© وتمشيا مع هذه السياسة 
قام باحتلال ( تاركوكو ) الواقعة فى الشمال الشرقى لحصن سانتاكروز كما اتخذ 
(أزرو ) وهى قصية لا تبعد الا بثلائة أميال عن هذا الحصن » مترا لقواته المحاربة . 
وبديهى ان المولى أحمد قد أتجه يكل امكائياته نحو حصن سانتاكروز ياعتبارهة أهم 
هذه المراكز واقواها . والمصادر التاريخية المعاصرة تؤكد بأن المولى أحمد عند 
محاصرته الاعداء ومنعه التبائل السدوسية من التعامل معهم »© لم يكن وتورع عن 
احراق بيوت هؤلاء المخالفين لاوامره » وذلك كما حصل فى شهر ماي لسنة 1517 م ٠‏ 
ويكفى الرجوع الى رسالة كان قد وجهها الشيخ سعيد » احد مشايخ قبائل سوس » 
الذين كانوا يتعاملون مع البرتغاليين الى الملك عماذويل الاول ؛ مؤرخة بشهر ماي 
من هذه السنة ( اي 1517 ) . لنتأكد من موقتف المولى احمد اتجاه هؤلاء المتعاملين » 
نقد ورد فيها بأن السيخ وتبيلته كانوا يةومون منذ ثلاث سذئوات بخدمة البرتغاليين 
فى حصن سانتاكروز © حيث يحملون اليهم البضائع المختلفة »© الا أن المولى أحمد 
أنى بقوات جرارة وانتصر على قومه © ففر بعضهم وخضع له الباتى ٠‏ ثم يعرب 
الشيخ سعيد عن أسفه لعدم تمكنه من خدمة البرتفاليين ©» اذ من المستحيل الاتصال 
بالحصن المأكور لان قوات المولى “أحمد تحرس كل الطرق المؤدية اليه (7) ٠‏ 


وهكذا اشتد الحصار على البرتغاليين فى حصن سانتاكروز » أهم قاعدة احتلال 
فى سال سوس © وازداد شعورهم بالخطر الذي يهددهم من جراء الحركة 
الجديدة . ولتد حاول الحاكم البرتغالى لهذا الحصن ج2566) عل وعداعمة8 مه0آ1 
ان يقوم فى احدى المرات بفك هذا الحصار وذلك بارساله لحملة خاطفة ضد قوات 
المولى أحمد يوم الخامس عشسر من ماي لسنة 1518 م . فى أزرو »© ولكن هذه 
الحملة نشات فاضطر الحاكم المذكور الى طلب النجدة من حكومته فى لشبونة » 
وذلك للمرة الاولى فى تاريخ الاحتلال البرتغالى ب واحل يلاد دوس 


7 المسادر الاصيلة لاناريخ المنربي , المجيوعة الاولى , البرتغال , البيجلد الثانى ص 93 
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مما تميز به حكم السلطان الوطاسى محمد البرتغالى الذي تولى السلطة عند 
مطلع القرن السادس. عشر » اعمال الغزو والجهاد التى قام بها ضد قوات الاحتلال 
البرتغالى »© فقتد ظهر وكأن البلاد مقبلة على عهد جديد خصوصا بعد المحاولات التى 
قام بها هذا الملك الوطاسى لدى ملوك السودان المغربى والسلاطين العثمانيين 
لتوحيد القوى بين الملوك المسلمين » حتى يتمكنوا من صد الاخطار المسيحية من 
بلاد الاسلام . ورغم فشل هذه المحاولات الخارجية © فان الملك الوطاسى لم 
يتوان عن القيام بعمليات الجهاد ومقاتلة الاعداء المحتلين © رغم الامكانيات القليلة 
الموجودة لديه » الامر الذي جعل لمحمد البرتغالى سمعة بين أوساط العامة »© ودفع 
بالتالى حكام الامارات الذين كانوا فى شسبه استقلال عن فاس »© للتعاون معه وتلبية 
دعواته لقتال المعتدين . وقد عرفت سنة 1512 تطورا هاما نيما يرجع لعمليات 
الجهاد والفزو »© اذ فى شهر يونيه قاد محمد البرتغالى حملات عسكرية ضد أصيا 
وكان بمعيته حكام شفشاون والقصر الكبير وتطوان ©» ورغم أن هذه الحملة قد 
نكلت الا أن جميع المحاصيل الزراعية لهذه المدينة قد خربت (8) . كما أعلن فى 
شهر سبتمبر لنفس السنة ملك مراكثشى الحرب ضد قبائل عبدة ودكالة 
التى كانت تدين بالولاء والطاعة للبرتغاليين . وتعرضت نفس هذه القبائل لفارات 
قام بها الناصر اخ ملك فاسس. خلال سنة 1514 (9) . 


على أن الحدث الذي دفع المغاربة الى التكتل لرد المعتدين هو الحملة ضد 
مراك » اذ ششسعر الجميع بالاخطار التى ستتعرض لها البلاد فيما لو نجحت هذه 
الحملة » ولولا المساعدة التى بذلها الوطاسيون خاصة لسقطت هذه المدينة فى 
تبضة الاحتلال البرتغالى عند أوائل سنة 1515 . ولقد كان لنجاح الوطاسيين فى 
صد الحملات البرتغالية عن المعهورة خلال نفس السنة أثر كبير فى داخل البلاد ) 
اذ ظهروا لدى العامة بمظهر المدافع عن البلاد شمالها وجنوبها ضد الخطر المسيحى ) 
كها شجعهم ذلك على الاستمرار فى غزو المراكز البرتغالية وانزال الضريات بجمبع 
التبائل المتماوئة معها . ولما كانت الحملات البرتغالية قد استهدفت أكثر ما استهدنته 
بلاد المغرب الجنوبية لذلك فقد قام الوطاسيون بتوجيه جل عنايتهم الى هذه الذواحى 
من المغرب » وليس هناك من شك فى أن السلطان الوطاسى قد وجد فى ذلك الفرصة 


8) المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتفال ‏ المجلد الاول جح , ص 388 
9 المصدر السابق حاشية صنفحة (ح . ص 594 ) 
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المناسبة لبسط ئنفوذه من جديد على هذه البلاد » بل وعلى غيرها من المناطق التى 
كانت قد أصبحت فى وضع ششسبه مستقل عن فاس © منذ أن ضعفت السلطات 
التائية بها . وعندما كانت سنة 1517 قاد مخمد البرتغالى حملة عسكرية ضبِد 
تبائل عبدة اشترك فيها حاكم مراكش مولاي الناصر الهنتاتى »؛ وأبن عيه محمد 
الهنتاتى سيد الجبل © وقد انتهت هذه الحملة بدخول معظم قبائل دكالة وعبدة فبى 
طامته بينما انهزم عميل البرتغاليين يحيى اوتافوفت (10) ٠‏ 

أما موقف المولى. احمد بسوس.ى من حركات الجهاد التى يتزعمها الوطاسبيون 
فى جنوبى المغرب خاصة »؛ فالمصادر التاريخية المعاصرة لا تثبت لنا حصول تماون 
حقيقى بينهماء بل نستنتج من رسالة وجهها حاكم 5سفى الى لشبونة سنة 1517 
التى غزا خلالها محمد البرتغالى قبائل عيدة © يأن الملك الوطاببى لم يقم بحصار 
آسفى بسبب تأخر المولى أحمد فى أرسال خمسممائة جيل كان محمد البرتفالبيى 
يعتبد عليها لضرب الحصار حول المدينة المذكورة (11) . ومعنى ذلك أن المولئى 
احمد قد أدرك بأن تزعم الوطاسيين لحركات الجهاد فى جنوبى المفرب من شائنه 
ان بعيد النفوذ الوطاسى الى هذه البلاد » خصوصا بعد الاتفاق ألذي تم بين محمد 
البرتغالى وملك مراكش الناصر »© بأن حكم مراكش سيؤول بعد وفاته اللبببى 
الوطاسيين فى فاس (12) . وهذا جميعه يتعارض والدعوة السعدية الناشيئشة 
بسوس . ولقد اخذت العلاقات تتوتر بين الوطاسيين والمولى أحمد حيت: لم تكن 
الايام لتزيد هذا التوتر الا شدة وحدة ؛ سيما وأن الحاكم السعدي الذي كان قد 
أئم السيطرة على كل السوس استطاع أن ينقل. مجال نشاظه الى ما وراء جبال 
الاطلس الكبير حيث بلاد الحوز والشياظما وعبدة ‏ هذه البلاد التى كان للمولى 
احمد بها عدد غير قليل من الانصار ©» وذلك منذ عدة سنوات »© ويوم أن لنتقل. الى 
الشياظها والده المولى محمد أبن عبد الرحمن واستقر بها (13) مما لم.يدع مجالا 


0 المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى , البرتغال ‏ المجلد الثانى صي 153 

1 المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى , البرتغال , المجلد الاول ص 721 

2]) البصادر الاصيلة لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الثاتى ص 171 

3) انتقل المولى محمد ابن عبد الرحمن ( القائم بأمر الله ) من سوبن الى الششياظيا ( بعد الحاح 
شيوخها عليه فى الذهاب الى بلادهم ) : الافرائى : النزهة ص 17 . وتؤكذ رسالة حاكم 1سفى المؤرخة 
ب أكتوبر 1513 بأن القائم هذا قد انتقل الى بلاد الشياظما ( المعادر الاملية لتاريخ المغنرب , 
المجموعة الاولى .البرتفال . المجلد الاول ص 443 . حيث استقر بافوغال ( قرية تقع قرمبه سوق 
الاحد بالشياظمة على بعد 35 كم من الصويرة وبها توجد زاوية سيدى على معاشو ) , وقد لل القائم 
بها آلى أن توفى سنة 1517 حيك دفن فيها بجوار قبر الولى الشهير محبد ابن سليمان الجزولى 
| الزيانى : المعرب . مخطوط , ص 344 ) . 
وسيقوم أحمد الامرج بنقل رفاة والده ورفاة الشيخ الجزولى الى مراكش. بعد أن يستقر انرنه بها 

وذلك سنة 1525 ( الافرانى النزهة ص 19 ) . 
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للشك لدى الوطاسيين فى أن المولى احمد انما يهدف من وراء دعوته الى الجهاد 
للسيطرة والحكم . وحسب رسالة وجهها الملك جان الثالث الى حاكم آتسفى 
بتاريخ يونيه 1523 : تعلم بأن الخلاف قد اشتد بين الوطاسيين والمولى أحمد 
خلال نفس السنة »© اذ طلب الملك البرتغالى أخبارا مفصلة عن النزاع القائم 
بينهما (14) . ومن البديهى أن البرتفاليين الذين كانوا يترقبون الفرص السانحة 
للتدخل فى البلاد ؛ سيغتنمون هذه المناسبة للتقرب من الفريقين المتنازعين وليعرضوا 
عليهما هدنة وسلما أو تعاونا ضد الفريق الآخر » وغير ذلك مما يضمن مصالع 
البرتغال فى المغرب بل ويساعدهم ف المستقبل على أكتساح البلاد ٠.‏ وتنفيذا لذلك 
توجه وفد برتغالى الى تافتنا خلال سبتمبر لسئة 1523 ليمرض على المولى أحيد 
تبادلا للاسرى »© وليدخل معه فى شروط للهدنة © وقد انتهت المفاوضات بعقد هدنة 
موقتة لمدة ثلائة أشهر (15) ؛ انقلبت الى هدنة سلم بين الطرفين فيما بعد » كما 
بدات فى نفس الوقتمفاوضات بين البرتغال والوطاسيين بواسطة القائد العطار (16)) 
غير أن الظروف كانت فى صالح المولى أحمد الذي سرعان ما اغتنم فرصة الهدنة 
مع البرتغال وانزل الضربة النهائية بالقوات الاسبانية سنة 1524 فى حصن 
سنتاكروز عند وادي نون (17) 2 مما زاد فى شهرته يبلاد سوس »© كما قام بحيلة 
ضد مدينة مراكششى انتهت باحتلالها أوائل يناير 1525 ٠‏ ومهما اختلفت المصادر فى 
كون المولى أحمد قد دخل مراكش سلما أو عنوة (18) الا ان الذي لا جدال فيه هو 
أن احتلال مراكشى واتخاذها مقرا للدولة السعدية الناشئة © قد أثر على مجرى 
الاحداث بالمغرب © وجعل هذه البلاد تدخل مرحلة حاسمة من تاريخها الحديث . 


4 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال , المجلد الثاتى ص 308 
5 المصادر الاصلية لذاريخ المغرب . المجموهة الاولى . البرتفال . المجلد الثائى ح - ص 351 
6 المصدر السابق حاشبة منحة 355 . 

7 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجمومة الاولى . البرتغال , المجلد الاول ص 151 

8) بعض المصادر ترى أن أحمد الامرج دخل مراكثى عنوة وقتل أميرها محمد الهنتاتى الملقب ( بوشئتود) 
المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الثاتى ص 366 - ويؤيد 
هذا الزيانى فى مغطوطه ( الترجمان ) ص 345 ( فقد ارتهل ‏ أى الامرج .من ردائة وقصديراككر 
هنزل عليها وحاصرها © وملكها احمد الامرج وبايمه أعلها وتبائلها وخرجت من حكم بنى وطابن ) , ابا 
الائرانى فى النزهة ص 20 غبرى بآن مراكش قد دخلت طوعا فى بيمة المولى أحمد ( لقد اكتهر آأبر 
الاعرج ببلاد سوس وهرع اليه الناس وقصدوه من كل جهة ووفدوا عليه وطالبه أمراء هتاتة وملوك 
مراكثى حيث استنجد بعضهم بالولى أحمد الذى جاء الى المديئة واحتلها ثم قضى على خصومه بها , 
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الفسل ساس 
السُعربون وترصيالزبج 


ما بين استقرار المولى احمد الاعرج فى مراكش عند مطلع سنة 1525 »© ودخول 
اخيه المولى محمد الشيخ ظافرا الى فاس سنة 1549 . عرفت الحركة السمدية 
تطورات هامة » ومرت بمراحل مختلفة » كان الكفاح فى جميعها هو الطابع المميز » 
والصفة التى عرفت بها كناح فى الداخل ضد الوطاسيين الثين شعروا بخخلر 
الحركة عليهم فناوؤوها وناصبوها العداء . وكفاح فى الخارج : ضد مراكز الاحتلال 
الاجنبى » ومن يتعاون معها من الاهالى . معيل الحكام السعديون على استغلال كل 
الفرص السائحة التى تمكنهم من القضاء على خصومهم . وتساعدهم فى نفس 
الوتت على تقوية نفوذهم »© وتوطيد دعائم دولتهم الناشئة . وبالكفاح لتوحيد 
البلاد وتحرير سواحلها المحتلة » استجاب السعديون لرفبات طبقات العامة » 
نظهروا كتادة شعبيين مختلفين تمام الاختلاف عن الوطاسيين وبعض رؤساء 
الامارات المحتلة » الذين قبلوا التحالف مع اعدام البلاد » فى سبيل الابقاء على 
مصالحهم الخاصة »© فالقوى متباينة »© والمصالح متضارية ٠.‏ 

لتد استغل المولى احمد الاعرج فرصة الهدنة التى وقعها مع البرتغال لبسط 
نفوذه على معظم البلاد الجنوبية » وخاصة بلاد درعا ثم لاحتلال مدينة مراكس التى 
اصبحت منذ مطلع سنة 1525 المقر الجديد للدولة السعدية الناشئة . 

وبديهى أن أعمالا كهذه كان من شاأنها أن تثير الوطاسيين فى فاس »2 وتجعلهم 
بتاكدون من أن المولى أحمد يستغل الدعوة الى الجهاد للسيطرة والتملك ولكن ظروف 
الوطاسيين لم تكن تسمح بالقيام باي عمل ضد المولى أحمد فى مراكش ١‏ فقد توفى 
الملك الوطاسى محمد البرتغالى فى شهر ماي لسنة 1526 تاركا الحكم لاخيه 
(أبو حسون ) على » الذي لم يحكم الا خمسة أشهر » اذ مزله ابن أخيه المولى أحمد 
وتولى زمام السلطة فى سبتمبر فى نفس السنة (1) ٠‏ 


1) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . البرتمال , المجلد الثالث ص 146 
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ولعل المولى أحمد السعدي قد حاول استغلال احداث فإسن الداخلية والنزاع 
بين الامراء الوطاسيين لصالحه »© مما جعله يتمسك بالهدئة مع البرتفال رغم 
التحرشات وبعض الاعتداءات التى قاموا بها سواء فى سوس أو فى أحواز آسفى 
وازمور ضد أراضى ورعايا السعديين »© كما لا يستبعد أن تكون أحداث فاس 
الداخلية وظهور ضعف الوطاسيين من العوامل التى دفعت الحكومة البرتغالية من 
جهتها الى المحافظة على الهدنة مع المولى احمد السعدي ؛ بعد أن كان الملك 
البرتغالى يفكر فى ضرب الحركة السعدية القائية فى الجنوب بهم ٠‏ 


ولقد جرت خلال فترة الهدنة مراسلات بين المولى أحمد والبرتغاليين تكشف 
لنا النقاب من بعض أوضاع المغرب الجنوبى © وتظهر فى نفس الوقت مدى اخلال 
قوات الاحتلال البرتغالية بشروط الهدنة . وما كانت تقوم به من تعمسف وانتهاك 
للحرمات . وان قوات الاحتلال البرتغالية لم تكن جادة فى المحافظة على الهدنة » بل 
عملت على اغتنام الفرص السائحة للتوسع والسيطرة . فلم تكد تمضى على 
الهدنة غير مدة قليلة حتى قام حاكم سانتاكروز ( مقطسة0 ع0 مقع1 مزممعوق ) 
بحملة ضد بعض مراكز السعديين فى سوس » مستغلا فقرصة انتقال المولى احبد 
واخيه. المولى محمد الى مراكش. ودرعا . وقد غنمت: القوات البزتغالية الكثير من 
الغنائم » كنا الحقت بانصار السعديين أضرارا جسيمة » ولم ينس الحاكم البرتفالى 
ان يبعث الى الملك جان !اثالث ليعتذر عن قيامه بهذه الحملة ضد السعديين . رفم 
أوامر الملك بعدم الخروج من سانتاكروز ٠‏ معللا ذلك بان المناسبة كانت جد 
مواتية (2) ٠‏ ومن هذا القبيل أيضا تحرشات الجاميات البرتغالية فى آسفى وازمور 
والحاقها الاضرار برعايا السعديين واراضيهم » مما جعل المولى أحمد يكتب الى 
الملك البرتغالى محذرا اياه من مغبة التمادي فى ذلك وتعد هذه الرسالة هى 
الاولى من نوعها فى تاريخ العلاقات السعدية البرتغالية . كما تعتبر من أهم الوثائق 
المتعلقة بالدولة السعدية الناشئة (3) . وقد جعل هذا التحذير الملك البرتفالى 
يقوم بعزل حاكم آسفى وتعيين. حاكم آخر جديد هو (110»ع284 ع4 03:12) 
الذي ذخل لتوه فى اتصالات مع المولى أحمد للاتفاق على هدنة جديدة © وقد كان 
القائم بدور الوسيط بين السعديين والبرتغال اليهودي ابراهام بن زامير ٠‏ وتم 


2) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى . المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الثانى - ص 332 
3) المصادر الاصلية للتاريخ المغربى , المجمومة الاولى . البرتغال . المجلد الثانى ‏ مص 348 
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التوتيع على الهدنة فى سبتمبر » أي فى نفس الشهر الذي اخذت فيه اوضاع 
الوطاسيين تستقر بفاس © عقب تولية السلطان احمد الوطاسى الذي اتخذ كوزير 
له المولى ابراهيم بن على بن راشد (4) © وهو أحد الشخصيات البارزة التى لمبت 
ادوارا هامة خلال هذه الفترة المضطربة من تاريخ المفرب . 

ولقد عمل السلطان احمد الوطاسى من جانيه على اتهاء خصومته مع البرتغاليين 
حنى يتفرغ لخطر السعديين المتزايد . فكلف المولى ابراهيم بالاتصال بالبزتغفال 
فى اصيلا . كما امر القائد احمد العطار ‏ حاكم تادلا ‏ بالتيام بنقس المهمة 
3لأستن. .» اوحينيه الزسائل "القن :بعقيا شام اشن الى القروئة 'فان: العاكدد 
العطار قد عرض عليه باسم سلطان فاس السلم والتعاون ضد السعديين » على 
أن يحتنظ كل منها بالاراضى التى سينتحها وشرح له أن ملك فاس له وغبة أكيدة 
فى الاستيلاء على مراكش. وأنه اذا ما ساعده البرتغال على ذلك ©» فسيتخلى لهم 
عن كل البلاد الواقمة على طول الساحل » أي أراضى الشياظية (5) . هذا ولم 
بكن مداد الهدنة التى كان البرتغال قد وقعوها مع الشريف السعدي »© وعن طريق 
حاكم آسفى نفسه © قد جف بعد . وفى الوقت الذي كان البرتغاليون يتظاهرون 
بالمحائظة على الهدنة مع السعديين كما يتأكد ذلك من مراسلة المولى احمد من 
جان الثالث (6) واصبح على البرتغال أن يختاروا بين « التعاون » مع الوطاسيين 
فى فاس أو المحافظة على ( الهدنة » مع السعديين فى الجنوب . 

وظهرت نوايا سلطات الاحتلال البرتفالية الحقيقية ؛ عندما قام ملك فاسس 
بيهاجية مراكثى ومحاصرتها » فنحن وان كنا نجهل ما اذا حصل اتفاق بين ملك 
ناس والبرتفال حول تنظيم هجوم ضد السعديين لان الوثائق لا تفصح عن ذلك » 
الا ان حصار الوطاسيين لمراكثشش. ونقض سلطات الاحتلال البرتفالية للهدنة مع 
المولى أحمد السعدي » يجعلنا نقول بتعاون الفريقين وان كان ذلك لا يثبت أن حكومة 
لشبونة قد رسمت سياسة معينة . فعندما جاءعت القوات الوطاسية لحصار 


4) مولاى ابراهيم بن على ين راشد الانريشى »© مجاهد شفشاون . أمه اسبانية الاصل هى للا زهرة »© 
واخته هى السيدة الحرة عائقة التى حكمت تطوان بمد وفاة زوجها القائد المنظرى , كان مولاي 
ابراعيم يتتن الاسبانية الى جانب العربية . وقد خاض عدة معارك ضد المراكز البرتفالية كاصيلا 
وطنجة ) كما لعب دورا هاما فى الاتقلاب الذى أدى الى تولية أحيد الوطاسى . تولى الوزارة لهذا 
الاخير وشارك فى جميع حروبه كما قام بمفاوضات البرتقال لعقد السلم ممهم , 
المسادر الاصيلة للتاريخ المغربى , المجموعة الاولى , البرتفال . المجلد الثأنث ‏ ص 146 

5 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال . المجلد الثالثك ‏ ص 382 

6 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى , البرتفال , المجلد الثائى ص 367. 
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السعديين » توجهت قوات برتغالية من أزمور واسفى . وهاجمث قبائل بنى عمير 
الموالية للسعديين (7) © وحسب رسمالة حاكم أسفى تعلم بأن الوطاسيين قد 
بين صفوف السعديين (8) . ولم يطل حصار مراكش طويلا » وذلك بسبب ثسورة 
الناصر »؛ حيث دعا لنفنسه بمكتاسس © معاد الوطاسيون ادراجهم وتمكن الملك 


وتجلىردالفعل السعدي ضد السلطات البرتفالية فى الهجومات المتواصلة 
التى قام بها السعديون ضد مراكز الاحتلال البرتفالية فى السواحل الجنوبية : اذ 
حوصرت سانتاكروز وتمكن أحد المغاربة من اغتيال حاكيها (10) . كما الحقت 
القوات السعدية اضرارا جسيمة بالبرتغال والمتعاونين معهم فى كل من أسفى وأزمور 
فقد جاء فى رسالة موجهة من اهالى ازمور الى جان الثالث وصف لاعمال التخريب 
التى كان السعديون يقومون بها ضدهم ©» حيث أن ما زرعوه ( قد اكله الشريف 
وتركنا للجوع ) (11) . والاكثر من ذلك أن الحاكم السعدي قد منع التجار البرتفال 
واليهود من الدخول الى أراضيه تحت عقوبة الاعدام لمن يخالف ذلك ومصادرة 
بضائعه التجارية (12) . 


7) المصدر السابق ص 407 

8 اليمدر السابق 

9 حسب منظومة الكراسى : عروسة المسائل , ص 28 
وكان حاركا على ضسرورة 
كان قتالهم على البييمان 


لمن بيراكش كن ضميره 
بالحضرة المليا بلا تواسى 


00 


(11 
12 


ثم تولوا راجمين فى نقم 
ليا دما لئششنه منسعفعودا!ا! 
اتاه حاركا بكل الناسس 
صالحه على يد الوزير 
فعتديا دكل فى فاسن ممه 


الممادر الاصلية لتاريخ المفرب , 


اكاسي يبي )0 
المصدر السابيق . ص 459 , 
المصدر النايق , صن 482 , 


بعصب مين تولى وصيلر 
وثار فى مكناس والحقودا 
من البرايبر وأهل قفناسن 
مع البواثيق من الاير 
سجنه وبعد ذاك صرعهه 


. البرتغال . المجلد الثاتى س ( احتائل 


وعلى ما يبدو © فان المولى أحمد الوطاسى الذي تاأكد من جهة بمحاولات 
البرتغال الرامية الى مساعدة عمه ابى حسون ضده » والذي راى من جهة آخرى 
استفحال الاخطار السعدية ضد مميلككته »© أو ما تبقى منها © قد غير من سياسته 
وذلك بان اخذ فى التقرب من الاتراك العثمانيين فى الجزائر (21) : فمنذ سنة 
31 غادر بارباروس الجزائر مع عدد من السفن التى ارست بتطوان والمرائشىن 
وتد تزودت منهما بالمؤن والعتاد ثم القمح خاصة » لان الجزائر عرفت آنذاك المجاعة 
والقحط (22) . وتعاونا من هذا القبيل ©» جعل البرتفال والاسبان يرون تواطق 
الوطاسيين مع الاتراك » ويسرعون الى تجهيز وتموين مراكز احتلالهم وخاصة 
بشمالى المغرب » خصوصا بعد أن وصل الى فاس سغير من الجزائر © ليعلم 
مقدار استعداك الوطاسيين لمحاربة المسيحيين (25) . وقد اخذت سياسة التعاون 
الوطاسى التركى تؤتى ثمارها » خاصة بعد ان نجح القائد العطار فى تحرير 
غصاصة وطرد الاسيان منها » ثم عندما حاصر الوطاسيون مليلية ايضا (24) . وقد 
اصبحت وضعية الاسبان بمليلية حرجة اذ أن السفن الاسبانية الذاهبة اليها كانت 
معرضة لخطر المفاربة فى غصاصة (25) . وبديهى أن هذه التطورات كانت فى صالح 
الاتراك العثمانيين لانهم كانوا فى حالة حرب مع الاسبان والبرتغال »© ولاتهم اخذوا 
يتمركزون فى السواحل المفربية ويتخذون من بعضها مراكز وقواعد لمحاربة خصومهم 
ومتى استمر الاتراك فى سياستهم هذه غلا محالة من ان يبسطوا نقوذهم على مجموع 
المغرب ولن يلبئوا ان يتعاوذوا مع السعديين لان عملية الجهاد ومحاربة اعداء 
المسلمين تعد صفة مشتركة بين الطرفين . وهذا جميعه يضر بمصالح البرتفال 
والاسبان فى المغرب »؛ بل ويهددهم بأفدح الاخطار . 


21) ادخل احد أمراء بنى حفص فى تونس فى خدمته الاخوين من أسرة بارياروس اللثين كانا من أشهر 
تراصنة المتوسط : مروج وخير الدين , وقد كانا من أصل يونانى ثم أسلما واشتغلا بالقرصنة كما 
تطوعا لانتاذ مهاجرى الاندلس ونقلهم الى المغرب وشمالى أفريقيا . وعندما اشتدت الحمسلات 
الاسبانية على الجزائر استنجد آهاليها بعروج . سيما وان دولة بنى زيان فى تلمسان قد ضعفت من 
مطلع القرن 16 م لدرجة جعلت امراءها يتسابقون الى التعاون مع الاسبان ضد بعضهم البعض كبا 
فعل ابو عبد الله محمد مسسنة 1511 م . وقد أعلن عروج نفسه آميرا على الجزائر وصد هنها حملة 
اسبائبة سنة 1516 م وعندما قتل عروج فى احدى حروبه ضد الاسبان سنة 1518 م تولى آخوه خير 
الدين مكائه وأصبح صاحب السلطة فى مجموع البلاد الجزائرية تقريبا . وخير الدين هو الذى اعلن 
طاعة العثمانيين قد خلت الجزائر ضمن الامبراطورية المثمانية التى كانت نضم آنذاك آسيا الصقرى 
وشرقى اروبا والشرق العربى , 

2 البصادر الاصلية لتاريخ المعرب . المجموعة الاولى , أسباتيا . المجلد الاول ص 1 © 3 

3) البصدر السابق ص 41 
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ومما زاد فى قلق البرتغال والاسبان © العلاتات التى أصبحت لفرنسا 
ولشرؤت1 القولالتكصم "اللذرة للقسبواطور الالنسارن: قبا رلكان 6 بذ الرطاتسن + 
نتيجة الروابط والتعاون الذي تم بين فرنسا والاتراك العثمانيين . وما من شك 
ق أ تعر أحيه: اإرظاضن من «فرسيا كاق. المي كه ققرية مزكرة .ف الداكل 
خاصة » عن طريق الاسلحة التى كان سيتوصل بها من فرئنسا » فى حين أن فرنسوا 
الاول كان يرى فى المغرب بلدا ذا موقع ستراتيجى هام يمكن اتخاذه لمحارية الخصي,م 
الاسبائيين » علاوة على تشجيع رواج التجارة الفرنسية قى المغرب . وقد استقبل 
السلطان أحمد الوطاسى فى فاس سسفارة فرئسية برئاسة الكولونيل ( وماز8 05 انلمادا) 
وبعث ممه الى فرئسوا الاول رسمالة تعد الاولى م زنوعها فى تاريخ العلاتات 
المقربية بت ١‏ النرتسية خلال مظلع ‏ العصون الكدينة وعفيين: الرسيالة" المتزيتة 
السماح للتجار الفرنسيين بالقيام بأعمال التجارة مع مملكة فاسن . وذلك جوايا 
على طلب الملك الفرتسى بهذا الشأن (26) . 


وم عي هوه "النطوراك النكين ,مل الدولى" اكوك الاعرع الذى كار تامزا 
المركز البرتفالية فى الجذوب »© وتضييق الخناق عليها خلال سنة 1534 : أذ حوصرت 
آسفى حصارا شديدا فى شهري ماي ويونيه وكادت المدينة أن تقع بيد السعديين ١‏ 
لولا المساعدة الخارجية التى بعثها البرتغاليون الى المديئة المحاصرة . حيث هر 
وكأن تعاونا قد حصل بين المسلمين : الاتراك والوطاسيون والسعديون ضد 
المسيحيين » وضد مراكز الاحتلال الاجنبى فى المغفرب خاصة ٠‏ وما أن يلغ مسبع 
الملك جان الثالث بأن بارباروسيا قد غادر القسطنطينية فى اسطول ضحم » وانه 
فى اتجاه ندو ثمالى افريقيا وبلاد المغرب ©» حتى اخذ يفكر جديا فى الجلاء عن بعض 
المراكز ©» والجنوبية منها بصورة أخص » تمهيدا لتركيز القوات البرتغالية فى 
المناطق الشمالية من المغرب » كسبتة وطنجة باعتبارها حيوية للدفاع عن مصلع 
المسيحيين فى غربي البحر المتوسط وبوغاز جبل طارق ٠‏ ثم لصد الاخطار العثهانية عز 
شبه جزيرة ايبريا (27) ٠‏ وى سبتمبر من سنة 1534 بعث الملك جان الثالث منشورا 
الى مختلف النبلاء والاساقفة يستشيرهم فى موضوع الجلاء عن بعض مراكم 
الاحتلال البرتغالى فى جنوبى المفرب كأسفى وازمور ٠‏ وكذا حول حروب البرتفل 


6 م. صى.ات., م المجموعة 1 فرتسا اج 1 ص 8 
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فى افريقيا بصورة عامة . وحسب المنشور الذي وجهه الملك البرتغالى الى هؤلاء 
بتاريخ 13 سبتمبر 1534 م » نجد بان الملك يطلب متهم الاجابة عن الاسئلة 
الآتية : هل ينبفى ترك أسفى وازمور الى المغارية أم لا ؟؛ وهل ينيغى الجلاء 
عنهبا أو عن بعضهما ؟ واذا احتفظنا بهذه المراكز فهل ينيغى تحويلهما الى حصون 
للتقليل من المصروفات ؟ ثم ما الاضرار الناتجة عن ذلك 5 وكيف ثتفاداها ؟ (28) . 


على أن الرسالة التى وجهها الملك البرتغالى جان الثالث ألى السيد الاعظقم 
( :8021 فموءت ) تشرح وجهة نظر الحكومة البرتفالية ازاء الاوضاع 
الداخلية بالمغرب فقد جاء.فيها بأن الاحتلال البرتغالى فى المغرب اخذ 
يضعف منذ سنة 1534 لصعوبة تموين المراكز وامدادها بالرجال والعتاد . لان 
جل العناية كانت موجهة نحو الهند والبرازيل .. ولقد اخذت القبائل المغربية التسى 
كانت قد رضيت من قبل بالسيطرة البرتغالية فى استرداد استقلالها تدريجيا بالاضائة 
الى كون البرتغاليين وجدوا أنفسهم أمام عدو جديد : فالملك الوطاسى الذي كاإن 
بحكم فى فاس لم يفتا يواصل اقلاق سبتة والقصر الصغير وطنجة واصيلا » ولكن 
خطر الجنوب كان أشد واعظم حيث الشريفان مولاي احمد واخوه مولاي محمد : 
نالاول كان حاكما على مراكثى بينما الثانى اتخذ كعاصمة له مدينة تارودانت . وقد 
أصبحت لهما سيطرة واسعة وسلطة قوية كما أصبح لهما نفوذ كبير يسيب الحروب 
النشمة التن: يدومان يها ولائهنا كنا يطلتان بان .عدنهيا هر طرد البرهان ,مين 
اراضى الاسلام . ولا اتقاء ما عساه أن يحدث اقترح ‏ الملك جان الثالث يقترح - 
مشروع اخلاء يعض الممتلكات البرتغالية فى الساحل المغربى وذلك بجمع المقاومة 
فى النقط التى يمكن الدفاع عنها يسهولة ويسر . ويضيف الملك البرتغالى بانه 
امتكتار نع اللبلاة كول اخلاة افكى :راون ##“تابيس اليس لها نا بيقة زهو 
لها مدخل جد صعب يسبب عارض وادي أم الربيع ولان هذا المكان الآخير هو من 
جهة آخرى يوجد على مقربة من مازكان التى تقرر الاحتفاظ بها (29) ٠‏ والغريب 
فى الامر أن الملك جان الثالث لم يتوان عن التفكير فى موضوع غزو الاراضى المغربية . 
فقد كتب آلى النبلاء وكبار رجال الدين يستشيرهم ' حول هذا الموضوع طالبا منهم 
الراي فى المراكز التى يجب اتخاذها كنقط استناد لعمليات الغزو المقبلة (30) ٠‏ وليبس 


8) م صات. م المجبوعة 1 البرتغال ‏ ج 1 2 ص 645 
29) البصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرتسا ‏ المجلة الاول ‏ ص 43 
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بخاف أن الملك البرتغالى عندما أظهر حرصه على غزو المغرب »© كان يهدف من وراء 
ذلك تغطية عجز الحكومة البرتفالية وضعفها أمام المقاومة السعدية المتزايدة التى 
اجبرت البرتقال على التفكير فى الجلاء قبل ان يلقى بهم فى عرض اليحر كما حل 
بالاسبان فى ساتتاكروز بالامسن التريب . 


وقد تلقى الملك البرتغالى اجوبة عديدة من مختلف الشخصيات البارزة » وهى 
فى مجموعها تلتى ضوءا على ما كانت تكنه الطبقة الحاكية فى البرتغال من حرص 
على المستعيرات والمراكز المغربية بشكل خاص »© وتعرب ايضا عن رغبة رجال 
الدين فى اتقاء خطر الاتراك العثمائيين الذين اخذ نفوذهم يتزايد بالششمال الافريقى : 
نالامير 4«مصعحظ8 رهط ا الملك احتج على مشروع اخلاء اسفى وازمور 
ونصح بتحويلهما الى قلعتين . وعند الضرورة القصوى يجب اخلاء أزمور ٠‏ وحبسذ 
فكرة غزو المغرب على ان ببتديء ذلك بالسيطرة على فاسس. التى سيكون لاحتلالها 
اثر عظيم (31) . اما الماركيزن 12621 771118 2126 فقد نضح فى جوابه لليلك 
بعدمالجلاء عن أسفى وازمور واذا تمذر الاحتفاظ بهما فلتنخرب المركزين ولا نبتى 
الا على الحصون ثم يوجه انتباه الملك الى ضرورة التشاور مع البابا ومجلس الكرتيز 
حتى لا يتحمل الملك وحده مسؤولية ذلك . ويرى الماركيز آاخيرا البدء بفاس 
عند محاولة غزو المفرب (32) . وى جواب (وطما معمكهوظ8 ) نلاحظ مدى 
التخوف من السمديين : فالجلاء عن هذه المراكز سيجمل الشريف يوجه الحرب ندر 
الشمال »© فيهدد بذلك أصيلا وطنجة وفاس بدون أن يضع ملك فاص أية عقبة فى 
طريقه . ثم ينصح الملك بتحصين جميع المراكز البرتفالية فى المغرب (33) . ولا يخفى 
( معتسدظ عدوع800 موتآة ) استياءه من فكرة الجلاء عن بعض المراكز 
المغربية لان ذلك غير جدير بالبرتفاليين . حيث سينظر اليهم أجداهم بعين غير 
الرضى » اذ ينبفى التضحية بالاموال والارواح دون التفكير فى الجلاء عن هذه 
الاماكن . ويرى أخيرا اتخاذ اسفى وأزمور كقاعدتين للعمليات الحربية ضد المغرب 
فى قابل الايلم (34) . 


1) المصادر الاملية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى , فرنسا ‏ المجلد الاول ص 52 
2) المصادر الاصيلة لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الثانى ص 671 
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على أن أجوبة بعض رجال الدين وان تضمنت النصح بالتخلى عن يعض 
الراكز الجنوبية هما ذلك الا لتحث الملك على اخذ كل وسائل الدفاع بالنسبة للمراكز 
الشمالية لصد خطر الاتراك العثمانيين وبارياروس بوجه خاص ٠.‏ فهذا اأسقف 
( ممعم دآ )2 ينصح باخلاء سانتاكروز وأسفى وازمور لان أهميتها لا تبرر 
النئتات الباهظة التى تصرف عليها . وان احتلال الشريف لها لن يكون له كبير 
الخطر على البرتغال . ويرى هذا توجيه العمليات الحربية الاولى ضد فاس كما 
ينصح بتحصين سبتة اللدفاع ضد خطر بارباروس (35) . وهذا السيد الاعظم 
(8421:2 لموع© ) لساتنتياكور ( 5 )| ينصح هو بدوره حكومته 
لتتخلى عن تلك المراكز؛على أن تأخذ كل الاستعدادات للدفاع ضد الاتراك (36) . 
ولتد تميز جواب أسقف (ع227ج41 ) ببعض التفاصيل : فبديهى أن اليلك 
البرتغالى يهمه بالدرجة الاولى أن يتوصل الى القضاء على الشريف قبل أي شىء 
آخر . لذلك فعليه ان يسيطر على سلا وان يتخذها قاعدة للهجوم على فاسسن 
ومكناس . كما كان الملك عمانويل الاول قد قرر القيام به يوم أن فكر فى نهزو 
المغرب عند مطلع القرن السادس عشر للميلاد . ويوجه انتباه الملك الى ضرورة 
الاستمانة بأموال الاكليروس للقيام بمشروعه هذا . ثم يختم جوابه بآن يطلب 
بن الملك الممل على كسب جانب القبائل المفربية وخاصة القريبة منها من المراكز 
البرتغالية وذلك بجعلها تستقر حول هذه المراكز وتقوم بالزراعة . ومتى ما نذحت 
هذه الوسيلة فان كثيرا من القبائل ستتخلى عن الشريف من تلقاء نفسها . وفى ختام 
الرسالة يكرر الاسقف طلب غزو المفرب واعلاء كلمية الصليب (67 ٠‏ 


وهكذا فى الوقت الذي كان المولى احمد يشدد الخناق على المراكز البرتغالية 
والجنوبية منها خاصة كان الملك البرتغالى جان الثالث يجري استشارات سرية 
حول الوضع القائم فى المفرب » سيما وأن الظروف العامة بالنسبة للبرتغال لم تكن 
تسمح بالقيام بأي عمل من شأنه أن يخلق الجو اللملائم للتسرب العثمانى داخل 
الاراضى المغربية كما حصل من قبل فى بلاد الجزائر . ورغم تراجع البرتغال عن 
التيام بأعيال عسكرية فى المفرب وتفكيرهم فى الجلاء عن بعض المراكز الجذوبية فان 


35 نفسسن اليمدر ص 656 
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وجود الاثراك فى الجزائر قد احدث تطورات هامة على سير الاحداث فى المغرب » 
قاليلك الوطاسى أحيد بعدما كان درى التعاون مع البرتفال لحفظ عرشه من الخطر 
السعدي » قد أخذ اليدوم يعيل على توطيد علاقاتة مع ملك فرئسا ومع الاتراك 
العثيانيين ٠.‏ ولعل ذلك كان نتيحة تدوره بضعف اليرتفال وعجرهم عن رد الخطر 
الجنوبى . على ان استفحال امر الدعوة السعدية وتزايد انصارها فى المغرب » أرغم 
الوطاسيين على التقرب من البرتغال كذلك أو ان الخطر المشترك قد قارب وجهات 
نظر كل منهما ٠‏ فالحروب بين فالس ومراكش ند استوؤنفت من جديد وحصلت معركة 
ببوعقبة قرب وأادي العبيد يوم 24 يوليه 1536 م انتهت بانهزام الملك الوطاسى 
بسبب تخلى قبائل الخلوط التى كانت تكون القوات الامامية للجيثى الفاسى ونشرها 
الفوضى فى سائر الجيش (38) وبعد المعركة ( تدخل كبار القوم وعقد صلح 
بين الطرفين كتبه العالم أبو محمد عبد الواحد الونشريسى حيث اصبح الشمال 
للوطاسيين والجنوب للسمديين واتخد وادي. ام الربيع كخط فاصل بينهما كما 
الى تادلا وتامسنا ) (39) . واثر هذا الانهزام تقرب احمد الوطاسى ثانية من البرتغال 
ضد 0 ٠.‏ وقد استحاب البرتفاليون الذين أفز عتهم انتصارات المولى أحيد 
لهذا الطلب وجرت اتصالات متعددة بين الطرفين لتهيىء المعاهدة المنتظضرة 


8) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجبوعة الاولى . البرتغال . المجلد الثالث ‏ ص 49 ' 


جاء فى منظومة الكراسى : ذكرٍ حركة وادى العبيد . صس. 32 . 

وتقصد الجيشى الى البحلة وكان قطم الوادى راى حلسنه 
وذلك بعد مجهنتءه الفقراء والصالهعين من شريف الامسراء 
والسيد الشريف فق كل لقا يحل همقدها بجيمع مفرقا 
يرصع اللمل جح وللموائى وبعد ذاك يعقب بالخغلاف 
فيقطع الوادى اليه صاقالا وكان بالتصر عليه يئلا 
فليا وتعت المين بها عاذ متهقرا لراى هادها 
من جملة الانقاض والمبداقتع ولم يدت الناس من دامع 
فخائسه الامراب والخلوط والوادى وحده له قوط 
وفرت الاجناد واليرااببر فلم يكن فى الئاس من يصابر 
فير ثلاثين على ابن رائلد وخيمسة على اليليك اللوارد 
.. وخاف من عداوة التصارة وان يد الشرب فى الخسارة 
تصمل الصلم بساقد يبصلح ولاسمكور المسليين يتنجتح 


9) المؤرخ المجهول : الدولة السمدية . ص 7 . 
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وبالمقابل فان الحاكم السعدي الذي تمت سيطرته على معظم المفرب الجنوبى قد 
اخذ يتترب من أمير دبدى بالمغرب الشرقى الذي ثار ضد قاسى وارسل اخاه الى 
ران التسليى المكل. رش الوتاسيين (040 + ولق تكد اسموية كيل 0ق وض 
الات التى تهت الترتفال الى .الدخول ف جفارهات مع الوطاسليين + -والنتى 
للدي موق ينانق الطرفين 131:4نينا اطلمتاة عدن التمليالك الحن ‏ ارمتليقنا 
حان النالث الى سفيره فى مدريد الكونت ( تملع طموععد0 >4 مع:]صه0 ) 

ليطلع عليها الامبراطور الاسبانى » فهى تعبر بحق عن زوايا الملك البرتفالى اتجاه 
الغرب » وتشبت مدى تخوف البرتفال من السعديين . وبعد ان تطرق المل.ك 
البرتفالى الى المصروفات الباهظة التى تتحملها الخريئة للدقاع عن الهند ضد 
الاتراك » يشير الى اعمال البرتفال فى المغرب ضد ملك فاس وملك مراكثش »© والى 
الجهود المتواصلة للحيلولة دون احتلال فاس من قبل السعديين »؛ لان ذلك سيكون 
خطرا على الامتين المسيحيتين . كما تبرر التعليمات الاسباب التى دفعت اليلك 
جان الثالث الى عدم ارسال النجدات الى ملك فاس ( مما يدل على أن الوطاسيين 
ف" ابالتحدوا"بالبرتفال. غيل اكرظهم ممركة بررعفة الميائفة ) لشيفاله تاحدات 
الهند التى أرسل اليها الكثير من العتاد والرجال والاموال »© ولا يخفى ملك اليرتفال 
شعوره عندما يقارن بين أحداث الهند والمغفرب © فهو يرى أن أعماله بالمغرب هصى 
اكثرااعبية وان على الاقبراطون ان يتجبع احذاث اقرب عن كنب" + الأنه :131 استفوت 
المتاومة ضد الاتراك ©» فان كل ما تبقى يجب أن يوجه الى المغرب »© ولرد خطر 
الننمدين : واخيرا يقير البلك. :التزتفالى: الى أن اللولي احود السعدى. حناكم 
ذكى وغنى ؛ وله اتصالات مع الاتراك . وان الخطر كل الخطر اذا ما احتل فامس 
أو المراكر البرتفالية فى المغرب » اذ لو سقطتث جميعها بيده » فان ذلك سيعرض 
لا محالة تشتالة لخطر عظيم (41) 


فلن ان سفاة: الشرب :التق اخذك القيوتة نيهي ق "لغرب لا بالنسنة 
للوطاسيين المستنجدين بهم © ولكن بالنسبة للسعديين ايضا ترجع فى واقعها الى 
الظروف العامة التى كانت عليها اسبانيا والبرتغال أثر المعاهدة التى وتعها فرنسوا 


0 دبدو ؛ تقع قريبة من الضفة أليبنى لوادى ملوية وتعد مركرا هاما فى المغرب القرقى لا يقل أهمية 
عن تازة ووجدة 2 وقد اخذت هذه الامارة تستقل تدريجيا عن ناس منذ أشفال الوطابيين بيحاربة 
المراكز الاجنبية ويمقاوية الخطر التفدى 


!4) م ص ت. م المجموعة الاولى ‏ البرتفال ‏ ج 3 - ص 166 
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الارل مع العثمانيين فى سنة 1536 حيث بدا وكأن امبراطورية شارلكان قد طوقت 
من قبل خصومها الفرنسيين والاتراك © مما ادى الى استتئناف الحروب بين هؤلاء 
من جديد . وأول محاولة بدرت من البرتغال فى هذا الشأن »© عندما أرسلوا وفدا الى 
مراك للتفاوض مع المولى احمد فى شسأن هدنة بين السعديين والبرتغال » وقد 
استجاب المولى احمد لذلك ؛ لانه كان فى حاجة الى تنظيم أمور دولته الناشئة ؛ 
سيما بعد الانتصارات الاخيرة التى أحرزها ضد خصومه الوطاسيين . وقد وتعت 
هدنة بين الطرفين يوم 25 ابريل 1537 لمدة ثلاث سنوات . مع اجراء تبادل 
تجاري بين رعايا البلدين (42) . كما جرت مفاوضات مع الوطاسيين انتهت بعتد 
يمافكدة ليوةا آخد عقر مايا + وقد :وننها ولاي: ابؤاهيم وضابل "اطيبلا 
(عطساعمه©) 20هل[ مهه<[ ) يوم 24 يونيه 1538 (43) . 


ولفاككا بين" أن نكابلة «القرية: الوتفالنة من الوظانتنين: والسعنين :6ل 
يكن القصد منها سوى الحيلولة دون قيام تعاون حتيقى بين الاتراك والمغاربة »؛ ما 
جاء فى بعض الرسائل والتقارير التى كان التجار والرحالة ورجال الدين المسيحيين 
يبعثونها عن أحوال المفرب . مع الاشارة الى كل ما من شأنه أن يساعد البرتفال 
أو الاسبان ايضا على فرض نفوذهم ويعمل على تحقيق الامنية المنشدودة وهصى 
احتلال مجموع المغرب (44) . 


اما بالنسبة للوطاسيين والسعديين © فقد حاول كل منهم الاستفادة مسن 
ظروف الهدنة التى لهم مع البرتغال © لتقوية المركز الداخلى آولا © وللتهيىء لمنازلة 
الخصم ثانيا : فمن جهة نجد السلطان الوطاسى جادا فى تحسين علاقاته ممع 
الامارات المجاورة لخلق قوى ضد السعدين فقد تزوج مع السيدة الحرة ( عائشة ) 
حاكمة تطوان (47) © كما زوج ابنته مع أمير دبدو (48) » ومن جهة أخرى ) 


2 المصادر الاملية لتاريخ المغرب . المجموهة الاولى , البرتفال , المجلد الثالث ص 44 

3 تفن اليصدر صن 44 , 

4 م. صى.ات. م المجبوعة 1 ل البرتغال ‏ ج 3 ص 166 

7 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . البجموعة الاولى . البرتفال . المجلد الرابع ‏ حاشية ص ]5 
8 تقس البصدر , ص 75 , 
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نالمعديون الذين كانت دعوتهم فى تزايد ©» قد حققوا نصرا عظيما على يد المولى 
محمد اخ المولى أحمد ونائبه على سوس »© وذلك عندما فتحوا حصن سانتاكروز 
العتيد يوم الثانى عشر من مارس لسنة 1541 . ويكفى للدلالة على الاثر الكبيير 
الذي تركه ستوط هذا الحصن أن تذكر بأن الملك البرتغالى جان الثالث ما أن علم 
الخبر » حتى أمر حاميات أسفى وازمور بالجلاء فورا عن هاتين القاعدتين » مع 
الاحتناظ بقاعدة مازكان وتحصيئها . وقد وجه الملك جان الثالث فى هذا الشان 
الى سفيره بمدريد ٠‏ ( 0طه1 82+38261560 ) رسالة مؤرخة بالثانى والعشرين 
من ديسمبر لسنة 1541 © ليطلع عليها الامبراطور الاسبائتى شارلكان ©» حيث 
جاء فيها ذكر للاسباب التى أجبرت البرتغال على اتخاذ قرار الجلاء عن قاعدتى 
آسنى وازمور : فبالاضائة الى وضعيتهما الحرجة » هناك تزايد قوات السعديين » 
بنضل اللمساعدات التركية » حيث أصبح الحاكم السعدي يتوفر على المدفعية » والآلات 
وعلى جنود مدربين »© وقد رآأينا كل ذلك عند حصار سانتاكروز » مما جعل الاحتفاظ 
بهذين المركزين أمرا شاقا وصعبا »© فقررنا اخلاءهيا . ثم ان الجلاء عن آسفى وأزمور 
ليس معناه التخلى بالمرة عن المغرب © فقد اعطيت الاوامر لتحصين مازكان ©» 
لسهولة استغلال مينائها طوال آيام السنة (49) . 


وهكذا أعقب سقوط سانتاكروز اخلاء آسفى وازمور فى ديسمبر من تفس 
سنة 1541 فى حين أن أعمال التحصين قد شرعت فى مازكان مباشرة » وذلك لاتخاذ 
هذه القاعدة مركزا لمقاومة التوسع السعدي . وتؤكد الوثائق بان اعمال التحصين 
فى مازكان قد استمرت دون انقطاع منذ الصباح الباكر حتى المساء © وحتى آيام 
الآحاد والاعياد (50) . 


وجميع هذه التطورات أظهرت السعديين ف المغرب كتادة محررين للسواحل 
المغربية من الاحتلال الاجئبى »© والابطال الذين سمتقم على يدهم وحدة البلاد . 


نازدادت شعبيتهم وأصبح الجميع يتطلع اليهم لانقاذ البلاد من الاوضاع الفاسدة 
التى أصبحت عليها فى الداخل والخارج . ويدلنا على ذلك الاحداث التى حصلت 


49 المصادر الاسلية لتاريخ المغرب . المجموعة الإولى . البرتغال ‏ المجلد الثالث ب ص 560 
0 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتفال ‏ المجلد الرابع ‏ ص 9 
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فى كمالى المغفرب خاصة حيث يسود نفوذ الوطاسيين »© ولما يمض غير قليل 
علي تدرش النواغة «الدوابية 7( تياك الوواج + الف درق الى ال لاني 
استغلالها لتقوية حكيه قد فثشات » لان المولى عمر قد ثار فى دبدو هد أخيه صهر 
البدلطاي اطاشن ار ل على الحق + نت لكذ فى التريه من المولن الهيد 
السعدي فى مراكشى (561) . ولان المولى محمد بن على أخ الوزير المولى ابراهم 
( المتوى فى صيف 1539 ) قد ثار فى شئشاون ضد السلطان الوطاسى مطالبا 
بفسخ المعاهدة التى للوطاسيين مع البرتفاليين (52) . وحتى بطوان خرجت عن 
تابن آذ كدت بواءدررة اطاحت نكي السيدة الخرة ووية الرلن اديه الرطاسن : 
بينما تولى الامر القائد حسن ( المسن ) أحد أفراد أسرة المنضري (53) ٠‏ بل والاكثر 
من ذلك أن الحكم الوطاسى قد أصبح يعائى صعوبات بفاس نفسها مما شجع 
السعديين على مواصلة هجوماتهم لتوحيد مجموع البلاد وللوقوف بالمغاربة صفا 


واحدا ضد الاعداء المحتلين . 


1) المصادر الاصلية (ناريخ المغرب . المجبوعة الاولى . البرتغال , المجلد الثالث ‏ ص 137 
2 المصادر اصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى , البرتفال . المجلد الثالث ‏ حاشية ص 15 


3 المصادر الاصلية لتاريْخ البغرب . المجموعة الاولى . البرتقال , المجلد الرابع ‏ ص 105 
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الفصّلالشاع 
الضاءجلئ الحم الوولاسي ف زاسى 


كان من المتوقع أن يكون سقوط حصن سانتاكروز والجلاء عن آسفى وازمور ©» 
بداية تطور هام للحركة السعدية »© التى اصبح جميع المغاربة يرون فى زعمائها 
القادة الذين تتمثل فيهم لمائى الشسعبه : فى قوحيد البلاد بالقضاء على ما تبقى لبنى 
وطاس فى فاس. . ومن هم على شساكلتهم من حكام الامارات الشسمالية » وتحرير 
بتية المناطق التى تحتلها القوات البرتغالية والاسبانية © لولا أن خلانا نشا بين 
الاخوين : المولى أحمد فى مراكشى »© والمولى محمد فى تارودانت لم تكن الايام لتزيده 
الاشدة وحدة » مما أثر على تطور الحركة السعدية وبالتالى على مجموع الاحداث 
الجارية بالمغرب © حيث استفاد من ذلك والى حد ما بو وطاس فى فاسس الذيين 
حاولوا أن ينقذو! صروح مملكتهم المتداعية باستغلال فرصة النزاع بين الحاكمين 
السعديين والحروب القائمية بيئهما . 


وعند البحث عن اسباب الخلاف بين الاذوين نجد بأن المولى محمد اللذي 
نخج فى تحرير بعض المراكز الاجنبية بالسواحل الاجنبية . قد بدا أكثر شعبية من 
أخيه المولى أحمد © واجدر منه بحمل لتب ١‏ المحرر » سيما وان المولى احمد بانتقاله 
الى مراكشس واستقراره بها . قد ابتعد فى الواقع عن مناطق الخطر الاجنبى . وأصبح 
من جهة ثانية أكثر اعتدالا سواء فى معاملاته مع البرتغال المحتلين او مع الوطاسيين . 
واعتمادا على الرسالة التى بعثها ( 2طهمءهم ع عناوتسمء11) الى الملك جان 
الثلث بتاريخ 4 يونيه 1541 فان الخلاف بين الاخوين قد تفاقم بسبب غنائم 
سنتاكروز اذ ادعى حاكم مراكثى بان له نصف الغنائم » فى حين أن المولى محمد 
رفض الاعتراف له بذلك © وتضيف الرسالة بأن حاكم تارودانت قد منع كل تصدير 
للبضائع الى مراكثس »؛ وكذا ارسال الاسرى »© وانه صادر كل ممتلكات التجار 
المراكشيين بتازودانت »© كما أقام حرسا قوامه ستون رجلا عند. الممر الجبلى الوحيد 
الذي يصل بين مراكش وتارودانت . على أن المولى أحمد قد طلب من آخيه أن يقدم 
الى مقابلته للتفاوض معه فى ايمئتانوت » الا أن الهمولى محمد رفض ذلك بدعوى 
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أنه يخشى مجىء حملة برتغالية فى غيابه ضد سوس (1) ٠‏ والى جانب الخلاف حول 
الغنائم هناك سبب آخر يظهر وكأنه أكثر أهمية » وهو مسالة ولاية العهد : اذ 
يبدو أن المولى أحمد قدحاول تولية ابنه بدل آخيه المولى محمد © مخالقا بذلك 
الطريقة التى سنها المولى محمد القائم بأن لا يتولى الحكم الا كبير العائلة ( أها 
مولانا محمد الاكبر فقد عهد لاولاده مولانا أحمد ومولانا محمد الشيخ واخواتهما الا 
يتولى الخلافة منهم ولا من أولادهم الا الاكبر فالاكبر » فالتزموا ذلك الى أن كبر 
أولادهم فطلب ( المولى محمد ) من ( المولى احمد ) الوناء بذلك فامتنع . فقاتله 
على ذلك (2) ولا شك أن استيلاء المولى محمد على مجموع غنائم سانتاكروز من 
شانه أن يعزز مكانته المادية والمعنوية » ويساعده فى نفس الوقت على استغلال 
الموانىء للاتصال مع التجار الاجانب الذين كانوا يرغبون فى المتاجرة مع اهالى سوس 
ولشراء السكر والمعادن بشكل خاص » مما يعود على المولى محمد بفوائد مختلنة . 
وان الاطلاع على تقرير بعثه من تارودانت ةلق م2نودط6 3 ) 
الى جان الثالث بتاريخ الخامس من يناير 1542 ليدلنا على مدى استغلال المولى 
محمد للموائىء المغربية الجنوبية المحررة للاتصال مع الاجانب © ويطلعئا فى نفس 
الوقت على اوضاع هذه المدينة خلال ازمة النزاع بين الاخوين : فقد وصلت الى 
تارودانت حمولة تسعة مراكب © معظمها ثياب مختلفة © وذلك مقابل السكر والئيلة 
والشمع والعثبر والجلود : وان المدينة لمملوءة بالبضائع الاجنبية رغم أن حركة 
البيع والشراء كانت غير مزدهرة بسبب المجاعة وظروف الحرب (3) ٠‏ ويثبست 
استغلال حاكم تارودانت للسواحل. الجنوبية فى توسيع عمليات التبادل مع الاجائب 
ما جاء فى أحد التقارير من أن الفرنسيين الذين هم فى اشد الحاجة الى معدن النحاس 
لصب المدافع قد وجدوا فى معادن المغرب النحاسية رغبتهم » حيث أخذوا فى 
استثمارها مقابل تقديم الاسلحة والعتاد الحربى (4) . وبديهى ان النصر سيكون 
حليف المولى محمد الذي الى جانب سمعته فى البلاد »© يتمقع بامكانيات لم تكن لاخبه 
فى مراكش : فقد جرت معركة بين قواتهما على وادي نفيس فى موضع تنيل (261هذ1) 
بين مولاي ادريس وعلى بن بوزيد قواد حاكم مراكش. »© وبين العلج قائد حاكم 


1) م. صرات. م المجيوعة الاولى البرتغال | ج 3 صن 416 

2 الافرانى : نزهة الحادى , ص 65 . 

3) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجمومة الاولى ‏ البرتفال ‏ المجلد الرابع ‏ ص 6 
4) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى ‏ البرتفال ‏ المجلد الرابة ل ص 133 
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تاروانت 4 انتهت بانتصار قنوات هذا الاخير (5) . على أن محاولة قد جرت من 
قبل الاولياء ورجال الدين لازالة الخلاف بين الاخوين » حيث انتهت بأن اقتسما 
بالتساوي الاراضى التى احرزوها فى حروبهم ضد الوطاسيين (6) ٠.‏ ولعل الحاكيين 
السعديين قد أدركا بأن تحاريهما من شأنه أن يضعف قواتهم »© ويمكن حُصومهم 
البرتفال والوطاسيين من اغتنام الفرصة للقيام ضد السعديين المتنازعين . والواقع 
هو أن البرتغال أو الوطاسيين لم يكن بامكاتهم أن يستغلوا هذه الفرصة » لان الحروب 
بين الاتراك العثمائيين وفرنسا من جهة » والاسبان والبرتغال من جهة آخرى » كانت 
لاتزال قائمة فى الير والبحر » حيث لم تنته ألا بعد أن كان المولى محمد قد أحرز النصر 
النهائى فد اخية فى ممركة وادئ الكاهرا على وادي العبية خخلال متسر يؤتينية 
لسئنة 1544 » بينما التجأ المولى احمد الى زاوية سيدي عيد الله بن ساسى هو 
وجميع عائلته (7) » ومنها فر نحو الجئوب المغربى الى ( بلاد سجلماسة التى امتن 
نهاعليمن كان علق اتبكلاا سه الامو الكزبينة أومفاليعيى. علن: كربت القلافة 


وقد صفا الجو بعد ذلك للمولى محمد الذي انتقل الى مراكش وجعلها 
مقرا لدولته التى تدين لها بالطاعة كل البلاد الجنوبية من المغرب . 

ولقد كان لانتصار المولى محمد الشيخ فى معركة الكاهرا اثر كبير فى تطلور 
الاحداث التاريخية » سواء بالنسبة لما حدث بداخل المغرب أو خارجه . اذ على 
اثر هذا الانتصار استقر الحاكم السعدي فى مراكثى وجعلها مقرا لدولته الناشئة 
التى اصبحت سلطتها تعم كل البلاد الجنوبية » فى حين أن البلاد الشمالية كانت 
تعرف الفتن والانتسامات مع نفوذ ضعيف للوطاسيين الذين انحصرت رقعة دولتهم 
فى فاس وما حولها. 


وتد اقلق هذا التطور لششسبونة ومدريد وادخل الرعب على قوات الاحتلال 
الاجنبى التى كانت منبئة على طول الساحل المتوسطى والقسم الشمالى من الساحل 
الاطلسى ؛ خصوصا وان المولى محمد الشيخ ما فتىء ينادي بالجهاد لتحرير الوطن 


5) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى - البرتغال ‏ المجلد الثالث ‏ ص 452 

6) البصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الثالث ب ص 121 
6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الرابع ‏ ص 121 
7 المصادر الاملية لناريخ المغرب ‏ البجيوعة الاولى ‏ البرتفال ‏ المجلد الرابع ‏ ص 144 
8) بناصل الصفا . للفشتالى .صن 74 . 
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وانقاذ البلاد من الفوضى الداخلية والعودة بالناس الى مباديء الدين الصحيح . 
وقد اتخذ لذلك لقب المهدي (9) لما لهذا اللتب من تأثير دينى لدى عامة المسلمين 
هذا فى الوقت الذي كانت حركة التوسع العثمانى الرامية الى جمع شتات المسلمين 
فى مشارق الارض ومغاربها آخذة فى الانتشار بمجوع الشمال الافريقى » مما يشكل 
فى مجموعه خطرا كبيرا على المسيحية بأوربا الغربية وعلى اسبانيا والبرتغال بوجه 
خاص . الامتين المسيحيين اللتين نذرتا نفسيهما لفزو المسلمين واعلاء كلية 
المفناينت:: 


ولن نجد بين الوثائق التاريخية لتصور الاوضاع السياسية التى أصبح عليها 
المقرب آاثر :اهران .تحنة: القيغ براكقن اهنم من رسالة جاكهم اسيلا 
( كمدععدلا عل مدنتءعدظ ) الى جان الثالث : فالمولئ محمد بعد انتصاره على 
اخيه عازم على التوجه الى فاس. »؛ وقد أصبح لا يهاب الهزيية بفضل تفوق قواته 
العسكرية وفرق مدفعيته . أما سلطان فاس أحمد الوطاسى فهو اشد حرصا من 
أي وقت مضى على المحافنظقة على السلم مع البرتفال والاسبان(10) 
وكادت هذه الاتصالات أن تنتهى باتفاق العواصم الثلاث لولا قيام محمد الشيخ بحملة 
عسكريةضد فاس» وذلك للقضاء على ما تبقى من حكم الوطاسيينوجرت هكذاممركةحربية 
على درنة فى سبتمبر 1545 م انتهت بانتصار محمد الشيخ وأسر ملك فاسن أحمد 
الوطاسى »© حيث أصبحت طريق فاس مفتوحا أمام قوات السعديين . 

ويحق لنا هنا أن نتساءل عن الاسباب التى جعلت الحاكم السعدئ لا يتوجه 
نحو فاس اثر انتصاره فى المعركة الاخيرة ما دامت الظروف أصبحت جد مناسبة للقيام 
بذلك ؟ فمن جهة : ما أن علمت فاسس بنبا انهزام احمد الوطاسى ووقوعه أسيرا حتى 
أعلنت بيعة محمد القصري بن أحمد الوطاسى . واصيح أبو حسون ملك بادس 
وزيرا له » حيث ظهر وكان الامراء الوطاسيين قد تناسوا خلافاتهم أمام الخطر 
السعدي الذي يهدد دولتهم بالزوال . فقاموا اليوم متعاونين لرد هذا الخطر » وقد 
يدفمهم الخوف الى الاستنجاد بالعدو مما يزيد الامر تعقيدا ؟ ومن جهة اخرى فان 
المولى محمد الشيخ لم يطمئن بعد لاخيه المولى احمد الذي فر نحو الجثوب عتب 
معركة الكاهرا واخذ ينظم هناك المقاومة ضد أخيه كما دخل فى اأتصال مع 


9) النزهة ص 23 ( ويلتب من الالقاب السلطانية بالمهدى ) 
0) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجبوعة الاولى ‏ البرتفال ل المجلد الرابع ل ص 144 
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الوطاسيين وغيرهم من الخصوم لتنسيق العبل ضد أأولى محمد الشيخ المهدي 
( نلبثوا بها الى أن اسفوه بمظاهرة بنى مرين اعدائه واتصال اليد معهم على 
محاربته وتجهيز المدد مع المولى الامير زيدان لاستنتاذهم من يده أيام جثومه عليهم 
بظاهر فاس محاصرا لهم الحصار الطويل . . واجلايهم أيضا فى مغيبه بالمساكر على 
النائجة من اعمال الحضرة ليشغلوه من ورائه وياخذوا بحجزته عن حصار بنى مرين 
لبا كان بينهم من العهد على ذلك ) (14) . 


وهكذا لم يقم محمد الشيخ بأي عمل ضد فاس بل نراه يطلق سراح اليلك 
الوطاسى بعد سئتين من الاسر خلال شهر غشت من سنة 1547 م . بعد ان تنازل 
له هذا الاخير عن مكناسة وبلاد الغرب »© وقبوله زواج مولاي عبد القادر بن محمد 
الشيخ مع ابنته »؛ وعلى أن يصبح الامير السعدي وزير صهره الاكبر فى فاس (15) ٠.‏ 
وغير خاف بأن المولى محمد الشيخ كان يرمى من اخذ مكناسة القريبة من فاس الى 
مراتبة كل حركات الوطاسيين © ومن أخذ بلاد الغرب الى الحيلولة دون حصول 
اي تعاون بين المراكز البرتغالية والوطاسيين . أي أنه كان يسعى الى عزل خصومه 
فى ناس ووضعهم تحت رحمته © هذا بالاضافة الى أن ابنه سيصبح الوزير الاول 
لاحمد الوطاسى © الذي بيده كل مقاليد الامور . ويبدو أن الامر لم يتم للحاكم 
السعدى:وآن الوطاسيين' لم.يقيلوا يوضع انتسهم تحت رحية المولن تحبد اليم 
وانهم لذلك قاموا بتنظيم المتاومة والاتصال بخصوم السعديين » وحسب الرسالة 
الى بمتيا من تطوآن بتاريخ 15اماي 1548م [ مده هله مهموي[ 
الى جان الثالث : فان معركة دارت رحاها فى اليوم الثانى ماي على وادي سبو 
ترب فاس واجه خلالها المولى محمد الشيخ حلنا ضم ملك فاس وملك بادس ومولاي 
زبدان بن المولى احمد ‏ أ الحاكم السعدي ‏ وان المعركة انتهت بانتصار المتحالفين 
فى حين أن محيد الشيخ قد هقد الكثير من قواه (16) . ومع ذلك فان هذا الانهزام 
لم يفت فى عضد المولى محمد الشديخ الذي صمم العزم على انزال الضربة النهائية 
بخصومه الوطاسيين © أذ عند مطلع السنة التالية أي 9 م كان محمد الشيخ 
سيد كل البلاد ما عدا فاس وتازة © كما جاء فى رسالة موجهة من تطوان »؛ وقد 


4 مناهل الصنا ‏ للنشتالى ب ص 74 , 
5 م ص ت. م النجمومة الاولى ‏ البرتغال ‏ المجلد الرابة ‏ ص 223 
6 البصبادر الاصلية لتاريخ المغرب - المجبوعة الاولى ‏ البرتفال ‏ المجلد الرابع ‏ ص 268 
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كاتب أحمد الوطاسى طالبا منه البيعة على ان لا يصيبه بأذى . ويعده ببلاد سجلماسة 
التى ستبقى ورائية فى سلالته » وقد جاء فى مكاتبة الحاكم السعدي للملك الوطاسى 
قوله : ( كيف لا نصنع معك خيرا وانت عاملتنا بخيرك واعطيتنا ذخائر ونحن مترون 
باخسانك آلينا » قلا تظن فيئًا الا خيرا ومع هذا حتى متى هذا القتال بيننا ) (19) . 
كما كاتب أهالىناس للدخول فى طاعته ( فلما طال حصار الشيخ لفاس وجه المال 
لاشياخها وكان الشيخ الونشريشى والقاضى الطروق الاموي وأخوه أحمد يحرضون 
أهل فاس على حرب الشسيخ ويقولون لهم أن بيعة السلطان أحمد فى أعد اقكم وبيعة 
ولده كذلك فلا يحل لكم نقضها ) (20) . وقد استمر حصار فاسى بضعة أشهر 
وسقطت أولا فاس البالى يوم الثلاثاء 18 يبراير 1549 بينيا فر احمد الوطاسى 
وأبو حسون الى فاس الجديد . ولم يجد أحمد الوطاسى آخيرا بدا من تسليم نفسه 
للمنتصر السعدي فى حين أن أبا حسون توجه نحو الشمال ٠‏ وما أن دخلت فاس 
جميعها فى طاعة محمد الشيخ حتى بعث يوم 14 مارس من نفس السئة أحمد 
الوطاسى مع أولاده ونسائه واخوانه وكل اعضاء عائلته الذين قبلوا الذهاب معه الى 
مراكشش ( ولكن بعد أربعين يوما من وصوله الى مراكش قتل ومعه نحو أربعين من 
رجاله بالسم ) (21) . وهكذا استولى محمد الشيخ آخيرا على فاس مما زاد فى 
شهرته وساعد على توطيد اسمس الدولة السعدية الناشئة . ويدلنا على مدى 
الشعبية التى اصبحت للمولدى محمد الشيخ داخل المغرب وخارجه : كون الكثير 
من الحكام والقبائل قد اعلنوا تأبيدهم للدولة السعدية : كملى أعراس تائد 
نواحى مليلية (22) . ومحمد بن رشيد حاكم شفشاون الذي أسرع الى محاصرة 
أصيلا وطنجة وأتلف المحاصيل الموجودة بضواحيهما (23) ٠.‏ ثم حاكم تطوان الحسن 
المنظري الذي ثبته المولى محمد الشيخ على ولايته (24) . وقائد تازوطا ببلاد 
الريف الذي جمع الاشياخ العرب وجعلهم يؤيدون السعديين (25) . وأيد السمديين 
أيضا القائد العمروسى حاكم القصر الكبير (26) ٠‏ أما القبائل فقد توالى تأيبدها 


9) المؤرخ المجهول : تاريخ الدولة السمدية . ص 10 , 

0) الزيانى : الترجمان المعرب . مخطوط . ص 346 , 

21) المؤرخ المجهول ' تاريخ الدولة السعدية , صن 15 . 

2) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ المجبوعة الاولى ‏ انبائيا ‏ اليجلد الآول ‏ ص 183 
3) تقن اليصدر . ص 254 

4) تقسن المصدر . ص 337 

5 المصادر الاملية لتاريخ المقغرب ‏ المجموهة الاولى ‏ أسبانيا ‏ المجلد الاول ‏ ص 381 
6 نفس المصدر , ص 337 
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للدولة الناشئة كتبائل بنى يزناسن . وقبائل مديونة ©» وعرب غيائة (27) . ولقد 
حصلت ثورة فى بادس ضد ابى حسون واعلن اهاليها طاعة المولى محمد الشيخ 
السعدي (28) . وهكذا ذاع صيت المولى محمد الشيخ فى مجموع البلاد الشمالية 
والشرقية » مما سهل على السعديين احتلال كرسيف (29) والسيطرة على امارة 
دبدو التى فر عنها أميرها مولاي عمر والتجأ الى مليلية (30) ٠‏ 

اما فى خارج المفرب »© فيدلنا على مدى الشهرة التى وصلت اليها الدولة 
السعدية الناشئة كون ( المور يسكوسى ) اصبح لهم امل قوي بان يأتى المولي 


2*7 نفس المصدر . ص 208 
85 تلن الممدر , صن 244 
9) نفس الممدر . ص 264 
0 نفس الممدر . ص 423 
من الشعراء الذين مدحوا محمد الشيخ الشاعر محمد الهوزالى . ومطلع القصيدة : 
بيض السيوف وبير الموالى توطد آركان آبن الممال 


ويصف الشاعر أحوال الاحتلال الاجنبى للسواحل المغربية : 
حدماث علوا! عطضييما قللة يزيهد تحوى جلغ تنو ودلال 
نش كل يوم له طقلرة وفتك ببعية واغتيال 
تبيح هذى اليلاد ييا له من جند ومكر مل ذال 
تيككن فى اللاي أجبعهم فيمرك هرك الرحى للق سال 
واصيح الناسسن فق ذهول كان لهسم يكن بينهم من رجال 
وقد امتبيست بسالمله م ودب السدو لصوب العيبال 
ثم يخاطب السمديين 
هناك بدا متكم يابتى الر تبجول تواعدسية والتصجوال 
تياسون أهل العصليب كميا تصايون مال'آبا والالال 
فرد الى نهرهم كيد هم يعرب زيبون وكيد مطل ال 
وجلد قوى وباس كديد وراى مطاع وتنسج احتيال 
واس الهعروب على مدع اليك الاسود د السلال 
وبخاطب المولى محمد الشفيح * 
نطمرت الارض من رجسهم بمزم بنبى اللسطىفى خير آل 
نلنا الايان على دينتا وابنائنا وخوور المييبال 
جزيتم بنى السطفى بالتى يعازرى بهامن يقيم المتال 
تلا زلتم فى ذرى عهزة تصطون مهابتك م والجملال 


( سوس العالمة . ص 68 69 ) 
وبدهقهةه الشماعر مسد هيك المايدىي أيضا : 


أخي المزم أن تمزم تلاشت همومه وذو الحزم لم تقرع له سن نادم 
نلسّت ترى فى الشرق والغرب مثله سلوبا لاسلاب الاسود القواخم 
ا 22907 ئيسة قد بست ألى مستغفاتئم 
كان يينك الروم وانتك رسله تموذ ملك أرض هه بالتمهم 
اذا عظياء الروم تمنو فافا عنثت بمظيم فى عيون المظكم 
نند حزت بين الناس خير يدا ئام ججيال تمى فى سلالة هاكم 


( سموس المالمة ص 69 - 70 ) 
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محمد الشيخ يوما ما لنجدتهم وخلاصهم » على اساس أن. يقوموا بثورة فى الداخل 
متى ما شعروا باقترابه من اسبانيا : كما ورد فى مذكرة الاسبانى ‏ 88/0 10105 (أنذالأ 
الذي أبدى تخوفاته من ذلك (31) . وكانت هجرة ( الموريسكوس ) من اسبانيا الى 
المغرب مستمرة حيث كان المولى محمد الشيخ يستخدمهم فى قواته المحارية (32) ٠‏ 


آنا ملدى) وقوع قاس :بيد كد :الفنيخ وتائيد متعم تللق المفريي “اق اليونة 
ومدريد : فالوثائق التاريخية تثبت بأن البرتغال والاسبان قد ارسلوا النهدات 
المستعجلة الى مراكز الاحتلال بالمغرب ©» وأخذوا يترقبون تعاون السمديين والاتراك 
ضد المراكز المسيحية فى شمالى فريقيا أولا ثم فى غربى المتوسط ثانيا . خضوصا 
وقد تأكد لديهم تواطؤق محمد الشيخ مع الاتراك : اذ الرسالة التى بعثها من جبل 
طارق (2ل»نظ2 عل كس ) بتاريخ 6 يبراير 1549 م بعد أن تملن خبر 
استيلاء. الشريف محمد الشيخ على فاس تشير الى أنه على اتفاق مع الاتراك . 
وانه يسعى لبناء اسطول بحري لتحرير جميع السواحل المغربية وللجهاد ضد 
اللسمميين بل ولاشبل فلن التدعادة: سياف (133 د يوق رهالة اكوي تخي يان 
الشريف محمد الشيخ يملك العرائش ومعمورة وسملا وآسفى وكلها مراكز هامة على 
المحيط » وبامكانه بناء السفن فى مدينة فاس وحملها الى معمنورة عن طريق وادي 
سبو » ولن يجد صعوبة فى ذلك سيما والتجار الاجانب والفرنسيون خاصة يمكنهم أن 
يزودوه بمختلف المواد اللازمة لذلك (34) . وهكذا ازدادت مخاوف الاسبان والبرتغال 
ولم يكتفوا بتعزيز مراكز احتلالهم بالمغرب بل منعوا كل اتصال تجاري مع موانى: 
الشريف السعدي » كما جاء فى المرسوم المؤرخ بالتاسع والعشرين من مارس لسنة 
9 م + #التجازة 'مكرئة مع :موائىء القتريف الأابائن خاصض ٠»‏ ويتع متناابانا 
المتاجرة فى البضائع المحرمة كالذهب والفضة والسلاح »© ويشترط فى الاشخاص 
الذين يقومون بالتجارة مع المفرب أن يكونوا من أاصل مسيحى وعليهم لاثبات ذلك 
أن يدلوا بشهادة قاضى مدينتهم وعليهم أن لا يقيموا بالمغرب أكثر من سنة ولن يسبع 
لهم بالعنودة اليه الا بعد أن يتضوا فى وطنهم شهرين على الاقل . أما البضائع 
فتسجل لدى قضاة الموانىء عند وضعها فى السفن ليجرى تفتيشها من قبل ضباط 


1 المصادر الاسلية لتاريخ المغرب ‏ المجموعة الاولى ‏ أسبانيا ‏ المجلد الاول ل ص 204 
2) تقسن المصدر , ص 321 , 

3 اللمصادر الاسلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى : اسبانيا . المجلد الاول - ض 451 

4 ثلسن المصدر . ص 229 . 
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اموانىء ٠‏ وعلى التجار آخيرا بعد الابحار أن يقصدوا بلاد المفرب راسا ومن 
خالف ذلك تفزع منه البضاعة ويحاكم (35) . ورغم كل هذه التدابير فان حركة 
الجهاد ضد العدو التى ما فتىء السعديون ينادون بها قد استمرت ؛ ومضايقة 
المراكز الاجنبية وتشديد الحصار عليها لم تنقطع . مما أجبر الملك البرتفالى جان 
الثالث على اتخاد قرار التخلى عن مركزين آخرين هما أصيلا والقصر الصغير (36) 
على أن يتم الاحتفاظ بالمراكز الثلاث الباقية : سبتة » طنجة »© ومازكان . ولا ننسى 
أن هذه السياسة الجديدة تتمشى وفكرة تكتيل القوى الاسبانية ‏ البرتفالية 
الموجودة على ساحل المغرب الشمالى لمقاومة الخطر العثمانى الذي يهدد شسبه 
جزيرة أيبريا وجميع غربى أوربا » وحتى لا تتكرر مأساة الامبراطورية البيزنطية 
التى فسح انهزامها المجال أمام الاتراك المسلمين للسيطرة على شرقى اوربا وبسط 
لواء الاسلام عليها . وهكذا كانت سنة 1549 بداية تطور هام فى تاريخ الدولة 
السعدية الناشئة . فقد تم خلالها القضاء على الحكم الوطاسى فى فاس » واحتلال 
أمارة دبدو » كما سيطر فى نفس السنة المولى محمد الشيخ على مجموع بلاد 
المغرب الشمالية والشرقية » ؟ي أصبحت له السيطرة على سائر بلاد المغرب . 
وليس معنى هذا أن الامر قد خلص له نهائيا » اذ لا يزال هناك بعض المنافسين 
احكيه ولدولته . كاخيه المولى احمد الاعرج الذي استقر بالصحراء الجنوبية 
وابى حسون ومولاي عمر اللذين التجآ الى الاسبان والبرتفال وطليا المساعدة منهم 
تجو السيسبنيت 7 


ومما يجعل لسنة 1549 م اهمية كيرى : أن الاتراك العثمانيين أخذوا فى بسط 
سيطرتهم على امارة تلمسان »© وبالتالى أصبحت لهم نقط اتصال وتماس مع 
السعديين بالغفرب . 


5) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . أسبانيا , المجلد الثاني ص 475 
6) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى , المجلد الرابع - ص 350 
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الفسّل/الثاس 
الشعرثرن وَالمَوئ | لمامرة 


دخلت الدولة السعدية الناشئة فى طور جديد من تاريخها » اثر السيطرة 
التى أصبحت لها على معظم بلاد المغرب عند منتصف القرن السادس عشر © ذلك 
أن القادة السعديين وجدوا انفسهم وجها لوجه أمام قوى مجاورة لم يكونوا قد 
احتكوا بها ن قبل 4 وكانت اولاها الاتراك العثمائيسون الذين بمد ان 
أتموا السيطرة على معظم الجزائر » اخذت انظارهم تتوجه نحو امارة تلمسان وبالتالى 
نحو الغرب الاقصى اتماما لاتجاههم نحو توحيد القوى الاسلامية آحت قيادة واحدة » 
لمجابهة الاخطار المسيحية المتزايدة على بلاد المسلمين . أما القوة الثانية فكانت 
تنيثل فى الاسبانيين الذين يحتلون مراكز هامسة منيئة على اجزاء مختلفة 
من سواحل افريقيا الشمالية » هى قواعد ضرورية ومراكز لغزو المناطق الداخلية 
ولمقاوية الزحف العثيائى » وصهه عن هةة البلاد » وبال“تالى 
عن الحوض الغربى من البحر المتوسط »© حتى لا تقع الطريق التجارية الجديدة تحت 
رحمة الاثراك المثمانيين » وحتى لا يقع تهديد اسلامى جديد » لشبه جزيرة ايبريا 
وغربى أوربا المسيحية . 


نما موقتف القادة السعديين من هاتين القوتين المتصارعتين ؟ وما هدف السعديين 
من أتخاذ سياسة أو أخرى ؟ 


فعند منتصف القرن السادس عشر » كان المولى محمد الشيخ © قد أتم 
السيطرة على معظم بلاد الريف والمغرب الشرقى »© وكان الاتراك العثمانيون فى 
التاريخ نفسهقد اخذوا يبسطون سيطرتهم علىتلمسانوالمناطقالمحيطة بها علىيد الوالى 
حسن باشا بن خير الدين بارباروسا © أي أن مناطق نفوذ السعديين قد أصبحث 
تجاور الاراضى المثمانية فى الجزائر » مما ادخل الرعب على الاسبان والبرتفال © 
وجعلهم يترقبون قيام تعاون بين القوتين الاسلاميتين ضد مراكز الاحتلال المسيحى 
فى كل من الجزائر والمفرب »© كما تكشف لنا عن ذلك التقارير والرسائل التى بعثها 
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حاكم وهران الاسبانئى غ066نهء[4'8 عنم ([) ألى حكومته : فالمولى محيد 
الشيخ قد كتب الى باما الجزائر واقترح عليه التيام بعمليات مشتركة لفتح وهراز 
والمرسى الكبير » وبعث بهدايا الى طرغوث باشا عنرع1(2 يتترح عليه الدذرل 
فى حرب ضد اسبانيا . ويضيف الكونت الاسبائى : بأن كثيرا من رؤساء البحر 
الجزائريين سيتضمون الى آمير اليحر هذا ليدخلوا جمبيعا فى خدمة المو.ى محيد 
الشيخ . وحسب رسالة اخرى تفهم بأن اللفاوضات التى جرت بين الحاكم السعدي 
وباشا الجزائر التركى كانت تتم بواسطة القائد صفا بك صديق الشريف (2) . 


وتظهر جميع اتصالات محمد الشسيخ باأتراك الجزائر ؟ن الحاكم السعدي كان 
يهدف الى قيام تعاون مشترك ضد المسيديين الاسبان والبرتغال لتحرير المناطق 
المحتلة بشمالى افريقيا وخاصة الموجودة منها يبلاد الجرائر والمغرب »© مع احتناظ 
السعديين بكامل سيادتهم على المغرب . فى حين أن الاتراك العثمانيين كانوا: جادين 
فى ضم المغرب بدعوى توحيد القوى الاسلامية بشمالى افريقيا ضد الاخطار الاسبانبة 
والبرتغالية ؛ الامر الذي عجل باصطدام قواتهيا خصوصا بعد أن بسط الاترك 
نفوذهم على مدينة وجدة باب المغرب الشرقى » فى محاولة لتطويق آمارة تلمسان 
التى كانت تعيش أيامها الاخيرة © ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق ضد المغرب فى قابل 
الانتححام 


ولما كان المولى محمد الشيخ حريصا على ضم المنطقة الشرقية من اللغرب 
لاستراتيجيتها فى صد كل تدخل خارجى » فانه لم يتوان عن الاستجابة لطلب النجدة 
الذي تقدم به الامير الزيانى اللاجىء بالمغرب أحمد بن عبد الله » من أجل مساعدته 
على استرداد حكيه بتلمسان والدخول فى مفاوضات مع اهالى تلمسان واشياع 
تبائلها لتنظيم وسائل التماون بينهم (3) . 


من أشياخ قبائل مديونة » ووفدا يمثل اهالى تلمسان والجماعات الاندلسية المتبية 
للاتراك (4) . 


1) المصادر الاصلية لتاريخ المشرب , المجموعة الاولى . اسبانيا . المجلد الأول ص 246 
2 المصدر السايق ئقسية صن 244 , 

3) م ص. ت. م المجيومة الاولى © أسسبانيا » ج 1 ص 208 

4 المصدر سه . 
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وفى شهر أبريل 1549 انطلقت القوات المغربية نحو شرقى البلاد ودخلت 
خلال الشهر نفسه الى مدينة وجدة بقيادة محمد الحران بن محمد الشيخ » فى حين 
تراجعت القوات التركية عن المدينة (5) . ومن وجدة تقدم المغاربة نحو تلمس ان 
التى دخلوها يوم 9 يونيه 1550 م والقى القبض على الامير الزيائى الحسن حليف 
الاثراك وارسل الى فاسس بينما فر اخوه عمر الى الجزائر طلها لمسامدة 
الشائنيين (6) . 

يعتبر الفتح المغربى لتلمسان بداية مرحلة جديدة فى الملاقات السعدية ل 
التركية لان كلا من الفريقين كان يقدر ستراتيجية المنطقة واهميتها فى توطيد 
الننوذ الداخلى والانطلاق نحو ما جاورها من البلاد . 

واذا كان السعديون يرون فى ضم تلمسان عاملا قويا فى توطيد سيطرتهم 
على كل المغرب الشرقى وبالتالى لصد كل تدخل تركى فى المغرب © فان الاتراك 
بدورهم كانوا يرون فى التمركز بتلمسان تدعيما لوجودهم بالجزائر وقاعدة حصينة 
لغزو المغرب ؛ لما تمثله شواطئه الشمالية والغربية من دور رئيسى وفعال فى 
نهديد المواصلات البحرية الاسبانية . البرتغالية وغزوهم فى عقر ديارهم . 


ولهذا السبب كان رد فعل الاتراك قويا » فقد بعث والى الجزائر حسن باشا 
توات حربية تحت قيادة حسن كورسو لاخراج السعديين من تلمسان »© كما ارسل 
محمد الشيخ من جهته نجدات عسكرية لابنه . ونجد تفاصيل المعارك التى جرت بين 
الفريقين فى الرسالة التى أرسلها من وهران هد «ده(1 وفيها أن الاتراك 
تحاريوا مع قوات الشريف التى كانت مرابطة خارج مدينة تلمسان فى اليوم الرابع 
من سبتمبر لسئة 1550 م : وقد انهزم المغاربة وتحصنوا بالمدينة الا أن وصول 
النجدات التى بعثها محمد الشيخ جمعلت القائد العثمانى حسن كورسو ينسحب ليلا 
دون أن يشسعر به أحد (8) . على أن العثمانيين اعادوا الكرة ضد تلمسان حيث 
انهزم المغاربة وقتل احد أبناء محمد الشيخ » بينما اسر الثانى وقطعت يد الابن 
الثالث » كما لاحق العثمانيون قوات الشريف السعدي حتى مدينة دبدو (9) . ولما 


5 البصدر السابق ص 267 , 

66 المصدر السايق ص 441 . 1 

7 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوغة الاولى . اسبانيا . المجلد الاول ‏ ص 441 
6 المصادر الاصلية لتاري المغرب , المجمومة الاولى , اسبانيا . المجلد الاول ا ص 471 
8 البصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . اسبائيا . المجلد الاول ‏ ص 532 
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استولى العثمائيون على تلمسان من جديد ولوا عليها كملك مولاي عمر أحد أمراء 
بئنى زيان . أما صدى انهزام قوات محمد الشيخ أمام المثمانيين فى شرق المفرب 
الاقتصى فقد كان عميق الاثر سسواء بالنسبة للتوسع العثمائى ى شمالى افريقية 
او يما يرجع لاوضاع الدولة السعدية الناشئة فرغم استرجاع العثمانيين لمدينة 
تلمسان فانهم لم يكتفوا باتخاذها كحد أقصى لممتلكاتهم : بل جعلوها نقطة انطلاق 
لاعمال المزو المقبلة » خاصة وأن قوات السعديين قد تراجعت عن كل المغرب 
الشرقى نحو مدينة فاس لحمايتها ولصد الخطر المثمائى (10) : مما جعل احوال 
هذه الناحية فى فوضى وفتن © وشجع بالتالى العثمانيين على مواصلة التوسع لضم 
المغرب © الجزء الذي لا يتجزأ من الشمال الافريقى ٠.‏ 


على أن المولى محمد الشيخ لم يفت فى عضده انهزام قواته أمام العثمانيين 
فقد نظم أمره من جديد واستعد لمواجهة زحنهم » ولم يهتم بعودة مولاي عمر الى 
ديدو ؛ الا بمقدار ما كان يرى فى ذلك من تسرب لخطر خارجى وقد استطاع أن 
يسترجع دبدو بحملة عسكرية قادها المزوار المنصور وعبد الله بن محمد الشميخ 
وان يطرد مولاي عمر الذي التجا ثانية الى مليلية (15) . ولم يرعبه ايضا استفحال 
ثورة أخيه المولى احمد الاعرج بالجنوب المغربى ولا اتصالاته المريبة بالاسبان 
اذ اأرسل حملة ضد أخيه المولى احمد الاعرج بقيادة انه عبد الرحمن 
انهزم على اثرها المولى احمد وفر نحو الصحراء وخمدت بذلك فتنته . 

وهكذا استرد المولى محمد الشيخ هيبتغ واظهر لخصومه مدى القوة والمكانة 
التى لا يزال يتمتع بهما فى سائر جهات المغفرب . ولعل هذا هو السيب الذي أامتنعت 
من أجله اسبائيا عن مساعدة أبى حسون رغم اتصالاته بالامبراطور فى أكسبورغ 
واظهار استعداده للتخلى عن حصن ( هممع2 ) (7) ( جزيرة بادس ) ذي الموقع 
الهام بالنسبة لشمال المغرب وغربى حوض المتوسط . وعندما فشلت كل مساعى 


5]) المصادر الاملية لتاريخ المغرب ,. المجمومة الاولى . اسسبانيا . اليجلد الاول ل ص 1 

6) البصادر الاملية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . اسسبائيا . المجلد الاول ل ص 313 

7) جزيرة باديس أو ( 2112لا »4 وممع1! ) جزيرة صغيرة امام شاطىم المغرب الششمالى قريبة 
من مدينة بادس التاريخية يبلع طولها 360 مترا وعرضها 100 متر © وقد أصيحت اليوم شبه جزيرة 
لاتصال احدى جهاتها بالشاطىه المغربى , احتل الاسبان الجزيرة سنة 1508 م اثناء عمليات عزو 
السغرب وللحد من ممليات القرصنة التى اتشستهرت بها هذه المنطقة . الا أن المفاربة استمادرا 
الجزيرة منة 1522 م واقام بها.آبو حسون يمد استقراره فى يادسس عقب ظلمه عن عرششن فاس 
حامية قوية » فلم تستطع السفن الاسبانية احتلالها سيما وان الاتراك قد اخذوا يترددون عليها منذ أن 
توجهوا الى اليغرب عقب الحوادث ألتى جرت لهم مع السعديين . 
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أبى حسون فى اسبانيا اتصل بلشبونة عند مطلع 1552 وطلب نجدة الملك جان 
الثالث الذي وجد بذلك الفرصة المناسبة لبسط نفوذه فى المغرب من جديد بعد ان 
أنحصر النفوذ البرتغالى فى بعض المراكز الساحلية اثر ظهور حركة الجهاد التى تزعمها 
الحكام السعديون . وقد انجد البرتغال فى الثهاية أبا حسون بقوات بحرية نزل بها 
فى خليج الحسيبة عند أوائل سبتهبر من نفس السنة © قير أن الاسطول العثمانى 
سرعان ما أسر السفن البرتفالية بعد معركة جرت بين الطرفين (18) © وسيق 
الجميع كاسرى الى الجزائر » مما أجبر ابا حسون على الذهاب الى الجزائر ملاقاة 
وأليها امير البسر ( صالح رايس ) والدخول معه فى مفاوضات للعمل ضد المولى 
محيدك الشسيخ 5 
ابدى السلطان العثيانى سليمان القانونى اهتماما خاصا بالموقف 
السعدي من التدخل التركى بشمالى افريقيا » واعتمادا على رسالتين مؤرختين 
بأول رجب 959 ه الموافق ليناير 1552 ارسلهما الباب العالى ال ىمحمد الشيخ ©» 
فان السلطان العثمانى قد عزل حسن باشا عن ولاية الجزائر وعين مكانه صالح 
رايس الذي سيبدا مع الحاكم المفربى عهدا جديدا من التعاون والتفاهم ( ولما بلع 
الى سمعنا الشريف أن آمير الامراء بولاية الجزائر سابقا حسن باشا لم يحسن 
المجاورة مع جيرانه ومال الى جانب العنف والاعتساف ونبذ وراء ظهره طرق الوفاق 
والاثتلاف وسد باب الاتحاد مع المجاهدين حماة الدين » لذلك بدلناهم غيره فانعمنا 
بولاية الجزائر على مملوك حضرتنا العلية .. صالح باشا .. ولابد لكم أن تحسنوا 
المجاورة وتذهبوا طريق حسن المعاشرة ) (19) ٠.‏ 
وتؤكد الاحداث أن السلطان العثمائى كان يسعى الى تطمين المولى محمد 
الشيخ وان الوالى صالح رايس كان مكلفا فى الواقع بوضع حد لامارة بنى زهان 
بتلمسان ويتصفية المشكل المغربى بوجه خاص * 
فما أن وصل الباشا الجديد الى الجزائر فى ابريل 1552 حتى دخل فى مفاوضات 
سربة مع أبى حسون الوطاسى وتظاهر بمساعدته بقوات عسكرية لاسترداد 
عرشه بفاس »© وتكشف لنا رسالة حاكم وهران المؤرخة بيوم 31 ماى 1553 م 
النقاب عن الصدى الذي احدثه فى اسبانيا نبا المساعدة المثمائية لابى حسون » 


8 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . اسيانيا . المجلد الثانى ‏ ص 36 
19) اصطاببول ‏ قصر طوبقبو ‏ مكتبة قوغوشلر ل دئتر الامور المهبة ‏ رقم 888 - ص 9 
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اذ بعد أن أخير الحاكم الاسبانى حكومته بالاستعدادات الجارية فى تلمسان لمساعدة 
أبى حسون ضد المولى محمد الشيخ © حذرها من مغية التدخل العثمائى فى المغرب 
لان وصول المثمائيين الى بادس يضمن استيلائهم عليها واسستقرارهم فيها » هيا 
سيكون شديد الخطورة فى المستقيل (20) واخيرا وصلت القوات العثمانية التى 
جاءت لنجدة ابى حسون الى بادس وعلى راسها والى الجزائر وما أن نزل ابو 
حسون فى بادس حتى تلقى طاعة القبائل المجاورة للمنطقة واخذ فى اعداد قوات 
محارية » كما انضم اليه مولاي عمر ملك ديدو الذي كان لاجئا فى مدينة مليلية (21) ٠‏ 
وقد حصلت اصطدامات عسكرية بين قوات محمد الشيخ والقوات العثمانية قرب 
بادس التى رسا بها الاسطول المعثمانى (22) »© الا أن الهزيمة لحقت بالقوات 
التسمدية © مما انس المجال: انام المشانييق لكي يوسلوا وحنهم تخو الذاكل ؛ 

وقبل أن تنتهى سنة 1553 م احتلت القوات التركية مدينة تازة واشتبكت 
مع السعديين فق معارك متراملة أهيها يكدية' المكالن :من ساحة افلس (تحتى ]ذا 
كان زحف صالح رايس من الجزائر بجنود الاتراك مع الاعور أبو حسون المرينى 
مستئفرهم على حين ما كان الامام رضى الله عنه متفردا عن جنوده اتصار الدولة 
بما كان أطلقهم مئذ فتح مدينة فاسن أواطئهم بالسوس ومراكشش . . واكتفى بجذود 
بئى مرين الذين اصطنعهم بمعروفه واصطفاهم لخدمته بفاسس وكان هؤلاء الاعراب 
تمن ليه لدان تتهم مزكنا بوم من فتن لعاء الندى مهولا عليهم و الدفاع ونيا 
بغنائهم عاملا على ما خولهم من نعمته واحتقارا لشأن الاعور بوحسون مستنئفر 
الاتراك . ٠‏ وعندما التقى الجمعان بكدية المخالى من ساحة فاس ودارت رحى 
الحرب فلاحت بارتة الظفر والظهور للامام رضى الله عنه فزحزح الاتراك عن 
مراكزهم واستولى على مدافعهم لم ينشب ان انفضت كتائب بنى مرين من حوله 
قاطبة لانطوائهم على النكث وتواطئهم على الغدر فلحقوا ببوحسون وقلبوا ظهر 
المجن للامام رضى الله عنه وقد تركوه فى حومة الوغى وحده فى الفئة القليلة من 
السارة فكاق كذلان “العصانة الركية نتبب تعوسية رمى ؟ اللة نه ولطافي: 


بهراك كشن ) (23) 


0 المصادر اصلية لتاريخ المقرب . المجبوعة الاولى . أسبانيا . المجلد الثانى ‏ ص 95 
21) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . اسيانيا , .المجلد الثاتى ‏ ص 41 
2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . اسبانها , المجلد الثانى ‏ ص 88 
3) الفشتالى : مناهل الصفا فى مآثر موالينا الشرنا . ص 109 , 
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وتقدمت التوات التركية ومعها ابو حسون نحو فاس التى دخلتها يوم 8 يناير 
4 م وحسب رسالة ( مءودناع122 2110 ) الذي كان أسميرا بفاس وحرر بعد 
دخول الاتراك اليها فان دخول صالح رايس الى فاس كان بفضل انضمام انصار أبى 
حسون من أهالى فاس وكذا يسيب تخلى ستمائة جندي تركى كانوا فى خدمة المولى 
محمد الشيخ (24) » كما يطلعنا تقرير ( .0862© أعدجع:24 ) على الاتفاق الذي تم 
بين صالح رايس وأبى حسون والذي يجعل للباشا العثمائى جميع الاسسرى 
المسيحيين بفاس وكذا كل كنوز السعديين بما فى ذلك آأموال أهالى مسوس 
ومراكثس (25) ٠‏ ومن مجموع ذلك وجه صالح رايس للسلطان العثمانى سفينتين 
مع العلج على (26) فى حين وضعت قوات عثمانية فى أهم الموانىء المغربية (27) . 


أما استقبال أهالى فاس لابى حسسون فقد كان عظيما » وقد جاء فى الخطبة 
التى التاها العالم الزقاق قوله ( هذا بقية آمرائكم الذين شيدوا البلاد وسعد بهم 


وباستقرار مولاي عمر فى دبدو وابى حسون بفاس © ساد النفوذ التركى 
فى شرقى المغفرب ومناطقه الوسطى » وازداد فزع الاسبان والبرتغال لرؤية الاساطيل 
المثمانية وهى تسيطر على بعض الموانىء المغربية القريبة من مراكز احتلالهم» وقد جاء 
فى الرسالة التى بعثها الملك البرتفالى ( جان الثالث ) الى الامبراطور الاسبانى 
( شارلكان ) ما يدل على هذا الفزع اذ كتب اليه يحثه على التدخل فى المغرب للحيلولة 
دون توطيد الاتراك لاقدامهم فى هذه البلاد » لان ذلك يشكل خطرا كبيرا على مصالح 
الايتين (29) ٠.‏ 


ومن جهة اخرى لقدحرص الاتراك وهم بفاس على اغتنام الفرصة للاطاحة 
بابى حسون الوطاسى واعلان بيعة السلطان سليمان القائونى ( ولما رأى الترك 
محاسن البلاد ومنعتها . . فلما اجتمعوا بفاس الجديد ادعوا لانفسهم وقبضوا على 
السلطان أبى حسون المرينى وقبضوا على خاصته وسدوا آبواب فاس الجديد 


4 م ص, ت, م المجموعة الاولى © اسبائيا » ج 2 © صن 160 
5) البصدر السابق . ص 139 

6 البصدر السابق , ص 148 

7 المصدر السابق صن 151 , 

8) المؤرخ المجهول : تاريخ الدولة التعدية , ص 19 , 

9) ماص ت, م المجموعة الاولى ©» اسبانيا » ج 2 ©؛ ص 171 
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والسلالم لفاس الجديد فاشرف الترك من أسوار المدينة . . فخافوا .. فعند ذلك 
فتحوا الباب ودخل الناس الى السلطان ثم ارسل الى كبراء الترك والرؤساء منهم 
وامرهم بالخروج وتبعتهم محلتهم ) (30) ٠‏ 


وبجلاء القوات التركية عن قاسنى ورجوعها الى الجزائر أصبح أبو حسون 
يواجه خصمه المولى محمد الشيخ الذي جمع قوات من ( الحوز والسدوس وآتى يجر 
الامم الى أن نزل براسى ألماء فخرج له أبو حسون بأهل فاسس. وعرب أهل الريف 
ووقع الحرب بقرب عميرة أياما ثم ان الشيخ رتب له بالليل كمينا من الرجال مع 
الوادي ولما وقع الحرب خرج الكمين خلفهم فانهزموا وقتل أبو حسون واكثر من معه 
من اهل فاس (31) وأهل الغرب والريف ثم دخل فاسا الجديدة وقدم عليه فتباء 
فاسس وأشرافها يطلدون الامن فأمئهم وقبض على من تعين له فساده . . كالزقاق 
والونشريسى وعلى حززوز فقيه مكناسة نقتلهم ) . وقد قال بعد قتلهم 6 الآن 
تمهد لنا الملك فى المغرب بعد قتلنا هؤلاء الثلائة الونشريسى والزقاق بفاس 
وحرزوز بمكناسة » فانهم كانوا يقطعون امعاعنا على المنابر ويوقدون علينا نار النتنة 
عند الأكابر ) (32) . 


وقد تم للمولى محمد الشيخ فى هذه السنة أيضا اعتقال أخيه المولى احيد 
الاعرج الذي لم يفتأ قائما بالثورة فى الجنوب المغربى مئذ انهزامه ( الى ان كان من 
اجلاب عرب اليمن أهلمجالاتها عليهم باغراء الامام والتياب احوالهم الى حين القبضن 
عليهم وخمود ذبالتهم باستئصالهم ) ( 33 ) »2 كما استعاد مدينة دبدو التى فر عنها 
مولاي عمر والتجا من جديد الى الجزائر (34) . وبمقتل ابى حسون الوطاسى وآسر 
الزلى احين الامرع النتدرت الاؤضساع الواكلية اندها مزلي يديه الحيق ( حنن 
اذا اتيحت له الكرة على أبى حسون فقتله واستأصل جموع بنى مرين . . وفتح 
فاسسا فتحا نائيا واستولى على كرسيها ) (35) . 


0 الدولة السعدية للمؤلف المجهول : ص 20 . 

1 المصدر السابق ص 21 , 

2 المصدر السابق ص 31 . 

3 مناهل الصفا. صن 74 

4) م. صى. ا ت, م © المجموعة الاولى © اسسبانيا ؛ ج 2 ص 327 
5 مناهل الصفا )؛ صن 109 
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افسّل تاجح 
التََائب الشّعري_البريّطالي_الأسْباف 


يمكن القول بأن حادثة استعادة فاس الى حكم السعدييين فى 23 سبتمبر 
4م ؛ كانت نقطة تحول هام فى تاريخ الدولة السعدية الناشئة : فالمولى محمد 
الشيخ قد ظهر كخصم عنيد للاتراك العثمانيين ومن المعارضين لسياستهم 
التوسعية فى بلاد المغرب »© بل والاكثر من ذلك أنه اعلن اثر دخوله فاس منتصرا 
بأنه عازم على الذهاب الى الجزائر لمنازلة الاتراك هناك (1) » فهذا التنفس 
السعدى ‏ العثيانى على تسمال افريقية ‏ بل وعلى الخلافة الاسلامية كان فى 
صالح الاسبان والبرتغال » ولا عجب اذا راينا بعد ذلك تقاربا بين هؤلاء جميعا ضد 
الاتراك العثهانيين . واول وثيقة فى النصوص التاريخية نستدل بها على هذا التقارب 
هى الرسالة التى وجهها الملك جان الثالث الى ضابط مازك ان البرتغلى 
|مطلهصض) ع0 معوراةق ) فى شهر يوئيه 1554 : جوابا على الطلب الذي تقدم 
به البولى محمد الشيخ الى كل من مدريد ولشبوئة لمده يقوات عسكرية ضد 
الاتراك (2) . وفى هذه الرسالة أيضا نجد تحديدا لبعض الشروط التى يرام ا 
البرتفاليون لمساعدة السعديين ٠‏ كتسليم بعض المراكز المغربية البحرية : كبادس» 
وبنيون » والعرائش . ثم تموين القوات المسيحية التى سيرسلها لمساعدته . وآخيرا 
بختم الملك رسالته بضرورة اخبار الامبراطور الاسبائى يذلك (3) ٠‏ 


ونتيجة لهذا التقارب © فتد عقدت هدنة بين السعديين والبرتغال بواسطة 
حاكم مازكان لمدة ستة أشسهر وذلك فى مطلع سئة 1555 : وان ظل فى الواقع مفعول 
هذه الهدنة زمنا طويلا (4) . 


1) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , البجموعة الاولى , المجلد الثانى . ص 181 ل اسبائيا 
2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى , المجلد الثانى . ص 270 اسبانيا 
3] المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . البجموعة الاولى . المجلد الثانى . ص 20 - البرتغال 
3) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . المجلد الخامس . ص 20 البرتفال 
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واذا كان حاكم مازكان هو الذي قام بدور الوساطة مع السقهديين © فان 
المزوار المنصور بن بوغائم هو الذي كلف من قبل المولى محمد الشسيخ بهذه المهية) 
واول رسالة للمنصور فى هذا الصدد : تلك التى بعثها الى حاكم وهران الاسبانى 
(عع4نوعءاة'0 عنجره0 ) عند مطلع يناير 1555 : وقد أخبر المزوار الكونت 
الاسبانى بوصول رسائله وانه اعلم بها المولى محمد الشيخ وابئه المولى عبد الله 
اللذين أعريا عن سرورههما لمقدم وفد اسبانى الى فاسس للتفاوض معه (5) . وتد 
ارسل حاكم وهران فعلا الى فاس وفدا يتألف من ثلاثة أشخاص (6) جاءوا للاتفاق 
مع المولى محمد الشيخ حول تهيىء حملة مشتركة اسبانية ‏ مغربية ضد الاتراك7) 

وقام العثمانيون كرد فعل على التقارب السعدي الاسبانى البرتغالى بتشديد 
الحصار ضد وهران باعتبار أن حاكيها الاسبانى كان أآداة الاتصال بين قاس ومدريد 
الا ان جميع جهودهم فشلت نتيجة للنجدات المتواصلة التى كانت اسبانيا تبعثها الى 
اليدينة المحاصرة . وبعد أن فشلت خطة الاستيلاء على وهران فكر الاتراك فى 
ارسال وفد ألى فاسس ليقترح على المولى محمد الشيخ الهدنة والسلم (11) ٠‏ 

ويؤكد هذا ما جاء فى الرسالة التى ارسلت من مازكان الى لشمبونة بتاريغ 
العاشر من مارس 1557 م . وفيها بأن الشريف السعدي قد استقبل فى مراكش 
سفيرا تركيا جاء يقترح عليه السلم ويعده بمساعدة السلطان العثمائى لمحاربة 
المسيحيين » بشرط ان يعترف الحاكم السعدي بالسيادة العثمانية وان يضع اسم 
السلطان فى سسكته (12). وفى تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول نجد تفاصيل 
السفارة التركية المذكورة ( فانه لما كان محمد الشيخ بفاس وفد عليه رس ول 
للسلطان سليم ليهنئه ويعلمه بما كان عليه بنذو مرين من الهدايا والوداد والمصة 
والخدمة والميل اليه والرغبة فيه وأنه فى نصرتهم . فسكت ولم يجبه بشىء وبقى 
عنده الى أن طال جلوس الرسول فطلب منه أن يسرحه فقال له محمد الشيخ : 
لم :على امير الغوارب اسلطائك .وفل' لها إن تسلطان- لفرت الابد أن ايثارلك: غلبن 
محمل مصر ويكون قتاله معك عليه ان تساء الله ويأتيك الى مصر والسلام (13) . 


4 المصادر الاصية لتاريخ املغرب . المجموعة الاولى . المجلد الثائى , ص 220 اسبانيا 
5) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى . اسبانيا , المجلد الثاني ص 181 
6) كان الوفد الاسباتى مكونا من ثلاثة أفراد هم : 

تفن البمدر السابق , ص 208 . 
1) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجبوعة الاولى , اسبانيا . المجلد الثاني ص 382 
2]) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب , المجبوعة الاولى . البرتفال , المجلد الخايس ‏ ص 35 
3 تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المُجهول.؛ ص 27 
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ومن هذا الجواب نستدل على الاستياء الذي كان يشغفر به المولى محمد 
الشيخ من جراء التوسع التركى فى شمالى افريقية » ونرى فيه دليلا قويا على أن 
الحاكم السعدي لم يكن يرى شرعية الخلافة المثمائية . كما يعكس لنا الجواب 
أيضا مدى طموح المولى محمد الشيخ الذي كان يحلم بامامة المسلمين فى مشارق:٠‏ 
الارض ومغاريها . وقد أكد هذا الجواب للسلطان العثمانى آخيرا صحة تواطق 
السعديين مع الاسبان والبرتغال : الامر الذي جعله يرسل قوات عسكرية الى 
الجزائر ليستعين بها الحاكم العام على احتلال المغرب © وذلك كما جاء فى رسالة 
موجهة من سبتة ألى لشبونة بتاريخ الثالث من يونيه 1557 م (14) . غير أن الباب 
العالى سرعان ما عدل عن فكرة غزو المغرب عسكريا ولعل ذلك بعد التاكد من الهدنة 
السعدية ‏ الاسبائية ‏ البرتغالية » والتجا إلى تدبير مؤامرة اغتيال محمد الشيخ» 
سيما وان هذا الاخير كان قد اتخذ حرسه الخاص من الاثراك ( ولما كان محمد 
الشيخ بفاس سمع بخبر الفرقة الذين تخلفوا من محلة الترك فجمعهم وضمهم الى 
عسكره وكانوا نحو الاربممائة فقدم عليهم كبيرهم صالح أغا وأعطاهم السلاح 
والكسوة وكلفهم بالسير مع قببه واثقاله فكانوا اذا نزلوا يدورون بمبانيه ويعسون 
عليه فى السفر . ولما بلغ مراكش انزلهم بجوار قصره وفوض اليهم فى حرس بايه 
وبالعغ فى الاحسان اليهم لما ظهر له من نجدتهم وصدقهم فصاروا أقرب الناسس اليه 
وكلما رأى من أحدهم نباهة قربه اليه حتى كان الكثير منهم فى خدمته بداخل القصر 
وبيجالس أنسه وجمل مثهم أصحاب مراكبه وحجاب آبوابه وأخص الناسس. به ) (15) 
ولاجل هذا سهل على الباب العالى تنفيذ مؤآمرة اغتيال محمد الشيخ عن طريق 
ارسال جماعة من الاتراك وصلت الى المغرب وانضمت الى الحرس الخناص 
مظهرة الطاعة والاخلاص الى أن سنحت الفرصة فاغتالت محمد الشيخ خلال احدى 
الاسفار التنقدية لتارودانت زوال يوم الاربعاء 27 ذى الحجة عام 964 للهجرة 
الموافئق 23 اكتوبر 1557 م . ولم يكن المولى محمد الشيخ قد عقد بعد اتفاقية 
التعاون مع الاسبان حول الحملة المشتركة ضد الاتراك العثمانيين بشمالى 
انريقية (16) ٠‏ 


14) المصادر الاملية لتاريخ المغرب , المجموعة الاولى . اسبانيا . المهلد الثاتى ‏ ص 420 
5) الترجيان المعرب . للزيائى . مخطوط ؛ ص 347 . 
6]) دوفردان : مراكش , ص 83 
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ولقد كان اغتيال المولى محمد الشيخ من قبل درسه الخاص التركى بداية 
نطور هام للاحداث المقبلة بالمغرب »4 وخاصة فيما يتعلق بالدولة السعدية الناشئة: 
اذ لم يعد هناك اي مجال للشك فى أن العثماءي.ين انما يسعون جادين للاستيلاء على 
اللغوك :الا جالبتبا: ‏ الحوط النتيه الاك" الاترفن مني 2 ينل وسقت 
السعرانيكية عاغرب تغلة الى بلآذ انسبائيا والبركفال ».وقد كعم هذا البلك الستفدي 
الجديد الى التقرب من جديد من اعداء العثمانيين » كما أن الاسبان والبرتفال قد 
ازدادوا تتربا من المولى عبد الله لصد الخطر التركى الداهم . واذا علمنا زيادة على 
ذلك بأن المولى عبد الله كان الساعد الايمن لوالده المولى محمد الشيخ © وانه شارك 
فى جميع المفاوضات السرية التى دارت بين الاسيان والبرتفال وبين والده لاقرار 
السل-م ولتهيىء حملة مشتركة ضد العثماك ين © ادركت سا 
منذ الآن الخطوط البارزة للسياسة التى سينهجها المولى عبد 'لله بالنسبة لعلاقاته 
مع الاسبان والورتغال وكذا مع بقية دول أوربا » هذه السياسة التى يسعى من 
ورائها الى توطيد اسس دولته وتثبيت دعائمها ؛ والعميل على رد أي فزو عثمانى 
للاراضى المغربية فى المستقيل ٠‏ 


بويع المولى عبد الله بفاس عندما بلغه خبر نعى والده ©» واتخذ كلقب له 
الغالببالله » وقد كان عليه لتستقر له الاحوال الداخلية ان يأخذ ثأر ابيه من تتلته 
الانزاك وان يخم عفن الورات؟ الت إحذة تكلين فى نفك تؤاحى: البلاد عفنن 
ني الما زالذه اأولن"جحيد القتع: + ومو فى مصلا يراكين ثم تازوذانت حك 
أنتقم من الاتراك. الذين ديرا مؤامرة: اففيال والدة (017 + كنا تعفن على قور 
بسدوس تزعمها أخوه المولى عثمان خلال يبراير من سمئة 1558 م (18) . ثم عاد 
برها الى فالس لكينىة النواك الأكاريةالضه الحملة السمكرية "الذن عروها. حم 
الجزائر الذي حاول اغتنام فرصة الاحداث الداخلية المغربية لاحتلال البلاد » سيا 
وان ملك دبدو مولاي عمر الملتجىء الى الجزائر لم يفتأ يحث الوالى على غزر 
المغرب والسيطرة عليه (19) . وقد جرت آخيرا معركة حاسية بين قوات الطرفين 
يوم السبت الثاني من ازريل لسقة 015598م قرب وادى 'اللتن حيك.دارت: الدائرةتعلى 


7 الدولة السعدية للمؤرخ المجهول . ص 32 , 
8) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . البرتغال . البجلد الاول ‏ المقدمة 
9) المصادر الاصلية لتاريخ امقرب , المجبوعة الاولى . انبانيا , البجلد الثانى ‏ صن 433 
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التوات العثيانية التى فرت نحو الجبال المجاورة الا أن المغاربة اقتفوا اثرما 
رهزموها فى جبال الورغا كما استولوا على غنائم كثيرة ٠.‏ واما باشا الجزائر وملك 
دبدو فقد ألسحبا مع بعض القوات نحو مدينة بادس (20) . ويظهر أن حاكم وهران 
لاسبانى قد حاول اغتنام فرصة انهزام القوات العثمانية بالمغرب لكسب نصر عسكرى 
ل الجرائر » فتد قام بهجوم مفاجىء على مدينة مستغانم الا أن محاولته يياءت 
بالئشل أذ تكبدت القوات الاسبانية المهاجمة خلال غشت 1558 م خسائر فادحة 
وكان الكونت الاسبائى من بين قتلى المعركة (21) . ورغم فشل الحملة الاسبانية 
ضد مستغائم فان العثمانيين لم يعد لديهم ادئنى شك فى تواطؤ المولى عبد الله الغالب 
بلله مع الاسبان : الشىء الذي جعلهم يتخذون جانب الديطة والحذر عند محاولة 
التيام بمساعدة الثائرين ضد الحكام السعديين . 


نعندما ثار المولى عبد المومن اخ المولى عبد الله وخليفته على مراكششى خلال 
دبسمبر من سنة 1558 م واستنجده بوالى الجزائر فان الحاكم لم يمده بأية 
مساعدة عسكرية بل رحب به فى بلاد الجزائر وزوجه باحدى بناته ثم ولاه على 
مدينة تلمسان (22) ٠‏ 


وهكذا تابع المولى عبد الله سياسة والده الرامية الى مقاومة التوسع 
الشائى فى المغرب والاستعانة فى سبيل ذلك باعداء العثمانيين من اسبان وبرتغال 
عن طريق مهادنتهم والمحافظة على احوال السلم معهم . وقد دفعته سياسة المهادنة 
هذه مع المسيحيين الى الاستجابة لكثير من المطالب التى تقديت بها بعض دول 
اوربا الغربية كالملكة الفرنسية التى استقبل سفيرها (23) وحمله الى الامير 
دوطءننه8 ع0 عوزمعوق رسالة يعبر له فيها عن استعداده نلاستجابة للمطالب 
الفرنسية (24) ثم عقد مع هذا الاخير معاهدة فى يوليه 1559 م تقضى بتثازله عن 
برسى التصر الصبغير للفرئسيين مقابل مده بالاسلحة والعتاد الحربى وارس_ال 


0 اليصادر الاصلية لتاريم المغرب . المجيوعة الاولى . أسبانيا . المجلد الثانقى ‏ صن 445 

[2) المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجيوعة الاولى . اسبائيا , المجلد الثائى - ص 470 

2) المصادر الاصلية لتاريخ المغفرب . البجيوعة الاولى . البرتفال . المجلد الاول ‏ المقدمية 

23) كان السهير الفرنسى 29640 34'4 مامطء24[1 من أصل برتغالى »2 وقد كان كوكيل نيلك ثافار 
فى اليغرب . ( المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى , لرنسا » حاشية ص 177 ) 

4) م سات م © المجيوعة الاولى ؛ فرنسا » ج 1 ؛ ص., 170 
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فرقة عسكرية تكون بمثابة الحرس. الخاص للغالب بالله ‏ ولعل ذلك راجع الي 
عدم النقة القن اصبيحك. له ق: العري الفزك بهد الشال تو العه:+ كبا تنظم المنافا 
التجارة بين البلدين وتقر حال السلم بينهما (25) ٠.‏ ونحن اذا تساءلنا عن السسمر 
الذي دفع فرنسا الى التقرب من المغرب ومطالبة الفالب بالله بالتنازل للفرنسيد 
عن ميناء القصر الصغير © نجد بأن ذلك يرجع فى مجموعه الى ما كانت عليف 
العلاقات بين دول اوربا الغربية بوجه عام والعلاقات الفرنسية ‏ الاسيانية بون 
خاص » فمعاهدة ( ؤزوم:ط252ت) - بادوء22) 3 أبريل 1559 م ) التى أنهت الحررب 
الايطالية وان أوقفت النزاع بين البلدين لفترة من الوقت فان فرنسا لم تفتأ تبدث 
عن علعاء يمتها الامتناا عليوو ‏ آذ1 م تحدة التراع مع السداتيا + كسوسمسا 1 
فيليب الثانى الذي خلف والده شارلكإن على عرس أسبائيا ومستعمراتها قد اصع 
له نفوذ قوي فى أوربا : لان المعاهدة السابقة قد دعيتث تفوذ اسيانيا فى ايطاليا رز 
الاراضى المنخفضة مما يهدد فى كل آونة فرنسا التى أصبحث مطوقة تقرييب 
بممتلكات التاج الاسبانى . وقد تقربت لاحل ذلك فرنسا من بريطانيا عن طرين 
مشروع زواج بين الاسرتين الحاكمتين كما أخذت فى التقرب من المغرب البلده 
الاسلامى » مستغلة الروايط الحسنة التى تربط فرنسا والسلطان العثمانى مِلد 
عهد فرانسوا الاول وسليمان القانونى . وما من شمك فى أن فرنسا كانت ترى ل 
التغرب كليفا يعن الأمساد عليه هه" انينايا عا كانه ري ودام الفستر 
الصغير الستراتيجى الذي لا يبعد الا بيضع كيلومترات عن جبل طارق وعسن 
الاراضى الاسبانية منطقة هامة يمكن اتخاذها لفزى إسبانيا فى أراضيها 
ولتهديد المواصلات الاسبانية فى حرب قادمة . 


والوثائق التاريخية لا تحفظ لنا فى هذا الموضوع الا رسالة موجهة من 
فرانسوا الثائنى ملك فرنسا الى عمه انطوان دوربون ملك نافار » يخبره فيها بأنه 
اطلع بواسطة السفير الاسبانى على الاستعدادات القائمة من قبل: القراصنة فى موانى: 
عدمهء 1ن ©2020 وأنه يلح عليه بشدة ليبذل كامل جهوده حتى لا يقع أي ضرر ضد 
الاملاك الاسبانية (26) . ويظهر بأن هذه الرسالة لم تكن الا تطمينا للسئيسر 
الاسبانى فى فرنسا لان فرانسوا الثانى كان يعلم مقاصدٌ عمه الرامية الىاتخاذ مراكر 


5) م ص ت, م »© المجبوعة الاولى » فرئسسا ©» ج1 ص 178 
6 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجبوعة الاولى , فرنسا , المجلد الاول ‏ ص 199 
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هابة فى المغرب كما كان يؤيد ذلك سرا (27) . وان مسألة الملاتقات الفرئنسية 
المغربية لتزداد وضوحا اذا ما علمنا بأن انطوآن دوبوريون أحد افراد الاسرة 
البالكة فى فرنسا © قد اعتنق المأهب البروتستائى واصبح زعيم البروتستائت فى 
نرنسا » فلا عجب اذا راينا انطوان هذا يقوم بمحالفة المسلمين والتماون معهم من 
ماربة وغيرهم ضد الامبراطور فيليب الثانى الذي نصب نفسه حامى الكاثوليكية ى 
أوربا وعزم على القضاء على المذاهب المخالفة لها . 


وكما عقد المولى عبد الله الغالب بالله مع الفرنسيين معاهدة قبل فيها بالتنازل 
لهم غن مرسى القصر الصغير © فقد تخلى فعلا للبرتغال عن مازكان بعد ان كاد 
البفارية أن يفتحوها . وتحدثنا احدى الوثائق التاريخية عن حصار القوات المغربية 
للبرتفاليين فى مازكان غتشير الى أن الغالب بالله كان قد جمع قوات جرارة وجمل 
علورأسها ابنه مولاي محمد الذي وصليوم الرابع من مارس لسئة 1562 م أمام المدينة 
الذكورة وقام بحصارددا نحو شهرين لم تحدث خلالهما آية مناوشة بين الطرفين 
ولكن فى اليوم الثلاثين من ابريل هاجم المغاربة المدينة ووقعمت معركة دامبية »© 
ونضيف الوثيقة بأن المجلس الملكى البرتغالى كان قد عزم على اخلاء مازكان عندما 
علم بأمر حصارها »© لولا أن القوات المفربية قد انسحبت فى آخر لحظة (28) ٠‏ وى 
اريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول نجد السبب الذي تراجعت من أجله القوات 
الغرببة عن مازكان : ( فالقائد على بن تودة كاد احتلال البريجة فامر السلطسان 
بالتراجع عنها فعاد اليها التصارى بعد ما ركبوا البحر وأدوا له بعد رحيل المخلة 
علهم مالا عريضا وهدية جميلة وكأنهم اشتروها منه ) (29) ٠‏ 

أما بالنسبة للاسبان فقد أطلق الغالب بالله يدهم فى احتلال جزيرة ببادسن 
دلا عل وووء8 التى كانت بيد المثمانيين منذ أن تنازل لهم عنها أبو حسون 
الوطاسى متابل مساعدته ضد المولى محمد الشيخ السعدي . وهذه الجزيرة 
كانت أترب نقطة مغربية ألى جبل طارق ومالقا وأنها كانت بالنسبة للقراصنة ميناء 
هابا حبث كانت الخسائر التى تلحق التجار الاسبان والبرتغال من قراصنة جزيرة 
بادس تتجاوز العد كل سنة » وهذا ما دفع الاسبانيين الى احتلال الجزيرة 


7 ننس الممدر , حافية صدة 199 , وحسب المماهدة السابقة فان الآمر يتعلق يملك نافار وملسك 
نرنسا ايا , 

88) الممادر الاصلية لتاريخ السغرب . المجموعة الاولى , فرنسا . المجلد الاول - صن 231 

9 تاريخ الدولة السعدية لليؤلف المجهول » ص 37 
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المذكورة . والرسالة التى وجهها السفير الفرئسى فى مدريد ©ءاملنا5ة عصندة 

الى الملك شارل التاسع تعد اهم وثيقة تكشف لنا حال جزيرة بادس زمن احتلال 
المثمانيين لها ( 1558 1562 م ) ومدى الدور الذي قام به قراصنتها ضد السفن 
'لتجارية الاسبانية والبرتغالية . فبعد ان أشار السفير الفرنسى الى أهمية الجزيرة 
وموقعها الستراتيجى سواء بالنسبة لساحل المغرب الشمالى أو بالنسبة للسواحل 
الاسبانية تطرق الى الاعمال التى كان يقوم بها يحيى رايس الذي عينه حاكم عام 
الجزائر حسن باثما واليا على الجزيرة : فيحيى رايس أصبح يلتب بسيد المضيق 
لم106 عل متاعديكءة ولم تكن آية سسفينة لتستطيع العبور دون اذن منه . وقد 
عم الخوف سكان الساحل الاسبانى لدرجة ان هؤلاء لم يكونوا يزرعون اراضيهم الآ 
يكل حذر »© وقاليا ما كان القراصنة العثمانيون يحاصروئهم آثناء عملهم ويأخذونهم 
كاسرى » وكذلك الصيادون فلم يكونوا يجازفون بالابتعاد كثيرا عن الشاطيىء . 
ويشيت الفبلومانى الفرتسئ فى -رسالتة يانه خلال الخيس ستوات التى قولى قينا 
يحيى رأيس آمر الجريزة اسر عددا كبيرا من السفن وسلب الكثير من المدن 
الاسبائية الساحلية وجمع ندو اربعة آلاف أسير من المسيحيين . وعندما عاد الى 
الجزائر حمل معه اريع سفن محيلة بالغنائم واريعيائة مسيحى ومائتى الف 
دوكة (30) . وجزيرة بادس بالاضافة الى ذلك كانت مثار رعب وخوف لدى الفالب 
بالله ( اذ خاف السلطان أن تخرج عمارة الترك من تلك البلاد الى المغرب : فاتفق 
مع ملطان النصارى أن يخلى لهم الادالة من حجرة بادسس ويبيع له البلاد ويخليها 
من المسلمين وتنتطع مادة الترك من تلك الناحية » وعندما جاء النصارى الى يادس 
استنجد سكانها بالسلطان لعدم علمهم بصنعه سرا وقد نادى بالجهاد ولكنه عنديا 
جاءهم خبر .احتلال النصارى بادس تراجعوا وارتحل السلطان الى مراكش وتهنأ من 
الترك من تلك اليلاد ) (31) ٠‏ 


وقد فشلت المحاولة الاولى التى قام بها الاسبان لاحتلال الجزيرة خلال 
سئة 1563 م ؛ فالاسطول الاسبانى غادر مالقا يوم الثانى والعشرين من يوليه 
(1563 م ) ووصل الجزيرة يوم 28 منه © فانضم أآليه حاكم مليلية بقواته العديدة) 
وما ان رأاى سكان بادس ذلك حتى فروا الى الجبال فى حين أن القوات الاسبائية 


00 م. ص.ات. م © المجيوعة الاولى © فرئسا » ج 1 © صن 243 
1) تاريثم الدولة السعدية . ص 37 
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المؤلفة من أربعة آلاف رجل قد نزلت على بعد ميلين من الجزيرة وتوجهت نحو 
بادس التى وجدتها خالية . وقد ظل نحو ثلاثهائة جندي اسبانى يحرسون الاسطول 
حيث فاجاهم ستون مغربيا وهزموهم كيبا أن فرقتين أعيدتا من بادس نحو الاماكن 
التى رسو بها الاسطو فهزمهما المغاربة أيضا © وعندما كان اليوم التالى تجمع 
المفاربة حول المناطق المجاورة فى حين أن القوات الاسبانية لم تجد بدا من 
الانسحاب »© وقد عادت الى مالقا فى الثانى من غشت بعد أن خسرت نحو ثلاثمائة 
رجل (32) . على أن الاسبان قد أعادوا الكرة ضد الجزيرة فى السنة التالية 
واستطاعوا بمؤازرة قوات برتفالية من احتلالها فى الدوم السادس من سبتمبر لسئة 
4 م حيث عم الفرح كل بلاد اسبانيا والبرتغال »© لان قراصنة الجزيرة كان وا 
يتسببون للميلكتين الاسبائية والبرتغالية فى خسائر فادحة (33) ٠.‏ 


ومن الجدير بالذكر هو أن البحرية المغربية قد عرفت نشاطا متزايدا منذ 
الاحتلال الاجنبى للسواحل المغربية » هذا الاحتلال الذى لم يكن فى الواقع سوى 
سلسلة من غزوات النهب والتخريب فانقلبت معه الحركة البحرية المفربية الى كفاح 
وطنى د المعتدين وادت مقاومتها الى فشل السياسة الاسبانية ‏ البرتفالية فى 
انريتية » مما كان له كبير الاثر فى تغيير مجرى تاريخ القارة الافريقية خلال مطلع 
عصور التاريخ الحديث (34) . الا أن احتلال الاسبان لجزيرة بادس انزل ضرية 
تاصمة بالبحرية المغربية ألتى كانت تقف بالمرصاد لاساطيل الغزاة المسيحيين سيبا 
وقد تبع ذلك أقدام اسمانيا على مهاجمة القوات البحرية فى تطوان خلال نوفمبر من 
نفس سنة 1564 م وقيامها باغلاق مصب نهر تطوان عن طريق اغراق سفن محملة 
بالحجارة حيث أصبح من المتعذر على السفن التطوانية اجتياز المصب (35) وبديهى 
أن عملا كهذا من شأنه أن يؤثر على وضعية تطوان التى ازدهرت منذ نشاتهمسا 
لاعتيادها على النشاط اليبحري (36) ٠‏ 

وفى نطاق التقرب من دول أوربا » نجد الغالب بالله يسعى الى توطييد 
علاتانه مع ايليزابيت ملكة أنجلترا التى سرعان ما استجابت لذلك خصوصا وان 
التجار الانكليز كانوأا يجنون من وراء التجارة مع المغرب أرباحا طائلة منذ عهد 


32 م ص.ات, م © المجموعة الاولى © بريطانيا ج 1 © ص 55 

3 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرنسا . المجلد الاول ‏ ص 264 

4 تطوان المدد 2 » 3 ص 65 , 

5 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرنسا . المجلد الاول » حاشية صفة 284 
56) تطوان المدد 2 » 3 ص 127 . 
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مبكر (37) . ولان انجلترا آنئذ كانت قى حالة درب ضد اسيائيا يسبب أقرار 
ايليزابيت العتيدة البروتستانتينية فى بلادها وللتأييد المطلق الذي أظهرته البلكقة 
الانجليزية اتجاه البروتستانت فى فرتسا وفى الاراضى المنخنفضة التى ثارت لطلب 
الاستقلال عن أسبائيا وحكم فيليب الثانى خصم ايليزابيت اللدود . وليس من 
المستبعد أن تكون ايليزابيت التى كانت تنشد العزة والمجد لبلادها قد أدركت مدى 
اهمية المغرب ومدى الاستفادة من موقعه سواء فى حروبها ضد أسبانيا أو للمتاجرة 
مع بلدان غربى افريعيا ذات الموقع الستراتيجى المشرف على طريق التجسارة 
العالمية آنذاك . فتد كتب الغالب بالله الى الملكة ايليزابيت يوصيها باحد التجار 
الذين كاتوا يتومون بالتجارة فى موائىء المغرب حتى لا تتعرض السفن الانكليزية 
لتجارته » واغتنم هذه الفرصة ليعبر للملكة الانجليزية عن استعداده لتلبية جميع 
رغباتها ( وكل ما يتعرض لكم من المآرب والاغراض يقضى لكم على أكمل المراد ان 
شاء الله ) (38) . وقد استجابت الملكة الاتجليزية لطلب الغالب بالله وبدا بذلك 
عهد جديد من العلاقات الطيبة بين المغرب وانكلترا ٠‏ 


وهكذا اتندفع الغالب بالله قَ سدياسة التترب من دول أورمنا الغذربية 


7) ترجع العلاقات التجارية بين المغرب واذكلترا الى وقتُ مبكر : فقد كان التجار الاوربيون عابسة 
والادجليز خاصة يقومون بامناجرة مع المغرب وغربى افريقيا رغم ادعاء ال,_غال حق احدكار التجارة 
مع هذه البناطق واضطهادهم للذين يحدونهم فى عرضى المحيط الاطلسى أو بال_و!حل الافريتية انغربية 
بل واحراق سفنهم أو أغراقها احيانا ( فى طلب التوابل ص 280 ) . وقد كانت لقاطىء اللة-رب 
الاطنسى خلال القرن 16 م أهبية كبرى لوقوعه على طريق النجارة العالمية ولان الاد_اطيل المالكدة 
من الشرق الاتصى والسديلة بالذوابل والكنوز الثمينة الى اسسبانيا وال.رتفال كثيرأ ما كانت تنمرض 
للقراصنة الذين كاذوا يجدون فى هذه القواطى مكامن لا تظير لها ( المصادر الاصلية لتاريخ المغرب, 
المجيوعة الاولى فرننا , البجلد الاول . ص 285 ) . وبالافافة الى ذلك فقد اشتهرت بلاد سوس 
بزراعة قصب اللمكر الذى كان التجار الاوربيون يتهافتون على أقتناله ©» وتجارة السكر لعبت دورا 
هاما فى توطيد دعائم الدولة السمدية حيث أن الحكام السمديين الاولين كانو! يشجمون هذه التجارة 
النى تدر عليهم نحو 7500 مثقال ذهبا كل منة ويشترون بثمنها الاسلحة وذخائر الحرب التى طالبا 
امتميلوها فى حرويهم ضد البرتفال والاسبان ( المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى, 
فرنا , المجلد الاول . ص 303 ) . فالقيام بالقرصنة وشراء سكر موين ششجعتا التجار الاوربين 
ومنهم الانكليز على المجىء الى الشواطىء المغربية الاطلسية والمتاجرة مع المغارية سيمسا زان 
وضعية البرتفال بالمغرب قد اخذت تضعفه منذ منتصف القرن 16 م . وحسسب الوثائق التاريخية فان 
الانكليز كانوا يجنون الارباح الطائلة من تجارتهم مع المغرب اذ كانوا يشترون من المغرب السكر 
واللوز والذهب الءسحوق الذى يستعيلون منه النتود الذهبية مقايل بيعهم الاسلحة والثياب الملولة 
( المصادر الامية لتاريخ المغرب , امجموعة الاولى . بريطانيا . الجلد الاول ‏ صن 62 ) 24 ورغم 
احنجاج البرتغال على أعمال التجارة التى كان الانكليز يتومون بها مع المغرب فان الملرك الانجليز 
لم يكونوا يعبئون بذلك بل على العكسى فقد شقجعوا التجارة مع الخارج وبناء الااطيل البحرية , 
وقد اجابت مرة الملكة ايليزابيت السفير البرتفالى فى لندن بانها تنتفرب كثيرا من ادعاءات البرتفال 
بخصوص التجارة مع المغرب لان الجميع يعلم بأن البمالك الثلاث نفاس ومراكثش. وسوس تخضع 
كلها لحاكم مستقل سمح هو نفسه للتجار الانكليز بالمتاجرة مع بلاده . ( المصادر الاصلية لتاريخ 
المغرب . المجبوعة الاولى . بريطانيا . المجلد الاول. ‏ ص 123 ) 


8 م صى.ات, م © المجموعة الاولى © بريطانيا » ج 1 4 ص 98 
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المسيحية والعبل على مهادئتها ؛ بدافع الخوف من الخطر العثمانئ الذي كان يهدد 
كل ونه المفرين .من جهة تحدوده 'الشرعنة" . واتجاهة هذا هق الذى :يفشرالتا 
موقفه الحتيقى من الثورة التى اعلنها الموريسكوس يجبال البوشرات يغرناطة بعد 
أن أعلذوا بيعة محمد بن أمية ملكا عليهم (39) . 

فالفالب بالله وان بذل الوعود لرسل الثوار بأن يناصر دورتهم فقد ظل فى 
الواقع محافظا على الروابط الودية التى كانت له مع فيليب الثانى ملك أنسبانيا » 
وعلى العكس من ذلك فقد عمل فى الخفاء ضد الموريسكوس ( وآما أهل الاندلس 
وغشه لهم وتوريطهم للهلكة فى دينهم وأقوالهم واولادهم وفى نفوسهم فأمر مستعظم 
عند جميع من فى قلبه مثقال ذرة من الايمان .. فقد أمرهم غشا منه بأن يقوموا مع 
النصارى ليثق بهم فى قولهم بظهور فعلهم ؛ فلما قاموا على النصارى تراخى عنهم وكانت 
بينه وبين النصارى مكاتبات فى ذلك ومراسلات وانه استشار معهم واشار عليهم ان 
يخرجوا اهل الاندلس الى ناحية المفرب وقصده بذلك تعمير سواحله ويكون لهم 
بنه بمدينتى فاس ومراكش جيش. عظيم ينتفع به فى مصالح ملكه ) (40) ٠‏ وانتهت 
ثورة الموريسكوس آخيرا بقوقيع اتفاق يسمح لهم بموجبه بالخروج الى المفرب أو 
غيره من بلدان شسمالى افريقيا » وقد جاز منهم عدد كبير الى المغرب كما جاء فى 
رسالة السفير الفرنسى فى مدريد الى الملك شارل التاسع (41) . 

أما بالنسبة لموقف العثمانيين من المولى عبد الله © فقد اكتفوا بايواء 
المعارضين لحكمه بعد أن فشلت الحملة العسكرية التى قاموايها ضد المفرب 


9 الموريسكوض <٠:‏ 16680215005 هم المسلمون الذين ظلوا باسبانيا بعد ذهاب دولة الاسلام 
عنها » وقد كانوا مثالا للنشاط والعمل. » وبعد سقوط غرناطة اظهر فردينائدو وايزابيلا بعض التسابح 
معهم الا ان ذلك لم يدم طويلا اذ ما أن تاسست محاكم التفتيش حتى تمرض هؤلاء لاشد أنواع التعذيب 
والاضطهاد . الثسىه الذى جعلهم يغتنيون كل الفرص للثورة ومكاتبة الاتراك فى الجزائر والسعديين. 
فى المغرب لمساعدتهم ( تطوان المجلد الاول . ص 165 ) , وقد قاموا بثورة دامية فى نهاية 1568م 
ببتاطعة فرناطة وئادو! بالدون 7/2105 عل ول0دم12! 0028| الذى تلقب بمحيد بن أبية ملكا عليهم, 
واهم الوئائق التاريفية التى تتحدث عن ثورتهم هى الرسائل التى بعثها سقير فرنسا فى مدريد الى 
حكويته : فقد جاء فى احداها بأن الموريسكوسس فى غرئاطة قد ثارو!ا وان فيليب الثائى قد هيا قوات 
لاخماد ثورتهم كما تعرض للمساعدات التى يتلقاها الموريسكوس من باشا الجزائر وسلطان المغرب 
( المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . قرنسا , المجلد الاول ‏ ص 286 ) 
وفى الثانية ان ثورة الموريسكوسى قد صادفت نجاحا مظيما وان هيليب الثانى قد سلح ثلاثين سفينة 
لمراتبة شواطىم غرناطة قصد منع آية مساعدة قد ترسل الى الثوار ( نفس المصدر ص 288 ) , 
وفى الثالئة لقد اغتيل محمد بن أمية وتولى مكانه عبد الله بن عبو ( تفسه صن 290 ) , 

40) تاريخ الدولة السمدية ,. ص 38 , 


[4) الممادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجيومة الاولى . فرنسا . البجلد الاول - ص 318 
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غداة تولية الغالب بالله » وبعد أن ثبت لديهم تعاونه مع المسيحيين والروابط القوية 
التى أصبحت له معهم . ومن بين اولئك الذين عارضوا المولى عبد الله والتجاوا الى 
المثمائيين بعض اخوته الذين رفضوا التسليم لابنه محمد بولاية العهد © مما دنع 
الغالب بالله الى التخلص مئْهم عن طريق الاغتيال ليرث ابنه العرشس بعده ) وقد 
قتل فعلا ثلاثة من اخوته بينما فر الباقون الى خارج المفرب (42) ٠‏ 


واذا تساعلنا عنالاسباب التى حالت دون اغتنام السلطان العثمانى فرصة 
استنجاد اخوة المولى عبد الله به لبسط السيطرة التركية على المغرب » نجد ان ذلك 
يرجع الى تعاون الغالب بالله مع الدول المسيحية الحديثة من جهة © والى الهزيية 
الكبرى التى لحقت القوات البحرية العثمانية فى معركة ليبانتتسو ( 0نهدميآ | 
من جهة أخرى . فقد عتد البابا بيوس الخامس وفيليب الثانى وجمهورية البندتية 
معاهدة يوم 20 ماي 1571 م للتيام بهجوم بحري ضد المثمانيين الذين يرجع لهم 
الفضل فى احياء مجد الاسلام وتأسيس امبراطورية اسلامية واسعة الارجاء تضم 
قسما كبيرأ من أوربا ومعظم الحوض الشرقى من البحر المتوسط »؛ والذين ما 
فتئوا يهددون المسيحية فى عقر ديارها . لسعيهم المتواصل ألى اتمام السيطرة على 
الحوض الغربى من البحر المتوسط © حتى يسهل عليهم تطويق أوربا الغربية وانزال 
الضربة الحاسمة بها . وقد جرت معركة حربية كبرى خلال أكتوبر من نفس السنة 
بخليج كورنت بالجزر اليونانية أنتهت بانهزام الاسطول العثمانى . وما ان علمت 
أوربا المسيحية بئبا النصر العظيم حتى اقيمت الحفلات وكل معالم البهجة والفرح. 
وهذه المعركة تعد حتا نقطة أنطلاق بالنسبة لاوربا الغربية المسيحية التى لن تجد 
فى قابل الايام قوة تناهضها وخاصة فى العالم الاسلامى » لان معركة ليبانتو كانت 
بداية النهاية بالنسبة للعثمانيين الذين دخلوا منذ هذه الواقمة فى مرحلة جديدة اخذوا 
معها موقف الدفاع بعد أن كانوا يقومون بالهجوم . 


2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب . المجموعة الاولى . فرتسا . المجلد الاول ‏ حاشية صنحة 477 
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التادة حول ميادين التتال المقبلة ضد الاتراك »© فان الاسبانيين والبرتفاليين قاد 
هاجم الاسبان تونس 1573 وتمركزوا بأهم قواعدها الا أن التدخل العثمانى وم 
بداه المجاهدون فى تونس انتهى بانهزام الاسبانيين فى معركة حلق الوادي عم 
4 م ودخلت تونس نهائيا فى طاعة السلطان العثمائى . 


وقد وافق انتصار العثمانيين بتونس وفاة المولى عبد الله الغالب وتولية ابنه 
محمد المتوكل فازداد تطلع الباب العالى الى ضم ما تبقى من شمالى افريقية الى 
الاسراطورية خاصة وأن عمى المتوكل ؛: عبد الملك واحمد اللاجئين بالجزائر يلحان 
فى طلب المساعدة لاسترداد حتهما فى العرشى المغربى . 


95 


الفصسّل العاشر 


دواري لازن عه مول ص الممصىر_ 


بوفاة المولى عبد الله الغالب بالله وتولية ابنه المؤلى محمد المتوكل على الله» 
دخل المغرب فى مرحلة حاسمة من تاريخه »© بعد الهدوء النسبى الذي عرفه من قبل 
زمن الملك الراحل © فقد ازدادت رغبة العثمانيين فى ضم المغرب » بعد الذفر 
حوزة الاسبراطورية العثمانية © وبعد التجاء عمى المتوكل عبد الملك واحمد الى 
الدرائن ليا المسا منتيس : 
معدم عا مسياعدة الموت ميك البلك الطالب بالعرقن: المفزن: © اسيل نواه 
تل البلاد > ولان الاستيلاه عان المثرك يؤين الحدره' الغرنية للابواطورية المتمانية 
ديوطك اقدام الاتراك فى مجموع الفتيال الافريقئ '- علاوة على أن اسم المقرب من 
فى اسطائبول ٠‏ 


اما المتوكل على الله فقد تابع 'خطة والده فى التقرب من الدول المسيحية 
ومساليتها لصد خطر العثمانيين حيث لم يعد لديه أي شك فى أنهم سيتجدون عمه 
بتوات عسكرية كما عقد اتفاقا مع ايليزابيت ملكة انجلترا (1) التى كانت ترغب فى 
تنبية التجارة الائجليزيةمع المغرب للفوائد التى تعود على التجار الانجليز من وراء 


51 مجلة تطوان , المدد الثانى , ضن‎ ٠| 
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ذلك » زيادة على انها كانت تدرك الاهمية العظمى التى للمغرب » خصوصا وتد 
كانت انجلترا فى حالة حرب ضد اسبانيا . 

وتوقيع المتوكل للاتفاقية التجارية مع الانجليز يعد العمل الوحيد الذي قام به 
خلال حكمه القصير » وقد فعل ذلك باعتبار أن الانجليز كانوا من بين التجار الاجانب 
الذين يبيعون مواد الحرب من ذخائر واسلحة للمغاربة منذ امد بعيد» ولا تخفىعلينا 
حاجة المتوكل فى هذه الآوئة الى السلاح لصد الخطر العثمانى ولمقاومة عمه 
البطالب بالعرش ٠‏ 


وفيما يرجع للامتين المسيحيتين : اسبانيا والبرتفال وموقفهما من أنباء 
المساعدة المعثمانية للمولى عبد الملك ضد المتوكل فرسالة ( تعتستظ تصتمهم:©) 
(مذى» 0 ) المؤرخة بيوم ( 24 مارس 1576 والمرسلة الى فيليب الثانى 
تشرح لنا انه كان من الضروري أن يقوم ملك اسبانيا بجمع القوات فى الموانىء 
المجاورة لافريقيا لان العثمانيين عازمون على الاستيلاء على المغرب وبالتالى غزو 
اسبانيا » وأن رمضان باشا ( الوالى التركى على الجزائر ) والمولى عبد الملك 
واخأة البولن لحمد يريدون. السين سه اليتوكل الذي سينيزه انام الاتراك ميييا 
كانت قواته » خصوصا وان لمولاي عبد الملك عددا كبيرا من الانصار فى داخل 
المغرب ؛ ومن الممكن ان يطلب المتوكل النجدة من فيليب الثانى وستكون هذه 
فرصة ثمينة ليتدخل ملك اسبانيا فى المغرب بل وليطرد الاتراك من شمالى 
افريقيا (2) . غير ان انشغفال فيليب الثانى بثورات الاراضى المنخفضة ضده وبالحروب 
الدينية القائمة بين الكائوليك والبروتستانت فى غربى أوربا حال دون أهتيايه 
باخداث شمالى افريقيا » خصوصا وان أنجلترا كانت تتدخل فى هذه البلدان 
لمساعدة البروتستانت ضد اسبانيا الكاثوليكية الشىء الذي كان ينذر بقرب 
اصطدام خطير بين المسيحيين الكاثوليك تحت زعامة فيليب الثانى والبروتستانت 
بزعامة ايليزابيت . وانقشغال فيليب هذا هو الذي منعه فى نفس ألوقت من الاستجابة 
للنداءات المتكررة التى يعثها اليه ملك البرتفال الشاب ( دون سباستيان ) للتدخل 
فى المغرب والحيلولة دون احتلاله من قبل العثمانيين . وقد جاء فى رسالة وجهها 
ملك البرتفال ألى سفيره 2260*ط1غ2::6) »46 :10022 «ه12 انه من الواجب 
التدخل لوقف التقدم التركى فى المغرب ومنعهم من الاستيلاء على الموانىء المغربية؛ 


2 م صات م » المجمومة الاولى © بريطانيا » ج 1 2) ص 163 
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إخاءا قكرسالة عائية اله اقدراع عل فيلييه الثائق جاقياء قرمية ارضباع: التعوتب 
#خطرية والعيام مخلة بشترعة لاحتلاله (3):: 

لقد وجد العثمانيون فى انشغال ملك اسبانيا باحداث أوربا الفربية فرص ة 
مناسبة للتدخل فى المغرب » فأمدوا المولى عبد الملك بقوات عسكرية بقيادة والى 
الجزائر رمضان باشا واحرز المولى عبد الميلك يفضل انضمام رؤساء الجي_ش 
الالالشسئ انتفباز! .فظيفا قممركنة الزوكنان معنف البقمو تسيل 
( أشخصه الممتصم الى اليغرب عينا له وسفيرا عنته الى 
اشياعه ومن كان يداخله فى أمره .. فكان يطوف على منازل الاكابر توصلا الى مكالمة 
اشياع المعتسم وأيصال كتبه اليهم .. وهو فى كل ذلك حاطب فى حيبل اليعتصم 
مرسله والمتوكل .. فى غفلة من أمره وكان فى خلال ذلك يسري مع الدغالى فى الغدر 
ويلحم حتى اذا كان يوم الركن الذي تحيناه لما تعاقد! من الغدر والخلاف نز عدا 
بقومهما مكرا ومخادعة الى الخليفتين لاول اشتعال الحرب ) (4) وذلك ( لانهم كانوآ 
يكرهون مولاي عبد الله وولده مولاي محمد لخيائته لهم ) (5) فأصبح طريق فاس 
بعدها مفتوحا أمامه » ومن مديئة فاسن توجه المعتصم الى مراكش التى فر عنها 
المتوكل تحو يلاد نوسن . 

اخذ المولى عبد الملك الذي تلتب ( بالمعتصم بالله ) منذ أن بدات الاحوال تستقر 
لصالحه » يعمل على اعادة الامن والهدوء الى المغرب ؛ بدون أن يتوان عن ملاحقة 
الحوكل الذي ما فتن يؤلب” التبائل. ويهىء القؤات التحارئة لاسترداك: عرشيسه 
السلوب . وقد خاض ضد عميه أربعة وعشرين معركة خلال سنتين انهزم فيها 
جميعها (6) . 

والمولى عبد الملك المعتصم الذي عرف بالاطلاع الواسع على الحضسارة 
الاوربية المعاصرة ششاء أن ينهج بالمغرب سياسة جديدة تكسبه احترام جميع الدول 
وتوفر له الامن والاستقرار اللازمين لتقدم البلاد وازدهارها » ولهذا السبب نجده 
يتودد الى السلطان العثمانى ويرضى القوات التركية التى جاءت لمساعدته على 
استرداد الحكم ويرسل الى ملك فرنسا هنري الثالث مع الضابط ‏ 2466© غأناآ 
الذي كان من اصدقاء المولى عبد الملك فى الجزائر ليطلعه على احداث المغربوليخبره 


3 المصدر السابق . ص 172 

4 النشتالى : مناهل الصفا . ص 47 , 

5 المؤرخ اليجهوول : تاريخ الدولة السعدية ص 48 . 
6 الانرانى : نزهة الحادى , ص 65 , 
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بتوليه حكم البلاد » وقد كلف هذا الضايط بنفس المهمة لدى ملك اسبانيا نيليب 
الثانى (7) . كما ارسل ثانية الى فرئسا ولدى هنري الثالث نفسه سفيرا آخر هر 
4م عسده11ان© الابرام حلف بين المغرب وقرنسا . ونحن وان كنا نجبل 
فيما اذا كان هذا الحلف قد تم بين البلدين آم لا » آلا اننا نعلم بأن ( غيوم بيرارد | 
قد أصبح منذ سنة 1577 قنصلا لفرئسا فى المغرب © فكان بذلك اول ميثل 
سياسى فرئسى فى المغرب عئد مطلع العصبور الحديثة (8) . 

وفى نطاق هذه السياسة كاتب المعتصم الملكة الانكليزية ( أيليزابيت ) ليخيرها 
بتوليه السلطة وانه مستعد لتلبية كل مطالبها ( الى السلطانة المعظمة .. زبيلة بنت 
السلطان المعظم .. كتبناه اليك من حضرتنا العلية مراكثى .. وموجبه أننا نعرفك ان 
الله تبارك وتعالى مكننى من ملك والدي .. واستوليت على جميع بلاده .. فلتتعرفى 
أنت على محبتك وكلما يعرض لك فى بلادئا من الاغراض فانه مقض على ما يوائق 
غرضكم ومرادكم ) (9) . 

كما استدعى التاجرين الانكليزين وهةنالة77” «مطل و «م)مسفظ مزل 
'وأكد لهما رغبته فى احترام جميع الاتفاقيات التى كان ملوك المفرب قد عقدوها ممع 
الدولة الانكليزية واعرب للتاجرين فى الوقت نفسه عن عواطفه ومتمئياته نحو الملكة 
الانكليزية وبأنه يؤمل فى أن تزدهر تجارة المغرب فى المستقبل وذلك بعد أن يقوم 
التجار الانكليز بنقل منتوجات البلدان الاوربية الى الشرق الاسلامى عبر الاراضمى 
المغربية عوضا عن نقلها عن طريق المانيا وايطاليا (10) ٠‏ 

وحسب مذكرة 8ه2هه11 4عهداس88 الانجليزى الى أيليزابيت © والمؤرخة فى 
مارس.ن 1577 تُعلم بأن المولى عبد الملك كان يريد أن يجعل من ألمغرب سوقا رائجة 
للثياب الانجليزية » لانه يرغب فى أن يكون لباس رعاياه حسب الزي التركى (11)) 
ونرى ف هذه المدكرة أيضا كيف أخذ المعتصم يتقرب من الانجليز وقد سمح لهم وحدهم 
يتصدير ملح البارود مقابل ( قنابل ) للمدائع وأسلحة أخرى » وقد استجابت الميلكة 
ايليزابيت وبعثت تشكر المولى عبد الملك على نواياه الطيبة نحو التجار الانجليز ) 
ثم أرسلثت «9دهه51 4ددس84 سفيرا فى المغرب وكلفته بأن يرجو المعتصم 


7) م. هى. ت, م »2 المجموعة الاولى ©؛ فرنسا »؛ ج 1 ص 350 
8) البصدر ئقفسه » صن 355 , 

9) مجلد تطوان . المدد التاسع . ص 32 

0) م ص. ت. م »2 المجموعة الاولى ©» بريطانيا ؛ ج 1 ©» ص 199 
1 المصدر السابق » صن 239 . 
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بأن يترك أمر اتفاقه معها فى طى الكتمان (12) ٠‏ 


استاءعت مدريد ولشبونة للتقارب بين المغاربة والانجليز » واحدثت الم ؤن 
والأخائر التى أحذ التجار الانجليز يحملونها الى المغرب قلقا عظيما لدى ملك البرتغال 
خاصة ورغم السفارة التى كان المعتصم قد وجهها الى فيليب الثانى منذ أن تولى 
ابر المغرب فقد أرسل اليه للمرة الثائية رسالة مع حاكم وهران الاسبائنى 
60 34:15 بتاريخ ابريل 1577 تتضمن مشروع معاهدة مغربية اسبانية » 
وقد بدأ المولى عبد الملك رسالته: مذكرا الملك الاسبانى بانه دائيا ييحث عن 
مداتته ؛ وكدليل على ذلك مراسلته السابقة له » ثم استعرض أهم بنود مشروع 
المعاهدة التى تنص على أقرار السلم بين البلدين وحرية التجارة لرعاياهما » وعدم 
ديد المسامدة ضد بعضها البعض (13) . ولم تثبت الوثائق 
التاريفية نيما اذا جرت محاولات بين مدريد ومراكشى لمناتقشة 
شروع المعاهمدة الذي تقدم به المعتصم »؛ ام ان الاحداث التسى 
جرت بالمفرب من جراء أنهزام المتوكل والتجائه الى الملك البرتغالى الشاب الذي 
استجاب لطلبه قد حال دون ذلك وجعل فيليب ألثانى يتريث فى جوابه انتظارا لما 
سيؤول اليه تدخل ( دون سباستيان ) ملك البرتغال من تطوراآت واحداث ٠‏ 

تعرض المغرب لاهوال ومحن شديدة بسبب الحروب الاهلية التى جرت بين 
المتوكل وعميه وانعكست مضاعفاتها بصنة خاصة على أحوال البلاد العامة ( التى 
نلنت فيها أسوأق الفتن واظلم الجو فيها بالهرج فى سائر أقطار المغفرب حتى تثمرت 
الرمايا واستنسر بغاتها وطفى الجند .. وتعطل الخراج منذ سنين حتى تفذ الطارف 
والتالد .. وكاد سلك الدولة ينتثر ) (14) 

وقد شجعت هذه الاوضاع السيئة القوى الخارجية المتريصة على الاسراع الى 
الاستفادة من الظروف الملائمة للغزو والاحتلال وتتمثل فى استعدادات البرتفال 
للتدخل العسكري وفى الجهود المتواصلة للاتراك لفرض سلطائهم على البلاد . 


ونحن وان كنا نجهل ما التزم به المعتصم للاتراك ساعة معاونته ضد المتوكل» 
الاأن بقاء زوجته وابنه اسماعيل رهيئتين بالجزائر يؤكد لنا تراجع المعتصم عما 


3 المصدر السابق ص 350 , 
13) البصير السابق ص 214 , 
4 مناهل المنا للنشتالى , من 39 , 
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واعدهم به كما ان انض مام بعض القوات الانكشارية التى قدمت مع المعتصم الى 
المتوكل بسوس ومحاولة القائدين الدغالى والغري ‏ وهيا على ما كانا عليه بن 
صلات قوية مع الاتراك ‏ الثورة ضد المعتصم » لا يترك مجالا للشك ف ان 
العلاقات بين المعتصم والاتراكقد دخلت مرحلة منالتوتر وتريص الفرص ( .٠‏ وارتاده 
المتوكل :. ومن معه من الاتراك النازعين اليه .. فأتزلهم بمنازل القرب والاختصاص 
لديه فأمحضوا له النصح والمخالصة وعضوا على خدمته والاستماتة دونه بنواجدم 
وكانوا أحد شوكته فى الحروب السوسية ) (15) ٠‏ 

ولقد وصل التوتر مرحلة جعلت رمضان باشا يتدخل عسكريا فى شيرقى المغرب 
( وكان أخونا رحمه الله عرض فى رمضان بهذا السبب للديار العثيانية فامتعض 
لذلك السلطان .. امتعاضا عزل به رمضان من الجزائر ) (16) ٠‏ 

فهل يمكن القول بأن تخلى المعتصم عن وعوده للاتراك دفعتهم الى التدخل 
عسكريا فى شسرقى البلاد كنوع من التهديد ؟ وهل كان التهديد التركى عاملا رئيسيالى 
قرب اليمهو ين "الاشيان ودخوله :فق مفاؤسات لمت قحالت خسعرى مهم ؟ "لمان 
المعتصم قد وجد فى الهدنة التى وقعتها اصطامبول ومدريد فى يبراير 1578 سببا 
فويا لالرآم العياة فقوف الفيزق والقزب ومسالينة اللسان كبا متالييم السطل 
العثيانى . 

وكيفما كان الامر لقد كان عزل السلطان لرمضان باثسا عن الجزائر من قبيل 
تطمين المسعتصم ريثها تسنح الفرصة المناسبة للتخلص منه . 

بعد التجاء المتوكل الى شمالى المغرب علم بالاستعدادات التى يقوم بها اليلك 
البرتغالى لغزو المغرب »© فأرسل اليه نبي لا برتغاليا كان أسيرا عنده مر 
تطمس0 عل ونأده:وةق 2205 ليطلب منه حمايته ومساعدته ؟ وانتقل المتوكل الى سبنة 
التى ظل بها اربعة أشهر ومنها الى طنجة فى انتظار وصول ( دون سياستيان ) على 
راس التقوات المسكرية ؟ ومن طنجة وجه المتوكل كتابا الى علماء المغرب يبرر نبه 
فعلته الا أن العلماء استنكروا تصرفاته وأجابوه بخطاب طويل وهام (17) . 

وبالتجاء المتوكل الى طنجة عند البرتغال » خضعت معظم البلاد للمعتصم ) 
ولم يبق خارجا عنه غير منطقة الغرب التى كانت تضم القصر الكببر واصيلاو!لعرائش 


15 متاهل الصفا للفكتالى . ص 34 , 
6) مجموع مخطوط بدار الوئثائق بالرباط تحت رقم ك 285 ص 7 . 
7 الافرانى : نزهة الحادى . ص 65 , 
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والنى كانت تحت حكم عبد الكريم أبن تودة صهر المتوكل الذي طلب النجدة من 
البرتغال مقدما لهم مدينة أصيلا التى سرعان ما وقع احتلالها من طرف القوات 
البرتفالية ( من نزوع ابن تودة قائد الفحص وبلاد الهبط الى ارض الشرك ومجاجاته 
بالنصارى الى أصيلة على حين غفئلة من أهلها واجهاض المسليين عنها الى القصر 
نتبلكها المشركون ) (18) 

ابا موقف المولى عبد الملك من التجاء المتوكل الى طنجة وطليه مساع_دة 
( دون سباستيان ) فالوثائق المعاصرة تحفظ لنا رسالة وجهها المعتصم الى لشيوئة 
بنكر نيها الملك البرتغالى بأن الحروب التى يسعى لها غير عادلة ؛ وانه يرمى من 
ورائها احتلال المغرب » وليس بسبب تأييد مغربى ضد آخر سيعرض ملك البرتغال 
ننسه وجيشه للخطر »؛ ثم ينبهه الى ان عهود المتوكل لا قيمة لها ؛ وفى الختام يشعر 
البعتصم ملك البرتفال بآن عليه ان لا ينسى بأن المولى عبد الملك صديق حميم 
للسلطان العثمانى (19) ٠‏ 

غير ان تمادي ملك البرتغال فى خطته الرامية الى غزو المغرب بدعوى مساعدة 
المتوكل وحرصه على اغتنام هذه الفرصة » جعل ملك اسبائيا الذي كان منشغلا 
باحداث أوريا الغربية وبالنزاع مع بريطانيا » يبعث الى قريبه دون سباستيان عدة 
سئارات ليحدره من مغبة أعماله » ولا ننسى بأن المعتصم كان فى هذه الآوئة قد 
نندم بمشروع المعاهدة المغربية ‏ الاسيانية التى لا زالت تحت الدرس ف بلاط ملك 
اسبائيا بالاسكوريال ؟ ومن السفارات التى وجهها فيليب الثائى الى لشبوئنة 
دالا عل همدز[ د10 ثم «طلن ع فتن1 1205 كبا بعث اليه سغيرا فوق المادة هو 
816 تدل)3 502 فى مارسى 1578 © ولكن جميع المحاولات باعت بالفشضل 
لاصرار ملك البرتغال الطموح على اغتنام الفرصة الراهنة للتدخل فى المنغرب 
واستعادة نفوذ البرتغال فى هذه البلاد (20) وقد واتته الظروف المنئاسبة عندما جاء 
المتوكل الى طنجة وطلب مساعدة لشبونة ضد عمه المعتصم مقابل التئازل للبرتغال 
عن سائر السواحل المغربية » ثم عندما التجا عبد الكريم بن تودة صهر المتوكل الى 
طنجة أيضا وتنازل للبرتغال عن أصيلا . فهذاان العاملان كانا بالنسبة لملك البرتمال 
سببين كائيين ليتدخل فى المغرب سعيا وراء تحقيق الامنية المنشودة . وبدأت بذلك 
صنحة جديدة فى تاريخ المغرب وتاريخ الدولة السعدية بوجه خاص ٠‏ 
) النشتقى : متاهل الصفا , ع 114 . 
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قاد الملك البرتغالى قوات جرارة بلغ تعدادها نحو عشرن ألف محارب وأرسث 
جميع قطع الاسطول بمدينة أصيلا التى اتخذت نقطة انطلاق لغزو المغرب ؛ وتد كان 
وصول القوات المهاجية يوم الاثنين 12 يوليوه 1578 حيث عسكرت يضواحسى 
مديئة أصيلا » علاوة على قوات المتوكل التى كانت تتدر بلحو خمسمائة فارس (201: 

اما المولى عبد الملك الذي كانت عيونه تراقب كل تحركات الحيلة البرتفلية 
منذ خروجها من لشسبونة يوم 25 دونيوه 1578 فتد خرج من مراكشش فى اليوم التالى 
وقصد سوس »4 وربما كان ذلك لاعداد وتجهيز القوات العسكرية» ثم عاد الى مراكش 
وخرج منها تانية باتجاه الشمال حيث عسكر فى منطقة. الخميس يوم 3 يوليه » ول 
يوم 6 يوليه وصل تامسنا فسلا يوم 14 منه . ثم المعمورة فى اليوم السادس عشر) 
وقد نضب بهابعضقطع المدفعية . ولما وصل المعمورة علم بنزول الحملة البرتغالية 
فى أصيلا (22) ٠‏ 

وتحقك 1ن المسعادن” الفاريكية جر انلايع لصم بنع سوا يكيان بل خرفنا 
المعركة فنجد ترجية لرسالة وجهها المولى عبد الملك الى الملك البرتغالى يوم 03 
يوليه 1578 يذكره فيها ثانية بأن الحرب التى يقوم بها غير شرعية وائه جاء لمساعد 
محمد المتوكل الذي طالما الحق الاضرار بالبرتغال والذي لن يستطيع الوفاء لما تعب 
به للبرتغال من أن يتنازل لهم عن قسم من الاراضى المغربية (23) . 

وفى تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول يذكر بأن المعتصم كتب الى بلك 
البرتغال بعد نزوله بأصيلا » وكان مما قاله له : ( ان سطوتك ند ظهرت فى خروحك 
من أرضك وجوازك البحر الى عدوة المسلمين فان انت تبتث فى الساحل الى نن 
نقدم عليك فأنت نصرانى حقيقى وشجاع وان انت رجعت الى بلادك وحقرت بعض 
الرعية قبل أن يقاتلك أمير مثلك فأنت يهودي بن يهودي (24) ٠.‏ 

فالبلاد كانت تعيش أوضاعا داخلية سيئة نتيجة الحروب الاهلية © وتتعرض 
فى الوقت نفسه لمؤامرات خارجية خطيرة » غير ان نزول الحملة البرتغالية بأصيلا بن, 
2 يوليوز 1578 م ومناداة المعتصم فى جميع انحاء المغرب بالجهاد المقدس غير 
بسرعة من ظروف البلاد الداخلية وجعل صنفوف المجاهدين تتقدم لمواجهة الخطر 
الكارسن (ولنا دوعت حترة الله وأفضاره وخيتاة ويكه ين العرت والقك .م حبني 


21) م ص ت, م اليديوعة الاولى © فرتسا ؛ ج 1 » ص 293 
2) المصدر السابق , ص 536 

3) المصدر السابق , ص 392 

4 تاريخ الدولة السعدية للمؤلف المجهول . ص 60 , 
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الغيرة الاسلامية والحمية الايمانية وتجدد لهم نور الايمان واشرق عليهم شعاع لا 
تان اعت الزاية المنسوؤة باثله وميد بجابع البتميون يعد أن كم عليه اهل :الله 
حيلة القرآن مائة ختمة وصحيح البخاري وضجوا عند ذلك بالتهليل والتكبير والصلاة 
والسلام على البشير النذير والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين ) (25) ٠‏ 

واثناء استعدادات المعتصم لواجهة البرتغاليين © اغتنم الفرصة بعض القادة 
التراك ومن والاهم فى حاشية المولى عبد الملك © واقدموا على تسميمه ( ان قائد 
الاتراك الذي كان معه بعث لبعض قواده أن يلقاهم بكمك مسموم هدية لمبد الملك 
المذكرر قبل وشت جوازهم عليهم قصد بذلك بعد أخذه به مدينة فاس ليثبت السلك 
لهم نيها ) (26) . 

بقيت قوات الحملة البرتفالية بضواحى اصيلا ما بين 12 ر 28 يوليه 1578 م 
حيث كان المعتصم فى هذه الآونة قد عسكر بسوق الخميس على بعد ستة امييال 
جنوبى وادي القصر الكبير . وكاتب المعتصم سباستيان ثانية ( بأنى قد جئتك من 
مراكشس ورحلت اليك ستة عشر مرحلة وآنت لم تدن الى مرحلة واحدة ) (27) -وبديهى 
ان الغاية التى كان يهدف اليها المولى عبد ألملك هى التدرج بالحملة البرتغالية 
والابتعاد بها عن قواعدها ومراكز تموينها ليسهل القضاء عليها . وقامت القفوات 
الرتفالية بالفعل #الزخف نحو الداخل يوم الثلاثاء 29 يوليه وعسكرت آخيرا على 
الضئة اليسرى لوإدئ المخازن يوم الاحد الثالث من غشت 1578 م . 

اما قوات المولى عبد الملك فمن الصعب تحديدها لانها كانت تضم عددا كبيرا 
بن المجاهدين بالاضافة الى الجئود النظاميين والقوات التى بعثها باشا الجزائر 
لصد النزو البرتغالى (28) - 

واخيرا التقى الجمعان قرب وادي المخازن وجرت معركة حاسمة فى تاريخ 
اليغرب يوم الاثنين 30 جمادى الاولى عام 986 ه الموافئق 4 غشت 1578 م عرفت 
ببعركة وادي المخازن أو معركة القصر الكبير أو معركة الملوك الثلاثة . 

واعتمادا على ما دونه وزير المنصور عبد المزيز الفشتالى فى ( مناهل الصفا ) : 
نان المعتصم قد اشتد عليه المرض ليلة المعركة ( الى أن كان من زحف طافية 
5 نزهة الحادى للائرائى .سن 65 
6 ابن القاشى : درة السلوك . مخطوط بدا الونائق قربا تعت رقم د 1428 . 
7 اليؤك المجهول : تاريخ الدولة السعدية . ص 61 , 
2 الله الل الا د اس فد 


كانت التوات التركية التى حاربت فى ممركة وادى المخازن الى جانب المغاربة تتكون من * 
| 6000 من رماة النار و 1000 من قبائل زواوة و 800 فارس ) ومزودة ياثتى عقر منافما , 
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برتقال فى جموع الشرك لوادي المخازن وارجاف الناس بمرض أخى المعتصم ما بلمُ 
به الحزام الطبيين فارتبك الامر وأرعدت سسماء الهول وابرقت بتوالى زحوف العدوتين 
وكخزانع التلنيع" الع اللعاء:للدد ' وافمطريتاحوال. اللسليدسين والخلنت عزانم 
اليستخفني متهم :زوق 

وى صبيحة يوم المعركة مات عبد الملك ( لا نقضاء اخيه المولى عبد اليلك 
اميل البومتيق_ ريه الله الأول «الوفيظك ١‏ وعتك انها اتتدي وناذ الخرب معان :مره 
ساعتئذ واحزاب الطاغوت فاغرة الافواه لالتهام انصار الملة كبوة للاسلام ) (30) ) 
فتولى المولى أحمد القيادة ( ولم يحفل بما قارن هجوم العدو من موت أخيه ولا زاد 
ايده الله على أنوكل برعى محفته من وثق بمكانه ) (31) وتوجيه الاوامر الى مختلف 
وكواك الثمال. (وراق :ماله القواف كان على اللنتصور عحيقذ ابن متد الله نحي نحن 
سليمان من تلك الاهوال ما هاله » قال امير المومنين المنصور آيده الله ولم أشعر 
ويك تحت اسيداقق عل السفرقوالتجطاط :يذهور | مييق أن يق اسطزابية 'احزال 
الناس لهول اليوم وانحلال عزائم المسلمين ما شاهده واذهله ) (32) 

وانتهت المعركة بانتصار المسلمين ( وناهيك من يوم أجلى عن ثلائة ملوك 
موتى ما بين مجدل وغريق وفائض النفس حتف الائف وعن ثمائين الفا من المشركين 
ما بين قتيل واسسير ) (33) ٠‏ 

كلف المولى أحمد الكاتب محمد بن عيسى بكتابة نص بيعته ثم جمع كبار الجيش 
والشرفاء والوجهاء واخبرهم بموت اخيه المولى عبد الملك المعتصم وتوليته أمور 
البلاد » فاسقط فى ايدي القادة الاتراك والمتآمرين معهم وارتئكوا للمفاجاة ولكنهم 
سرعان ما حاولوا استغلال السمعة التى كانت للمعتصم ألملك الشهيد بين اوساط 
الجنئد والعامة لبث روح التفرقة والخروج على المولى احمد بأن نادوا بأحقية المولى 
اسماعيل بن عبد الملك فى العرش المغربى مما اضطر معه المولى أحمد الى الفرار . 
( .. خوفا من أن يقتلوه ) (34) الا أن المغارية اصروا على بيعته أخير! والتمسك بها 
مما لم يجد معه الاتراك ومن على رأيهم بدا من القبول بالامر الواقع ( .. فلم يقبل ذلك 
أهل مراكش فجىء بمولاي أحمد اينها كان فى الساعة فولوه فكانمولاي أحمد اميرا(35) 
29) النثشتالى : مناهل الصنفا ء) ص 17 
0 المصدر السابق ؛ ص 37 , 
1 البصدر السابيق » ص 38 
2 المصدر السايق . ص 27 
3 المصدر السابق . ص 39 , 


4) عبد الرحين السعيدى : تاريخ السودان . ص 208 
5 المصدر السابق , صن 208 


106 


ولان المولى عبد الملك المعتصم كان قد أوصى بالامر لاخيه المولى أحمد منذ ان 
شعر بالرض ( ناعلم أنى لا احب أحدا بعد تفسى محبتى لك ورغيتى فى أنتقال هذا 
لامر بعدي الا اليك لا لغيرك ) (36) وهكذا نسجل هذه السابقة الخطيرة بين المولى 
احمد والاتراك مما سيكون له كبير الاثر على مستقبل العلاقات المغربية التركية طوال 
عهد المنصور ( بويع له ايده الله عشية الاثنين الآخر من جمادى الاولى بمشهد الفتح 
.. على رأس الثلاثين من ولادته ) (37) واتخذ لتب الخليفة المنصور تخليدا لهذا 


الانتصار المظيسم . 


كان أول عمل قام به المنصور بعد اتمام بيعته هو ارسال جثة أخيه المعتصم 
الى فاس فى نفسس الليلة لتدفن بها وذلك فى موكب رهيب » أذ حمل نعشه كبار فقهاء 
ناس وقضاتها وشرفاء القوم » فى حين ان جثتى المتوكل ودون سياستيان امسر 
البنصور ( بسلخ جلد بناخيه مولاي محمد وحشوه تبنا وارسله الى مراكش فطيف به 
به لبعاينه الناس على تلك الحالة ويعتبرون به » فمن يومئذ سمى المسلوخ ) (38) 
و | بدئن سلطان النصارى بموضع معين ليعرف عند الاحتياج اليه ) » وقد وجد بجثئة 
دون سبباستيان آثار جروح : اثئان براسه وآاخرى بساعده (39) ( لكن صدمته أمواج 
ألنتنة مجهولا وجدلته حملتها بين حصى الموت مقتولا وبعد حين رفغ الينا بن 
طاف على صرعى المعركة خبره وأنه أوقع عليه بين تلك الجثاث نظره فامرنا فى 
الساعة بحمله وايداعه أصون مستودع ) (40) . 


يون ساكة الشركة توج التتقور نيقار لان القطلائيرك براح لفك بدن 
بحبى الهوزالى ( لسلطان الروم والمشرق وايفاد رسائله عليه فى مشهد النقح الى 
التسطنطينية يخبره بما هيا الله من نصر دينه واعلاء كلمته والاستيلاء على احزاب 
الشرك وطواغيث الكفر ) (41) » وقد حملت نفس السفارة رسالة خاصة الى والى 
البزائر حسن باشا البندتى وهدية للمولى اسماميل بن المعتصم الموجود بالجزائر 


6 الافرانى : نرعة الحادى . ص 71 
7 النشتالى : مناهل الصفا . ص 25 
8 المؤلف المجهول : تاريحٌ الدولة السمدية . ص 66 . 
39) م. ص. ت, م المجمومة الاولى © بريطائيا » ج 1 © صن 297 
40) من رسالة المنصور الى المتئك الاسيائى فيئيب الثاني 
بتاريخ 2 رمضان 986 ه . 
المكتبة الوطنية ببدريد ‏ مخطوط ل رقم 257 , 
]4) النشتالى : متاهل الصفا ) ص 61 
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(واشرق ولدى الل زماكنا: اسستك به صحلة خذيينا" د اين الاين احيد بن ينين 
الووزالى ) (42) ٠.‏ 

ثم توجه المنصور الى مدينة فاسى ( ثالثة الفتح من مخيمه بوادي المخازن يدم 
الاربعاء الثانى من جمادى الثانية ووصل لفاس للنصف منها فدخل فى يوم مشهود عند 
اهلها دخولا فخما لكثرة ما استاق من سبى المشركين واقتاد من جنود الله .. ولايام 
من مغانه واناه وفدا مراكقى دان الخلانة ببيعة اهلها جتديوم وحصريهم :- ثم اتناك 
عليه بيعات سائر المدن والامصار ) (43) ٠‏ 

وعتد ينا كان التتشدور نان اقارك كيد جاعة من واد الفيفن ماه 
الكاهية محمد زرقون قائد قواد عساكر النار ( الغوغاء من الاجناد .. وأسرى ف تنفيق 
سوق الشقاق لذلك والتغريب بين الجند والخليفة والحم حتى تفاتم الامر ٠.‏ وجمع 
كلمة الاجناد كافة على افساد فاضطربت الاحوال وتحقق أمير المومئين حيئئذ بذلك 
ما انطوى عليه محمد من العداوة والبغضاء لسلطانه وجده فى هدم بناء دولته وسعبه 
فى فساد ملكه وتفريق أمر الجماعة ) (44) . 

ويبدو أن المؤامرة كانت تهدف الى تولية الامير داود بن عبد المومن لصلاته 
القوية. بالكاهية وللتاييد الذي كان يحظى به من قبل الاتراك باعتبار آمه التركية 
ونشأته بتلمسان. » غير أن المنصور عرف كيف يتخلص من الناوئين بالقضاء عليهم 
( وقتل النفر الاربعة جميعا ليوم واحد من شهر رجب عام ستة وثهائين وأصبحت 
رؤوسهم معلقة على الشرفات بباب السبع من ابواب فاس الجديد ) (45) > ويفرض 
فى الوقت نفسه نوعا من الاقامة المحروسة على الامير داود بن عبد المومن ( وتوتى 
لذلك ما ينشا عن بقاء داود وراءه وحذر مغيته فراى جلبه ومقامه لديه أحوط على 
الكلمة ) (46) . 

لهذه الاسباب ضاعت على المنصور فرصة استغلال انهزام البرتفال لتحرير 
ما تبقى لهم من قواعد فى الشواطىء المغربية واجبر على الاستجابة للطلب الذي 
تقدمت به سفارة اسبانية ‏ برتقغالية ( يرغبونه فى الامتئان بشلو الطاغية يستيان 
الموارى بالقصر فى تابوته ووافوه آيام مقامه بمعسكره من ساحة فاس. بين يدي 
2) من رسالة للمنصور الى اسماعيل بن المعتصم ‏ بتاريخ محرم 987 «#م , 

دار الوثائق بالرياط ‏ مخطوط ك 278 ص 37 , 

3) الفكتالى : مناهل الصفا . ص 40 
4 الفشتالى : مناهل الصفا , ص 45 


5) النشتالى : مناهل المفا ر, ص 47 
6) النشتالى : مناهل الصنا , 56 
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أرتحاله لمراكثى فتطارحوا عليه متضرعين وخاضعين لعز الاملام فراى أيده الله 
مافى اسلام الشلو لهم والذهاب به الى ارضهم من مزيد الفخر للاسلام وتجدد الاحزان 
لعبدة الاصنام .. فامتن لذلك به عليهم واسلمه اليهم من غير عوض بعد أن كانوا 
مذمنين لبذل الاموال العظيمة فيه ) (47) . 

والعبارات التى جاءت فى اول خطاب من المنصور: الى فيليب الثانى تؤكد 
لاتجاه الجديد لسياسة المغرب الخارجية ( وصل الينا خطابك . ونى ضمن ذلك 
توجيهكم الرغبة فى تسريح حئة السلطان دون سيشطيان .. فاهلا بها من غرض مأ 
أوسع له عندنا ساعة الاسعاف والاسعاد .. واذ وصل كتابك فيه فها نحن سرحناه 
مكرما ورفعنا لاهتمام غرضك فيه علما .. فلا يمنعكم من أغراضكم بهذا المقام الملوي 
مانع ) (48) . 

لقد حرص المنصور غداة توليته على الحفاظ على نوع من الصلات الودية مع 
الاتراك والاسبان » وكاتب لاجل ذلك مراد الثالث مخبرا بالانتصار فى المخازن وبتوليته 
الحكم فى المغرب » كما سلم جثة دون سباستيان لفيليب الثانى ملك اسبانيا »وبحفاوة 
كبرى استقبل الوفود السياسية التى وصلت الى مراكش من اصطامد_ول ومدريد 
وغبرها لتهنئة المنصور وتقديم أنفس الهدايا عربون المودة والتقدير . ( فتد وصلوا 
مراكش. بهدايا رسلهم وكان يوم بلوغهم اليها يوما مشهودا عند املها تحدث عنه 
الناس ) (49) » ومما جاء فى هدية الوفد البرتغالى ( تلائة مائة ألف دقا من ريال الفضة 
وأما ما يرجع الى احمال السلع النفئيسة من كل جنس وغريب كل نوع من الحرير 
والخز والديباج والسندس . الى غير ذلك من السترة الهندية مذهبة يستورما 
وارطيتها من رقيق الديباج والموشى وكراسى مكللة من طرف الهند وبلادهم وتحف 
أرضهم واوائى صنعهم وذخائر ملكهم قيحر لا ساحل له .. ) (50) ٠‏ 

أما هدايا الوفد الاسبانى فقد اشتملت على كل نفئيس من حجر الياقوت الكبير 
الحسبات المنتتى لذخائر الملوك انتزعها من تاج آبانه .. وربعة مملوءة من حصبباء 
الذر الفاخر وقصب الْرمرد وكانث متها ومردة ناخزة الجرم تفوق سائن الاحجار مقدازا 
وشكلا وعلقت بها زمردة اقل منها جرما واشبه يها حسئا وكلتاهما من ذخائر الماوك 
العظيمة .. ) (51) ٠‏ 
7 التشتلى : متاعل الصنا , من 49 
4 من رسالة للمنصور الى فيليب الثانى , المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رقم 257 
9 اللشتالى : مناهل الصفا. . ص 49 


0 النتمتالى : مناهل الصفا , ص 49 . 
!5) النشتالى : مناهل الصفا , صى 50 
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وبالنسبة للوفد العثماتى فقد هنم عددا من علية القوم وكبار الاسلام ( أوفدهم 
مراد خان من حضرته واوعز ألى مفتى الجزائر من ايالته الشيخ العالم الصدر الكبير 
الخطيب الشهير أبى الطيب البسكري بصحابتهم الى المغرب واختاره لشهرته ومكانته 
فى العلوم والرياسة ليحسن اداء الرسالة وتقرير ألمودة والاعراب عما فى الضمائر 
وليدل بارساله على علو فهمه وشرق مقدار المرسل اليه) . وقد حمل الوفد الى المنصور 
هدايا ثمينة ( من الملابس الفاخرة .. وسيف محلى بديع الصنمة فاخر الحلى 
والزينة ) (52) ٠‏ 

ووصل الى مراكش ايضا ألوفد الفرنسى لنفس الغاية ( وكان وصل أيضا على 
تهنئنته وذلك عامئذ ارسال طاغية الافرئجة ويقال لهم فرنصة وبه يعرفون اليوم ) 
وقد قام بالسفارة الفرنسية التى بعثها الملك هنري الثالث وفد يتراسه: 

4 عم مضصسن ص [[ذن الذي كلف من طرف حكومته بتهنئة المنصور 
وتذكيره بالعلاقات الطيبة التى كانت قائمة بين المعتصم وفرنسا » وبآن يسعصسى 
لجعل الموانىء المغربية مفتوحة فى وجه السفن الفرنسية » ولتحرير الاسرى 
الفرنسيين بالمغرب : كما كلف السفير ا خمسة 
وعشرين ألف قنطار من ملح البارود وجعل المنصور يقرض الحكومة الفرنسية مائة 
وخمسين ألف دوكة (53) - 

ورغم مظاهر الود التركية ‏ الاسبانية فان المولى أحمد لم يطمئن لاي من 
الجانبين : فالقادة الاتراك ومن والاهم ناوؤه ساعة توليته وكادوا الاطاحة به فى فاس» 
والوالى التركى بالجزائر حسن البندقى٠‏ تزوج آرملة المعتصم واصيح يحتضن الامير 
الصفير المولى اسماعيل لغاية بعيدة يهدف اليها السلطان العثمانى . 

والاسبان تدخلوا عسكريا بعد المعركة فى سسبتة وطنجةواصيلا والجديدة بدعوى 
حمايتها من الهجومات المغربية » فاتسعت لذلك مناطق النفوذ الاسبائى بالشواطىء 
المغربية وازدادت بالتالى اخطارهم على المغرب . 

وقد اشتدت مخاوف المنصور من التدخل التركى عئد ما استطاع داود بن 
عبد المومن الفرار من مراكش واعلان الثورة ضد عمه بسوس فى شعبان 987 ه 
الموافق لاكتوبر 1579 ( اتصلت به الشرذمة .. من اصحاب المعتصم فأظهروا له 
الميل الى جانبه ومتوا اليه باسباب الانتماء الى حزب عمه المعتصم وجعلوا يوسوسون 


2 الفشتالى : مناهل الصفا , ص 50 
3 مم. صصات م ؛ المجموعة الاولى : فرنسا » ج 2 © ص 22 
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اليه ويبئون فى آذانه .. بما كانوا مرضى القلوب على الدولة .. فتمكتت منه 
وساوسهم ) (54) . 

ومن دراستنا للاحداث نصل الى حقيقة هامة وهى أن كلا من مراد الثاشنث 
وليب الثاتن عد خرضر عان الاستكئلاة من رؤز المدقة بينييا لوسم بق لأطباعهيا 
فى المغرب والبرتفال : 

فقد توفى الكاردينال هنريى فى يبراير 1580 واستفحلت بموته ازمة ورائبة 
العرش البرتفالى © والملك الاسبانى يعد من اقوى المطالبين بالعرش. . 

واشتدت فى المغرب ثورة داود بسوس ضد عمه المنصور فيعث الوالى التركى 
رمضان باشا يؤكد للامير داود استعداده لمده بكل المساعات ( ولما عزين ا الآن 
بقذومنا ال مدينة تمان فول اما سلانا عن احوالكم 1 لكن ناي مك عدا 
تقادم لنا مع اسلافكم فيعثنا لكم هذا المكتوب لعلكم تعلموننا فى جوابكم لنا بما عندكم 
من مأمول ومرغوب ) (55) . 

الاان نجاح المنصور ف القضاء على ثورة سوسس فى جمادى الاولى 988 الموافق 
لبوليوز 1580 م فى الوقت الذي اخذت القوات الاسبانية تكتسح الاراضى البرتفالية 
وتلحق الهزائم المتوالية بمقاومة الامير البرتغالى دون انطونيو وذههءملهم مه2 
دنعت السلطان مراد الثالث الى التفكير فى وسيلة آخرى يبرر بها تدخله فى المغفرب» 
فاقترح على المولى أحمد فى رسالتيه المؤرختين برجب عام 988 ه ‏ سسبتمبر 1580 م 
عقد تحالف عسكري شد الاسبان على أسابن امداده ياسط ول 
حربى وقوات عسكرية (فلما وصل بمسامعنا الشريفة ومشاعرنا الخقانية المنيفة خبر 
طاغية قشتالة وانه احتوى على سلطنة برتقال أو كاد وانه جعل اهلها نى الافلال 
والاصفاد وائه لكم جار وعدو مضرار حركتنا الحمية الاسلامية .. لاظهار الالفة 
الازلية .. ان نتخذ عهدا .. ونؤكد أن المملكتين محروستا الجوانب .. ونملق العهد 
بالكعبة المنورة والحوضة المعظمة فاذا تم هذا الشان .. نوجه لكم ثلاثمائة غرابا 
سلطانية وجيششى عز ونصر وكماة عثمانية تستفتح بها أن شاء الله بلاد الاندلس ) (56) 
وقبل فى نفس الوقت زواج المنصور من احدى بناته ( عهدنا الى أمير الامراء .. أن 


4) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 56 
5 من رسالة بمئها رمضان بأشما الى داود بن عبد المومن 
بتاريخ ربيم الاول588 . سيبانكاس ‏ أسسبانيا رقم 160 
056 من رنالة للسلطان مراد الى المنصور 
المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رقم 257 . 
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يصون لكرا مان" لخدي ابيا داسف فوسف البقت 0 هين إن قوز 
( تثاتل عن رد الجواب ) (58) لتأكده من عدم صدق نوايا الاتراك اتجاهه وبأنهم غير 
جادين فى محاربة الاسبان بعد أن جددوا معهم اتفاقتية الهدنة يوم 25 يناير 1581 م ) 
أي ان الامر لا يخرج عن كونه وسيلة لغزو المغرب وضمهمه الى الامبراطورية العثمانية 
كما تخوض اسبائيا فى نفس الوقت حروب البرتغال لتوحيد شنبه جزيرة ايبريا . 

ويسبيب اصرار المنصور على موقفه أعطيت الاوامر الى علوج على قائد 
الاسطول العثمانى لغزو المغرب ©» وقد وصل علوج الى الجزائر فى جمادى الثانية 
9 الوافق لشهر جوان 1581 م بينها كان المولى أحمد يرابط بقواقه الجرارة عند 
نهر تانسيفت بدعوى أخذ البيعة مصافحة لابئه المولى محمد المأمون منذ شهر صفر 
( وبلغ اليه خير اجتهاده فى ذلك من قبل انحداره فى الاساطيل بستة اشهر ) (59). 

وكانت القوات المغربية قد استعدت أواجهة القدخل التركى ( فثشمر أآيده الله 
لنجهيز مساكرة الهاقمية وكتائيه 'النظفرة الامامية + الى تقوم المملكة لسد فروخها 
وحياطة ثفورها مخافة أن يفاجىء على بعضها على حين غفلة وارصدت له العساكر 
على كل ثنية بالمغرب وجلست للوثية. على براثتها ) (60) ٠‏ 

والن جانب الانتتداذات السكرية + وجةه المتصور لاضظابيول متفارة خاضة 
تضم القائد آيا العباس أحمد بن ودة والكاتب ابا العياس أحمد بن يحيى الهوزالى بعد 
أن توصا, الى شيه اتفاق عسكري مع الملك الاسبانى ب الذي كان قد .أتهى بدوره 
المشكلة البرتغالية بدخوله العاصمة لشبونة فاتحا يوم 31 يوليوز 1581 م - على 
آاساس المساعدة العسكرية للمغرب اواجهة التدخل التركى مقابل التنازل عن مدينة 
العرائثش وامتيازات مهمة آخرى ٠‏ 

وأمام تطور الاحداث لم يجد السلطان العثمائى بدا من قبول الامور الواقع 
والتراجع عن غزو المغرب يأن امر علوج على بالعودة الى الشرق . 

من نتائج الضغط التركى على المنصور أنه أجبر على التقرب من الاسبان منذ 
الشهور الاولى لتوليته » وكانت حادثة المطالبة بجثة دون سنباستيان بداية عبد 
حذيد مق الملاماك- الودية بين التكرب ب« اسيانيا "ثتت أطلق المتسون سرام السطثير 
الاسيائى فى لشبونة ( فككنا عن خديمكم ذي شلبا قيود الاسر وعاملناه مراعسة 
57 المصدر السابق 
8 الفثتالى : متاهل الصفا , من 61 . 


9 الفكتالى ؛ مناهل الصقا )» ص 62 , 
0 الفشتالى : مناهل الصفا , صن 63 , 
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لمتامكم بالتسهيل واليسر ) (61) . واستقبل بمراكششى سفارة اسبانية تتكون من 
التسيس 82688 5م016[ - كدوممء 28600 و سلم اليهما الدوق الصغير 5ه5]22»6[1 1 
كبا اكد لهما استعداده لتلبية كل مطالب الملك فيليب الثانى . 

ول أتطاق القازي الجقيد: مضع النتسون التيازات بقامة ليطن التقار الاسبان 
( هذا الظهير السلطائى .. بيد حامله المتسك به التاحر افرنسش ق بريد 
46:مة7 وءوزء م182 يصوغ له ايراد بلادنا والتصرف بتجائره فى مدننا وحدود 
ملكنا .. وابحنا له الاختلاف لبلادئا .. محفوفا بأمائنا برا وبحرا ) (62) 

ولم يغفل المنصور من جهة آخرى عن اطلاع الملك الاسبائى على ثورة اين 
أخيه داود بن عبد المومن بسوس وكيف تم القضاء عليها فى نهاية الامر » وقد الح 
المولى أحمد ف احدى رسائله هذه على عودة الاستف ( مرين ١‏ لاتمام المناورضات 
معه خاصة ان حملة علوج على البحرية كانت فى طريتها نحو المغرب . 

ومن العوامل التى زادت من تقارب المنصور مع اسبانيا تخوفه من وجود 
الاميرين السمديين الناصر بن الغالب والشيخ بن المتوكل بين يدي فيليب الثانى بعد 
توديد شبه ثميه جزيرة ايبيريا ؛ وفى الوثائق التاريخية ما يبرر حذر المنصور وتخوفه 
فقد وجه الناصر الى الهلك الاسبانى رسالة مؤرخة بيوم 26 سبتمير 1580 يطلب 
نوها مساعدته على استرجاع الحكم فى المغرب (63) ٠‏ 

استقبل المنصور القسيس مرين بمعسكره بتانسيفت ودخل معه نى مفاوضات 
لوضع مشروع معاهده عسكرية ضد الاتراك على أاساس التنازل للاسبان عن مدينة 
المرائش التى كان الملك الاسبانئى يقدر أهميتها الستراتيجية فى القيام بالعمليات 
العسكرية ضد التراصنة الذين كانوا ينزلون بالتجارة الاسبانية فى عرض الشمواطىء 
الذيبة الاطلنية "اندج الكيال حفر جبعة المطي رشول عظلي للبت 
النصرائية طاغية قشتالة بما كان ساعتئذ بمراكشى سفيرا الى حضرة آمير المومنين 
من عند ملكه ) (64) . 


وقبل أن يعود السفير الاسيانى حمله المنصور رسالة الى فيليب الثانى يطلمه 
يها على الرحلة التى سيقوم بها الى فاسى فى قابل الايام . 

6) من رسالة للمنصور الى فيليب الثانى - المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط ‏ 257 , 

2 يوجد نص الظهير فى المصدر السابق , 


63) مجلة الاندلس عدد 23 . ص 19 . 
64) الفشتالى : مناهل الصفا صن 60 , 
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هده المناوضات التى دامت زَهاء السنة تقريبا 4 فماذا حصل والمنصور بفاس 0 


لقد استقبل غداة وصوله الى فاس سفارة تركية ارسلها مراد الثالث لتخبر 
المنصور بالانتصارات العثمانية فى ايران ضد الصغويين ولتؤكد له عودة العلاتات بين 
المملكتين الى سالف عهدها بعد حادثة الغزو الفاشلة ( ثم نظر فى مخاطبة خاقان 
صاحب القسطنطيئية السلطان مراد خان وايفاد ارساله عليه نما تقرر من سوابق 
الالفة والمهادات السالفة بينهما وبما كان السلطان مراد الاخير ممهما فى اتحاقفصاحبه 
بالهدية) (65) . 

وفي جواب المنصور الذي حملته سفارة مغربية تتكون من قاضى القضاة 
بمراكش. ابى القاسم الشاطبى والعالم ابى زيد عبد الرحمن بن منصور الشياظمى 
تذكير بآل البيت واشادة بالروابط بين الدولتين المسليتين ثم التهنئة بما حتقتئنه 
القوات العثمانية فى ايران © ويختم المنصور خطابه بالتاكيد على دور المغرب فى 
الجهاد بالغرب الاسلامى ( ولا طارىء بحمد الله عدا ما نحن فيه بن الاهتبال بمصالح 
العباد .. ثم مواصلة البكر والاصال .. باقامة فريضة الجهاد الذي هو الدثار لهذه 
الملة الاسلامية والشعار .. فنحن بحمد الله دائما فى الاهبة والاستمداد له وارتباط 
الصافتات الجياد لارهاب اعداء الله اهل الكفر والعئاد ) (66) . 


وقد حملت السفارة المغربية ايضا الى كل من والى الجزائر حسن باشا البندقى 
وقبطان البحر علوج على باشا جوابين عن رسالتين لهما للمنصور يعتذران له عما 
كتابكم الذي ابديتم فيه لعلائنا وجه الاعتذار مافرا .. فقد قبلتا عذركم ) (67) 


وجاء فى جوابه لعلوج على ( ورد على بابنا رسولنا الآئب من تلكم الابواب 
العثمانية .. فانهى الينا بما تلقاه منكم .. وان تحرككم ذلك على ما حكيتم ما كان منكم 
لباعث نفسى .. وانكم فيه على غير هوى منكم ولا اختيار ) (68) . 

فهل كانت المحاولات التركية الجديدة ترمى الى بعث الطمائينة فى نفس المنصور 
وبالتالى للحيولة دون سيره بعيدا فى تنازلاته للاسبان ؟ 
5 ثلين اليصدر ص 64 , 
6 من رسالة للمنصور الى مراد الثالثك ‏ رسائل سعدية . ص 18 


7 من رسالة جوابية بعثها المنصور الى حسن باشا . رسائل سعدية . ص 278 
8) من رسالة جوابية بعثها المنصور الى علوج على . رسائل سعدية ص 68 
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ان ما قام به المنصور وهو بفاس يؤكد حذره ويقظته وسعيه فى الوتت نفسه 


- 


1 


إلى تقوية أوضاعه الداخلية : فقد حصن مدينة العرائش حتى لا بفاجاً بهجوم اسبانى 
للآمال العريضة التى أصبح الاسبان يعلةونها عليها » ووجه قوات عسكرية لتدعيم 
سلطانه على الريف وكل الشمال المغربى باعتبار ان هذه المناطق كانت محط اطماع 
التوتين الكبيرتين وعندها تلتتى حدودهما ( كان أول شىء قدمه من أعماله .. بعض 
الزيادة مها يلى البحر فى الحصن العظيم .. بالعرائثى المعروف بحصن الفتح .. ثئم 
نظر ايده الله فى تثقيف أطراف البلاد .. فسرح كلا الى مكانه فثتف يهم الجهات وسد 
الثفور والمسالح .. وجهز القائد .. فى جيش. عرمرم من الاسل والنار الى بلاد الريف 
والهبط وجبال غمارة ) (69) . 

ومن جهة أخرى © ظل المنصور يماطل السفير الاسبانى ويعتذر بين الآوئة 
والاخرى لفيليب الثانى عن هذا التأخير بحجة التيام بأعمال مستعجلة وجد هامة ( ثم 
عنت لنا بعض آمور تجددت لدينا تقتضى مقامنا هذه المدة بهذه البلاد فأشغلنا تقاصيها 
وتدبرها الى هذا التاريخ عن المبادرة بتشييعه لكم فى الفور كما هو المراد » فكان 
المتتضى لتأخيره ما عن لنا من هذه الاسباب كما أنها ايفا سبيت فى تأخر هذا 
الجواب ) (70) ٠‏ 

ولم ياذن للسفير مرين بالعودة الى اسبانيا الا بعد رجوع السفارة المغربيةين 
اصطامبول وتأكده من النوايا الجديدة للسلطان العثمانى ( وكان من خبرهم انه لما 
وندوا على القسطنطينية حضره بنى عثمان وادوا رسالتهم الى السلطان مراد خان 
اهتز سرورا من اعواده لمقدمهم ولقاهم مبرة التكريم .. وكان القاضى أدو القامسم 
صنع له كلاما أعرب فيه عن حق الدولتين واطرى فيه السلطان وقرر فضل اهل بيت 
البو ..: وعين على اتغاد كلبة«الاعلام ...وزعت السلظان. علن عدي البن الرسالة 
أمير المومنين .. بأن تولى جوابها بخط يده فأغرب فى ذلك بما لم يسمع قط عن ملك من 
ملوكهم الى ملك ) (71) ٠‏ 

لقد كان للتهديد التركى خلال المرحلة الاولى من عهد المنصور اكبر الاثر فى 
تتاربه مع الاسبان وبذل الوعود المختلفة للحصول على مساعداتهم العسكرية ومن 
خلال ما نتوفر عليه من وثائق معاصرة فان الاتصالات بين الجانبين قد مرت بالمراحل 
النالية : 


9 النشتالى : متاهل الصما , صن 65 , 
0 من رسالة للمنصور الى فيليب الثانى - المكنية الوطنية ‏ بدريد ‏ مخطوط رقم 257 , 
4 النشتالى : مناهل الصفا . ص 66 


115 


أولا ‏ الظروف التى مهدت لمشروع التحالف المسكري ( 3 شعبان 990 / 2 
غشت 1581 ) فقد استفل الاسبان اوضاع المنصور الداخلية وتخونه من التدخل 
التركى وما أبداه من استعداد لتلبية مطالبهم ( فلرغبتكم بهذا المتام العلوي على 
الرحب والاكرام واغراضكم فيه محمولة من الاهتبال على الغريب والسئام ولو 
توجهت فيما هو أكثر للقيت وجه التدول مشدرق الجبين والتيسير .. فلا يمنعكم من 
امراضكم بهذا المتام العلوي مانع ) (72) وسعوا الى الحصول على امتدسازات 
تتلخص فق * 

1[ الوعد بالتنازل عن مدينة العرائثش. لاهميتها الستراتيجية ودورها فى مواجهة 
القرصنة التى تكبد التجارة الاسبانية مع العالم الجديد والشرق الاقصى أفدح 
الكسنائن فى الانوال والازراج : 

2 افقداء اسرى معركة المخازن حتى لا يستفيد المئصور متهم ويستغل اليد 
اليد الخبيرة بوجه خاص فى مشروعاته العسكرية والصناعية والعمرائية 
وغيرها . 

3 - الحصول على امتيازات تجارية بما يسبه احتكار التجارة المفردية ليتيئكن 
الاسبان من اغلاق الاسواق المغربية فى وجه خصومهم ومهربى الاسلحصة 
الانحليز خاصة . 

كاتريناء ع بالق رواكالكويدة: وأقرها كان نع الفا وطنافة اسل يي 
الاسبانية : من ابرز العرامل التى كان لها الاثر الاول فى هذه التطوراث : تراجع 
الاتراك عن تهديدهم للمغرب ودخولهم فى نوع من المساليمة وتبادل الود مع المنصور 
ائ ان الول أحيد كد اصيع يشر بذوع من الاطيتنان التسنى امحاة الأتراك العتباتيين 
وهذا' العامل اعطاه فرطة ترينة للتريت والعدير وعدم السرع'ق اقخل ما"ين :كانه 
أن يخلق مضاعفات لا تحمد عتباعا . 

ويؤكد الموتف الجديد للمنصور تصرفاته منذ ان عادت سغفارة الشاطبسى 

ء الشياظمى من الباب العالى »© والاعذار التى بدا يتذرع بها لمماطنة الاسبانوتسوينهم 

( ان رسولكم الاثير المرعى القسيس مرين الذي هو الآن بدارنا .. كنا عازمين كما 

عرفناكم على اشخاصه نحوكم ثم عنت لنا بعض أمور تجددت لدينا تقكتضى متامنا 
هذه المدة بهذه البلاد .. فكان المقتضى لتأخيره ما عن لنا من هذه الاسسباب .. لكن 


2 من رسالة للمنصور الى فيليب الثانى ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط 257 , 
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الاسبائى من فاس التى اقام يها سنة.كاملة حمله المنصور مختلف الوعود والامانى 
بتحتيق رغبات الملك الاسبانى فى قابل الايام . 


والعنصر الثانى الهام الذي اثر على سير المفاوضات بين المفرب واسبانيا : 
ظهور انجاترا على مسرح الاحداث وما ابدته الملكة ايليزابيت.من جدية فى تسليح 
الجيش المغربى وامداد المنصور بكل الحاجيات العسكرية البرية والبجرية بالاضائة 
الى العائدات المختلفة التى ( ستستفيد ) منها خزينة المنصور من جراء التجارة بين 
البلدين وذلك للحيلولة دون تقاربه مع الاسبان والتنازل لهم عن العرائش وتمكيذهم من 
احتكار التجارة التجارة المغربية . 

ونتيجة التتارب الجديد مع الانجليز » حمل مبعوث الملكة ايليزابيت ( هموجن 

موه ) الى المولى أحمد رسالة خاصة وهدية ثميئة وهى أسلحة نارية 
ومعدات حربية مختلفة . وفى الخطاب الذي أجاب به المنصور الملكة الانجليزية 
بتاريخ 20 جمادى الاولى 988 ه / 3 يوليوز 1580 نجد الخطوط الكبرى التى سارت 
عليها العلاتات المغربية ‏ الانجليزية . 

فقد بادلها المنصور الود والتقدير ( ولقد وصل كتابك مشكور الاشارةوالتصريح 
مشتملا على الود الثابت والحب الصريح ) (74) ٠‏ 

وتعهد لها بالسماح للتجار الانجليز الذين يتوفرون على اذن خاص منها بالمتاجرة 
مع المغرب ( وكذا التجار الذين لهم من خطابك الجليل حظ الايصا قلهم.عندنا 
بمتتضاه من الحظ ما يدل 'لهم .من حقوتهم كل تمنع واستعصئ ) (75) ٠‏ 

كبا أبدى كامل اسقعداده لتلبية جميغ رغباتها معاملة بالمئل ( وقد ذكرتم . 
با عندكم من حسن القيام بما يعرض لنا مْن الافراض هنا لكم والاهتمام بما يتم 
تيسيره بأعمال اشارتكم واقوالكم .. فأغراضك بهذه الحضرة-العلية محمولة على 
كاهل التيسير والتسهيل ) (76) . 

وفى نطاق هذه الاتصالات تلورت الغلاتات المغربية ‏ الانجليزية 
خاصة لوجود عوامل أساسية قاربت بين البلدين : 


بلغت مرهلة 


0 
و- 


7 المصدر السابق , 

4 رسالة المتصور الى ايليزابيت سا م, ص,ات, م © انجاتر! » ج 1 ص 335 
7 المصدر السابق , 

0 المصدر السابق , 
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| - فى المجال الاتتصادي : وجد الانجليز فى المغرب اسواتا تجارية هامة بعد 

ان سدت أسسبانيا أمامهم أسواق أوربا الغربية . 
ووجد المغرب فى التجار الانجليز زبناء رئيسيين لبيع السكر وملح الدارود 
ومختلف المزروعات والبضائ ع . 

2 فى المجال السياسى : ادرك الانجليز ما ليناء القوات المسلحة المغربية من 
دور أساسى فى الوقوف فى وجه الاسبان وبالتالى لاحكام تطويق اسبانيا 
وتهديدها متى ما ضمئوا فى المستقبل انضمام المغرب للمعسكر البروتستانتى ٠‏ 
وما كان للمولى احمد وهو الحريص على تقوية سلطانه وتعزيز وسائلله 
الدفاعية ان يتراجم عن عروض مشجعة كهذه تمده بكل انواع الهيعمذات 
العسكرية الحديثة . 

3 - وف المجال الستراتيجى : التقت مصالح البلدين فى عدم تسليم العرائش 
للاسبان » لان من ثسان هذا التنازل ان يزيد من نفوذ الاسبانيين فى الشواطىء 
الاطلسية المغربية ويحول بالتالى دون قيام المبادلات التجارية بين المغرب 
وانجلترا ومد المغرب بأسلحة النار ومعدات القتال . ويدخل فى هذا المضمار 
دور الخبراء المسكريين الانجليز وق مجال الصناعات المغربية المختلفة . 
أما العامل الثالث الذي شجع المنصور على التراجع عن تحالفه مع الاسبان 

ومماطلتهم فى الوعود التى تعهد لهم بها من قبل فهو انشغال الملك الاسبانى فيليب 

الثانى بالحروب التى تجري فى الواجهات الاسبانية العديدة برا وبحرا » وما كان 
للاسبان ان يغامروا بحملة عسكرية ضد المغرب قد يكون مصيرها نفس مصيبر 
الحملة البرتغالية فى وادي المخازن قبل اعوام قليلة » وحتى لو حاول القيام بذلك فان 
الاتراك لن يقفوا مكتوفى الايدي امام التهديد الاسبائى » وفى هذه الحالة قد يحقق 

السلطان العثمانى ما عجزت عنه حملة علوج على باشا من قبل . 
ورغم ان المنصور استطاع التوصل فى المناوضات مع الاسيان الى الوعمد 

بييادلة العرائشى بالبريجة ( الجديدة ) بدلا من التنازل لهم عنها كما كان الامر من قبل 

( وكذلك تامروا لاصحابكم يقبضون لاصحابنا البريجة مثل ما أمرنا نحن للقائد ابراهيم 
يقابض لاصحابكم العرائقى ) (77) ٠‏ ورغم الاوامر التى تظاهر باعطائها للمفاوضين 
المغاربة من "جل افتداء الاسرى ( ان مسالة الاساري التى ذكرتم هى أحق من كل 


7 ورسالة من المنصور لملك اسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط 257 . 
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با تكلمنا به وهى التى تعملون عليها ان شاء الله ) (78) ٠‏ فانه لم ينجز شيئا من ذلك 
معتذرا بأعذار مختلفة منها : 
|( انتظار عودة ترجمانه الخاص ( فتعذر عليئا لاجل ذلك السبب فهم ما فى كتبكم 

الواردة بخطوطكم من حيث اننا لا نريد ان نناولها لمن يقريها خشية افشاء ما 
فى مضينها وبحسب ذلك كتبنا من عندنا لخديم مقامنا العلى .. ليتولى كتبه 
الينا بخطوطنا لكى نفهمه ) (79) . 

ب عدم كتمان السر من قبل الأآسبان ( وما ذكرت من امر المماطلة ألتى وقعت فى 
تلك المسألة فذلك ليس سببه الا منكم لانا كلمناكم مرارا بعد مرارا وأوصيناكم 
الاتذكروا شيئا من ذلك ثم ان الكلام حرج من عندكم ) (80) ٠‏ 

ج - التجاؤه الى طريقة تترك نوعا من الامل لدى مفاوضيه الاسبان © كأن يوعز 
الى المفاوضين المفاربة باطلاع الاسبائيين على الاوامر التى يرسلها اليهسم 
لتننيذ ما اتفقوا عليه مع الاسبان ( الى السلطان المعظم .. دون فيليب . 

نها نحن بصدد .. قضاء تلك المسألتين على احسن المراد .. حسبما تطالع الاوامر 
العلية التى تصلكم ) (81) ٠‏ 
وتأكيدا لمواتف المنصور الجديدة من مفاوضيه الاسبان عمد الى تحصين مدينة 

العرائش وامدادها بقوات عسكرية للدفاع عنها ( الحصنين الضخمين اللذين خيم 
بهها على أنف عدو الدين بمرسى العرائشى .. وأبطل بهما كيد عدو الدين ودفع بهيا 

لى صدر طاغوت الفرك ) (82) ٠‏ 
كما ازداد تمسكا بالاسرى لمشروعاته المختلفة فى النواحى الاقتصادية 

والعسكرية والعمرانية » وتطورت علاقاته مع الانجليز الى حد السماح لهم بتأسيس 

( الشركة البربرية ) عام 1585 التى اصيحت تنتظم شؤون التجارة الانجليزية مع 
المغرب وتحتكر اهم الاسواق التجارية المغربية ( بما امدها به ..ن النحاس لتفريغ 
بدانع النار واطلاق ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشريفة وامدادها بالممادن 
التى اعوزتها ببلادها ) (83) متابل امداده بكل حاجياته من الاسلحة النارية ووسائل 
النتال وقطع الاسطول ولوازهه . 


75) رسالة من المنصور لملك اسبائيا ‏ البكتبة الوطنية ‏ مدريد - مخطوط 257 
رسالة بن المنصور لملك اسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطلوط 257 

0 من رسالة للمنصور الى هيلب النائى ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطيط 257 
|8) من رسالة للمنصور الى فبليب الثانى - المكتبة الوطنية ‏ مدريد ب مخطوط 257 
7) النشتالى : مناهل الصفا . ص 265 

[) النشتالى : مناهل الصفا . ص 193 
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لفك الكريت طلاعات" اللفسرر مع الاتحلى علق نهر السيارته بع الاعاننين 
ولمع اللواك "يليت القائي بادك فى عدم _حدية المولى اكيد فى الوفوه الاتبيي 
يتعهد بها للمفاوضين الاسبان ( ورد علينا كتابكم وأنت تعير علينا فيه وتقتول ما من 
حق رجل كبير مثلكم يأتى لحاجة وبتريص عليها هذا التريص كله » ابملم ان تريصنا 
لاحل مصالح كثيرة ... ننائف عنك ما تدواهم به من هذه المسالة فائها مقتضية .. ولابد 
من ملاقاقتا معكم عن عجل أن ششساء الله لنتكلم فيما يؤول نفعه على الجائبين ) (84) 
فقر'رآيه على سحب البسنفير المكلف بمفاوضة المنصور ( كدوعمعلا هلمءظ ) 
وقد أبدى المولى أحمد استغرابه لذلك ( واسستم يبائى خطايكم عليه من استدماء 
توجيه رسولكم بذر بنيغفيس ذي قرطبة اليكم .واشخاصه ذحوكم ) (85) وجدد صدق 
تواياه ووعوده للملك الاسبانى.( لذا كان لا يننصل خديمكم الانباشدور هذا عن دارنا 
وكقانقا: الارمكيل الاغزاض من حتددا كن (القبام ,لابه على سال استكيال مارنه ين 
ساار هيع ارمشطل كال تساتيتة الك معيه ارطازة وراسيانة راهها أن حا اللد 
بكل مرغوب اليكم ) ب86) . 

ولكن بدون جدوى لان الاوامر صدرت الى جميع الدبلوماسيين الاسبان بالعودة 
الى اسيائيا ( والذي اوجبه الى تلكم المكانة المكينة ان ولد اخى القسيس مرين 
فيكم الحونن: الذي فر الآ كرفا توق كنف ابلجيكا اتمن. الي انه جاده امزكيم 
بالقدوم. على تلكم اليلاد والتجاقه بذلكم الئد ولما أخبرنا عنكم بذلك ولم.يكن وصل الينا 
فى شأنه خطاب من عندكم من هئالك (87) ٠‏ 

واول. حدث يعكس التوتر الذي أصيحت عليه العلاقات المغربية ‏ الاسبانية 
ان الملك اسان لم 558 لطلب. المنصور بالسماح للقائد عبد الكريم بن قسودة 
اللاجىء فى أسسبائيا بالعودة ال المقرت “زولنا تعر لدينا:وطلمكا "آنا تقاددون البنا 
فيه انتم بشسفاعتكم ووسائلكم وتبعثون من أجله نحونا بارادتكم أو رسسائلكم نسعنوا 
فيه رغبتكم... فالمراد منكم ان شماء الله ان تصدقوا ظننا الحسن نيكم باطلاق ذلكم 
الرجل الينا ) (88) ٠.‏ 

وخائسية"القول اذا عاق التيدية الدركى عد شوم فلن التمدون فرهنة الكل 
بتحرير قواعد الاحتلال البرتغالى فى الشدواطى المغربية ( 58 ؛ طنجة »© أصيلا ) 


4) رسالة لاحد أعوان المنصور ‏ البكتبة الوطنية ب مدريده - مخطوط 257 
5) رسالة المنضور الى فيليب الثانى ‏ اليكنية الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط 257 
6) المصدر السابنق , 

7) من رسالة للمنصور الى ملك أسسبانيا ‏ البكتبة الوطنية ب مدريد ‏ مخطوط 257 
8) من رسالة للمنصور الى ملك اسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد س مخطوط 257 
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والبريجة ) وأجبره على التتارب مع الاسبانيين » فان تدخل الانجليز فى سير 
البناوضات المغربية ‏ الاسبانية قد أثر على مجرى الاحداث بما أمدوا به المنصور 

واذا كانت هناك من صفات خاصة لسياسة المنصور خلال المرحلة الاولى من 
حكبه اتجاه وى الشرق والغرب فأبرزها : 


| السعى الى تجنب كل ما من شسأنه أن يثير النزاع مع احدى القوتين الركوسيتين 
ويؤدي به الى الاصطدام والمجابهة » فى الوقت الذي كان يرى فى تريص بعضهما 
للآخر اقوى الضمانات التى تحول دون تعرض المغرب لاي هجوم خارجى » 
وقد أدرك مراد الثالث وفيليب الثانى هذا الجانب فى سياسة المنصور وأرفما 
تحت وطأة المشاغل الداخلية والخارجية المتزايدة لكل منهما على قبول الامر 
الواقع © كاصيم الدغرب لذلك بلد 'الحدود بين الامبراظوريتين: الكبيرك مين : 
المثمانية والاسبانية . 

قات ين وفاة الول اعد بت وحناظةا علن ,لاقم الفديى هذا حرمن مان اطلاغ 
كل من الاتراك والاسبان على ما يبيته كل منهما للآخر ٠‏ 


3 لقد وجد المنصور فى استعداد الانجليز لتلبية حاجياته من أجل بناء قوات 
فبكرية أ البر والبحر والقاؤين أقتضاديات اليلاد ما جسله يتدفع بعيندا فى 
التعامل معهم الى الحد الذي يمكن معه القول بأن اتصالاته المتزايدة مع 
الانجليز قد عادت على المغرب باعظم الفوائد سياسيا وعسكريا واقتصاديا 
وجعلت المولى احمد ينحاز تدريجيا الى المعسكر البروتستانتى الذي تتزعمه 
انجلترا للوقوف فى وجه الهيمنة الاسبانية على أوريا الغربية وشمالى المحيط 
الاطلسى . 


وهكذا استغل المنصور الظروف الخارجية المساعدة : 
وافسد على الاتراك العثمانيين محاولات التدخل عسكريا فى المغرب . 


وحال دون اغتنام الاسبان لفرص تقاربه معهم للحصول على مكاسب جديدة 
كبا استفاد من تعامله مع الانجليز فى بناء قواته المسلحة وتجهيزها باحدث وسائل 
التتال » الامر الذي ساعده على توطيد دعائم حكمه فى الداخل وبالتالى فى الحناظ 
على استقلال المغرب اتجاه الاطماع الخارجية .؟ 
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لغشل ,كاري مشر 


التصورروالتزاع را جليزي _الإسباف 


ان تدخل الملكة ( ايليزابيت ) لدى المولى احمد المنصور لصالح الامير البرتغالى 
(دين انطونيو : وتنومعمة ون(1 )قد صادف هوى فى نفس الحاكم المغربى الذي 
وحد نى مشكلة العرش البرثغالى فرصة لتحقيق الكثير من آماله ( ونجا الى ملكة 
بلاد نكلطيرة ايزبيل فنزل منها خير نزل فآوته وشسمرت لنصرته ثم نظر فى آأمره فراى 
أن جبر صدعهم وبناء ما تهدم من ملكهم لا يتأتى الا على يد آمير المومنين الذي فى 
ملاكه ضرهم ونفعهم وجبرهم وصدعهم (1) . واذا حاولنا أن نشرح الاهداف التى 
كان المنصور يرمى اليها من وراء تدخله فى المشكلة البرتغالية واعلان تأييده للامير 
البرتفالى المطالب يعرش لشبونة © نجد لاول وهلة أن المنصور كان يحرص على 
اغتنام هذه الفرصة للاستفادة منها . 


: فى تحرير مراكز الاحتلال الاجنبى بالشواطىء المغربية‎  [ 


| بدعوى مساعدة دون انطونير خاصة وان بعض مراكز الاحتلال كانت 
لا تزال تحت السيطرة البرتفالية . 

ب ل عن طريق مساوية الملك الاسبانى فيليب الثانى الذي يهمه الى حد بعيد 
دتاء المنصور على الحياد فى النزاع الاسبائى ‏ الانجليري . 
2 تنفيذ سياسته التوسعية فى السودان وجنوب غرمى افريقية : 


[) النشتالى : مناهل الصفا رصي 101 
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ان تدخل اإنصور ف المشكلة البرتفالية فيه الكثير من المعانى : تصريحه 
العلنى بمعاداة أنبانيا : وانضمامه الى المعسكر البروتستانتى الذي تقزعسه 
ايليز ابيت ويضم انجلترا وهواند! وفرنسسا . والذي كان فى حروب قاسية مع 
اسبانيا . ثم سعيه الى الشغط على خصمه اللدود الذي طالما. ابدى المنضور 
تخوفاته منه باستفلال تلروف انبانيا الحرجا: ٠‏ خصوداا! وان الموريسكوسس. كانوا 
لا يزالون يكوذون دو داخلية لا يستيان بها . 


فما هى : العوامل التى دبعت المتمنور ال السير قدما فى .تنفيذ سياسة 
الحديدة و ا الاعتراف بأحقية دون انطونيو فى عرشن ا لشبونة ؛ والمجاهرهة 
بمساعدنه على استرداد عرت له ! 

من الناحية الداخلية : كان المنصور قد وطد أركان دولته بمجموع البلاد ؛ 
فعم الامن والاستقرار © وازدهرت بالتالى سيل الحياة ( فالدولة اسفحلت 
واستطال جناحها واتسع نطاقها وضاقت حواضر ممالكها وثغورها القاصية والدائية 
لما تراك ببا'ين الحذ كرض وها من القانية رو 7 

ومن النادية الخارجية اهم ما يلاحظ 

التطور الذي حطلرا. على الادارة العثمانية بالجزائر وشمالى افريقية © فهذه 
.النلاد. كانت منذ الفتح, العثمانى نى تخضع لحاكم د ركى برتبة. ر بيلرياي ١‏ بكلريك : 
أمير الامراء ) الذي. كان مقره. بالجزائر باعتبارها الحدود الغربية ا 
العثمانية » والذي كان نفوذه المطلق يثسمل المنطقة الممتدة بين الجزائر ومصر . 

وفى سنة 1587 م توفى العلج على (3) أمير البحر » فاستدعى السلطان 
العثمانى حسن فنزبائو !4) ( البتدقى ) من الجزائر الى أصطامبول وولاة أميرا على 
النض © رايا بالق امريقية :قم جلك الن أخلات ,ولأياك .هن :' الدراكر 4 توشبير 


2 الفشتالى : مناعل الصفا | صن 75 , 

3 العلس على أو لوج على ١‏ : القرطاسى ( الاقرع ) من أبسرى نصارى كلابر بصقلية © تربى » 

٠‏ فى أحفان القراصلة روصل أعلى مراكز اليُحرية عند الاتراك © ولاه السلطان بكلر بك افريتية 
ورحل الى الجزائر.يوم 8 عقت 1568 © وقد عرف بيعلولتة وشدة حروبه فى البر والبحر كنا 
شارك فى معركة ليبانتو الشهيرة سسنة 1571 وفى فتح توس 1574 , عين آخيرا قالدا علسا 
للاسطول الم بان نتن , 

4 حمسن ناا ١‏ أحداسن البندقى ١‏ ( حسن فنزيانوا (.من الاسرى الاطاليين تولى بكلر بك أغفريقيا فى يونيو 
1577 عرف بودد وحزمه )6 وقد دعاد المكدان مراد الثالث الى امطانبول للاحداث الداخلية الى 
عرنها الثرق الا-لامى بسنة 1580 الا أنه ؛عيد الى الجزائر سنة 1583 رقام بدور هام فى اما 
اخطرابات داخلية بثتمالى افريقيا , ومما عرف به أعبال الترصئة الواسعة التى قام بها فى غربى 
المتوسط ومساعدة الموركودى المصضطهدين باد.بانيا على الانتقال نحو شمالى أمريقيا , بعد وناة 
العلج على سنة 1587 عين السلطان مراد الثالثك حسن باشا آميرا عابا للبحرية المثيانية , 
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وطرابلس على اساس أن يولى على كل منها وال برتبة باشسا لمدة ثلاث سنوات . 
وهذا التغيير يدل من جهة على ان السلطان العثمانى قد سعى الى تقوية نفوذه 
بشمالى فريقية عن طريق تجزئتها » ويدل من جهة أخرى على أن 'لباب العالى 
قد سلم بالوضع القائم بالمغرب © ولم يعد السلطان كالسايق يسعى الى بسط 
نفوذه على الجزء الغربى من الشمال الافريقتى © لما ابداه السمديون والمولى 
أحمد المنصور من حرص شديد على استتلالهم مستغلين الظروف الدولية لابعاد 
التهديد التركى عن بلادهم . 

وكنتيجة لتجرئة الادارة العثمائية بشمالى فريتية » دخلت هذه الولايات فى 
مرحلة جديدة من تاريخها تتميز بانتشار الفوضى والفتن والاضطرابات (5) ٠‏ أي أن 
الامر فى مجموعة كان فى صالح المولى احمدٍ المنصور الذي لم يعد منذ اليوم يحسب 
للخطر العثمانى حسابا كبيرا كالسابق . 

فالتخفيف من حدة الضغط التركى على حدود المغرب الشرقية جعل المنصور 
يغير من موقفه اتجاه فيليب الثانى الذي كانت الظروف تجبره على التقرب منه 
نيا مضى لرد العدوان التركى »© أما وقد خفت وطأة هذا الضغط » فان المنصور 
قد وجد الفرصة السائحة للانطلاق فى سياسته الخارجية » وخصوصا فيلهبا يتعلق 
بعلاتاته مع الانجليز الذين طالما عملوا على استمالته للتدخل لصالح الامير 
لبرتفالى دون انطونيو ضد فيليب الثانى ملك اسبانيا ( ثم نظر فى أمره فراى أن 
جبر صدعهم وبناء ما ت هدممن ملكهم لا يتأتى الا على يد أمير المؤمنين ) (6) © هذا 
التدخل الذي وجد فيه المنصور فرصة للضغط والتدخل ضد الاسبان © فتغيرت 
بذلك سياسة المنصور »© وبدلا من أن يطلب وده كالسابق أرغمه على التفاهم معه 
على أساس التنازل له عن بعض مراكز الاحتلال الاسبانى بالمغرب »© بحيث لم يكن 
هذا التنازل ليزيد المنصور الا أمعانا فى تأييد التضية البرتغالية سعيا منه فى الحصول 
على مكاسب اعظم . 


5) خير من يحدثنا عن أضطرابات شسمالى افريقيا يعد تجزئتها سفير المنصور الى السلطان مراد الثالث : 
ابو الحسن على بن محمد التمجروتى الذى دون رحلته من تطوان الى اسطاءبول ( قشت 1588 - 
نونيبر 1590 ) فى كتابه : النفحة المسكية فى السفارة التركية , هناك مسخة مخطوطة بدار 
الوئائق بالرباط ( د 7950 ) : 
فى صلحة 99 يتحدث من ثورة بطرابلس بليبيا ( ورد هذا الباشا بما ممه من الجند بسبب قائم قام فى 
بلاد طرابلس وعاث فيها وافسد اوطانها وأضرم هيها نار الحرب واجتمعت علي" العرب وحشدها 
واستولى مسوى البدينة من القرى والبادية والاوطان ... واقام له ملكا فى ديارهم ٠*٠‏ وقد كان يزعم 
انه يتوم بتغير مناكر الترك وفسقهم وبسط العدل ) ثم فى صفحة 70 يذكر ر هكذا اهل آفريقيا كلهم 
منالدل والاعانة هوجب ذلك استباعهم لكل ناعق واتباعهم لكل قام رجاء ان يجد الفرج معهم ) . 

6) النشتالى : مثاهل المفا . ص 101 
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ازدادت تدخلات الملكة ايليزابيت لصالح دون انطونيو » وانتهى الامر بارسال 
وفد برتفالى الى المغرب فى شهر ماي 1587 م حيث استتقبله المنصور واولاه عناية 
خاصنة وعدم لاعضائه: جوائز .سنيمة 7 © ويبدى :ان الآمين 'البركظالقة حاون 
اغراء المنصور للتمادي فى مساعدته »© أو أن المنصور قد حاول منذ اليوم الاول أن 
يستفل تقرب دون أنطونيو منه للحصول على مكاسب هامة ولا سيما فيما يرجع الى 
تحرير بعضش تواعد الاحتلال الاجنبى بالشدواطىء المغربية : فقد حاول حاكم سسيقة 
بايعاز من الملكة ايليزابيت والامير دون أنطونيو » تسليم هذه المديئة الى 
المنصور (8) » لولا ان هذه المحاولة قد فشلت . 

بعث المتنصور سفارة الى لئدن لتقدم الى الملكة اليزابيت مقترحاته حول 
التعاون المغربى ‏ الانجليزي والمشكلة البرتفالية » واعتماد! على وثيقة معاصرة 
بتاريخ يناير 1588 فان المنصور قد اقترح على اليزابيت أن يساعدها بالرجال والمال 
والمؤن © وأن يفتح موانئه فى وجه سسنفنها © وان يقاتل بكل نواه الى جائبها ضد 
عدوفية المتترك ملق اننائيا * ولتانين تفام القنلة المفدرعة مند التركمان: ؛ 
رسم المنصور لايليزابيت خطة حربية خاصة تنبنى على الخديعة بالدرجة الاولى : 
فهو يرى مجىء قطع من الاسطول الانجليزي ألى موانىء المغرب الششسمالية © لايهام 
يليت الثاتن ولدفسة الى دزويع غواته» الدفاعية على هدر الى انمايا الكتومية ع 
وبذلك تخف مقاومة الاسطول الاسبائى فى السواحل البرتغالية وتنجح بالتالى حملة 
غزو البرتغال ويستعيد دون أنطونيو عرش لشبونة (9) . 

اما“غيليث: الثائن الذى: ابح متاكدا .من اتخياز المتضور قيده © معف وجند 
فى قيام ثورة بجبال غمارة فرصة للضغط على المتنصور ولدفعه الى التراجع عن 
مواقفه الجديدة : ونحن وان كنا لا نملك وثائق معاصرة تؤكد بأن لفيليب الثانى 
يذا' فى "عام <ضوزة” (ين ترفوفن )لق متتصيحف“حس 998 ه الرافق تسر 
8 م » الا أن : 
1 تيام الثائر بجبال غمارة ( واغترب عن بلده وذهب يتقلب فى الارض ٠ ٠‏ حتى 

وصل الى جبال غمارة ) (10) » وقرب هذه الجبال من مراكز الاحتلال 


7) م. صى.ات. م المجموعة الاولى - فرنسا ‏ ج 2 ص 131 
8) م ص ت. م المجموعة الاولى ‏ فرنسا ‏ ج 1[ ص 489 
9 ماص ت. م المجموعة الاولى ‏ فرنسا ‏ ج 1 ص 513 
0) الفشتالى : مناهل الصفا . ص, 93 . 
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2 العدد العظيم من الانصار الذين تبعوه ( ثم سرى خبره فى سائر بلاد الهبط 
وجبالها فانئالت عليه غوغاؤها من كل فج عميق ) (11) وقد أصبحت 
ثورته لذلك خطيرة خاصة بعد أن ادعى أنه من آبناء المولى عبد الله الغالب 

( فلبس شارة الملك واتخذ الالة وتسمى فى كتبه بأمير المومنين فاضطرمت 
به سائر بلاد الهبط نارا وفتنة ) (12) . 

3 ل عدد القوات المحارية التى ارسلها المنصور ضد الثائر وما كانت تحمل من 
اسلحة نارية فتاكة ( وكانت زهاء ستة آلاف بين الاسل والنار ) (13) . 

4 ب محاولة ابن قرقوش بعد انهزامه أمام قوات المنصور »© الفرار نحو احدى 
المراكز الاسبانية التقريبة ( طالبا منجاته الى بعض ثغور المشركين بسيف 
البحصر ) (14) . 

5 بعد القضاء على ثورة ابن قرقوش »© شنت ألقوات المحاربة حملات متواصلة 
ضد قبائل جبال غمارة وكل جبال الريف » أي أن المنصور قد وطد دعائم 
سلطانه على كل الشمال المغربى حيث توجد قواعد الاحتلال الاسبائى 
( ثم جاست العساكر خلال ديار سائر قبائل الهبط ٠‏ . حتى استوعيتها 
٠‏ . فنصلوا الى بلاد الريف وقد دوخوا سائر الجبال تدويخا ) (15) ٠‏ 

كل ذلك لا يترك مجالا للشك فى أن ابن قرقوشس قد وجد من الاسبان كل عون 
وتأييد والا من أينله الاموال والوسائل التى تمكن بها من جمع العدد العظيم من 
الانصار وتسليحهم بل وادعاؤه الخلافة أيضا ؟ والوقوف ضد المنصور وهو ما عليه 
يومئذ من قوة وحزم فهل كان الاسبان يرمون الى احتلال ما عجزوا عنه بالمفاوضة 

مع الينصور ؛ 

وتأيبدا لما ذهينا اليه » نشير الى ان المنصور ولما يقض على ثورة ابن 
ترقوش بعد © بعث الى الملكة الانجليزية اليزابيت ودون انطونيو بتاريخ 28 أبريل 

8 م يعرب لهما عن حرصه الاكيد واستعداده التام لمساعدة دون انطونيو الى 

أن يسترد عرشه مما يدل على أن المنصور لم يشك قط فى مساعدة الاسبان لثورة 

ابن ترقوثشى وان ذلك مما زاد من تدخله فى القضية البرتغالية ودئعه الى العمسل 


1]) النشتالى : مناهل الصفا رص 93 , 
2) البصدر الساببق 

13) المصدر السابق »6 ص 84 

14) البصدر السابق , 
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ضد اسبانيا وفيليب الثانى ومما جاء فى رسالة المنصور الى دون انطونيو ( هذا وان 
كتبكم الاثيرة ورسائلكم هذه الاخيرة قد اتصلت بحضرتنا الشريفة . . على يد 
يسرك الهم يو كل هذا فى عريم :دارا والمتسر مله اعوام فى اجوارنا: «افكل جنا 
يبت لديكم عنا وينهيه من الخبر اليكم من لدنا فثقوا به ان شساء الله وششدوا عليه 
يدكم وعمروا به فؤادكم ) (16) . 

عكن أن التطر زا« العن “مرلتها (أرركا"الترمينة طلقا المنضون يتريق فى 
مواتنفعه من المشكلة البرتغالية » خاصة وان فيليب الثانى ملك أسبانيا كان قد 
اخذ ق التهيىء للقيام بحملة بحرية عظيمة لز بريطانيا التى كانت ى نظره السيب 
الرئيسى فى معظم الاحداث التى عرفتها أوربة الغربية » وتلك هى حملة الارمادا 

2 2 التللتى ترجع فى واقعها الى عوامل دينية وسياسية واقتصادية : 
ففيليب الثانى أعظم ملوك أوروبا الكاثوليك كان قد دخل فى صراع حاد مع ايليزابيت 
ملكة انكلترا وزعيمة المعسكر البروتستانتى » واشتبكت قواتها فى مناطق مختلفة 
من اوروبا الغربية ©» كما أن البحرية الاتجليزية كانت تلحق الاضرار الفادحصحة 
بالبحرية الاسبائية عن طريق الترصنة والمنافسة . 

انتهت حملة الارماد بالفنشل ( 30 يوليوز ل 10 غثت 1588 ) وعجلت 
البلكة !يليزاسث بارسال كاي ترما فيه البفرىق الل المنضون ولبا كنض عيبر 
خمسة أيام على انتهائها » ومما جاء فى رسالتها : شكرها الخالص لما يعرب عنه 
المنصور من استعداد لمساعدة دون انطونيو »© ثم تخيره بأن الامير دون كريستوف 
بن دون أنطوئيو سيبقى رهينة عنده فى المغرب متابل. المساعدة المادية والقرض 
المالى الذي سيقدمه لدون أنطونيو وااتدر بمائة ألف دوكة (17) . 

أما المنصور فةد سر لإيشرى كثيرا » وكتب بدوره الى ولاته يطلعهم على 
الامر » مما يؤكد انشراح المنصور لزوال الخطر الاسبائى الذي كان يهدد المغرب ؛ 
ويبرز اهتمامه بكل التطورات الجارية بأوربة الغربية » وقد تضمنت رسالة المنصور 
الى ولاته معلومات قيمة قل أن نجد لها مثيلا فى الوئائق التاريخية المعاصرة عن 
معركة الارمادا وانهزام الاسطول الاسبانى العتيد (18) . 


5 المصدر السابق . 

6 رسالة من المتصور الى ( دون انطوئيو ) البرتغالى م. ص. ت. م اتجلترا ؛ ج 1 ؛ ص 492 

7 م صرت م المجموعة الاولى ‏ فرنسا ج 2 ص 151 

18) يوجد نص الريالة فى ( رسائل بمعدية صن 150 ) وقد بعثها المنصور الى سوبى وهو فى طريقه من 
مراكثن الى قانن عام 1588 م 
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أثرت نتائج الارمادا على الاحداث التى عرفتها اوربا والمغرب بوجه خاص : 
فعلاوة على الثورات التى ازدادت ضد الاسبان بأوربا لفقدهم بعض المكانة التى 
كنت لين كام تدولة فى الماك "اك اكسوموم الذين كاتا :يتدزن. مني عل تدر 
لسطوتهم » يصارحوتهم العداء ويحاولون استغلال هذه الفرصة لرفع نيرهم وابعاد 
خطرض ان اللانكان: يك بتواة كان هوا القول تضم بالقننينة جوع فول أورزيا 
الغربية البروتستانية والسلطان العثمانى © فانه ينطبق بصفة خاصة على المولى 
احمد المنصور الذي طالما انتظر سنوح فرصة ثمينة لتحرير مرأكز الاحتلال الاجنبى 
بالمغرب » ولنصرة المسلمين بالاندلس ( الموريسكوسس ) (19) ( وهو الآن أيده الله 
لهذا العهد من عام ( 97 ) سبعة وتسسعين ( 20 توفتبر 1588 9 تونتئبر 1589 ) 
واتف على قدم الاهبة والاستعداد . . الى التفرغ لما صرف اليه ايده الله عزمه 
وجعله :سده وهمه من جهاد المشتركين واغزاء أراضهم . . بعساكره الامامية 
وموالاة البعوث الى أقطارهم حتى ينجز الله وعده الكريم فى اعلاء كلمة الحق (20) 

دخل المنصور فى مفاوضات سرية مع الانجليز حول تنظيم تعاون عسكري ضد 
الاسبان أو بعبارة آخرى »© لتد استجاب المنصور للتدخلات الانجليزية ولرسائل 
ايليزابيت وبعثاتها الدبلوماسية حول مساعدة الامير البرتفالى دون انطونيو ضد 
خصمه فيليب الثانى » خصوصا وأن عداوة فيليب الثانى قد جمعت بينهما » ولان 
الظروف كانت جد مساعدة اثر انهزام الاسبان فى الارمادا وما أحدث ذلك من صدى 
وتأثير داخل اسبائنيا وفى مستعيراتها ومناطق نفوذها . 


والسياسة التى سلكها المنصور ظهرت ف المجالين المسكري والدبلوماسى » 
بل وسارا جنبا الى جنب : فقد جرب المنصور استعمال القوة وبالاخص ضد مناطق 
الاحتلال بالمغرب » اذ آمر احمد النقسيس حاكم تطوان بالهجوم المسلح على سبتة » 
وتم ذلك يوم 11 ديسمبر 1588 ( 22 محرم 1997 ) حيث فاجأت التوات المغربية 
ضواحى هذه المدينة التى كان معظم أهاليها الاسبان قد خرجوا للنزهة بها © فتقلوا 
وأسروا عددا عظيما منهم ( وكادوا أن يستولوا على سسبتة بما أتيح لهم من الظهور 
بادتئصال عامة أهلها وانتهاز الفرصة فى حاميتها ) (21) وعندما علم المنصور 
الخبر ( اهتزله سرور! من أعواده ) (22) © مما لا يترك مجالا للشك فى أن المنصور 


9 تام الموريشكوسشس ( الغرباء ) بثورة فى ربيع 68 بأراغون © نهل كان للبنصور يد فى ذلك . 
0 النشتالى : مناهل الصمنا , ص 81 , 
!2) الفشتالى : متاهل الصفا . ص 96 , 
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هو المدبر لهذا الهجوم الذي كان القصد منه اغتنام وضعية الاسبان الحرجة عقب 
الانهزام فى الارمادا لتحرير مراكز احتلالهم فى المغرب © وللضغط على فيليب الثانى 
واشعاره بمدى قوته وحزمه وليظهر لحلفائه الانكليز الدور الهام الستراتيجهمى 
والمسكريى الذي يمكنه القيام به فى حرب مقبلة ضد أسبانيا . 

واما الناحية الدبلوماسية »© فلاهمية الامر » أرسل المتصور سفارة برئاسة 
مرزوق السيد » وصلت الى لندن يوم 12 يناير 1589 لتقدم الى ايليزابيت وحكومتها 
مطالب المنصور واتتراحاته » وقد جاء فيها : تزويده بالسلاح والذخائر وآلات الحرب 
وكل ما يلزمه لبناء الاسطول »© والسماح له باستخدام المهرة الانجليز فى صناعة 
السعن ثم الاستعانة بالبحارة الانكليز والسفن الانكليزية حالة كونه فى وب 
ضد أمير غير مسيحى . 

أما أهم اقتراحاته فهى : عقد حلف انجليزي ‏ مغربى ضد فيليب الثانى ملك 
اسبانيا واعرب السفير المغربى عن استعداد المنصور لتقديم القروض اللازمة 
لتجهيز الحملات العسكرية التى ينوي دو انطونيو القيام بها لاستعادة عرشه » 
بل وأكد لايليزابيت عزم المولى احمد على التوجه على راس القوات المغربية الى 
أسبانيا متى وصلت اليها القوات الانجليزية (23) ٠.‏ 

والذي يلفت النظر فى هذه الاتتراحات هو حرص المنصور الاكيد على بناء 
قوى بحرية عظيية وخلق اسطول مغربى مسلح » للدور الهام الذي يقوم فى 
الميدان العسكري دفاعا وهجوما »© ولاهميته الاتتصادية والسياسية أيضا ( وهو 
بصدد الاكثار من الاساطيل رغية فى الجهاد والاستظهار على عدو الدين . . ولفتح 
الاندلس . . والاتطار اليعاد ) (24) ٠‏ 

والمنصور وان لم يتوصل الى عقد اتفاق مع الانجليز » فانه سعى مبدئيا الى 
نقل دون كريستوف الى المغرب »© ششسعورا منه بالدور العظيم الذي سيلعبه فى 
المجال الخارجى متى كان الامير البرتغالى بين يديه وى بلاطه » وقبل ان يصل 
دون كريستوف الى المغرب عمل المنصور على تحصين الموانىء وخاصة العرائش 
والمعبورة وعلى بئاء السفن وتهيىء القوات المسلحة (25) . وقد غادر كريستوف 
لندن يوم 23 ديسنبر 1588 ٠‏ 


3) البحر المتوسط ( فيرناندو بروديل ) ص 590 
4) الفششيتالى : مناهل الصفا .ا ص 197 . 
5) م ص. ت, م المجبوعة الاولى ل بريطانيا اج 1 ا ص 476 
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كبا تؤكد رسالة معاصرة ذلك (26) » الا آننا نجهل كيف خرج والطريق التى 
سلكها من لندن ألى المغرب للسرية التامة التى آحيطت بها رحلة الامير البرتغالى ©» 
واذا رجعنا الى الوثائق التاريخية نجد بأن المنصور قد بعث مع السفير الانجليزي 
فى المغرب سسفيرا من لدنه الى ايليزابيت حيث خرج السفيران من أسفى يوم 2 
تونيبر 1588 ووصلا لندن يوم 12 يناير 1589 وان السقير المفربى قد عاد مصحوبا 
برسول من أنطونيو وبعض الحنرالات الانجليز (27) » ولا يستبعد ان يكون ذلك 
الرسول هو كريستوف للاهمية التى اعطيت لهذه السفارة » حيث جعل من بين 
أعضائها عدد من كبار الضساط الانجليز . واعتماد! على ما أثبته الفشتالى وزير 
النصور فان دون كريستوف قد وصل الى اسفى أوائل ربيع الاول 997 ه الموافق 
اوائل يبراير 1589 ( واأوفد عليه ابنه من بلاد لنكلطير صريخا وضارعما فتزل 
باسني قاعدة البحر وبلغ الى أمير المومنين على مكناسة من طريقه لفاس خبر 
وصوله غرة ربيع النبوي »© فسرح ألى ابنه المولى الامير ابى فارس بالحضرة يأمره 
بارسال كبير الموالى المعلوجى ببابه التائد محمود لصحابته فوصل به وأتزل بسهريج 
النارة من بساتين الخلافة بساحة الحضرة واقيم له هنالك من رسوم الكرامة ما 
يلبق بعظماء القوم آمثاله ) (28) . 

هل كان المنصور جادا فى انجاز وعوده اتجاه الانجليز ودون انطونيو ؟ ومل 
كان صادقا فى عزمه على قرض الامير البرتغالى مبلغ مائة الف دوكة لتهيىء الحملة 
العسكرية ضد البرتغال لاسترجاع عرش لتشسبونة ؟ 

ان الاحداث التاريخية تثبت لنا بأن المنصور قد ظل حذرا يقظا © ولم يندفع 
خطوات واسعة فى تأييد انطونيو والانجليز ضد فيليب الثانى ©» ولعلنا نجد لذلكء. 
اكثر من سيب وأاحد : 

فرغم وصول الامير دون كريستوف الى المغفرب »© ورغم تعهد المنصور بتقديم 
التروض والمشاركة فى الحملات العسكرية ضد البرتغال » فانه لم يف بذلك عندما 
هاجيت القوات البريطانية الشواطىء البرتغالية بقيادة الضابطين ‏ ( ©2216 ) 
- 5ز2]0 حيث خربت) عهعمع00) - عطءزوع2 وانطلتت للهجوم على 
لشبونة » فانهزمت امام القوات الاسبانية جون 1589 (29) »2 الامر الذي جعل 


6) اليصدر السابق . 

7 المصدر السابق ص 482 . 

8) اللشتالى : مناهل الصنا . ص 101 , 

29) م ص.,ات. م ل المجموعة الاولى - بريطائيا اج 1 ص 527 
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الانجليز يلومون المنصور على عدم تقديمه المساعدات المتفق عليها ويحملونسه 
مسؤولية اتهزامهم فى حملتهم ضد البرتغال (30) . 

والدافع الذي جعل المنصور لا يقوم بتنفيذ ما وعد به من مساعدة ماليسة 
وعسكرية هو أن فيليب الثانى ملك اسيانيا » قد دخل مع المنصور فى مفاوضات 
سرية »؛ مبديا استعداده للتنازل عن بعض مناطق الاحتلال الاسياتى بالمفرب © بعد 
ان كان الملك الاسبانى يطالب بالمزيد من هذه القواعد كالعرائثى مثلا . وفعلا فقد 
تم التفاهم بين الطرفين وجلت القوات الاسبانية عن مدينة أصيلا يوم 13 سبتتنبر 
9 م (31) أي دعن أن تأكد فيليب الثانى من أن المنصور لم يشارك فى الحملة 
الاتجليبة"الننايقة هبه الترتفال :وباته لنانتهم ال كفي اشبانيا فى اللمشل: 

على أن المولى أحمد قد كتب الى قائدي الحملة الانكليزية من مراكش. بتاريخ 
0 سسبتتبر 1589 مجيبا عن الرسالة التى كانا قد بعثاها اليه لاستفساره عن 
عدم تدخله عسكريا ومديد المساعدة للحملة الانجليزية » وقد برر المنصور فى 
جوابه عدم تقديمه المساعدة : كونه لم يكن على علم بموعد الحملة »© لان السثير 
المغربى مرزوق السيد قد غادر المغرب الى لندن فى مطلع سنة 1589 ( هذا وكتابكم 
د اتصل بمقامنا العلى صحبة رس ولكم المكرم . ٠.‏ وتلقينا منه ما ذكرتموه عسن 
انقطلاءتكم الن الاقياء التى ومدكم رشولنا ان تانيكم ين مفابنا العل ‏ والينق 
للسلطان دون أنطونيو والطعام والبارود لعمارتكم » اعلموا آن رسولنا هذا الذي 
ذكرتم كان أنفصاله عن حضرننا العلية تجاهكم من قبل أن تتحرك عمارتكم أو نسمع 
لها خبرا أصلا . وبعد بلوغه بلادكم تعينت حركتكم وسئر عمارتكم وكيف اذ اتفترون 
بهذا القول ويصح لديكم اننا نعدكم بشىء ولم يتقدم لنا به علم ولا حصل لنا به 
خبر ) (32) . فهل كان المنصور صادقا فى تعليله هذا 5 وهل لم يسمع قط بخبر 
الحملة الانجليزية ضد البرتفال ؟ ان الوقائع يؤكد عكس ذلك : لقد تراجع المنصور 
عن وعوده بالمشاركة فى الحملة ضد الاسبان »© والقى مسؤولية عدم المشاركة على 
السئير مرزوق السيد » مع أن سر تراجعه يكمن فى مفاوضاته السرية مع فيليب 
الثانى الذي عجل بالتخلى عن مدينة أصيلا يوم 13 ستنبر 1589 م © أي بعد 
ثلاثة أيام فتط من توجيه المنصور لهذه الرسالة ألى القائدين الانجليزيين . 


00 م صى ا تام البجحيوعة الاولى ‏ بريطانيا اج 2 ص 34 
31) فصل الفنشتالى التول فى جلاء الاسبان عن أصيلا , مناهل الصفا , ص 114 
32 يوجد نص ربالة المنصور الى الضابطين الانجليزيين ‏ فى مجلة تطوان عدد 9 + ص 76 
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ورغم ذلك فان المنصور لم يتوان عن تقديم الوعود لمساعدة دون انطوئيو 
والانجليز فى المستقبل ( غير أنه اذا كان قد وعدكم بشىء من ذلك للمستقبل فلا شك 
فى أن هذه الامور التى ذكرتم والاشياء التى طلبتم هى كلها بحول الله أسهل علينا 
وابسر مطلوب لدينا وليس فيها بحول الله ما يشق علينا أو يصعب أمره على 
كنا لما نهنا" رسكم من اللعيضة 1 37ت 


ان مواقف المنصور واستغلاله للنزاع الاسبانى ‏ الانجلزي قد ساعدته على 
تحرير مدينة أصيلا » احدى قواعد الاحتلال الاسبانى بسواحل المغرب الثسمالية 
على المحيط الاطلسى »؛ الم يكن المنصور يهدف من جملة ما يهدف اليه من تأييد دون 
الطونيو دفع هذا الاخير الى تحريض حاكم سبته على التئازل عنها للمنصور ؟ لقد 
ادرك فيليب الثانى هذا الجائب فى:سياسة المنصور » فلم يكتف بالسكوت عن المطالبة 
بالعرائش »© بل تنازل للمنصور عن أاصيلا » وهل كان المولى احمد يطمح الى أكثر 
من استعادة مدينة هامة وقاعدة رئيسية من قواعد الاحتلال الاجنبى بالمغرب دون 
خوض معارك حربية واراقة دماء ؟ من هذا يتجلى لنا جانب هام من جوائب السياسة 
لتى كان المنصور ينهجها : سياسة الحذر واستغلال الظروف لتحقيق المزيد من 
اانتصارات ولا سيما التى تعود بالفوائد العظيمة ودون تكاليف تذكر ( فلم يزل آأمير 
الومنين يسدي فى أمرها ويلحم . . ويوعد ويعد وبنى ذلك على اساس من 
اللكايد) (34) . 


ان موقف المنصور اتجاه انطوئيو والانجليز » لم يترك لديهم اي مجال للشك 
وان الامر يحتم عليهم وضع تخطيط جديد فى محاربة الاسبان © والبحث عن حليف 
آخر غير المنصور الذي اثبتت الايام بأنه غير صادق فى وعوده »© وكانت المطالبة 
بارجاع دون كريستوف الى لندن اولى بوادر هذه السياسة حيث اشعر المنصور 
فى شهر أكتوبر 1589 م بضرورة تنفيذ وعوده أو ارجاع الامير البرتغالى (35) ©» 
الاأن المنصور الذي القت الظروف بين يديه اميرا برتغاليا لم يكن ليترك الفرصة 
الثبينة لتفلت من يديه دون أن يستغلها استغلالا كبيرا لصالحه ولصالح بلاده فى 
الداخل والخارج : 


3 البصدر السابق , 
4 الفشتالى : مناهل الصفا . ص 114 
35 م ص. ت, م المجيومة الاولى ‏ بريطائيا ‏ ج 1 .- ص 530 
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فالتماة انيز بوتقالن "ال بلاط المتضون بجراككان هد افتعر'المتضون يعويه © 
واضفى عليه صفة الحاكم القوي العظيم اتجاه خصومه فى الداخل »© وزاد من قيمته 
فى الخارج بالنسبة للعالمين والاسلامى والاسيحى على السواء » وفى ذلك اكبر ضمان 
للمنصور لكسب شهرة واسعة فى الشرق والغرب ( ومن البشائر العظيمة . 
ما افق من ورود وله طافية يرتفال الذي عين النحن :الى 'حضرها الصريفة : 
مؤملا النصرة من سيوفنا المظفرة بالله على سترداد ملكهم الداثر ) (36) . 

كما أن فى ذلك فرصة عظيمة لتحقيق الكثير من آمال المنصور وطموحه ؛ 
واكبر هذه الآمال التوسع نحو الجنوب بما يعرف ( بالسياسة السودانية ) © هذه 
البلاد الاسلامية المترامية الاطراف » المشهورة بغناها ووفرة منتوجاتها والتى 
كانت بعض سواحلها تخضع بالامس القريب للبرتغاليين الذين ضعفت دولتهسم 
وانقرضت امبراطوريتهم منذ انهزامهم فى معركة وادي المخازن . 

لتد كان النصور وهو يعد العدة لفتح السودان مطيئنا الى أن الظروف 
الدولية لن تسمح لاي من خصميه العتيدين فى الشرق والغرب بالتحرك ضده : 

فالاسبان كانوا منشغلين برد الهجومات الانجليزية ضد البرتغال واسبانيا 
( فكان اشدهم تكالبا عليه ( اي على فيليب الثانى ) واكثرهم جراة على الاجلاب على 
ممالكه والتضييق عليه والاخذ بمخنقه اييزابيل سلطانة ممالك بلاد نكلطيرا لاغراء 
مولانا آمير المؤمنين اياها بمناواته وشحد عزائها على عداوته ومظاهرتها على 
مغالبته بها امدها به من النحاس لتفريغ مدافع الثار واطلاق ملح البارود لها 
بالشراء من ممالكه الشريفة التى اعوزتها ببلادها ونصبها أيده الله فى وجه عدر 
الدين وقيض له مثها آيده الله بمقتضى عظيم حزمه وواسع تدبيره وششدة احتياطه 
شافلا يشغفله تفرغا واستجماعا . . وأعتزت صاحبة بلاد نكلطيرة بمظاهرته 
وطاوعته على ما اغراها به وتوكأت على منسات الاسناد الى جانبه والاعتضاد 
بعظيم سلطانه ) (37) - ولم يكن فيلب الثانى يطلب ود المنصور فى وقت أكثر مما 
هو عليه الحال ؛للحيلولة دون انضمامه الى الانجليز ومساعدة دون أتطونيو . 
وللحروب القاسية التى كانت تخوضها الجيوثى الاسبانية بأورويا الغربية ثم لتدخل 
فيليب الثانى المسلح بفرئسا بدعوى تاييد الحزب الكاثوليكى ضد البروتستانت 


6 رسالة من المنصور الى سوس وهو فى الطريق من مراكثى الى فاس ( رسائل سمدية ) ص 160 
7) الفشتالى : مناهل الصفا . ص 193 
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| رو'فق ذلك ما كان من تدويل جميورا مل ولك المماتلك الى الدين الحادث ف الامم 
النصرانية المعروف بلاتريان ٠‏ نسبة الى مارتن لوتر » فكان ذلك اعون على خدلان 
بلك الافرئج لاطباق رعاياه على الانتقال لهذا الدين . . وليس له مع ذلك وارث 
ملكه . . فلم يكن أقرب اليه وأحق بارئه من ابن عم له سلطان اهل نبارة ( مملكة 
افار ) الوارث لملكيم من طريق الخؤولة وكانوا كلهم على دين لاتريان فطمع لذلك 
بين ملطائيم وقومه واغرى بعضن. أهل باريسى ماعدة ملكهم بالفتك به فاستحكيت 
الثره بينهم وبين سلطانهم ٠‏ . فاتتقل عن باريس إلى روان .. ووصل يده بيد ابن 
عية ساحب تمارد ثم عاود باردرس منا زلالها نمدسن اليه أولياء طاغية قشتاله مسن 
بملكة انرائصة برطائية ويرجوم والبعض من نبارة وصارت باريس بعد خروج 
ساحب أفرئصة عنها ليجيه ومعناه جماعة تدير الامر وصاحب دذثتالة مفهم فى 
نلك الليجة كاحد تلك الجماعة وكان يمدهم بجيشه الذي بافلانضس « لفلاندر » (38) ٠‏ 
ودكذا دخلت فرنسا فى حرب اهلية دامية واحتدم الصراع المسلح بين البروتستانت 
والكاثوليك » وبالتالى بين انجلترا وأسيانئيا فازدادت مشاغل نيليب الثانى وازداد 
تمسكه بمسالمة المولى احمد المنصور . 

واما الاتراك العثمانيون فعلى اثر الانتصارات العسكرية والدبلوماسية التى 
حتتوها فى ايران عقب تولية الششاه عباس الثانى فى يونيه 1587 الذي اضطر 
مام خطر الاوزبك فى خراسان »© الى التفاوض مع السلطان العثمانى والاعتراف 
بجميع الفتوحات التركية بايران أي فى جورجيا وشيرفان ولورسبتان وشيرزول 
وتبريزواذ ربيجان . . (39) توجهوا نحو أوربة الشرقية واخذوا منذ سنة 1589 
يهياون القوات والعتاد برا وبحرا لمهاجمتها » يشجعهم عل ىذلك تصدع الجبهة 
السيدية بأوربا الشرفية © والحروب: القائمة بينها » وانهزام. الاسبان فى الارمادا 
رتوالى الحروب الدينية بأوربا الغربية . 

وبالرجوع الى الوثائق المماصرة نجذ بأن العلاقات المغربية ‏ التركية قد 
عرفت تحسنا فى هذه الفترة » ومن مظاهر ذلك استقبال المنصور يفاس خلال ربيع 
لاول 997 ه / يناير 1589 ( كانت الارسال الوافدة من جهة بنى عثمان بالقسطنطينية 


3 الممدر السابق , 
39 البحر المترسط : ( البروديل ) ص 1012 
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مقيمة بفاس لانتظار باوغ أمير المومنين اليها ) (40) وقد جاء الوفد التركى ( خاطبا 
لسلمنا وراغبا فى عقد الصلح والمهادنة معنا ) (41) . ولم خف المنصور الدواعى 
التى قاربت بينه وبين الاتراك ( ولعل فى ذلك اجتماع كلمة الاسلام ان شاء الله 
بهذا الصلح الذي آن ان ينعقد بين الدولتين ويبرم حكمه بين المملكتين عونا على 
سرف العناية يحول الله محافدة عدو «الدين: 42 اق افلا اتهزا. الأستنان 
ق الارتادا! للتدخل :فدهي 6 ثم للتوشع فى السبودان ١:‏ -خنى ينجن الله لهذا الاثر 
العزيز وعده فى الاستيلاء على الاتطار ان ثساء الله دانيها وتامسيها ) (43) 

وبالكايل + مد يمف المتصون.سفارة' الن: مرا الثالث ميخ على:. السهزرئ 
ومحمد الفشتالى ( فتوجهنا . . سفيرين بهديته المباركة مع الرسل ووردنا على 
الابواب العثماتية بالقسطنطينية قاعدة الملك بأقصى بلاد الروم وهى المعروفة عند 
المغرب بصطنبل ) (44) »© وذلك فى شدوال 997 / غشت 1589 حيث استقيل 
السلطان العثمانى السفارة بكل حفاوة ( ولما حان وقت السفر وتيسر اذن لنا فى 
النخول علن السلطان للوداع »..-“وناولنا أجوبة عنب الخليفة الصلطان: مولا أخيد 
وهدية عظيمة مكانأة وبعثوا معنا رسولين منهم ) (45) . لقد هيأ الاستقرار الداخلى 
بالمغرب فرص التطور والازدهار الاقتصادي والاجتماعى »© وآمكن المنصور من 
استغلال الظروف الخارجية المضطربة للتأثير فى مقدرات حفظ التوازن الدولى وتمهيد 
الجو المساعد على التوسع الخارجى بالسودان وغربى فريقية © مما جعل لهذه 
الفدرة ين فازية المكربهالحذيك ملابها ييا افيا ان "لانتل بانها ‏ العترة العنن 
كانت تمثل الاوج بالنسبة لعهد المولى أحمد المنصور . 

انرق نا :الست :به سنيائفقة النضيوى "الكائدية خلال هذى الفترة + الدهنا 
والحنكة والحزم »© الامر الذي يفسر لنا وجؤد أميرين فى بلاط المنصور بمراكش 
كلاجئين سياسيين أهدهما من أوريا الغربية هو دون كريستوف بن دون انطونيو 
المطالب بالعرقس التركماى والآكن من النتودان هو عل بن :داؤة: التافنس الخطير 
لاخيه اسكيا اسحق بكاغو وكلاهما يلحان على مساعدة المنصور وعونه المادي 
والمعنوي لاسترجاع حقوقهما فى عرشى البرتغال والسودان ٠.‏ 


0) الفشتالى : مناهل الصفا » ص 99 
1) رسالة الينصور الى سوس رسائل سعدية ب ص 160 ., 
2) الميص در السابق 

3 المصدر السابق 

4) التامجروتى : النفحة المسكية. ص 12 

5) المصدر السابق » صن 68 . 


136 


فهل كان المنصور جادا فى بذل المساعدة التى كان يعدبها كلا من الاميرين 
البرتغالى والسودانى ؟ ام أنه استغل وجودهما فى بلاطة وبين يديه للمساومة وتحتيق 
ما كان يصبو اليه من توسيع خارجى فى السودان منذ أمد بعيد ؟ 

ان المنصور وهويأوي فى بلاطه الاميرين اللاجئين لم يكن يرى فيهما أكثر من 
وسيلتين هامتين لخدمة مصالحه الخاصة أولا ومصالح بلاده ثانيا © كما أنه لم 
يخرج فى نفس الوقت عن السياسة التقليدية التى سار عليها كل من خصميه 
ومنافئسيه السلطان العثمائى مراد الثالث وفيليب الثانى اتجاهه بوجه خاص والمهم 
فى الامر هو براعته واتقانه لهذه الادوار المتناتضة ونجاحه آخيرا ى فتح السودان 
وتأسيس امبراطورية عظيمة يغربى افريقية . 

فبالنسبة لعلاقاته مع الدولتين الاوربيتين : اسبانيا وانكلترا » نذكر بآن تراجع 
المنصور عن نجدة دون أنطونيو كان له أثر كبير فى تطور الاوضاع بأوربا الغربية : 
نقد كان الانجليز يعتدون اكبر الآمال على هذه المساعدة لمهاجمة الاسبان وغزو بلاد 
الإرتقال يمفة خافية غزأًة ]نيزاي الامطوق. الأسياتن :فى" الارناد: 6 .رنديمن ان حل 
المشكلة البرتغالية من شسأنه أن يساعد الى حد بعيد على وضع حد للحروب الدامية 
التائبة بالاراقتى التكففته وفرننا وملن المكنن من :ذلك فان 'تجاع:فيليب القانى 
فى استمالة المنصور ودئعه الى الوقوف على الحياد فى النزاع المسلح مع الانجليز 
بالتنازل له عن مدينة أصيلا. » قد ضيع على الانجليز وكل خصوم أسباتيا من المعسكر 
البروتستانتى فرصة ثمينة ©» مما خفف من وطأة الانهزام فى الاريادا ومكن الاسبان 
من الحاق هزيمة كبرى بالانجليز عند هجومهم على لشسبونة » ولما تمض غير سئة 
واحدة على الارمادا حيث اعتبرت مدريد ذلك كانتقام لانهزامهم السابق امام الانجليز » 
كما شجع فيليب الثانى على مواصلة حروبه فى الاراضى المنخفضة وعلى التمادي فى 
ندخلاته المسكرية بفرنسا ضد هنري الرايع البروتستاتقى ©» بدعوى احقية ابنته 
فى العرس الفرنسى وان كان فى الواقع يرمى الى ضم العرشش الفرنسى كما سبق 
له العيل فى البرتفال قبل عشر سنوات ٠‏ 

فالاسبان قد استفادوا كثيرا من مواقف المنصور الحيادية » وهل كان فى 
«تدور المنصور أن يتمادى بعيدا فى تأييد دون أنطونيو وفى مجاراة الانجليز فى 
مشروعهم الرامى الى غزو البرتغال والتدخل ضد الاسبان 1 

لقد كان المنصور يدرك جيدا ان بوسع الاسبان آثارة العديد من الاضطرابات 
فده بالمغرب »© فبالاضافة الى قواعد الاحتلال الاسبانى بالسواحل المغربية كان 
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فيليب الثانى يأوي أميرين سعدين من أشسد ا نافسين للمنصور هما : الناصر بن عبد 
الله الغالب » والشيخ بن محمد المتوكل وقد كانا بلشبونة ثم نقلهما فيليب الثانى الى 
( 2هههمسع0 ) قرب اثببيلية ىق شهر ماي 1589 م © وحاطين بكل مظاهر 
المناية والتقدير » مما اكد للمنصور نوايا الملك الاسبانى الحقيقية والاهداف البعيدة 
التى كان يسعى اليها بايوائه الاميرين السعديين وتأييدهما © وجعله بالتالى يقف 
من دون كريستوف موقفا صوريا لا يتعدى التأييد الظاهري ال معذوي ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان المنصور لم يغفل يوما عن الدور الهام الذي يلعبه الاسبان 
فى رد الخطر التركى عن المغرب »© كما أن الاسسبان بدورهم كانوا يقدرون دوهما 
أهمية المغرب الستراتيجية والعسكرية فى الوقوف أمام الزحف التركى وللدفاع عن ايبريا 
وأوريا الغربية الماسيحية » الى حد أن الخوف من التهديد التركى قد قارب بين 
حكن باريد ومراككن: وطيل” لتساشفيا” الكاركية بكانها للد حاضيا 1 ودر 
الاقتصادي لاشرافه على ملتقى التجارة البحرية بين الغرب والشرق علاوة على 
#لقواعد الاسبانية المنبتة بسواحل المغرب الشمالية والغربية . 
أما بالنسبة للانجليز فالمنصور ظل يؤكد للملكة اليزابيت محافظته على الروابط 
الودية التائمة بينهما واستعداده التام للتدخل لصالح الامير دون آنطونيو ( واعنزت 
صاحبة بلاد انجلتيرا بمظاهرته وطاوعته على ما أغراها به وتوكات على منساة 
الاسناد الى عالى جنابه والاعتضاد بعظيم سلطانه ) (47) » وحسب المذكرة التى 
بعثها مبعوث دون أتطونيء فى المغرب 25م 40غ+02) 46 508[ بتاريخ 18 أكترب 
9 فان المنصور لم يخف عنه استعداده التام لتقديم القروض لدون أنطونيو » الاأنه 
اشترط اطلاعه مسيقا على موعد الحملة المزمع القيام بها ضد الاسبان (48) . الامر الذي 
يصعب تنفيذه من جهة »© ويؤكد من جهة اخرى مراوغة المتصور وعدم صدق نراياه) 
وما كان للانجليز » وقد خبروا المنصور من قبل أن يثقوا به من جديد ويركنوا الى 
وعوده والتزاماته » وآن يطلعوه على اسراهم وحقائق ثواياهم > فلا شىء يضين 
لهم عدم تسرب هذه الاسرار الى فيليب الثانى الذي كان لهم بالمرصاد . 
ان بوادر الشك وعدم الاطمئنان قد بدت فى عدد من التفارير القى أرسلت 
من المغرب الى انجلترا ونى يعض الرسائل التى تبودلت بين الانجليز : فالاتصال 


7) النششتالئ : مناهل الصفا. ص 193 
8) م. صات, م - المجمومة الاولى ‏ بريطائيا ‏ ج 1 ص 530 . 
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المباشر والقوي الذي حصل بين المغاربة والانجليز فى الميادين الاقتصادية والتجارية 
ثم السياسية »؛ قد مكن المبعوثين الانجليز المستقرين فى المغرب من الاطلاع عن كثب 
الملك الاسبانى فليب الثانى » وجعلهم يدركون بعض نواياه الحقيقية © انما الجدير 
باللاحظة هو ان بعض هؤلاء المبعوثين قد بالفوا فى تشويه سمعة المنصور مدفوعين 
نيما ائتمنو! عليه 6 لان التقليات وعدم الوفاء والاخلاص كانت من سيم ذلك العصر 
البضط_ رب 


ولاجل ذلك دخلت العلاتات المغربية ‏ الانجليزية فى حالة من التوثر ؛ 


1 لها أبدته اليزابيت من حرص والحاح شديدين على المنصور فى أن يقسوم 
بالتزامات القروض المالية والمساعدات العسكرية لدون أنطونيو ٠.‏ 


2 التعجيل باعادة دون كريستوف والسماح له بمغادرة المغرب الى انجلترا 
حالة تراجعه عن وعوده السابقة . 

3 - مطالبة المنصور بتحسين أوضاع التجار الانجليز فى المغرب . 

4 تهديد المنصور بعرض الحال على السلطان مراد الثالث . 


أكد المنصور للسفير الاتجليزي ممووء:2 :ج250 عند استقباله بمراكثن 
خلال افريل 1590 (49) عزمه على مساعدة دون أنطونيو عند تدخل الانجليز 
عسكريا ثم وجه الى اليزابيت سفارة خاصة ومعها كتاب بتاريخ 19 شعبان عام 
8 ه الموافئق 23 يونيو 1590 أهم ما جاء فيه محاولة المنصور تبرير تماطله ©» 
وذلك بسبب انشغاله بفتح السودان ( هذا وأنه اتصل بمقامنا العلى كتابكم الواضل 
مَحَة رسولك اكوم :5 اتحظع اننا كنا لا تقللكه واعونا ردول السلطان. دوق 
انطرنيو الذي هنا بحضرتنا الشريفة بأنكم اذا مددتموه أنتم لهذا العام يما يطلب 
منكم من العساكر والاحناد وقمتم بنصرته لذلك على ساق الجد والاجتهاد ذبعث 
اتجاهكم رسولا من قبل مقامنا العالى وواقى رسولكم الواصل فى حال الآاهيبة 
والاحتفال بهذه الحركة السعيدة التى أخذنا فى تجهيزها ان ششاء الله الى جهة 
السودان وهى على قدم السفر يجول الله فى هذه الايام . ٠.‏ ويسببه قبضنا رسولكم 


#9) م. ص, ت. م بريطانيا ‏ اج 2 سا ص 18 
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٠ .‏ على وجه العز والكرامة بينما نفرغ ان شاء الله من تجهيز هذه الحركة السعيدة 
عن قريب وتئصرف يسلامة الى قصدها وسبيلها ننلتفت اليه حينئذ ان شاء الله 
فى اغراضكم واغراض السلطان دون أنطونيو ولكن بودنا أن تكتبوا لنا وتعرفون 
ناا مدع عن هد الث زا يتك غريتم. عليه الكو كان ونين اتنا واباكتي 
فى هذا الامر واحد ) (50) ٠‏ 

وسميتخذ المنصور من موضوع فتح السودان وانشغاله به سبيلا للمماطلة والتحايل 
لدم تقديم اآية امسباعدة الى ذون اتطوكيو: شبد" الاسشان + 

لقد تأكد الانجليز بأن المنصور غير صاأدق فيما يدعيه من حرص على انجاز 
وعوده لدون أنطونيو » وأنه انما يسعى الى هدفين اثنين : 

| التظاهر بمصادقة كل من لندن ومدريد فى آن واحد : وذلك من خلال 
ما يؤكده للسفراء الانجليز وفى مراسلاته للملكة اليزابيت من رغية صادقة وحرص 
اكيد على التعاون العسكري لصالح القضية البرتغفالية والامير دون انطوئيو ولما 
يقوم به من جهة اأخرى من اتصالات مستمرة مع فيليب الثانى تنم جميعها عن جسر 
الصداقة القائمة بينهما فى الوتت الذي كان يسعى الى دفع الانجليز للدخول فى 
حروب ضد الاسبان دون أن يشترك فيها © ليشغلهما بيعضهما البعض وليضعف 
من شوكة الاسبان وفيليب الثانى بوجه خاص أو العمل على نوسيع رقعة الخلاف 
الاسبانى ‏ الانجليزي والحيلولة دون حصول أي تفاهم أو تقارب بينهما (51) ) 
لان ذلك ليس فى صالح المتصور ومن ثشأنه أن يحول بينه وبين التوسع بالسودان 
بل ويعرض المنصور للخطر الاسبانى وتهديد فيليب الثانى بوجه خاص ( وقيض 
له منها آيده الله بمتتضى حزمه وواسع تدبيره ٠. ٠.‏ شاغلا يشغله تفرعا واستجماعا 
الى ما كان أيده الله صرف اليه . . من تجهيز العساكر الى بلاد. السودان (52) ٠‏ 

ب الدخول مع فيليب الثانى فى مفاوضات سرية لتبادل الخارجين عليهما 
ومساومته على الاميرين السعديين اللاجئين باسبائيا الناصر والشيخ بالامير 
البرتغالى الموجود بمراكثش دون كريستوف (53) . 

ومما زاد فى شكوك الانجليز اتجاه المنصور ما تعرض له بعض التجار الانجليز 
فى المغرب من معاملة سيئة » خاصة وان الكثير من التقارير التى وصلت الى لندن 


0 رسالة المنصور الى ايليزابيت ‏ مجلة تطوان عدد  3((‏ 4 ) , ص 55 
51) م صرت م ل بريطانيا ‏ ج 2 ص 36 
2) الفشتالى : مثاهل الصفا ‏ صن 193 . 
3 م., ص ت,. م بريطانيا ‏ ج 2 ص 89 
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بد اليك قنوضفة السالة 'القايدية الت اسبت السان الاتجلير يلقرنها يكن 
قبل المنصور ومن رجاله المسؤولين . 


وكتدبت الى المنصور تسستلكر معاملته للتجار وتستوصية بهم خيرا وتطلب منه الاعتناء 
بهم واطلاق سراح المعتقلين ملهم » متهمة اياه بانزال الاذى بهم والتعدي عليهم 
لا لجرم اقترئوه بل ابتغاء لمرضاة الاثسبان وملكهم فيليب الثائى (54) . 


فهل كان الانجليز صادتين ىق ادعاءاتهم ضد المنصور ؟ أن الرجوع الى 
الوئق الناريخية المعاصرة تؤكد بآن التجلر الانجليز والجالية الانجليزية بوجه 


اننا نعلم الصلات القوة التى كانت بين الحكام السعديين والتجار الانجليز 
منذ عهد المولى محمد القائم وابنه احمد الاعرج » هذه الصلات إلتى عادت على 
الفريقين بأعظم الفوائد اذ استفاد السعديون من الاسلحة الانجليزية خاصة » 
واستفاد الانجليز من متاجرتهم مع المفرب ( بما أمدها به من النحاسن لتفريغ مدافع 
التار واطلاق ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشريفة وامدادها بالمعادن التى 
اعرزتها ببلادها ) (55) . ويكفى الاشارة الى أن التجار الانجليز قد اسسوا سنة 
5 ( الشركة البريرية ) التى أصبحت بعد زمن تحتكر بالدرجة الاولى تجارة 
السكر المغربى » فول يعقل أضطهاد المنصور للتجار الانجليز أو لبعضهم دون 
ارتكابهم ما يستلزم ذلك 5 ( أما ما كنا عليه من العهد معكم فى أمر كل من يخرج 
بسواحلنا من خدامكم ويصل ابلادنا من تجار بلادكم فمازلنا على عهدكم فى رعيهم 
واحترام جانبكم نيهم ومعاملتهم يجميل العدل وحسسين الانصاف فى سائر أحوالهم 
وعامة قؤونهم ) (56) . 


لقد اخذ بعض التجار الانجليز بالمغرب يثيرون مشاكل خطيرة بعد الارمادا » 
نشرت الفوضى فى الداخل وشدوهت سمعة المغرب فى الخارج © مما اضطر معه 
المنصور الى اتخاذ مواقف صارمة ضد الخارجين على القانون ©» ومن ذلك تنظيمهم 
بمراكثى مظاهرة عدائية ضد الاسبان حيث قصد المتظاهرون اللذين كانوا يتكوذون 


4 المصدر السابق ©» صن 34 
5 الفثقالى : مناهل الصنفا , صى 193 
6 رسالة من المنصور الى ايليزابيت ‏ دار الوثائق بالرياط ؛ مخطوط ك 278 . ص 195 . 
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علاوة على الانجليز من هولانديين واندلسيين بيت السفير الاسبائى بالمغرب 
21 وجء1(1 وقاموا باضرام النار فيه » مما أجبر السفير الاسبانى ومن معه 
على استعمال الاسلحة النارية ضد المهاجمين (57) ٠‏ 


ولما كان المنصور حريصا أشد الحرص على اقرار الامن وتوطيد دعائمه 
بالمغرب »© لما يترتب عن ذلك من ازدهار سياسى وتطور اقتصادي وعمرانى »© فانه 
لم يتوان عن عقاب المأنبين وانزال الاذى بهم لردعهم وليكونوا عبرة للاخرين ( ومما 
تعرفكم به أن رجلا هنا ينتسب الى التجارة من اهل بلادكم قد تعدى طوره ودخل 
ابورا لااعينية :ين احنات القباذدوالكوهن قينا لأ يعنى من النشول الع خرع ينا 
عن حالة العجان الواضين عنديا ينتيهم عبسبت ذلك آبرنا بسجنه وعرفناكم بحقيقة 
حاله ) (58) ٠.‏ 

التجات الملكة اليزابيت آخيراأ الى مكاتبات السلطان العثمانى مراد الثالث 
فى أول سبتمبر 1590 وطلبت منه التوسط لدى المولى أحمد المنصور » وحثه على 
نجدة دون أنطونيو وانجاز ما وعده به من قروض مالية ومساعدات عسكرية ضد 
فيليب الثانى الذي ينوي أمتلاك العالم والسيطرة على شعوبه (59) وقد وجد 
وجد السلطان العثمانى فى ذلك فرصة مناسبة للتدخل فى القضية البرتغالية واستغلالها 
ضد الاسبان وفيليب الثانى » وف المغرب ضد المولى أحمد المنصور : 


لقد اتسمت علاقة السلطان العثمانى مراد الثالث بالمنصور بنوع من التحسن 
اخيرا لما رأينا من تبادل السفارات وعبارات الود والتقدير » دون أن تغفل عين 
المنصور عن ابن أخيه الامير اسماعيل ابن عبد الملك ؛ اللاجىء عند الاتراك والذي 
كان يلقى. من السلطان العثمائنى كل عطف وتأييد وقد كانت مشاغل المنصور بالمشكلة 
البرتغالية والحرص على اغتنام فرصة النزاع الاسبائى ‏ الانجليزي لفتح السودان 
من عوامل التقارب المغربى ‏ التركى اذ أبدى المنصور حرصا كبيرا على مسالبة 
الاتراك بالشرق وى شمال أفريقيا بصفة خاصة رغم الظروف المساعدة على التدخل 
ضدهم : فالدالى أحمد باشا قد خاض غمار حروب داخلية بشمال آفريقيا وى 
طرابلس انتهت بمقتله سنة 1589 ولم يتمكن خلفه خضر باشا من احماد هذه 
الفتن الا بعد جهد جهيد »© ومما تحفظه لنا الوثائق التاريخية الرسائل التى وجهها 


7 مم. ص.ات. م ل بريطانيا ‏ ج 2 ا ص 97 
8) من رسالة للمنصور الى ايليزابيت - فى مجلة تطوان هدد 8 . ص 81 
9 م صا ت., مل بريطانيا اج 2 صن 40 


142 


المنصور الى الوالى خضر باشا وجميعها تؤكد ما ذهبنا اليه من حرص المنصور على 
مسالمة الاتراك والتدسك بحسن الجوار معهم فى الجزائر ( القى بمسامعنا الكريمة 
ما ذكرتم أنكم حظيتم مقامنا العلوي قبل هذا التاريخ وتشوفتم للجواب فلم تصدر 
لكم مراجعة ما من علائنا فتعجبنا من ذلك ونحن قد أنفذنا اليكم الجواب على 
سبيل الفور . . لما تقتضيه حرمة الجوار فتقوا بأن ودادكم عندنا محفوظ ) (60) 
والاعراب عن تأييدهم المادي والعسكري ( ثم أعلموا أن آنستم من جانب الكفرة 
درفم الله خازة فا او انتظولا ووم تافيكم واعتففم اليشنا فتحان 
بحمد الله بآنفسنا واموالنا واجنادنا موجودين بنصرتكم على أتم اهبة 


واستصط دا ) (61) ٠.‏ 


على أن السلطان العثمانى الذي كان قد أنهى المشكلة الايرانية على حساب 
الدولة الصفوية قد جرب استغلال تقرب الانجليز منه للتدخل فى المغرب » خصوصا 
وأنه لم يفتأ بين الفينة والاخرى يلوح للمنصور بالامير اسماعيل ابن عبد اليلك © 
واعتمادا على وثائق معاصرة فان آمير البحر حسن باشا الوصى على المولى 
اسماعيل قد تحركت آماله غداة اتصال الانجليز بالسلطان العثمانى لحث المنصور 
على العيل لصالح دون أنطونيو » وأنه قد اخذ يسعى لدى مراد الثالث للتدخل فى 
المغرب ضد المنصور بطريقة أو اخرى »© ومن ذلك ما جاء فى رسالة السفير 
الانجليزي فى اصطانبول << 83608 4م83 بأن السلطان يهيىء حملة عسكرية 
ضد المغرب بحجة محاربة الاسبائيين (62) © وهذه الرسالة مؤرخة بيوم 24 يونيه 
0 اي فى نفس السنة التى وصلت الى المنصور سفارة تركية تحمل طلب 
السلطان: ف ان؛ شكن التمدوز: اين اخيه الآنين اسيافيل كن مدكول يعسن الأغال 
المغربية » ويلح عليه فى ارسال ثلاثين ألف دوكة عاجلا كتموض عن السنوات 
المافنية (63) . 


وبالاضافة الى ذلك طالب السلطان العثمانى مراد الثالث المولى أحمد المنصور 
الى ايليرابيت (64) . 


0) رسالة من المنصور للوالى العثيانى بالجزائر ‏ دار الوثائق بالرياط . ك 278 . ص 21 
[6) البصدر السايبيق., 

2 م. ص.ات. م بريطانيا ‏ ج 2 - ص 26 

[6) البمصدرالسابق ص 46 

64 م. ص. ت, م - بريطانيا ‏ ج 2 اص 201 
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وامام أصرار الملكة الانجليزية على عودة الامير البرتغالى الى لندن © وليقطع 
المنصور الطريق على الياب العالى » سمح له بالسفر الى بريطانيا ( وانكم تطليون 
حيث لم يتمكن أمر المال الذي كان طلب امداده به على جهة السلف ولم تظهر فائدة 
لجلوس ولده المستقر الآن بكريم جوارئا وى كنف عزنا وايثارنا »© نبعث به اليكم 
لاجل انكم أنتم الذين بعثوه الى جانبنا العلى ) (65) . وقد وصل ( دون كريستوف ) 
الى لندن أواخرمارسلسنة 1592 (66) ٠‏ 


هكذا استفاد المنصور الى حد بعيد من قضية النزاع الاسبانى - الانجليزي 
حول العرش البرتغالى : فبين وصول دون كريستوف الى المفرب وخروجه مئنه 
( 1589 - 1592 ) أي خلال ثلاث سنوات بلغ المنصور شاوا عظيما فى الداخل 
والخارج وتحكم فى توجيه الاحداث وفق مصالحه وأهدافه » كما أصبح فى وسعه 
التأثير على حفظ التوازن الدولى بين قوى المعسكر الكائثوليكى والبروتستانتى من 
جهة ©» وبين قوى الشرق الاسلامى والغرب المسيحى من جهة أخرى »© فأصبحت له 
بذلك شهرة عالمية تردد صداها فى الشرق والغرب »© وذلك أسمى ما كان يهدف 
اليه ويعمل على تحقيقه كما استفاد من التجاء على بن داود اخ اسكيا اسحاق 
بكاغو للتدخل عسكريا فى بلاد السودان وتاسيس أمبراطورية عظيمة يغرب افريقيا 
لا تقل أهمية وغنى عن الامبراطوريتين المعاصرتين : العثمانية والاسبانية الشىء 
الذي رفع من قدر المنصور وجعله فى مصاف الملوك العظام الذين عرفهم الربع 


الاخير من القرن السادس عشر للميلاد ٠‏ 


5) رسالة من المنصور الى ايليزابيت مجلة تطوان ‏ عدد (3 - 4 ). ص 55 
6 م صص.ات, م بريطانيا اج 2 - ص 70 
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فل لثاز شر 


|الشوران ويس ىر أبراطوريةلغييّة 


تمتد بلاد السودان على مساحة واسعة من غربى القارة الافريتية ») بين 
منطتتين متباينتين طبيعيا وبشريا واتتصاديا » هما : الصحراء الافريقية الشاسعة 
الاطراف فى الشمال حيث لا تتم الحياة الا فى الواحات وحيث تكثر انماط حياة 
الترحال والتنتل » والغابة الاستوائية المكتظة الاشجار موطن القبائل الزنجية البدائية » 
فى الجنوب © وقد اشتهرت منذ القديم بنهرها العظيم ( نهر النيجير ) الذي يبعث 
الخصب والحياة فى جميع المناطق التى يمر يها ( وحسبها ببلاد آثرها الله واثراها 
بنهر الجنة ومنبع مياه الرحمية . . وأرض كرم الله ترتبها وابان فضلها ) (1) ©» 
وبزراعتها الواسعة ( فقد طم بها بحر الحبوب والاقوات والادم وسال بها سيل 
النعم السائلة المنبئه للتناسل ف المرج النئضر الممتد على ضفتى النيل جناحا اخضر 
موشى البرود بوشيح النبات مغدق السقيا بالفيض المتراكب المزج الى محاسن 
لااتحصى ) 22) © ثم بمعدن الذهب ( الابريز وحد النضار الذي ففرت اليه 
اقطار الارض أفوأها ) (3) © علاوة على ( أصناف الرقيق المنيف على الذر ) (4) 
اذ أن السودائيين كانوا ينظرون جميعهم الى القبائل الزئجية بالفابات الاستوائية 
كوثنيين كفرة » تجب مقاتلتهم وشن الغارات ضدهم »© فكان ان أتخذوا منهم بضاعة 


1) اللشتالى : مناهل المفا فى مآثر موالينا الشرما . ص 117 
البصدر السابق . ص 118 , 

3 المصدر السايق , ص 168 , 

4) المصدر السابق , ص 117 
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للمتاجرة ازدهرت مع الايام الى حد أن مناطق الغابات الاستوائية اشتهرت بتجارة 
الرقيق بالدرجة الاولى الى جانب الذهب والعاج وبعض التوابق . 

ولهذه المزايا العظيمة ازدحم الناس واتسع العمران ( غها شئت من مدن 
تاهرة وقرى متراصفة ومروج نضرة واسواق بالخلق والنعم زاخرة ) (5) » يقصدها 
التجار من جميع اتحاء العالم وخاصة من شمالى انريقيا ومن أوربة الغربية حيث 
كانوا يحملون المنسوجات والمصنوعات المختلفقة والاسلحة والمشرويات وغيرها (.. 
لكثرة من ينتابها من جميع زوايا المعمور من ركاب التجر وارباب البضائع الثقيلة الذين 
يضربون اليها أكباد الايبل من كل فج عميق ) (6) . 

كما عرفت بلاد السود'ن, بتاريخها السياسى ودولها العديدة التى بلذت السودان 
فك عووفها مزاعل امابة من! الطاري الاسى: والازدهان المفارى:: 


ويل طهون "الأسلاء “والتغتارة 4 فيال افريقيا © اكد نون الدين .ا ادرف 
فزق ,يع كنات يلزن العرود ان 'الن. .أن هم العم الامكل ايفين "© لدرجةة أن مكن 
الشودآن دك من اخ الإراكز الاستلامية مدرس” اتريفية خاضة رمن حك اده 
اشكيا الؤمسسة لؤولة .ستقاي اق اندينة باغ على التيجن الاوسظ 4 ويحكم 
وضعية السودان الجديدة دخلث هذه المنطقة فى عداد بلاد الاسلام وازدادت الروابط 
الروحية والمادية بين سكانها وباقى السلمين فى الشرق والغرب ولا سيما يشمالى 
افزيفيا بتكن موقنها الثريي من "اللمؤوان 6 مناه مدن «السودان. + + العاضية 


كاغ وتمبكتو ودجينى وغيرها. . 


ودلالة مقفايئ ىق أكاع برجم ا تاسيضية الن يفيه انكر البلعية بسكي العيرغ 
الذي تمكن بعد ضعف امبراطورية مالى وانحلالها من تأسيس دولة مسلمة سنة 
3م »؛ توارث حكمها ابناؤه من بعده : وقد قاموا بأعمال هامة فى بلاد السودان 
سواء من حيث نشسر الاسلام والعروبة اى فى ما يرجع لتنظيم البلاد وضبطها وخاصة 
نيبا يتعلق بتوسيع حدود الدولة التى اصبحت بعد زمن تحكم امبراطورية مترامية 
الاطراف © من مناطق نفودها : اجاديس مدينة القوافل المزدهرة ومركز الاتصال 
بين السودان وتونس ولبيا ومصر » ثم امارات الحوصة الخصبة علاوة على مناجم 
الصحراء المختلفة . 


5 المصدر السابق ص 117 
6 المصدر السابق ص 117 


146 


وخلال التقرن السادس عشر للميلاد » حصل تطور سياسى ببلاد السودان 
نتيجة قيام دولة اسسلامية فى برنو ©» وقد ازدهرت هذه الدولة خلال حكم أدريس 
الثانى وادريس الثالث ( ألوما ) »© الذين وسعا حدود دولتهما لدرجة اصطدم معها 
فوة آدراء يورت يتقود. #ل اسغيافى المنطقة 'الخصية الى 'اعجيرت بالز قتا 
الاتتصادي » فقد تقاسمها الحكام الاقطاعيون واسسوا بها شبه امارات صغيرة من 
افنها +.اكانوا 6 .دور 6 حوبيور 6ارانوا ...+ وف افتمد اتعود بردوا رفاغ .هده 
لامارات الطائفية » مما زاد من حدة الصراع بينها وجعلها تعيش فى اوضاع مضطرية؛ 
ودئع كلا من الحاكمين فى برنوا وكاغ الى البحث عن الوسائل المختلفة التى تحتق 
له القوة وتكنل له الظفر والتصر . 

انا العلافت' المقربيّة -' السودانية مترجع اق اعازيقها الى .عهدا بعيه :وان 
تطورت بعد انتشار الاسلام وازدادت.قوة الاتصالات التى كانت مستمرة بينهما طوال 
العمر الوسيط حيث كانت السودان ( مثراث العديم ومجلبة التبر الى المشارق والمغارب 
فى الحديث والقديم (7) ٠‏ 


ومنذ ظهور السعديين وقيام دولتهم بالمغرب ©» سعوا الى الدحث عن موارد 
تابتة تمكنهم من توطيد أقدامهم وتساعدهم على تطوير الاقتصاد المفريى لما فيه 
رناهية البلاد وازدهارها وكما استغل السعديون قصب السكر يسوسن وغيره 
من الثروات الزراعية والمعدئية فقد سهوا الى استغلال ثروات الصحراء المغربية 
الجنوبية كمعادن الملح بتغازي ( الذي تمتار منه سائر بلاد السودان ) (8) ٠.‏ 


فالمولى احمد الاعرج وهو الحاكم الثانى فى السلالة السعدية » تدخل سنة 
6 فى توات وكاتب آسكيا اسحق الاول فى أن ( يسلم له فى معدن تفاز ) (9) © 
الا أن الملك السدودائى أجابه ( بأن أحمد الذي يسمع ليس هه اياه وان اسحق 
الذي سمع ليس أنا اياه ما زال ما حملت به أمه ) (10) ٠‏ 


رعندما تولى محمد الشيخ ارسل سئة 1544 الى اسحق فى شان التنازل له 
عن معادن تغازي حيث يستخرج الملح ولكن آسكيا اسدحق رفض للمرة الثانية 
بل وارسل ( الفين ركابا من التوارق وأمرهم أن يغيروا على آخر بلد درعة الى جهة 


7 النشمنالى : مناهل الصفا را ص 117 

8) الفثشتالى : متاهل الصفا ‏ ص 118 

9 عبد الردين السميدى : تاريج السودان . ص 99 
0 البصدر السابقق , 


مراكش بلا أخراج روح أحد فيرجعون على اثرهم قغاروا على سوق بيثها أصبح 
كيفما قام وثبت فأكلوا جبيع ما وجدوا فى ذلك السوق من الاموال فرجهوا كا 
أمرهم وما قتلوا احدا وما ذلك الا ليرى السلطان قوته ) (11) ٠‏ 

انا رذ الفطل المفزين ققد حاء قبيل مقثل محية الي 7 3١‏ ارسل سبة 
7 م حملة عسكرية قوامها نحو ألف وثمانمائة فارس وصلت الى واد ان 
حيث توجد سبخة اجل الشهيرة التى يستغل السوداتيون ملحها ويدر عليهم أرباحا 
طائلة © وقداتقديت يتها نعو فقازق وشت على يظاهر السلطة السودائية بها.( اجِلب 
الامام رضى الله عنه على تغازي فانتزعها من يد سكية واستضافها للمغرب وعتد 
عليه لرجاله ) (12) 

تاطلع السودائيوة. علج امفازي::والقوائل؟ التن كان مله 2 هذا لكين "المر 
محيد الفيخ على التتاوغن مع الحاكم. الشودائى هلان اى يتخلى "المقارية دين 
( بعض خراجها لسكية متابلة تسريح بيع الولح الذي تستايه المير الى بلاده من 
هذا المعدن فكان سكية يبعث من يحيل له نصيبه من الخراج دون أن يكون له تيض 
ولا مسط فى احكام البلد والمعدن ) (13) ٠‏ 

غير أن الارضاع كما يبدو قد تفيرت آثر متتل محمد الشيخ من ةيل الاثراك 
وبسبب الظروف الداخلية الصعبة التى عرفتها بلاد المغرب بعد متتله © اذ استائر 
أسكيا بمناجم تغازي لامد بعيد ٠‏ 

لما تولى المولى أحمد المنصور واخذت اوضاعه الداخلية والخارجية تعرف 
نوعا من الاستقرار »© بدا فى رسم سياسة توسعية خاصة »؛ أسابسها التمركز فى 
مواقع استراتيجية هامة فى الصحراء المغربية تشتهر بواحاتها ومعادنها وبأهميتها 
فى المواصلات » ثم اتخاذ هذه القواعد نقاط ارتكاز للتوسع فيما جاورعا اولا ثم بلاد 
السودان ثانيا . 

واولى خطوات هذه السياسة كانت عام 0 ه عندما وندت على 
المنصور بفاس سلفارة من برئو ارسلها ادريس ألوما ( ادريس الثائث ) » وقد حملت 
اليه ( ما جرت به عادتهم أن يجلبوه فى مهاداتهم من فتيان العبيد والاماء المختافة الاسسنان؛ 
وكان. من ذلك عدد كبير ناهز المئين ) (14) ؛ وذلك ليقدم الى المنصور خطاب 


1]) المصدر السابق . ص 100 , 
2) النشتالى : مناهل الصفا , ص 114 
3 المصدر النابق . ص 120 . 
4 المصدر السايبق ص 67 , 
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ادريس الثالث المتضمن لطلب النجدة والمساعدة ( بالعساكر والاجناد والمدة من 
البندق ومدافع النار لمجاهدة من فيما زعوا بقاصية السودان من 
الكف سار ) (15) ٠‏ 

وما من شك فى أن التنافس السياسى والاقتصادي ببلاد السودان بين برنو 
وكالتم فد كان له أثر كبير فى توجه ادريس الثالث الى طاب هذه النجدة العسكرية 
من النقيوز © سف أن قات :اهار لأهد الف فاق بماامج اقل ينم السلطان: القياتي 
( وكان هذا الرسول قد وفد قبل هذا على سلطان الترك بالاسطئيول هراد 
يطلب منه المدد ) (16) . 

كان وصول وفد برئو ألى فاس واتصاله بالمولى احمد : بداية تطور هام فى 
التاريخ المغربى الحديث © لان اطلاع المنصور على احوال بلاد السودان عاية 
وبرنو خاسة » قوى عرمه على الشروع فى تنفيذ سياسته السودانية ( فقد قارن 


2. 


ذلك ما كان من عزم أمير المومنين قبل مجىء هذا الرسول على تجهيز العساكر يومئذ 
الى تنويخ بلادتوات وتيكورارين وامل أن يجعلها ركابا الى استفتاح اقطار السودان 
والاستيلاء على ممالكهيم ) (17) . 

ولهذا السبب فان المنصور لم ينجد ادريس الوما ملك برنو بالاسلحة والعتاد 
الحربى من مدافع وأسلحة نارية وغيرها : اذ لم تكن دول السودان قد تعرنت 
على هذا النوع من الاسسلحة الفتاكة بل أن محافظة السودانيين على استعيمال 
الاسلحة التفليدية قد كانت من العوامل التى حفزت المنصور على تنفيذ خططه 
الترسعية خاصة وان الظروف كانت جد مساعدة حيث ( نهض بالدولة دحتمى 
استفحلت لمهده . . بما تراكم يها من الجند وتوفر من الحاميه ) (18) * 

وقد اشسترط على ادريسى الثالث كأساسن لمساعدته اعلان بيعة الخلائة 
السعدبة » ورغم قبول ملك برئو الدخول فى الطاعة (19) فانه لم ينجده بالاسلحة 
النارية ؛ وائما التجأ الى سياسة المماطلة والتسويف باتخاذ الاعذار المختلفة » 
ولا شك فى أن المنصور سيجد من طاعة ملك برئو عاملا مساعدا للاندفاع فى سياسته 
التوسعية بالصحراء وبلاد السودان 


3 البسدر الايق صن 67 
0]) اليصدر السسابق ص 68 , 

7 البمدر السابق ص 68 , 

5 النشتالى 5 مناهل المنا ' صن 40 , 

9) فى مناهل الصفا للفشتالى يوجد نص بيعة أمير برنو للمنصور ( ص 69 ) 
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كانت الخطوة الاولى لتحتيق سبياسة التوسع : الاستيلاء على منطقتين رئيسيتين 
بالصحراء الجئوبية ‏ الشرقية المغربية هما : توات وتيكورارين © فا الداعى الى 
القيام بالسيطرة على المنطقتين قبل غيرهما من المناطق الصحراوية ؟ ألم يكن بوسع 
المنصور مهاجمة المناطق الصحراوية بجنوبى المغرب والنفاذ منها الى السودان 1 
لقد.وججة المتصور انان طريغت ين للوصول البلن! السؤوان: . الاولتسئ 


توات وتيكورارين فى الجنوبى الشرقى » والثانية عير الصحراء ؛لجذوبية » غير أنه 
اتجه صوب الطريق الاولى وارسل حملة عسكرية لاحتلال توات وتيكورارين تسعورا 
منه بالدور الهام الذي ستقوم به هاتان المنطقتان لتحتيق اطماعه التوسعية يدسلاد 
السودان١‏ فالقطرآن عالم:من فوالم الأرقن ٠‏ : بما جبع من الام وتراكم :فيه من التضور 
واتصل من' العمران وتخلله من العيون ) (20) ٠‏ 

فاحتلاله لهاتين المنطتتين يمكنه من قطع الطريق على الاتراك بالجزائر اذا ما 
فكروا فى التوجه نحو غربى اتريقيا وبلاد السودان بوجه خاص : لفنى المنطقة 
الاقتصادي ووفرة ترواتها ولمركزها الستراتيجى الهام كبلد له سواحل طويلة على 
المحيط الاطلسى اآداة المواصلات الاولى بين اوريا الغربية والشرق الاتصى - 
يعن اتتقلالها لتيدية' المزامتلات البحرية الانبانية © ولق يعدم السلطان العذياتى 
ما سيرر به تدخله فى هذه البلاد التى تدين بالاسلام بصفته خليفة المسلمين ؛ خصوصا 
ذا باتو سل من الغنا جلك البدووان :يطلب القهوة ركاه ميد انسور 2 خط 
السلطان العثمالى العنيد (لثنا كان صتعم :لاد دؤات وديكورارين :من دون تئر الانطاز 
القاصية باأحل القريب من جواره راي ايده الله أن يندا أمره بانشتاحه ويجعله ركابا 
لما وراءه وسلما لما يليه ) (21) ٠.‏ وفى هذا 50ص الموتف السلبى الذي انخذه 
المنصور ازاء طلب ااساعدة الذي تتقدم به ادريس الوما ملك دودو . خرجت حملنان 
عسكريتان لفتح وات وتيكورارين عام 991 / 1583 م من ماس ومراكثي : الاولى 
بقيادة أبى عبد الله محمد بن بركة ؛ والثانية بتيادة ابى العياس احمد بن الحداد العمري 
مكليو شيك اق لصحف القزاك انافك جرد جلما شه تررك كاش ون كا عد لشي 
تيكورارين وفرضت عليها حصارا بعد أن رقض أهاليها اعلان الطاعة والولاء للمنصور 
( وكانوا قدموا الى أهلها كنب آمير المومنين بالاعذار والبراءة والدعاء الى الطاعة 


0) النشتالى : مناهل الصقا ‏ ص 73 . 
21) المصدر السابق , 
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والارشاد والدخول فى حزب الهدى نأساءوا الرد ولادوا بالمتع واستعدوا للحصار ) (22) 
بعد معارك حربية طاحنة فتحت المديئة عنوة بفضل الاسلحة النارية الفتاكة التى 
نتوئر عليها القوات المفربية ( فانقاد بانقياد تينمبون سائر قطر تيكورارين وأتوا 
طاعتهم راهبين ) (23) ٠‏ 

بعد تيكورارين قصدت القوات المغربية ( تمنطيط ) قاعدة قصور توات 
ناسرع رئيسها الشيخ عمر ابن محمد بن عبد الرحمان الى اعلان طاعة المنصور 
اذ ( علم أنه لا طاتة له بمقاومة الحصار ودفاع العساكر . . فكان استئزال عمر 
رئيس البلاد وزعيمها مفتاحا لانقياد سائرها (24) . 

هكذا حقق المنصور الخطوة الاولى من سياسته السودانية » واعتبر هذا 
النصر بمثابة عامل مشجع على الثمادي فى طريق التوسع والفتح . 

اما الخطوة الثانية فقد جاعت عقب وفاة الملك السودانى أسكيا داود فى رجب 
0 ه الموافق لغشت 1582 م »؛ الذي كانت تريطه بالمنصور روابط حسنة ©» فتد 
سبق للمنصور أن بعث اليه يطلب منه التنازل له عن خراج معدن تغازي » وقد 
أجاب أسكيا داود بأن ( بعث له عشرة آلاف ذهبا هدية وعطية خير . . فكان سبب 
الحبة والوصلة بينهوبينه ) (25) . 


ارسل المنصور وفدا الى كاغ عام 991 / 1583 ( ومعه هدايا عجيبات ) (26) 
لنتديم التعازي الى الملك الراحل ولتهنئة الملك الجديد ©» ثم للاطلاع على احوال 
البلاد كلها والتعرف على أسكيا الحاج محمد وموقفه من قضية معادن الملح الصحراوية 
فى تغازي التى كان المنصور يرى أحتية استغلالها بحكم أن والده محسد 
الشيخ كان قد انتزعها من السودان وضمها الى المغرب سنة 1557 م ولكنه تراجع 
عن بعض خراجها لملوك السودان اللذين أصبحوا يسيطرون على كل المعدن 
ومائداته الوافرة ( فراى نص ره الله أن المعدن لبيت المال وان أباحة ملحه 
بير قيمة فيه تضيع لمال المسلمين وحقتوقهم فيه (27) . وقد كان على رأس الوفد 
المغربى الشيخ مومن بن موسى العمري المعقلى ( قس زمنه فى الفصاحة وطلاقة 


2) البمدر السايق ص 74, 

3) البمدر السابق, 

4 النثتالى : مناهل ألصفا , ص 74 

5) السعيدى : تاريخ السودان . ص 111 . 
6 البمدر النابق , صن 120 

7 النشتالى : متاهل الصفا , ص 122 , 
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اللسان ٠.‏ غفسرحه بيدية ورسالة الى سكية بكاغو ) (28) ١‏ واهم ما تضمئته 
الرسانة مخاطبة اسكيا ( فى ثشأن معدن الملاحة الكائن بتغازي . . وقدر له فيها 
ما اقضاه سديد الذار الكريم من فرض متقال للحمل على كل ما ينتابه مسن 


3-3 
القوافبل (29) . 


أرجع اسسكيا الحاج محمد الوفد المغربى مكرما وارسل معه للمنصور ( أضعاف 
ما ارسل هو من الهدايا من خدام وسنائير الفالية وغير ذلك ومن جملة ما أرسل 
ثمانون خصيا (0( ١‏ واكد له نى نفس الوقت عن عزمه على عدم التنازل له عسن 
معادن الملح ى تغازي . اما الوفد المغربى فانه ( لم يدع من تقير ولا تمطير الا' 
وأاحاط به فهماوفتله علما فقص ذلك على آمير المومنين آيده الله وشحد به غرار 
عزمه ) (31) » وانتهى الامر بأن ترر المنصور التدخل عسكريا لانتزاع المعدن المذكور 
انما مهد لذلك بالسيطرة على جميع المناطلق الصحراوية الساحلية الممتدة بين سوس 
ودرعة ثمالا ونهر سينفال جنوبا حنى ( يستعين بفتحها وبما تستاق العساكر من 
الكراع والظهر المجلوب . . على امر. الحركة الى جهة الجنوب ) :32) ٠‏ 

خرجت حملتان من سوسن : الاولى بقيادة محمد بن سالم »© والثانية بقيادة عبد 
لزان بن عدي الخو عاق 2(/092 15158 ريخاتيوا لعن بي الستادل ان البدوقان 
فوصلوا اليها من بعد الجهد لتسعين مرحلة متصئة من ثغور ممالك العرب 
القبلية ) (33) © فاذعنت جميع التبائل للقوات الفاتحة وكان من الذين دخلوا فى 
اللذافة من وشا ١‏ البنطعة عدف المرقى عل العاية :فى الل والهرة بر اهيلع 
ابن رضوان يامر قلان وموسى جوب وغولى اخويا مرفال وكلهم من ملوك السواحل 
ببلاد' السودان + وكان الذى :استحاب لهم ودان بالطاعة والانشياد من عرت الفبتلاة 
فقط واممهم اللذين ينتجعون الكلا فى مجالات القفر الممتد من شسعوب المغرب القبلية 
الى ممالك السودان بالجذوب نيفا واربعين ألف خيمة . . فحصل أمير المؤمنين من 
ذلك على ما أراد وفوق ما كان يأمل من الاستعانة بكثرة الظلهر على ما أجسع 
عليه من الحركة الى سكيا بجهة الجنوب ) (34) ٠ ٠‏ 


8) المصدر السابق , 

9 المصدر السابق »2 ص 123 . 

00 السعيدى 8 تاريخ السودان ص 120 2 
1 الفكتالى : مناعل الصفا .ا ص 123 . 
2 اليصدر السابق . ص 78 , 

3 الفثتالى : مناهصل الصفا. صن 78 . 
4 اليصدر السابق , ص 7/9 , 


152 


امحمظ ريف الشتري مد :السيطلزةة والككي فق الاتمدين.. الوابين' لحيو 
السدودان خير مشجع ومساعد فى آن واحد على رسم سياسة توسيعية بالسودان ©» 
خاصة وان أسكيا الحاج محمد قد رفض كل نوع من التناهم مع المنصور حول 
استغلال ملح تغازي . والسياسة التى مضى المنصور فى تنفيذها ترمى : 

اولا : مهاجمة تغاري والاستيلاء عليها وتحصينها ثم اتخاذها قاعدة انطلاق 
لينم فق السيودان > 


ثانيا : التدخل فى السودان عن طريق استمالة بعض الثوار والخارجين على 
دكم أسكيا » واستغلالهم لمهاجمة السودان عسكريا . 
وهكذا وجه المنصور قوة عسكرية. مسلحة باعتدة النار لاحتلال نغاري © 
وبعد السيطرة على المنطتة ( بنى على ذلك المعدن حصنا انزل به من جيششى النار من 
يحميه ) (35) وقام بغرض مثقال على كل حمل ( على جميع الابل ألتى ترده ) (36) * 
وقد تم ذلك خلال عام 994 ه . 


أما موقف اسكيا فى كاغ فقد كان سلبيا » شعورا منه بضعف امكانياته 
المساحة بالنسبة للقوات المغربية المجهزة بكل وسائل النار ومدافع البارود » وكل 
ماقام به اسسكيا هو اعلان متاطعة المفاربة بتغازي وعدم التعامل معهم (37) © 
نراى صاحب السسودان ما يحصل من عظيم الربح والنفمة فى ذلك لامير المومنين . 
نسعى فى تعطيل ذلك وافساده ونادى فى سائر بلاده باتتطاع ملح ذلك المعدن ومنع 
العير التى تمتار منه من الورود الى بلاده ) (38) ٠‏ 


ويمدو أن هذا الموتف قد أغضب الكثير من السدائيين مما ادى الى قيام 
ثورة أطاحت فى شهر ذي الحجة عام 994 : نوفغمير ‏ ديسمير 1586 يحكم 
أسكيا الحاج محمد وجعلت البلاد تدخل مرحلة من الفوضى الداخلية » اذ تولى أسسكيا 
محيد وهو اخ الملك المعزول فى محرم 995 / يناير 1587 الا أنه توقى فى نفس 
السنة وخلفه اخوه أسكيا اسحاق الذي تمت بيعته يوم الاحد 3 جيادى الاو 
عام 996 الموافئق 10 ابريل 1588 . 


5 المصدر السابق صى 120 . 

6 البصدر تقس سه 

7 (ففى سنة أربعة وتسسمين وتسعمائة فى شوال جاء الخبر بأن لا يذهب أحد الى قغاز فين مثلى 
اليه فياله هدر  )‏ السميدى : تاريخ السودان . صن 121 . 

8 الفشتالى : مناهل الصفا ص 121 , 
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قضى أسكيا اسحاق الفترة الاولى من حكمه ىق اخضاع الفتن الداخلية 
ولا سيما ثورة محمد الصادق بلمع احد الولاة بالسدودان © فقّد اعلن نفسسه أسكيا 
بمدينة تنبكتو ولكنه انهرم آخيرا أمام أسكيا اسحاق الذي انتقم من أهالى تنبكتر 
وأانزل بهم سوء العداب وذلك فى شهر جمادى الاولى عام 6 ه (39) .2 


ومن الذين ثاروا على أسكيا اسحاق »© اخوه على الذي القى عليه القتيض 
وابعد عن السودان منفيا الى تغازي »© واعتمادا على ما اورده الفشستالى وزهير 
المنصور فى ( مثاهل الصفا ) قان عيون المنصور بالس_ودان ( متصصسور يسن 
الفيلالى ) هو الذي اشار على اسكيا اسحاق بنفى اخيه على ألى تفغازي . وعلى 
كل فقد أبعد على الىتغازي حيث ( وكل به من اوصله الى ولى الامر من قبل أمير 
المومنين بتعازي مقيدا فأغد به من حينه الى مراكثى ) (40) » التى وصلها فى جمادى 
الاولى عام 997 ه وقد كان المنصور فى زيارته الثانية لفاس ( اتصل خبر وصوله 
بأمير المومنين بفاسس فاهتز له من اعواده سرورا باتمام حيلته واستبشارا بفتح 
البيلاد ) (41) . 


كان وصول على بن داود الى مراكشش فى جادى الاولى عام 997 / مبارس 
أغريل 1589 فرصة عظيمة مكنت المنصور من الاطلاع على خبايا الاوضاع 
بالسودان وما كانت عليه البلاد من فوضى وانقسام داخلى فقد أطلع على بن داود 
المنصور على ( أخبار أهل سنغى ويما كاتوا عليه من الاحوال الذميمة والطبائئع 
الرذيلة مع ضعف القوة » وحضه على اخذ الارض من أيديهم ) (42) . وطلب منه 
مساعدته المسكرية ضد آخيه اسكيا اسحاق ( بأن يكتب الى أمير المؤمنين يرغب 
بامداده بالعساكر ليجلب بها على أخيه السلطان اليوم بكاغو (43) ٠‏ 

عجل المتصور بارسال وفد الى أسكيا لتبليغ مطالبه المستعجلة : 

أولا : اطلاع اسكيا اسحاق على فتاوي العلماء والفتهاء واحقية الامام فى 
النظر وحده فى شؤون المعادن ( وها نحن قد انفذتا اليكم بما لائمة المذهب فى هذه 
المسالة على الخصوص وما لعلماء السنة من الحجج لتعلموا 'ن للامام فيها النظر 


9 السعيدى : تاريخ السودان , ص 121 , 
0 الفشتالى : مناهل المفا ؛ صن 122 , 
1) لمصدر السابق . 

2) السسميدى : تاريخ السودان . ص 137 . 
3 النشتالى : مناهل المفا . ص 122 
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والاجتهاد ) (44) علاوة على قيامه بالجهاد ضد العدور الذي لولا المنصور وقواته 
المسلحة لتمكن من الوصول الى السودان ( وهى جنود الله التى لولا ما حجزت بينكم 
نين طراغيت القيرك “سورفها القاسمة + + لنافن غليكم طوفائه السيائل © ((45)., 


الى بلاده ) (46) وتمسكه بفرض مثقال على كل حمل . 
ثلاثا : مطالبة اسكيا اسحاق بالدخول فى طاعة الخلافة المغربية ( فأنا ندعوكم 
الى ما فيه ان ثماء الله الخير العاجل . . والدخول فيما دخلت ذيه جماعة المسلمين 


رابما : اطلاعه على طلب النجدة الذي تقدم به آخوه على اللاجىء بمراكثى 
إوها نحن أمهلناه فى الجواب . . حتى نرى أن ثاء الله ما يبدو منكم ) (48) © أي 
عضوو اهن يلوخ اللمدفنا التاق : رامكانية ماني 1" اكه على الذى متسو 
مستود بطبيعة الحال لاعلان طاعة المنصور وللاستجابة لرغياته متى ما استقر له 
لاسر بالسودان 


رفض اسكيا أسحاق الاستجاية لمطالب المنصور ( والتسليم فى ذلك المعدن 
بل نبح له الكلام فى الجواب وبعث له صحبة جوايه حرثانا ونعلين من حديد ) (49) 
اشارة الى أنه بعد انتصاره على المنصور سيضعهما فى رجليه مما آثار المنتصور 
ودنعه الى التعجيل بالتدخل فى السدودان ضد أسكيا اسحاق . 


عتد الينصور مجلسا للشدورى ( ضم الملا من طبقات الاجناد وذوي الحل 
والربط واولى البصيرة والحنكة وذوى الخبرة والنباهة بالامور الشتداد . . فصدع 
لهم ايده الله بذات صدره وفاتحهم بعزيمته وما أجتمع عليه من تجهيز العساكر 
الى هذه الاتاليم السودانية والاصقاع الجنوبية معلنا لذلك الملا آلا يدخر أحد 
رأيا .٠‏ وأنه أيده الله غير مستنكف من حق يوضحونه يحجة ولا متوكفام عن 


الرجزع الى صواب يثبتونه يبرهمان ) (50) ٠‏ 


44 رسالة البنصور لاسكيا أسحاق ( مناهل الصقا | ص 123 , 
45) البصدر السابق . 

6 البصدر السابيق . 

047 البصدر السابق 5 

48 الضدر السابق . 

49 السميدى : تاريخ الدودان . ص 138 . 

0 النشتالى : مناهل المفا . ص 126 . 
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وقد اتخذ المنصور من امكانية استخفلال خيرات السسودان للجهاد قى سبيل 
اعلاء كلمة الله وفد اعداء الاسلام واتقاد الاندلس وارجاعها الى حظيرة العرب 
والمسلمين سيبا قويا لتبرير فتحه لهذه البلاد (.. . للاستكثار من الاسطول لفزو 
عدر الدين والاجلاب عليه بحول الله فى عقر داره ) (51) ٠.‏ 

وكا المدازلة 4 ادغ بسن 7اللمتشبازين. مكوكيي ف اركانية تسق قرو 
التحوذان تحميتة : 

آولا : صعوبة اجنياز المحراء القاحلة و ( اعتراض المفاوز الديد والمجاهل 
التقفار التى لا تشدتقها الرفاق التلائل الا بعد عصب الريق والاملات من 
مخالب الهلكة)(52). 

ثانيا © عدم تفكير أية دولة من الدول المغربية السبابقة بغزو السودان على 
الزقو نيوا اسوس م عفادن ( ونور الأعنات وايقداذ كلل سلطا م زان 
تان ذلك فى طوق امكانهم لكان همهم الذي يسرع اليه هو ابتدارهم ) (53) . 

وبعد تبادل الرأي استطاع المنصور أن يقنع الحاضرين بوجهة نظره الرامية 
الى غزو السودان والسيطرة على أقاليمه أو أن المستشارين لم يجدوا فى النهاية بدا 
مك مؤافقة التسور كلما مني 7الغؤة :عليه ركان التضوي هه يتن خطنه هذه 
عع 

اولا ؛ نفوقه العسكري بما يتوفر عليه الجيشى المغربى من تدريب حديث 
واسلحة نارية فتاكة . . خلاف ما كانت عليه الحال بالنسية للدول المغردية السابقة 
التى لم تخرج عن ( عساكر الخيل والفرسان الرامحة وعصائب الرمات الناشبة ) (54) 
ونفس ذلك التنظيم والعتاد كان عند السودائيين آما قواته فاتها ( عساكر تاذغة 
بشمواظ النار وحصباء البئدق المنهل بسحائب من البارود مركوم تزجيه الرعود 
القاصفة والصواعق الراجفة تتبعها الرادفة ) (55) وبامكان مجموعة مذها آن تحقق 
الكثير من الفتوحات فى بلاد السودان للفارق العظيم بين قوى المتحاربين ( الحصة 
منها تدوخ أقصى تلك الاتطار لعدم القدرة على مقاومتها والانتصار لمحاربتها ) (56) ٠‏ 


51) اليصدر اللتابق , من 190 . 
2) المصدر الابق , ص 126 . 
53) المصدر السابق , 

4 المصدر السابق , ص 127 . 
5) المصدر السابق , صن 128 . 
6) المصدر السابق . 
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ثانيا : غنى السودان وضخامة موأردها وامكانية الوصول اليها لما يتوفر 
عليه المغرب من أقاليم صحراوية كتوات وتيكورارين وبلاد الطوارق الساحلية ©» 
وجمبيعها تعتير منافذ هامة نحو بلاد السودان وقواعد انطلاق للقوات الفاتحة » 
وقد اتخذ المنصور من التجار ألذين كادوا يتاجرون مع السمودان ويقطعون الفيافى 
والقئار للوصول اليه مثالا يمكن الاقتداء به ( ثم هؤلاء التجار الخائضون لغمارها 
المختلفون اليها يعبرونها بأوقار البضائع الثقيلة واحمال المتاع الجمة بين صصبدر 
وورد ) ١-57‏ 

وبالرجوع الى الوثائق المعاصرة نتأكد من أن منافسة قوية قد أبداها الاسبان 
ق السواحل: الغربية لبلاد. السودائ لأكل' استعلان خيرات هده الللاد © حاظة وان 
الوفعية فى سراحل افريقيا الغربية قد اضطربت بانهزام البرتفال فى وادي المخازن 
وزوال امبراطوريتهم . وحسب الرسالة التى وجهها الاسبان تإعدم»ء5 عل عتمطاء34 
الى 2ربه84 ع0 اعسع8]1 فان جزيرة وابرعع ىم لقريبة من الرأسى الابيض 
وعند مصب نهر السينغال فى المحيط الاطلسى والمناطق الافريقية المجاورة لها بلاد غنية 
جدا بالتمح والشغير والماشية والفواكه وبمعادن الذهب وأن أهالى المنطقة يجلبون 
ذهب بلادهم الى المغرب أو تمدوكتو © فلو قام فيليب الثائى ملك اسيائيا وارسل 
سفنا محملة بالمصذنوعات الزجاجية والخئاجر والاجراس والثياب والمرايا وغيرها 
لمبادلتها مع الاهالى بالذهب لعاد ذلك بالتفع العميم على اسبانيا بدلا من ترك هذه 
الخيرات للمولى أحمد . وقد استولى الاسبان فعلا على الجزيرة المذكورة واخذوا 
يتاجرون منها مع المناطق المجاورة (58) الامر الذي يمكن اعتباره كمنافسة للمنصور 
بغربى أفريقيا وبلاد السودان ومن العوامل التى جعلت المنصور يعجل بالتدخل 
العسكري فى السودان لقطع الطريق على الاسبانيين ( وهو الآن ايده الله لهذا العهد 
من عام سبعة وتسعين واقف على قدم الاهبة والاستعداد ... من جهاد المشركين واغراء 
ارضهم فى الجذوب بعساكره الامامية ) (59) ٠‏ 


ثالثنا ‏ توحيد المسلمين بغربى افريتية: 
فالمولى احمد المنصور كأمير للمؤمنين يسعى الى جمع كلمة المسلمين بغربى 


افريتيا وتوحيد تواهم لاوتوف صفا واحدا أمام التهجمات الخارجية التى يكن أن 


57 البصدر السابق , ص 127 
58 م صات م ل قردمسا اج 2 ص 67 
9 اليفشتالى : مناهل الصفا , ص 81 . 
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يتوم بها الاسبان بصفة خاصة أو غيرهم من الاوربيين الذين كانوا يتريصون الدوائر 
ببلاد السودان' الفنية وذات السواحل التستراعحية التى فتهم .فق ظريدق المشينيه 
البحرية ( وتصدنا يما يحصل من ذلك صرفه ان شاء الله فى سبيل الفزى والجه-اد 
وفى ارزاق ما لنظرنا العلى م نالعساكر والاجناد التى جعلناها لنكاية عدو الدين 
بالمرصاد واعتدناها للدب عن كلمة الاسلام ودياطة البلاد والعباد ) (59) 


اخة التسور ق الأسفعداد الترى الندووان نراقم تتهميا بالاضوافة, على 
دنا تنطليه الخيلة جالوسائل والمعدات: ( النضى مولانا الأمام ضنارم 'العريية للاحتفال 
وشمر للجلوس له بئفسه . . وذهب فى مذهب الاحتفال أبعد شاو ) (61) فأمر بجمع 
الابل ( اذ هى ملاك السفر البعيد ومركز مدراره ) (62) حيث وجهت الاوامر الى 
جميع ولاته فى الاقاليم الصحراوية خاصة ( لاعتيام كل فدنية أرحبية من البزول 
القديد الاسر مضطلعة بشسق المفاورز البيد ) (63) وصنع الرحال ومسستلزماتها 
حيث جمع لها أيدي العملة من صناع النجارة ) (64) وتهىء الذخيرة من ( السلاح 
الناك. الظاعر ٠‏ + اواكرائن: الباروه' المتزافية: د وكرائن الرسامس العدة الحضئ 
التدقة ونتدق الزى :من الاتناعن) (15.ويناء: السمن :تصور نين :التيكن از#كلة 'السذن 
والاساطيل يبرسم اتخاذ الفلك والجواري المنقشآت لعبور النيل ) (66) ثم باذخار 
( الازودة والاقوات ) (67) اللازمة لذلك والاستعداد لهذه الحملة يبرز يبصفة 
خاصة. الامكائيات الضخمة التى كان المنصور يتوفر عليها الى حد انه لم يدون 
فى ( بطون القراطيس حديث «مسكر بلغ فى الاحتفال والانتقاء والانضباط على قواعد 
الحزم وتوفير العدد ما بلغت هذه العساكر المنصورة ) (68) . 


الى "حاتي هذه الاسعموادات هري الور غان التعيالة خلجاء السرذان 
والتعاء.ن معهم وخاصة قاضى تنيكتو عمر بن محمود بن عمر ( المسموع الكلمة فى 
أجيال السودان ) الذي بعث اليه فى شوال 998 ه يعرض عليه الدخول فى طاعته 
التى ( أوجب لنا بها سبحانه على الخلق السمع والطاعة ) وليطلب منه دعوة 


0) من رسالة المنصور لاسكيا اسحاق ( رسائل سمدية ص 132 ) 
1) النشتالى : مناهل الصفا ‏ ص 128 . 

2) المصدر السايق ., ص 129 

3 المصدر السابق ., 

65 المبصدر السايق , 

5) المصر السابق . 

6) الفشتالى متاهل الصفا . ص 130 

7) المصدر السابق . 

68) المصدر السايبق ص 130 . 
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السودانيين الى امامته ( لتكون اول من لبى داعيها . . ولترفعوا بها عقيرتكم فى 
تلكم الاقطار ) (69) وقد نوه المنصور فى هذه المراسلة بمقام القاضى الرفيع فسى 
بلاد السودان وانه أعلم من آسكيا اسحاق بيا يدعوه اليه ( وانكم بالآثار الشريفة . 
اعرف من سواكم ) (70) كما اعلمه فى ختام الرسالة بترب وصول الحملة المسلحة 
المغربية الى السودآن وأن ( كل من أمئتموه من عساكرنا . . فقد امناه .. اظهار 
ليزيتكم واشعارا بمزيتكم لديتنا ) (71) ٠.‏ 


انتهى الاستعداد للحملة وجرى احتفال استعراضها يوم الاثنين 16 ذى الحجة 
8 ه بدتور الخليفة المنصور والجمهور العظيم. ( وانجفلت الدهماء لمشاهدتهم .. 
واسترسلوا فى مذاهب الاعجاب لكثرة ما كان الناس يتحدثون بغرابة أمور هذه 
الحركة ) (72) . ونى مطلم شهر محرم لعام 999 ه اخذت الحملة طريتها نعو 
السودان بتيادة ( جودر باشى . . مملوكه الششهم .. الناشىء بتهديب الامامة الكريمة 
« امتتطم القريق. ). [073:+الذئ حمل "له التضور»هياة استفارية علي مق كار 
التراد ( وثقمد مولانا الامام .. ازر مملوكه .. بتقات من كفاته .. أولى الدهاء 
والراي ودوي النجدة فى مضايق الحروب .. يرجع اليهم فى مخض زبدة الآراء 
ومجال المناوضة ) (74) . 

سلكت الحملة المسلحة طريقا خاصا ندو السودان عرف فيما بعد ( بطريق 
دردر ) » وكان من بين أغراد الحملة عدد من التجار كادلة ومرشدين ( الذين أخلقوا 
بردة الغمر وانفقوا عينها فى التردد فى هذه الطريق جيئة وذهابا ) (75) .٠.‏ فبعد 
مراكش اتجهت الحملة نحو وادي درعة حيث ودعهم حاجب المنصور أبو محمد عزوز 
أبن سعيد بن منصور الوزكيتى ( لتثقيف أحوال العساكر ومراقبة أمورهم عند 
منتبى العيران ) ( 76) ٠‏ وى دوم 24 صفر 998 ه أخذوا فى اختراق الصحراء 
المغربية الجذوبية متجهين نحو لكتاوا فتندوف وتغازي ثم كارابارا على نهر النيجر 
( وعدا وصلته الخملة: الى البخر علق قرية ك ريز منولو! “هناك وعيل: النافيتا 


03 اليتفصيدر السايبق 1 
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جودر صفرة كبيرة لاطمام الطمام فرحا لوصولهم البحر سالمين لان ذلك ايمارة 
ظفرهم بمرادهم ونجاحهم لسعيهم . . وكان ذلك يوم الاربعاء الرابع من جمادى 
الاولى فى العام التاسع والتسعين بعد الهجرة ) (77) 

وهكذا تكون الحملة قد اجتازت مسافة تقدر بنحو ألفى كيلو متر خلال أربعة 
اشهر تتريبا منذ خروجها من مراكش اوائل محرم آلى أن وصلت نهر ثيجر 'وائل 
جمادى الاولى » وبعد أن قامت بنحو ستين مرحلة ( وقطعوا هذه المفارز من لدن 
الثغور التبلية الى أن وردوا النيل فى قريب من سقين مرحلة ) (78) ٠‏ 


كانت بلاد السودان ‏ الحوض الاوسط لنهر النيجر ‏ خلال السنوات العشر 
الاخيرة من القرن العاشر للهجرة ( 90 999 ه / 81 1591 م ) تميش 
أوضاعا داخلية سيئة » بسبب عوامل مختلفة أهمها : استبداد الحكام وتمرد الولاة 
فى المناطق المختلفة وعدم تحديد مبدا لوراثة المرثى » الامر الذي جعل الخروج 
والثورة على الحاكم الطريق الوحيد لتولى السلطة » فكان ( الاسكيا ) بحق 
( المغتصب ) وكانت عهودهم ( أيام بؤس ومجاعة ) (79) لكثرة الحروب الداخلية 
المستمرة وما رافتها من تخريب وتدمير . وقد ترتب عن ذلك أن أصيحت البلاد 
تتعرض لسلسلة من الاحداث والنكبات لم يكن الامير السودانى على بن داود مبالغا 
عندما وصف للمنصور أحوال السودان ( بالاحوال الذميمة والطبائع الرذيلة مع 
ضعف القوة ) (80) ٠‏ 


وى تاريخ السودان للسعيدي ما يؤكد ذلك ( ثم بدلوا نعمة الله كفرا وما تركوا 
شيئا من معاصى الله تمالى الا وارتكبوها جهرا ) (81) أي أن السودان عندميا 
وصلت اليها الحملة المغربية لم تجدها ( من أعظم أرض الله تمالى نعمة ورفاهية 
وأمنا وعافية نى كل جهة ومكان ) (82) » بل كانت تئن للانقسام الذي جز؟ القوى 
الوطنية وجعل الماصمتين الرئيسيتين تتزعمان حروبا أهلية طاحنة بين اسكيا اسحاق 
فى كاغو وأسكيا محمد الصادق بلمع فى تمبكتو » ولم يتمكن أسكيا اسحاق من القضاء 


7 السميدى : تاريخ السودان ؛ ص 139 , 
8 الفقتالى : مناهل الصها ©» ص 82 , 
9 السميدى : تاريخ السودان , ص 122 , 
0) المصدر السابق , ص 133 

1 المصدر السابق ‏ ص 144 . 

2) الممصدر السابق ‏ ص 142 . 
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على خصمه الا بعد معارك حربية عرفت بعدها تمبكتو الكثير من الاهوال 
والح سين ) (83) 


بنذ أك وصلكت الحيلة المقربية الى (غارابار ) علن كهن التيحن © اجددت كذاءاك 
اناق اللسدرداتيين :ز وامتعد لاجم ذلك ان كل .ين امتعيوه مزق مدتاكر نا" الظالعة ززاناتها 
البيض على تلكم الاقطار السودانية . . غتد أمناه ومن اجرتموه فقد أج ناه ) (84) 
وأقام الباشا جودر حنفلا كبيرا بمناسية وصولهم ( وصلوا البحر عند قرية كربر 
نتركنا امالك ويل «الدافا جووان يفرة كيرة الأطمال الللعام رجا لوصتوليي ”البح 
سالمين ) (85) ائ أن الحملة لم تصادف أية مقاومة من عامة السودانيين الى أن 
اقتربت من العاصمة كاغو حيث راسل كما يبدو ب جودر بأشا أسكيا اسحاق 
لمعرفة رأيه الاخير فى مطالب المنصور »© فهتد اسحاق مجلسا للشورى ضم ( قياده 
وكبراء مملكته فى المشاورة فى الرأي والتدبير فكلما اشاروا اليه من الرأي السديد 
يرمونه وراء ظهورهم ) (86) وهذا يؤكد حرص البعض من مستثاريه على مسالمة 
الحملة التى لا قبل لهم بمواجهة أسلحتها الفتاكة ( وانه لا يدله بمتاومة قتالهم 
بالنار ) (87) غير أن عناد اسحاق وجهله ودقته ببعض المشعوذين ممن يدعون 
السحس جملة يلزان ين ارهيتهم: انتلحة النان عانه :اه لذلك سنا تحر وعناءق 
عقد يطل عملها ويبعث خللها ) (88) ومع ذلك فقد تخلى عنه اليعض من اقرب 
خواصه أمثال : ( على بن عيسى وكان لذلك العهد فى اشياع سكية المصطنعين 
لديه ) (89) . 


وعلى ( ثلاث مراحل من كاغو ) (90) جرت الممركة فى موضع ( يقال تنكنديمَ 
وهو فى قرب تندبى ) (91) حيث توجد ( غابة ملتفة الشجر صعبة المسلك من 
اشتباك أدواحها فلم يتاث لهم قطعها على التعبئة والانتظام بل سلكوها زرافات 
ووحدانا وما مرقوا منها الا وقد الفوا العدو أخذ مراكزه بحومة الوغى التى بين 


3 المصدر السابق را ص 127 . 

84) النثتالى : مناهل الصفا . ص 133 . 
5 السعيدى : تاريخ السودان . ص 139 
86 المصدر السابق , 

7 النشتالى : مناهل الصفا . ص 137 . 
88 اللمصدر السايبق , 

89) البصدر السبابق , ص 137 . 

0 النشتالى : مناهل الصفا . صن 144 , 
[0) السعيدى ؛ تاريش السودان , صن 140 . 
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يديها ونظم تعبئته فعاجل العساكر الامامية بالقتال من قبل انتظام التعبئة وترتيب 
المصاف لينت بذلك فى عضدهم ) (92) . 


لم تدم المعركة أكثر من يوم واحد » اذ انتهت بانتصار القوات المغربية المسلحة 
بالنار والحديثة التنظيم » وذلك يوم الثلاثاء 17 جمادى الاولى 99 ه / 12 مارس 
1501 مم ومن ميدان المعركة اتجهت الحملة ضد الفاصمة كاغو التى فر عنها أسكيا 
أسحاق ( وجاشت العساكر الامامية خلال تلك الديار وأجفلوهم عن قاعهدة 
ملكهم . . مدينة كاغو واحتل بها الاجناد المنصورية على الطائر الميمون واقلع عنها 
العبد وحاشيته ) (93) وكان دخول جودر باشا الى كاغو يوم 20 رجب 999 ه / 
3 ماي 1591 )حيث خرج منها معظم سكانها ( ولم يبق من سكانها الا الخطيب 
محمود درانى وهو شيخ كبير يومئذ والطلبة ومن لم يقدر على الخروج والهروب 
من التجار ) (94) . 


ولما وصلت البشرى الى مراكشس اقيمت الافراح وكتب المنصور الى الجهات 
المختلفة يزف اليها النبا العظيم » ومن ذلك الرسالة التى ارسلها من مراكثسن يوم 
الجمعة 7 شعبان 999 ه / 31 ماي 1591 والتى تضمنت اخبارا مفصلة عن 
الاستعداد للحملة الى أن تحقق الظفر والنصر (95) . 

اما القوات المغربية المرابطة بكاغو © فان طبيعة المناخ وتقلباته لم ترتهم 
( ثم ألفوها مستوئبة وخيمة الهواء منحرفة المزاج لا تقتنص بها الصحة الا بشرك 
علاج ) (96) وبيئها القيادة تبحث عن مخرج اذا بوفد سودانى ارسله اسكيا 
اسحاق يصل الى كاغو ليعرض على جودر ياشا الصلح مقايل الاعتراف بطاعة 
المنصور والتعهد بارسال خراج سنوي ( فى تقبل فئة على خراج ثقيل يضرب عليه 
القزامه نسائهة -- ونظلم ننسه ق:طامة مولانا الانام + + وققم بين يدي نجنواة 
هدية مولانا الامام المنصور .. تشتمل على عشرة آلاف .مثقال ذهبا ومائتى مسن 
الرتيق ) 977 . 


2 الفشتالى : متاهل الصفا . ص 137 

3 المصدر السابق . ص 139 , 

4 السميدى ؛ تاريخ السودان ..ض 141 . 

5) رصالة المنصور مبشرا بفتح السوداتن ( متاهل المفا . صن 143 ) . 
6 النثتالى : متاهل الصنا . ص 146 . 

37 المصدر السابق . ص 147 , 
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ويبدو أن الظروف قد أجبرت جودر باشا ومن معه على قبول المفاوضة مبدئيا 
للتمب الذي حل بالقوات المحاربة من طول المسافة وخوض الممارك © وللامراض 
التى اصبحت تتعرض لها من جراء المناخ السيىء علاوة على اعلان اسكيا اسحاق 
طاعة المنصور وتعهده بالخراج السنوي » وهكذا ( انبرم هذا العقد على شرط القبول 
من مولانا الامام المنصور .. وامضائه لعقدته وان المصير لرايه الكريم فرد وقدول) (98) 
ثم تراجعت القوات المغربية من كاغو الى تنبكتو » وكان دخولهم مدينة تنيكتو يوم 
الخييس 6 شعبان 999 / 30 ماي 1591 . واثناء انتظار جودر باشا لجواب المنصور 
عيد الى ( أنشاء الاساطيل والسفن لاتتحام النيل والعبور لعدوته القصوى . 
مخانة أن يفاجئهم ألراي الكريم بنقض ما ابرموه مع العبد سكية ) (99) . 


ولما وصل ( بشوط على العجمى ) الى مراكث. حاملا كتاب جودر باشا 
| نقم عليهم التنئيس من مخكنق العبد سكية والافراج عنه .. وترعهم بالتوبيخ على 
نااتوه. + ووقع ايده الله للعيد. ... اتتدوكان ببال الآية الكريية الن كوله + آذلة 
وهو صاغرون ) (100) ٠‏ 


ترك المنصور جودر باشا على ادارة شؤون البلاد المفتوحة من السودان » 
وعين على رأس القوات المحاربة بها محمود باشا بن زرقون الذي ارسله على وجه 
السرعة الى تنبكتو التى وصلها يوم الجمعة 26 شوال 999 / 17 غشت 1591 
وشرع حالا فى تنظيم القوات المسلحة لمتابعة الحرب ضد اسكيا اسحاق حتى 
الاستسلام او القضاء عليه . 

ومن الوسائل التى اتخذها محمود ياشا بئاء الاسساطيل والسفن لعبور نهر 
النيجر وللاحتة قوات اسكيا اسحاق © وقد اصطدم الفريقان فى منطقة ( بنب ) 
شمالى نهر النيجر بين مدينتى كاغو وتنبكتو يوم الاثنين 25 دي الحجة 999 / 14 
اكتوبر 1591 وانتهت المعركة بانهزام اسحاق وفراره فتوجهت القوات المفربية 
نحو كاغو ومنها ( تصاعد محمود باشا. مع النيل ويقية العساكر اثر العبد سكية 
أمعانا فى استئصاله ) (101) ©» خاصة وقد أخذت مقاومته تضعف لتخلى الكثير 
الكثير من السدودائيين عنه ومن ذلك ( آأخوه فى نحو ثلائثمائة من اخوته ووجوه 


8 المصدر السابق . 

9 النشتالى : مناهل الصفا . ص 147 
0) المصدر السابق ., 

101) الممدر السايبق . 


163 


عساكره ورؤسساء دولته ) (102) الذي أخذ يتعاون مع محمود باشا ضد أخيه أسكيا 
الشهيرة الصبت المدعوة.كوكية ) (103) »© أما أسكيا اسحاق فقد التجأ الى ( تنفنى 
عند كنار كرم . . وما تبعه احد من آهل مسفى ) (104) ٠‏ غير أن التهديد باستعمال 
القوة ضد الذين آووه »© قد اجبرهم على قتله » أو لعل اسحاق انتحر بتجرعه السم 
خوفا من أن يسليه هؤلاء الى محمود باشما ) فان رؤساء عساكر مولانا 56 تقدموا 
3 وسقوه كأس الحمام ) (105) 3 
السودان ثى سلك الطاعة ما بين البحر اليحيط من أتصى المغفرب الى بلاد اكنىر 
المتاخية لمملكة برنو ) (106) . 

ولما كتب محمود باشا ألى المنصور بجميع انتصاراته وفتوحاته وبالقتضاء 
على اسكيا اسحاق ( آمر بالمنرحات غدوة وعثيا ثلاثة أيام ) (107) وتقدم الشسعراء 
الى تهنئته وتبشيره بقرب دخول العالم العربى الاسلامى تحت طاعته © وبتحقيق 
الامنية الغالية : استعادة الاندلس فردوسس الاسلام المفقود (108) ٠‏ 
أثناء دراستنا للفتح المغربى للسودان تعترضنا تساؤلات عديدة منها : 
1 مدى تجاوب السدودانيين مع الفاتحين المغارية . 
2 والى اي حد حافظ المغاربة على مقومات السودان الرئيسية وما مدى عدالة 

حكمهم 

3 ومن المسؤول عن خراب البلاد 8 

كان لنداءات الامان وحسن المعاملة كبير الاثر فى تعامل الفئات المختلفة من 
العامة فى السودان مع الفاتحين ( وأخذوا فى التمهيد وتسكين الشارد وتأمين الطريد 


2) المصدر السابق , ص 150 , 

3 المصدر السابق . 

4) البعيدى : تاريخ السودان , صن 149 . 

5) الفشتالى : مثاهل الصفا . ص 152 . 

6 البصرير العايق . 

7 المؤلقف البجهول ؛ تاريخ الدولة السعدية . ص 67 . 
8) الفشتالى : مناهل المقا ر صن 159 . 
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وبسط الهدر وخفض الجناح حتى اطمأنت النفوس المستنة فى مجال القلق واستقرت 
الانئدة الجائشة بما خامرها من الرهب والذعر الذي ملا احشاءهم وازاغ ابصارهم 
واشكت لرحبه مسامعهم من أجل جدة الدولة وثقل الوطأة وجلال السلطان ) (109) 
وبتوالى الايام ازدادت الصلات بين المغاربة والسودانيين وتعدد مجالات تعاونهم 
( وانحشرت عوالم من دهمائهم لمشاهدتها وارتاع لها أقاصيهم رادانيهم ) (110) ٠‏ 

والى جانب الفئات الشعبية هناك العديد من حكام المناطق الذين رحيوا 
بالفاتحين وتعاونوا معهم ( وجاز هو على حاله اليهم ومعه جنكى عبد الله بجيشه 
وسلطان ماسته وسلطان ستقربوبول بجيشهم ) (111) . كما أعلنت العواصم 
الكبرى ببعة المنصور كتمبوكتو ( دخلوا فى بيعة السلطان مولاي احمد بسبب هذا 
الصلح (112) ودجينى ( فقام جنى مندبكرن وهو حاكم اسكيا على اأبلد والقاضى 
بئب كناتى ٠‏ . وآعيان البلد من الفقهاء والتجار فكتبوا بقبول تلك البيعة للقائد 
الصطفى ) (113) . 


وأيد الفاتحين أيضا عدد من العلماء السودانيين وفى متقدمتهم قاضى تمبوكتو 
عمر بن محمود بن عمر © وخطيب كاغو محمود رامى ( وهو شيخ كبير يومئذ .. 
وتلقاهم الخطيب المذكور بالترحيب والاكرام واضافهم ضيافة فاخرة كبيرة ) (114) ٠‏ 

آنا اليتفاوتون مع المغاربة بن لراك عئلة الانكيا فكت من بيلهم . عدد مسن 
اخوة اسكيا اسحاق ( وكان ممن انخذل عنه فى هذه الوقيعة أخوه ( محمد كاغ ) فى 
ندو من ثلاثمائة من أخوته ووجوه عساكر ورؤساء دولته . . راسل أجناد المنصور 
ليصل يده بأيديهم موريا بالمظاهرة على أخيه . . واجتيعوا به ) (115) ٠‏ 


ما عن مدى عدالة الحكم المغربى بالسودان » فاعتمادا على ما اورده المؤرخ 
التنوداتي .عبد 'الرحين التعيدي. 2:3 تازيخ: البنودان © © نان “لوك اغلبية 
السؤولين المغاربة كان محمودا : فعندما رمع عبد الله بن شين المحمودي شكواه الى 
النصور فى شمان ابل له صادرها جودر ( ووافقوا بابل عبد الله بن شين المحمودي. 


9 النشتالى ؛ مثاهل الصفا , ص 147 , 

0 المصدر السابق , ص 148 . 

1) السميدى : تاريخ السودان , صن 162 
2 المصدر السابق . ص 157 , 

13 المصدر السايق ص 158 . 

4 المصدر السابق ص 141 , 

5) النشتالى : مثاهل الصفا , ص 153 , 
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فاخذ منهم جودر متدار حاجتهم فركب وغرب الى الامير مولاي أحمد فى مراكش 
اشتكاء بيا ناله منهم من الظلم . . وكتب له أن يعطوه قيمة ما أخذوا من ابله ) (116) 

ولما اخذت الامور تستقر نسبيا للفاتحين المغاربة حرصوا على الحفاظ 
على مقومات البلاد ونظمها العامة » فقد مكنوا أسكيا محمد كاغ من الاساطيل 
السودانية التى غنمها المغارية من قبل ( من جملة ما وقع الاستيلاء عليه الاساطيل 
البحرية . . ان احتال على استرجاعها من المساكر واستخلاصها من ايديهم وادلى 
بأنها ملك للرعية الذين شسملهم كنف الامان وانه لا يحسن أن يهتضم لهم جناب ولا 
ينقض عليهم الامان المبذول لهم ) (117) كما ابدوا احتراما للاسكيا ( وأكرم الباشا 
سليمان غاية الاكرام حتى جعله أسكيا عليهم (118) الذي كان يتمتع بحرية التصرف 
( اخذ فى تتليد الاعمال وتفريقها على رجاله وقسمتها بين خدامه ) (119) ٠‏ 

ومن الذين اشاد بهم المؤرخ السودائى السعيدي من الحكام المغارية : الباشا 
منصور ( كان رجلا مباركا عدلا ذا حكم شديد فى الجيش وامسك آايدي الظلمة 
والفسقة عن المسلمين فصار يحبه الضعقفاء والمساكين ويبفضه الفسقة 
والظالب ون ) (120) . 

الباشا محمد طابع ( وهو شيخ كبير من قياد السلطان مولاي عبد الملك ذو 
معرفة وذو رأي وتدبير ) (121) . 

الباشا سليمان ( كان ذاهمة عالية ورأي غائق وتدبير عجيب وحكم شديد 
وسار بذلك فى ذلك الجيش كله ) (122) . 


والقائد مامى فى جنى ( ثم جاء القائد مامى بنفسى الى جنى ٠.‏ . وولى عبد الله 
بن عثمان سلطنة جنى واصلم من أمور البلاد ما 'صلح ) (123) وى تمبوكتو ( ثم 
رجع القائد مامى لتنبكت وقد استقام الحال بحيث لم يبق فى تلك الناحية ما يقوش 
البال والحمد لله الكبير المتعادل ) (124) . 


6) السميدى : تاريخ السوودان , ص 139 . 
7 النشتالى : متاهل الصفا. ص 155 . 

8) المصدر السابق . ص 152 . 

9 المصدكر السابق © ص 155 , 

0) السعيدى : تاريخ السودان . صن 177 . 

1) اللبصدر السابق . 

2 اللبمدر النابق . ص 190 , 

3) المصدر السابق , ص 158 , 

4 التبصدر السابق ©» صن 162 . 
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وعن دول قن كرات البلذد للقي واحبان الأو فنا كرنا: والشينة عيك انا 
وشرة والعائية"بلاء وقتدة وذكل «الثاين: ياكل يسيم يبعا فى حبيخ الابكنة حاولا 


وانتشر واشتهر ) (125) هنال : 


1 عناد الاسكيا ( اسحاق ونوح ) والمحاولات اليائسة التى قاما بها أثناء الحملة 
المغربية » ومن ذلك تخريب اسحاق للعاصمة كاغو ( وقد كان لما صرف الوجهة 
ناد الأحنك: المنضورية:سولت له تعسة من ميل العه. أن ابن باخلاه كافو 
ونسف أقواتها ولم يدع بها عدا نزر من عجزة الرعايا فتركها أفقر من جوف 
عير خاوية على عروشها ) (126) ٠‏ 


2 قيام بعض الحكام المجاورين للسودان بالهجوم على اطراف البلاد فى محاولة 
للتوسع » ومن هؤلاء ( سنب لمد صاحب دنك فأهلك كثيرا من بلاد راس 
الماء واكل أموالهم على الاطلاق وقتل من قتل وكسب ما تنسب من الاحرار © 
وكذلك الاغرانيون اتلفوا بلاد بر وبلاد درم كذلك © واأما أرض جنى فقد 
أتلفها كفار بنبر شرقا وغريا يمينا وشسمالا اتلافا قبيحا شئيعا وخربوا جميع 
البلادات ونهبوا جميع الاموال . ٠‏ ومن رؤساء اولئك الكفر الذين يسوقهم 
مع هؤلاء الفاسدين القطاعين منس سام فى ارض فدك وناي قاب فى ارض 
كوكر هؤلاء فى جهة كل واما فى جهة شيلى وجهة بندك ففلان وفلان ) (127) ٠‏ 

3 المجاعة التى كانت تنتاب البلاد بين الآونة والاخرى ولا سيما فى السنوات 
العشر الاخيرة من القرن العاشر للهجرة والمضاعفات الخطيرة التسى 
تخلفها فى شتى مجالات الحياةة . 


3 لم تكن بلاد السودان على مستوى عال من التطور الحفاري ( فدار شيخ 
الحمارة فى المغرب خير من دار أسكيا التى طالعوها ) (128) . 


لقد اظهر المفاربة منذ اليوم الاول لفتح السدودان حرصا كبيرا على اقرار 
الامن فى البلاد ©» ولم يتوانوا عن ملاحقة الخارجين عنهم » الذين حاولوا بث الرعب 


5 السعميدى : تاريم السودان » ص 143 . 
6 التشتالى : مناهل الصفا . ص 150 . 

7 السميدى : تاريخ السودان . صن 143 , 
8]) المصدر السابق , ص 141 
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والقيام بأعمال القتل والتخريب ( فانتبذوا لبعض الاطراف الشاسعة من هذه 
الممالك فكان منهم بعض عيث تببوا ناره ) (129) ٠.‏ 

ولمواجهة هذهالاحداث قاموا بتفتيثى المناطق وبعض المنازل بحثا عن المتمردين 
والاسلحة ( ثم برحوا فى البلد ان الباشا يدخل فى ديار الناس غدا فاي دار وجد 


ويبدو ان هذا التصرف قد اغضب بعض السودائيين وخاصة العلماء بهدينة 
تمبوكتو » وآن تذمرهم قد قوبل بنوع من الشدة لما ادرك الحكام المغاربة ان الامر 
سيتطور الى ما لا تحمد عقياه ٠‏ ( فقال لم يبق الا الفقهاء .. فلما اجتمع الناس ف انجامع 
غدا اغلتت الابواب واخرج الناس الا الفقهاء .. قبضهم الباشا محمود .. واسرهم 
وامر بهم الى القصبة .. ثم شرع فى تسقيط الفقهاء الى مراكشش. ) (130) ٠‏ 

ومن جهة آخرى واجه الفاتحون الهجومات الخارجية على أطراف السودان 
والحقوا بالمهاجمين خسائر متوالية » ومن هؤلاء ( سلطان محمود صاحب ملى تجهز 
لغزو اهل مدينة جنى فبعث مرسوله لكل سماع بكر يعلميه بذلك وطلب منه المساعدة 
عليها وهو فى بلد كنتى يومئذ . . فهزموا ملى وعسكره فى طرفة عين .. ثم قام 
الجيش المغربى بملاحقتهم ) (131) * 

وخلال قيام القوات المغربية بعمليات اقرار الامن ©» اظهر البعض من المغاربة 
نوعا من الشدة والصرامة استنكرها المنصور نفسه لما أطلع عليها وسعى الى 
معاقبة مرتكبيها ( فأخبر السلطان مولاي احمد بما يفعل محمود من التعديات حتى 
قال أنه لا يعرف الا سيفه . . فغضب السلطان غضبا شديدا فتال رجعت لا انصر 
فى السودان الا بسيف هذا الملعون . . ثم ان السلطان مولاي أحمد بعث القائد 
منصور بِنْ عبد الرحمن الى ارض السودان برسم قبض محمود بن زرقون 
وقتله ) (132) . ولم يغفل الفاتحون المغارية عن دورهم الرئيسى فى حماية 
الاسلام والقيام بنشره فى المناطق النائية من بلاد السودان وخاصة تلك التى كانت 
تتعرض لغزو التبشير المسيحى ( هؤلاء اهل كذا لما انتهى الفتح فى الجنوب الى من 
يليهم . . لم نزل لذلك فى كل اوان نتقدم اليهم مقدنات الاعذار .. ولما رايناهم قد 


5 الفقتالى : مناهل الصفا , من 157 . 
عاق السميدى : تاريخ السودان . من 170 
1) المصدر السابق , صن 82 

2 المصدر السابق . ص 175 
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أتوا من الغواية .. من النزوع الى دين النصرانية واستبدال الملة التوحيدية بالملة 
التتليليئية .. ) (133) وبانتهاء اعمال الفتوحات ( اجتمعت اليوم بحمد الله بانتظام 


ا نا 
الحكم المغريى للسودان 
1) التنظيم الاداري المغربى بالسودان 


اوجد المنصور بالسودان ادارة خاصة لا تخلو فى مجموعها من تأثيرات تركية : 
نقد جعلت بلاد السودان باشوية: » وتولى حكمها ولاة يحمل كل منهم لقب باشا » 
كبا تم الفصل بين السلطات الادارية والمسكرية والمالية وانقضائية سعيا من 
المنصور الى تنظيم البلاد واقرار دعائم الحكم المغربى بها ونشر الامن فى ربوعها » 
لما للاستقرار من أثر فى المجالين الاقتصادي والعمرانى » وحرصا منه على التبعية 
السياسية وعدم استبداد الولاة بالمنطقة من جهة اخرى . 


وخلال عهد المنصور تولى انحكم بالسودان سبعة باشوات هم :© جودر » 
يحبود ) منصور ؛ طابع » عمار وسليمان : منهم من تولى السئطة الادارية وحدها 
ومنهم من جمع الادارة ورئاسة «لجيش مثل جودر وعمار وسليمان . وقد فرضت 
طبيعة النتح ومواجهة المتمردين ظهور القادة العسكريين واتسام الادارة المغربية 
بالطابع العسكري » وكثيرا ما كان أستمرار حكم الواحد منهم يتوقف على مدى 
نجاحه فى مامورياته المسكرية بالدرجة الاولى ٠‏ 


وجميع هؤلاء الباشوات اتخذوا مدينة تنيكتو عاصمة لهم : لموتعهبا 
الستراتيجى كنقطة انطلاق نحو جهات السودان ولتوسطها المدينتين الرئيسيتين 
بالنيجر الاوسط كاغوو دجينى ٠‏ والى جائب الباشوات هناك فى كل مدينة * 


والادارية فى المديئة : فالباشا محمود قبل توجهه الى محاربة اسكيا اسحاق عين على 
3) من رسالة مبتورة للمنصور 


دار الوثائق بالرياط . ك 278 , ص 187 . 
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تنبكتو ( القائد مصطفى التركى فخلفه محمود على تنبكت ) وعلى كاغو ( القائد حم 
بركة وقد خلفه على ذلك البلد ) وعلى دجينى ( على العجمى دجينى ) (134) ٠‏ 

الانين : وقد كان مكلفا بأمور المال فى المدينة » والمنصور هو الذي كان يمين 
هؤلاء فهم مسؤولون أمامه وحده ؛ ومن الامناء : ( حم بن عيد الحق الدرعى فى 
تنبكت ) وخلفه ( الحسن بن الزبير ) و ( أئفاس الدرعى فى دجينى ) (135) ٠‏ وهؤلاء 
الامناء كانوا يضيطون الموارد والمصروفات فى دفاتر خاصة ( فلما وصل القائد حم 
حق عرض عليه الجرائد راي فيها كثيرا من الاموال ) (136) ٠‏ 


القتاضى * للفمل فى أمور القشرع » ومن التقضةة اليفار٠مة‏ فى 
دجيئى (أحمد الفيلالى ) ٠)1377‏ 

الحامية العسكرية: اوجد المقتصور بكل مديئنة حامية عسكرية 
مهمتها الدفاع عن المدينة ضد الهجومات الخارجية ©» وقد كانت الحاميات تقيم فسى 


قلاع وحصون خاصة . 


والى جانب حاميات المدن » هناك حاميات اخرى منبثة ى مناطق السودان 
الخاضعة للمغاربة : وهى تحرص على تأمين المواصلات وتوطيد أسس الحكم 
المغربى » وتسهر فى نفس الوقت على حماية بعض الناجم والممادن الثهينة التى 
كان المغاربة يستغلوتها بالسودان (138) ٠‏ 


وخلال حكم المنصور للسودان لم تخل سئة من السئوات الثلاث عقسرة 
( 99 1012 ه) من أرسسال القوات المسلحة المغربية الى تنبكتو » وقد تفاوت 
عددها اعتبارا للظروف الداخلية » ومدى الحاجة الماسة اليها » واعتياد!ا على ما 
أورده الشيخ أحمد بابا السودائى المعاصر © نقلا عن الامير زيدان بن المولى 
احمد المنصور ( فان نهاية الرجال الذين صرفهم والده فى المحلات من لدن الباشا 
جودار الى الباشا سليمان ثلاثئة وعشرين ألفا من خيار جيشه وهى مقيدة فى 
الزمام ) (139) . وقد تمكنت القوات المغربية من اخضاع أهم الاتاليم 


4 السعيدى : تاريخ السودان . ص 162 . 
5) المصدر السابق . صن 174 . 

6 المصدر السابق . 

7) السعيدى : تاريخ السودان . ص 159 , 
8 النفكتالى : مناهل الصفا , ص 197 
9) السعيدى : تاريخ السودان . ص 191 . 
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السودانية وضمها الى الامبراطورية المغربية ( جالت العساكر خلال الاقطار 
السودانية واثبتت راياتها فى آفاقها الشاسعة والدانية وسارت تطوي ممالكها 
بسيف التدويخ والتمهيد أرضا وغورا ونجدا وسهلا وحزئا حتى استوعبت التمهيد 
. . واتتضت الخراج وانتظمت ممالك السودان فى سلك الطاعة مأ بين البحر المحيط 
من أقصى المغرب الى بلاد أكذو المتاخمة لمملكة برئو . . وتننهى مملكة برنو 
هذه . . الى بلاد النوبة المتاخية لصعيد مصر ) (140) ٠‏ 


الاستفلال الاتتصادي 


ان من العوامل الرئيسية التى دفعت المنصور الى فتح السودان : استغلال 
موارده الطبيعية ( المعينة بخراجها المستبحر ومعادن الذهب على التوسع فى 
الانناق الذي لا يخكى عيلة ولا فقرا ) (141) » والبشرية ( وبالسودان الاعظضم 
الستاق من رقيقها على تسخير المجاذيف الثقيلة بالاساطيل ) (142) © وذلك من 
اجل ( أن يبلغ آمل الاسلام نى الجهاد ويفتح من أارض الاندلس اقصى البلاد والاقطار 
البعاد ) (143) »© اي أن المنصور لم يكن يخفى عن حاشيته أمانية البعيدة فى 
استغلال موارد السودان العظيمة لتأسيس امبراطورية واسعة الارجاء وغنية بغربى 
انريقية » بما فى ذلك العمل على استرجاع الاندلس الى حظيرة الاسلام : فما مقدار 
استغلال المنصور لبلاد السودان 5 والى أي مدى وصل المنصور فى تحقيق آمانيه؟ 

تؤكد المصادر والوثائق المعاصرة بأن المنصور وادارته بالسودان » قد 
استفلت مورد البلاد وخيراتها استقلالا واسعا : 


فعلى اثر انهزام أسكيا اسحاق للمرة الاولى وتقدمه بعروض الصلح لجودار 
باشا ( قدم بين يدي نجواه هذية مولانا الامام المنصور . . تشتمل على عشرة آلاف 
مثتال ذهبا ومائتين من الرفيق ) (144) ٠‏ 


وبعد دخول محمود باشا الى تنبكتو قام بجمع ( الاموال والمتاع والاثاث التى 
لابحصيها الا الله ما بين املاكهم واملاك سائر الناس من الودايع . . وافسد الباشا 
بحمود جميع المال فشتتها شذر مذر وتكرم بها للرماة ولم يبعث للسلطان مولاي 


0 النشتالى : متاهل. الصفا . ص 164 . 
41]) النكتالى : متاهل الصقا. ص 197 . 
42 البصدرالسابق . 

3 المصدر السابق , 

4) المصدر السابق , ص 147 
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احمد الا مائة آلف ذهيا ) (145) . كما بعث ( اثنى عشر مائة مملوك من الجواي 
والغلمان وأربعين حملامنالتبر واربعة سروج من الذهب وأحمالا كثيرة من العاج 
واليبنوز وكور غالية وقطوط الغالية وذخائر السودان فتدخر من ذلك مولاي أجمد 
الذهبى وقوى ملكه وبقيت جباية السودان ثابتة كل سنة ) (146) ٠‏ 


وفى عام 1006 ه / 1598 ( رجع الامين القائد الحسن بن الزبير الى مراكش 


اما جودار ياشا فقد حمل ممه من السدودان سنة 1007 / 9 ( عشرة 
آلاف عبد وعشرة آلاف جارية كلهن فى سن البلوغ وأريعمائة حمل من التبر والف 
حمل من عظم الفيل وكسوة السودان وطرفه وآربعة أفيال . . فكان دخول جودار 
باشا لمراكثش يوما مششهودا ) (148) 


ولما تولى الباشا مئصور بن عبد الرحمن وهزم أسكيا توح عام 1003 ه 
, فسبى القائد منصور ذكورا واناثا كبارا وصغارا قنين وقنينات مرجع بالجميع 
الى تنبكت ) وبعد أن كاتب المنصور بذلك أمره بتوجيه السبايا الى مراكش ( ونؤكد 
عليكم أن تنظروا فيما عليه استوليتم من ذخائر العيد نوح واثاته » وبجميع أمتعته 
وآلاته 6 فكل ما يليق من ذلك بمقامنا العلى توجهّه لابوابنا الشريفة » وتسديه مثابتنا 
العلية المنيفة بحال الفور والبدار ٠.‏ . وأولاد سكية فالذكور منهم أبعث بهم كافة 
لمقاها العلن وام الآثالة فانخفوا فق :امن آل ستكية كان عب عتهم نافرع اتماينا 
الشريفة من كون أصلهم مماليك تحت الرق وان ذلك صحيح ورقهم عند الناس 
صريح وكان فيهن من تليق بمقامنا العلى ابعثها والا فلا ) (149) . 


وفيما يتعلق بالاستثمار الفلاحى : فالمنصور كان يرفى الى تنمية الزراعة 
وتطويرها فى بلاد السودان بتحسنين وسائل الري واستثمار الاراضى الخصبة 
( وهو أنه يمكن منه اققطاع الخلجان والانهار المغلقة المشعبة المذانب والجداول 
وأعلى البسائط مناسبة الاراقم خلال الاباطح والوهاد التى تغل ضروب المزارع 
وتنتظم عليها الحدائق الغلب من البساتين ومعروش الشجر والثمار والادواح الاشبه 


5) السعيدى : تاريخ السودان , ص 171 , 

6 المصدر اللساي اق , 

7) المصدر السابق , ص 178 , 

8 المصدر السابيق . 

9) رسالة المنصور الى القائد منصور باشا بالسودان . ( رسائل سعدية . ص 172 , 
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ملتفة الاغصان والرياض المفوفة الخمائل الموشعة البرود بضروب الزهر الغفض 
والرياحين الانيقة التى يمكن اتصالها فراسخ وبردا فتعفى على واسطة الاتاليم 
زكاء نبت وكرم تربة وجموم أقوات وحبوب وفواكه جنية قطوفها دائية ) (150) ») وقد 
شرع المغاربة فعلا فى تنفيذ ذلك ( فمحمود باشا أخذ فى أنشاء نهر اجتلبه من غمره 
واقتطعه من تياره ويمكن ذلك غير ما موضع منه ©» وعى قريب ان شاء الله تعصود 
تلك الامصار تزهو على جلق وشسط الفرات ويطير صيتها فى الخصب فتمير القاصى 
والدائى من اتاليم الس ودان ) (151) . 


اما الاهالى فقد بدا استخدامهم فى المرافق المخثلفة المدنية والعسكرية ( دفع 
النصور نصف العبدان لرؤساء البحر يركبون فيه ويخدمون معهم ليتدربوا على 


وهكذا سار المنصور بعيدا فى استغلال ثروات السودان وخيراتها فقد 
( حمل له من التبر ما يفير الحاسدين ويحير الناظرين حتى كان المنصور لا يعطى 
فى الرواتب الا النضار الصا والدينار الوافى . وكانت ببابه كل يوم أربع عشرة 
مالة مطرقة تضرب الدينار دون ما هو معدود لغير ذلك من صوغ الاقراظ والحلى 
وشبه ذلك » ولاجل ذلك لقب بالذهبى لفيضان الذهب فى زمائه ) (153) ٠‏ 


واعتمادا على الوثائق المعاصرة فان مجموع ما كان يتوصل به المنصؤر من 
ذهب السودان قد بلع نحو الستين قنطارا فى كل سنة (154) ٠‏ 


0) النفقتالى : مناهل الصفا . ص 166 . 

151]) البصدر السابق . ص 167 . 

2 المصدر السابق ., 

53) الائرانى : نزهة الحادى . ص 125 . 

4 م. ص,ات., م ل بريطانيا ‏ اج 2 ص 367 
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الفصّلالثاللكمشر 


تعر رالعليَات اخارصتة للإمبراطوريةاللغرسّة 


أصبح الأمولى أحمد المنصور ,مبراطورا تدين لطاعته بلاد واسعة من شمالى 
غربى افريقيا : وهذه الامبراطورية تميزت بأهمية الموقع بالنسبة لقلب القارة 
الافريقية » وبستراتيجية السواحل التى تمتد مئات الكيلومترات على ضفاف المحيط 
الاطلسى » الامر .الذي جعل المنصور يشرف على أعظم طرق المواصلات البرية 
والنهرية الواضلة بين اؤريا الغربية :والعرهي” + الاؤشظل والأقننى :+ 

قفتح السودان ونشر النفوذ المغربى فى بلاد الحوصا وبرنو حتسى تشساد 
قد وضع طريق القوافل الواصلة بين السودان والمغرب من جهة وبين انريقية 
الشرقية ومصر من جهة اخرى تحت رحمة المنصور ومراقبته وشجعه على 
التمادي فى فتوحاته بالصحراء الافريقية وبلاد السودان وعلى امتداد هذا الطريق 
التجارية الهامة © التى أصبحت أساسية لضعف الطريق البحرية المتوسطية يسبب 
انتشار القرصنة وغداة التوسع التركى فى الشمالى الافريقى . 

وأما استراتيجية السواحل فتبدو بكل وضوح عندما نعلم بأن المحيط الاطلسى 
قد أصبح الادارة الاولى للمواصلات البحرية بين اوربا الغربية الناهضة والشرق 
الاقصى وان الاساطيل الاوربية فى ذهابها وايابها كانت تمر محادية للسواحل الافريتية 
الغربية بما فى ذلك سواحل بلاد السودان والمغرب . 


وقد كان لامتداد امبراطورية المنصور على المحيط الاطلسى آثر كبير فى خلق 
اأسطول مغربى ©» وى ضرورة دخول المغفرب عالم البحار الذي كان الاوربيون 
يحتكرون عالمه الفسيح وكل ما يتعلق بالمواصلات وحركات الكشوف البحرية ) 
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وكذا فيما يرجع الى دور الاسطول فى حماية الشواطىء والدفاع عن البلاد والتوسع 
نيما وراء البحار ٠‏ وزاد من رغبة المنصور هذه » انهزام الاسبان فى الارمادا وفتدهم 
لمعظم قواتهم البحرية » ثم صلاته القوية مع الانجليز الذين اشتهروا بصناعة السفن 
وركوب البحار علاوة على ما يتوفر عليه المفرب من أمكانيات ضكمة مادية وبشرية 
لتحقيق ذلك ( وهو اليوم أآيده الله لهذا العهد يصدد الاكثار من الاساطيل .. قوى 
الاسر بحيد الله ... نما أتيح لسيوفه المظفرة من الاستيلاء على الممالك السودانية 
المعينة بخراجها المبتبحر ومعادن الذهب . . وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها 
على تسخير المجاذيف الثقيلة بالاساطيل كأجنحة الطير خفقانا وسرعة وطيرانا ) (1): 


والاهتمام بخلق القوى البحرية تجلى فى نواح عديدة أهمها : بناء الدور لصناعة 
السئن وتحصين التواعد البحرية المهيأة لرسوها ( ولما كمل بناء حصن الفنتح ٠‏ من 
مرسى العرائشس نقله اديه وأنزنه به ) (2) . 


ثم اصدار الظهائر التنظيمية لقيادة الاسطول وطرق العمل فى البحر ( هذا 
ظهير كريم رفع للجهاد اعز منار .. وهيا للجواري المنشآت ثيج اليحبار أمر 
به عبد الله نعالى امير المومئين .. للرايس .. ابراهيم الشط .. ولما كان ممن علمت 
كنايته » واشتهرت فى الجهاد عنايته .. راء ايده الله أن يقلده تيادة الاسطول ) (3) ٠‏ 


وقد كان الاسطول المغرمى الناشىء يتكون من عدد كبير من التطلع البحرية 


والجدير بالاشارة هو أن المنصور قد حاول اغتنام فرصة تقرب الانجلير منه » 
وتقدم أليهم بمطالب تهدف جميعها الى تمزيز الاسطول المغربى وتقويته فقد 
طلب منهم مساعدته بالخبراء والصناع المهرة الانجليز ) » الا أن البريطانيين قد 
سكتوا عن هذه المطالب »© وما كان لهم أن يساعدوا المنصور على خلق اسطول 
مغربى يدركون قبل غيرهم عواقب وجوده سياسيا واقتصاديا » وسكوتهم هذا دفع 


1) النشتالى ؛ مناهل الصفا . صن 197 , 
2 الفشتالى : مناهل الصفا . ص 197 
3 النشتالى : مناهل المها , ص 204 , 

4) الفثتالى : مثاهل الصفا . ص 197 , 
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المنصور الى الاعتماد على امكانياته الخاصة » وكان من العوامل الاساسية فى تراجع 


نط نع تنا 


وأما الرفاهية الاتتصادية التى اصبحت عليها دولة المبصور بعد فقتح 
السودان »© فقد كانت نتيجة الموارد الفخية التى اصبحة خزائن المولى احمد 
تتلقاها بين الفينة والاخرى من مناطق الامبراطورية وبلاد السودان بوجه خاص »© 
ولكثرة الغنى ولشيوع الذهب أصبح المنصور ( الاميراطور الذهبى ) : فانفتحت أمامه 
آفاق واسعة وظهرت مشروعات ضخمة كان من أهمها الاعتناء بالاسطول وتقويته » 
كما ازداد عدد المتقر بين منه والراغبين فى التعاون معه ؛ وكل هذا زاد من اهمية 
المنصور ورفع من قيمة دولته وامبراطوريته وجعل له وزنا خاصا فى العالم الخارجى 
وهو اليوم ايذه الله لهذا العهد. .-.وافن العدد. والمدذا مزافن. الجناع نا اننم 
له . . من معادن الذهب على التوسع فى الانماق الذي لا يذقمى عيلة ولا فقرا ) (5) 
واعتمادا على وثيتة معاصرة أرسلها المبعوث الانجليزي' ©٠ه284246‏ من2*”62رآ 
فى مراكث. خلال سبتمبر 1594 » فان المنصور قد أصبح أغنى حاكم فى العالم (6) . 

وكان الرفاه الاتتصادي أيضا نتيجة السيطرة التى أصبحت للمغفرب عا ى 
الطريق التجاري الصحراوي الواصل بين السودان غربا وبحيرة تشاد ومصر 
شرقا عبر نيسيبت وتيكوات وأكاديس وبرنو وتشاد والسودان ©» وقد اشسار 
التفغالن وزير التصنور الن الأمال العريضة الف امنب المنصور يعلتونينا ملسئ 
استغلال السودان وتصريف منتوجاته عبر هذا الطريق ( وعن قريب ان شاء الله 
تعود تلك الامصار تزهو على جلق وقط الفرات ويطير صيتها فى الخصب فتمير 
القاصى والدانى من أقاليم السودان ) (7) ٠.‏ 

على أن تنوع اتقاليم الامبراطورية المغربية وتعدد منتوجاتها من شسأنه أن يساعد 
على خلق رواج تجاري عظيم فى الداخل »© ويزيد من تمتين الروابط بين اجزاء 
الامبراطورية واحكام الصلات بين مناطقها » ويرغب بالتالى التجار الاجانب على الاقبال 
على المقرب للمتاجرة :ممه © :وكل- هذه القطوزات فى سال الاقتضاد المقرس. ومن 


5) المص_در السايق 2 
6 م صا ت, م يريطانيا اج 2 اص 86 
7 الفثتالى : مناهل الصفا , ص 167 . 
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نوائل اتذغارة وسؤء 31:2 امن عتانها أن تحمل امبراطورية المتضون نه الوضل 
وحلقة الاتصال بين القارة الافريقية الفشئة وبين شعوب ودول العالم فى الشرق 
والغفرب » فتزداد غنى واهمية ويزداد المولى أحمد بالتالى قوة وعظمة . 
قط نع تت 

وبالنسبة للتطور الحضاري والعمرانى : فشيوع الغنى والرفاهية قد فقتسح 
مجالات واسعة للعمل آمام طبقات العامة فى ميادين الفلاحة والصناعة والتجارة 
ومختلف الحرف اليدوية © أو كجنود نظاميين فى قوات المنصور المحارية ©» وترك 
اعظم الاثر فى طبقات المجتمع وفى أنماط الحياة المغربية الى حد أن دولة المنصور 
امتازت عن غيرها بأئها الدولة التى ( أثرت العديم واكسبت المحروم ) (8) © وبديهى 
أن شيوع الامن والاستقرار وانتعاش. الحياة الاتتصادية والاجتماعية من شأئبه 
أن يهىء الجو المساعد لتطور ثقافى وفكري عظيم . 

ورغم أننا لسنا فى معرض الحديث عن المظاهر الحضارية ى عصر المنصور الا 
ان التعرض الى مختلف هذه النواحى من شانه أن يساعد الى حد كبير 6 ولا سيما 
عند دراسة وضعية الامبراطور المنصور »© على التعرف على كثير من حقائق هذا 
المهد من حيث الوقوف على امكانيات المنصور المادية والبشرية العظيمة ؛ والمرامى 
البعيدة التى كان يهدف الى تحتيقها نى الداخل والحارج . ش 

افو ابا يلظ “مان سان التضوز الكارخية مذ تحاه"ق قطنم الدوفان 
وتأسيس أمبراطورية واسعة »؛ السعى الى المحافظة على روابط الود مع قوى 
الشرق والغرب »© بدافع الرغبة فى التوسع وبسط النفوذ فى المناطق الافريتقيية 
الداخلية » ولاستغلال خيرات البلاد المنتوحة » ثم العمل فى نفس الوقت على تقوية 
الدولة المغربية وتوطيد دعائم قوتها ليظهر المولى أحمد المنصور دائما بمظهر الحاكم 
التوي الذي يخشى هيبته وترجى مساعدته ٠‏ 

على أن ظروف المنصور الجديدة قد فتحت أمامه آفاقا واسعة أذ أصبح ق 
وشمنة : امطازمت تقلط سيامتة خارحية خاضة © سئي والحدوة الفدييدة 
لامبراطوريته سواء غيما يرجع الى علاقاته مع الاتراك العثمانيين أو فيما يتعلق 
بمواقفه من النراع بين المعسكرين البروتستانتى والكاثوليكى بأوربا الغربية . 


8 البمدر السابق , ص 178 
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اولا ‏ العلاقات المغربية ‏ الاسبانية : 


انحصرت مشاغل فيليب الثانى ملك اسبانيا منذ انهزامه فى الارمادا © فى 

نقطتين رئيسيتين * 

1 الحيلولة دون قيام تعاون عسكري مغربى ‏ انجليزي »© اذ كان الاسبان 
يدركون جيدا الاضرار التى ستلحقهم بانضمام المغرب الى المعسكر البروتستانتى) 
وتعاونه مع الانجليز والفرنسيين والهولانديين » فمن شأن هذا التعاون أن 
يفتح عليهم واجهة جديدة للقتال بجذوبى اسبانيا ويهدد تواعد احتلالهم 
بشمالى المغرب للخطر »© وأن يعرض سنئهم لاعمال السطو والقرصنة آثناء 
عبورها لشواطىء المغرب الاطلسية »© وقد كان الاسبان يخشون أيضا حصول 
اتصال وتعاون بين المغاربة و ( الموريسكوس ) المنتشرين فى جميع أندساء 
اسبانيا والذين كانوا على استعداد دوما للثورة وحمل السلاح لروح التعصب 
الدينى التى طغت على الحكام الاسبانيين » ولاعمال الاضطهاد والتعسف التى 
كانوا ينزلونها بالموريكسوس وبكل الطوائف الغير الكائوليكية . 

ولاجل ذلك سعى فيليب الثانى ونجحت مساعيه فى التفريق بين المغاربة 
والانجليز وابقاء المنصور على الحياد بالتنازل له عن مديبة اصيلا دون قتال 
وعدم خلق أية مصاعب ضده فى الداخل رغم ايوائه لاميرين سعديين يقدر 
المنصور جيدا خطورتهما عليه . وبيث عوامل الشك فى نفس المنصور وتحذيره 
من ئوايا الانجليز الحقيقية » خصوصا بعد التجائهم الى السلطان العثمانى 
الذي وحد ق :ذلك فوضة سيائعة للتداخل :اق المغرب: ثم بالامراب له وما عن 
الاستعداد الكاميل لميساعدقته ضدد أي تدخل ترك ى . 
ولما كان المنصور حريصا على التوس ع بالس ودان وغربى افريقية 
بالدرجة الاولى » فقد أكد للاسبان تمسكه بحسن الجوار معهم ومحافظته على 
الروابط الودية القائمة بينهما » ولم يكن فيليب الثانى يأمل من المنصور يومئذ 
اكثر من ذلك حتى ينطلق بعيدا فى حروبه الدينية بأوربا الغربية . 

2 السعى الى الانتقام من خصومه بأوربا الغربية والثار لهزيمة الارمادا : فقد 
تباورت الحروب الدينية فى اوربا الغربية بين المعسكرين الكائولوكى 
والبروتستانتى واتخذت صنة صراع مسلح مرير وقاسى بين فيليب الثانى 


ملك: اسبانيا وزعيم المذهب الكاثوليكى من جهة »© وبين الملوك البروتستانت : 
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ايليزابيت ملكة انجلتيرا ؛ ومريس ناسو زعيم هولانئدا وهنري الرابع ملك 
فرنسا من جهة اخرى »© ولم يتوان كل من المعسكرين فى البحث عن الوسائل 
الداخلية والخارجية التى تضمن له الفوز والنصر » ومن ذلك اتصالاتهم العديدة 
مع المولى أحمد المنصور بمراكش. . 


وأهم الميادين التى اصطدمت فيها قوى الجائبين : الاقاليم الشمالية 
من الاراضى المنخفضة ( هولاندا ) بعد سيطرة القوات الاسبانية على الاقاليم 
الجنوبية منها ( بلجيكا ) » حيث اتخذ المقاومون الهولانديون من الطبيعصة 
وتضاريسها الصعبة عوامل مساعدة احاربة الاسبان »© كما أن قرب هولاندا 
من انجلترا ساعد الانجليز على مد الثوار بالاسلحة والمؤن والرجال . 


وق منطقة نورماندي الفرئسية التى كانت تمر منها مختلف المساعدات 
الانجليزية المسكرية الى هنري الرابع ملك فرنسا . ثم الاراضى الجنوبية من 
فى فرنسا تحت قيادة وغوعن8 ++4م»2*ء416 بمساعدة العصبة الكاثوليكية 
الفرنسية ضد هنري الرابع وانصاره البروتستانت فانها كانت تعمل فى الواقع 
على اترار دعائم الحكم الاسدائى بهذه البلاد وبالتالى ضم العرثى الفرنسى 
الى التاج الاسبانى بدعوى توحيد الجبهة المسيحية الكاثوليكية بأوربا الغربية 


فرئسا ولا سيما فى العاصمة باريز وائتشرت القوات الاسبانية فى مختلف 
المناطق الفرنسية لمحارية البروتستانت والقضاء عليهم . 


وكوسيلة لاحباط مساعى فيليب الثانى © أقلع هتري الرابع فى شهر 
ماي 1593 ( بسان دونيس ) عن العقيدة البروتستانتية وأاعلن عودته الى 
المذهب الكائثوليكى نأيد معظم الفرنسيين الذين كانوا يرغيون فى تأسيس 
ملكية قومية وقوية بفرنسا موقف هنري الرابع فى حين أن فيليب الثانى قد 
امر قواته بمواصلة القتال مما يؤكد بأن العاطفة الدينية عند العامة قد 
استغلت من قبل الساسة ورجال الحكم فى اوربا الغربية الى حد بعيد »2 
لتحتيق الكثير من الاغراض السياسية والاهداف التوسعية . 
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ثانيا ‏ العلاقات المغربية ب الانجليزية 

كان الانجليز يعقدون آمالا عريضة على تدخل القوات المغربية الى جاتبهم فى 
محارية الاسبان : اذ سيضمنون بانضمام المفصور حليفا قويا ويحصلون على قواعد 
استراتيجية قريبة من الاراضى الاسبانية » ويفتحون بالتالى ضد فيليب الثانى 
جيه جذيدة # مها يفمن لير 'الانتضان على الأسيان :ويحيق لهم التدخل. خامنة و 
بلاد البرتغال لاعادة الامير دون أنطونيو الى عرشسه بلشبونة . وقد خابت كل هذه 
الآمال لان المولى أحمد لم يكن جادا فى التدخل لصالح أي من الفريقين المتحاربين 
بقدر ما كان يرئ فى ذلك الفرصة المناسبة للتوسع فى آفريقية الفربية وي لاد 
السودان 

ورغم تدخل الانجليز لدى السلطان العثمائى للضغط على اللنصو ودفعه 
الى محاربة الاسسبان »© فان المولى أحمد لم يغير من موقفه الخارجى » وكل ما نجح 
فيه الانجليز هو ارغامه على ارجاع الامير دون كريستوف الى لندن بعد أن ذهبت 
بهم الظنون بعيدا أو خشوا أن يدخل المنصور فى مساومة مع فيليب الثانى على 
حساب اللاجىء البرتغالى . 

واعهادا على ريثالة النتسون الى الليزابيت: .تحضف بربيع الثانى: هام :الي 
للهجرة الموائق ليبراير 1592 م » فان المولى احمد لا يزال مستعدا لتلبية كل مطالب 
الملكة ( والى هذا الذي يتقرر لديكم وتشدون عليه بكلتا يديكم أن مسائلكم عندنا 
كلها جليلها وحقيرها واموركم بأسرها كبيرها وصغيرها متلقاة عندنا بوجه الاعتناء 
والاهتبال ومقابلة من على مقامنا بجميل الترحيب والاتبال بحيث تثقون كل الوثوق 
بأن هذا الجناب ما لكم فيه الا الخير والرضى والموالاة بالوجه الجميل المرتضى ) . 

وأن فى فتح السودان قوة للمغرب حليف بريطانيا ( ولا يخفاكم أن زيادتهما زيادة 
أيضا فى قوتكم وعائدة ان ثساء الله بمصلحتكم ) » وعاملا مساعدا على تحقيق ما 
يسعى المفرب وانجلترا الى تحقيقه ( ومدد من الله معين على المسألة التى اهمتنا 
واهيتكم ) . 

ومن مقترحات المنصور تحديد خطة مضبوطة ( ونحن لم نزل على ما عملنا 
معكم لكن على أن تعيئوا السلطان المأكور الاعانة التى نثق يها ونعتد بحصافة 
سبيلها اذ لا يحسن أن نجتمع نحن وأنتم على آمر ولا ينتج ويقع تظاهرئا على مسألة 
ولا تستفتح من مغلقهيا) (9) . 


9 رسالة المصور الى ايليزابيت . تطوان عدد  )4-  3(‏ اص 55 , 
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ويختم المنصور رسالته مخيرا بلقائه القريب مع ابنه محمد الشيخ يفاس 
وبأئه سيوجه سفارة خاصة الى لندن لتطلعها على تفاصيل ذلك . 


على أن خيبة آمل الانجليز فى المنصور قد أحدثت لديهم ردود فعل عديدة سواء 
نيما يرجع الى علاقات ايليزابيت مع المنصور أو فيما يتعلق بمتاجرتهم مع المغرب 
وقد قلت لاجل ذلك التقارير السياسية فى الوثائق الانجليزية عن المغرب وحصل نوع 
من الضعف فى العلاتات بين البلدين استمر عدة سئوات » خاصة وان كلا ين 
الحاكيين قد اتجه الى معالجة قضايا الداخلية ومشاغله الخارجية : ولئن انضشفل 
التصؤر بالشودان وتوطظيك طينه بها :#:مان الاتطين كذ وجهر ا كلتل متايته: الى 
تقوية اسطولهم وتطويره ليصبح قادرا على تحمل الاسقار البميدة الى حيث الغنى 
والذهب فى العالم الجديد » والتوايل والمنتوجات الثمينة فى الشرق الاقصى » كما 
أولوا اهتماما متزايدا بتنمية بلادهم الاقتصادية بعد الهجرة الواسعة التى عرفتها 
انجلترا للصناع والتجار والعمال من مختلف جهات الفلاندر » يسبب الحسروب 
التائية هناك وما اعقب ذلك من أقامة للمصائع والمعامل ودور للتجارة الداخلية 
مما أثر على اقتصاديات انجلترا وأهلها لتصبح. المركز الاول للمئتوجات الصوفية 
وغيرها فى أوريا » وساعدها أيضا على تأسيس الشركات التجارية الواسعة فى 
مختلف مناطق العالم . وقد كانت حصيلة ذلك كله أن مظاهر الترف والغئى قد 
اخنت تم مختلف نواحى المجتمع الانجليزي الى الحد الذي جعل سفير البندقية فى 
ندن يكتب الى حكومته بأن البلاد مجهزة بكل ما هى بحاجة اليه وان الحقيقة تلزمنا 
لتول بنه لا مجال للفقر بالبلاد (10) . 
الشا ‏ العلاقات المغربية ‏ التركية 


حصل نوع من التطور فى سياسة المتصور الخارجية اثر اندفاعه فى التعاون 
مع الانجليز ضد الاسبان ولصالح القضية البرتغالية » فقد أخذ يلوح فى الافق بان 
تتاربا تويا وتعاونا فعالا سيحصل بين المنصور ومراد الثالث »؛ وان الانجليز 
سبلمبون دورا هاما فى تقريب وجهات النظر المغربية ‏ التركية » للروابط الودية 
والمصالح الاتتصادية التى كائت تربطهم مع كل من الاتراك فى المشرق والسعديين 
فى الغرب » الا ان المنصور الذي كان يسعى جاهدا الى اغتنام ظروف انهزام الاسبان 
الارمادا وفقدهم لمعظم قواتهم البحرية المسلحة © وتقرب الانجليز منه لصالح 


0) م. ص. ت. م بريطانيها ‏ اج 2 ا ص 257 
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'لامير دون انطونيو الدرتغالى حيدق الاسبان 343 ثم تظاهره بمسالمة الاذراك © من أحل 
التوسع فى امريقيا الفربية والسودان وبناء اسطول مغربى قوي : قد خيب آمال 
الانجايز وجميع قوى المعسكر البروتستانتى بأوربا الغربية » ودفع ايليزابيت ملكة 
مجلترا © وهذري الرايع ملك مرنسا » الى الالقجاء الى مراد الثالث السلطان العثمانى 
وتمئين علاثاتهم به *؛ أملا بى وساطته لدى المنصور وللضغط عليه ودفعه إلى 
العمل ضد الاسبان بطريقه أو آخرى »© غير أن ظروف السلطان العثمالى لم تساعده 
على اغتنام الفرصة الناسبة للتدخل من جديد فى المفرب ووضع حد لنفوذ الملك 
المغربى الذي إصبحت امبراطوريته الافريقية تحد الاملاك التزكية فى الشمال 
الافريقى 2» فى وقت ازدادت اضطرابات هذه الباشويات وتعددت اصطدامات 
التركى فى الباشوية والمضاعفات الخطيرة التى اوجدها نظام الالتزام »© ولاستيداد 


العتاصر التركية بامتاسيث الركينية ى. ضوع الإسراطورية :: 


وقد زإد من خطورة الاوضاع التحول التدريجى لطريق التجارة العالمية من 
البحر المتوسط الى المحيط الاطلسى منذ اكتشاف أوربا الغردية للعالم الجديد 
( !إمريكا ) والطريق البحرية المؤدية الى الهنئد والشرق الاتصى © فقد اخذت 
مع السئين مضاعنات هذا التحول تظهر فى مختلف نواحى الحياة بالامبراطورية 
العثمائية ولاسيما فى العالم العربى لامتداده على الضفاف الشرقية والجنوبية للبحر 
المتوسط الذي دخل فى مرحلة جديدة من تاريخه تتسم بنوع من الضعف والركود 
وتنصف باهسطراب الامن وانتشار القرصنة ؛ مما زاد أحوال البحر المتوسط سوءا 
وتتسيب فى انفصام عرى الاتصال بين سعوبه وأقطاره بما فى ذلك المناطق العربية 
التى كانت تخضع للاتراك العثمانيين . 

وهكذا اخذت مظاهر الامن والاستقرار فى الامبراطورية المثمانية خلال اوآخر 
القرن السادس عشر للميلاد تضعف وبدات بالتالى نواحى الحياة الاقتصادية تعرف 
نوعا من التدهور كما اضطربت وسائل المواصلات إلداخلية » مما كان سببا رئيسيا 
فى التأثير على المجتمع العربئ وانتنشار ذوع من الجمود والركود الفكري أو يعبارة 
اوضح لقد اخذت عوامل الضعف والانحطاط تبدو فى مختلف ذواحى الحياة بالمالم 
المربى والشرق الاسلامى (11) . ومع الايام » اخذ الاستياء والتذمر فى البلاد العربية 


1 اكد الرحالة المغربى المعاصر احيد بن التاضى فى مخطوطه ( المنتقى المقصور ) الاوضاع السيئة 
التى اصبح عليها الشرق الاسلامى الخاضع للاتراك المثيانيين . ص 67 : 
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يشمل سائر الطبقات ويتحول تدريجيا الى اصطدام وثورة مسلحة ضد الحاكم التركى 
والحامية التركية التى لم تكن تتورع عن القيام بجميع أنواع القسوة والتنكيل » 
كبا اخنت بمض الحركات الاستقلالية فى العالم العريى تبرز بين الآونة والاخرى 
وتسعى جاهدة الى الخروج عن الاتراك والحكم التركى . 


وعلى سبيل المثال لا الحصر : لقد أضريت دمشق عام 1000 ه / 1591 س 
2 احتجاجا على تعسف الدغتر دار محمود وتزعم الحركة القاضي مصطفى بن 
سئان (12) - وى لبئان ظهر الامير فخر ألدين الثانى الذي اخذ يعمل على توطيد 
دعائم سلطاته بلبنان والاستقلال عن الاتراك (13) ٠‏ 


وى مصر ( حصلت الفتن وتحركت العساكر . . ومنعت اولاد العرب من الدخول 
فى السكر ) (14) 


أما فى ليبيا فقد ثار زعيم عربى فى طرابلس و ( اجتمت عليه العرب وحشدها 
وأتام له ملكا فى ديارهم . . وقد كان يزعم أنه يقوم بتغيير مناكر الترك وفسقهم 
ولبسط العكل ) (15) ٠.‏ 

وى الجزائر ثارت قبائل زواوة ضد الاتراك ولم يتمكن آحد من البقسوات 
اخمادها واخضاع القائم ينيها (16) . 


ومن جهة آخرى » حرصت الكنيسة الشرقية التى كانت تتزعم الحلف المسيحى 
بأوربا الشرقية ضد الاتراك » على استغلال الظروف الصعبة للسلطان العثيانى 
وانطلقت فى حملاتها العسكرية ضد الحكم التركى : فمنذ سنة 1594 م قفارت 
( ترانسلفانيا وفالاشمى ومولدافيا ) بزعامة ( ميشيل الشجاع ) وقد وجدت هذه 
الثورات الدينية المسلحة كل عون وتأييد من اوربا الغربية وروسيا القيصرية فى 
الوقت الذي اخذ السلطان مراد الثالث يشكو المرض وبدات نهايته تقترب . 


2 ( ودخل القرن الحادى عشر والبلاد فى حالة شديدة من البؤس والثقاء بسبب ظلم الولاة المتماتبين 
وظلم الجند فى حلهم وترحالهم وشقاء البلاد بصغار أمرائها  )‏ خطط الشام لمحمد كرد على , ج 2 
ص 7 

3) فيلب حتى : تاريخ سوزيا ولبنان . ج 2 . ص 350 , 

4) محمد بن اسحاق : لطائف أخبار الاول » مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 2409 . 

5]) التامجروتى ؛: النفحة المسكية . ص 77 . 

6 هبد الرحين الجيلالى“ : تاريخ الجزائر العام ,اص 359 . 
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وك من اضداده واوليائه ) 
والذي ( " يكاد يخلو له يوم من ورود وارد بخير على بر أو بحر ) ٠ )17( ٠‏ 

فالى اي حد استفاد المنصور من الاوضاع المضطربة للحكم العثمانى فى 
الشرق المريى ؟ 


اتخذت محاولات تدخل المنصور فى الشرق العربى مظاهر عديدة ابرزها : 


الآفاق الشاسعة والاقطار البعيدة واطلاع على انبا الملو 


اولا ‏ احكام الصلات مع كبار العلماء والققهاء بالعالم الاسلامى شعورا منه 

بأهبية الدور الذي يقوم به العلماء والفقهاء 6 ولدى عامة الناس بوجه خاص ٠‏ 

( أردنا كى تجتمع الكلمة وانتم فى بلادكم من اعيانها فآن اذعنتم اذ عن غيركم ) (18) ٠‏ 
وقد تبادل المراسلات العديدة معهم بدافع : 

1[ الترغيب فى التأليف لخزانته ( وها خدام بابنا العلى واردون على تلكم الديار 
برسم جلب ما لعلكم تستفرغون فيه الوسع من الكتب لخزانتنا العلية ) (19) . 

2 انتماس اجازتهم له ( ثم مما يكون لهذه المخاطبة الختام ؟ . استدعاء اجازة 
من ذلكم المقام الصديق يوجز عليها المجيز ويشرف بها المجاز ) (20) . 

3 اطلاعهم على اوضاع المغرب الخارجية والداخلية واماله وامانيه للرفع من 
شان الاسلام والدفاع عن المسلمين . 

4 ارسال المزيد من المعلومات عن الدولة السعدية والخلافة المغربية ( اششرنا 
على بعض كتبة انشائنا . . بتجريد اخبار الدولة موجزة .. وبتلخيص 

موضوع يكون لاخبار هذه الدولة الكريمة ان شساء الله الشامل المستوعب . . يعتهد 

عليه الفضلاء أمثالكم المعنيون بهذا الشأن عليه ) (21) . 

المغفرب أمثال محمد بن العتاد المكى وأمام الدين الخليل المتدسى والشريف المدفى 

ومثل أحمد المقري التلمسائى : 


7 الفشتالى : مناهل الصفا'., صن 207 . 

18]) من رسالة الينصور لقاضى تمبوكتو ( مناهل الصفا . ص 131 . 

9) من رسالة المنصور للعالم المصرى بدر الدين القرافى ( رسائل سعدية . ص 33 1١‏ . 

0) من رسالة المنصور للعائم المصرى زين العابدين البكرى ( رسائل سعدية . ص 167 )2 
1) من رسالة المنصور لقاضى حلب مصطفى الجنابى ( رسائل سعدية . ص 236 ) 
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( ولما تقرر عند اعيان البلاد الشرقية حب مولانا نصره الله فى العلماء وبره 
بهم وأجزاله عطاياهم نسلوا اليه من كل حدب ومن لم يمكنه الاتيان خديه نصره 
الله بالتآليف » فالف تاريخ دولته نصره الله جماعة من أكابر علماء القسطنطينية 
المظبى وكذا جماعة من اعلام مصر وغيرهما مما لا يخحصى عدده ) (22) . 

واغدق الامواق على العلماء مكافاة لهم على تآليفهم التى وجهوها الى خزانته 
( هذا وقد وصل لعلى مقامنا كتابكم الذي اورد من الادب عيونه . . وانهى لمقامنا 
العلى رسولنا الائب من تلكم الابواب العثمائنية . . المجلدين الذين اتحنهم بهما هذا 
الجناب الكريم ) (23) ولشراء الكتب العلمية ولنسخ المؤلفات القى عز وجودما 
( هذا وانه ينتهى اليكم ان شاء الله على أيدي خدمتنا دفتر قيدنا فيه بعض ما تذكرناه 
فى الوتت من الكتب . . ان تصرفوا وجه اعتنائكم بجعلها لنا مما يتيسر ابتياعه عجل 
على ايديكم تحصيله . . وما لم يتفق سوى استنساخه فتوكلوا فيه على الله ) (24) 

وهؤلاء العلماء كانوا ينتمون الى مختلف الاقطار الاسلامية وخاصة من مصر 
والشام.وقارس والجزائر » ومن اشهرهم : البكري والقرافى ومصطفى الجنابى 
والمتري وأبو بكر الشنوانى ومحمد آمين الدفتري العجمى وغيرهم . 

ثانيا. ارسال الدعاة الى الشرق الاسلامى بصفة سفراء وتجار وطلاب 
علم وحجاج ورحالة وغمير ذلك » ومن هؤلاء : احمد بن القاضى » على التامجروتى » 
عبد العزيز الثمالبى ©» أحيد الماأسى » أحمد بن عبد الجليل ©» الحاج الوجانى ©2. 
سعيد المافوسى . . واكثر ما تحفظ لنا المصادر التاريخية معلومات كثيرة عن أحمد 
ابن القاضى الذي ( تاب له راي فى معاودة البلاد الشرقية . . وكانت له نية بالغة 
فى نشر مآثر مولانا الامام . ٠‏ فى الافاق فجمع من مفاخر الدولة وامداحها' وفتوحها 
ومثائرها ما آمل بثه فى الاقطار ونشره فى المشارق واستأذن مولانا الامام .٠‏ فادن 
له ووصله ) (25) وعن التامجروتى الذي توجه الى اصطامبول فى سفارة مغربيية 
الى مراد الثاللكث (26) ٠‏ 


وقد قام هؤلاء الدعاة بالاتصال بعدد كبير من العلياء والوجهاء وكبار القتوم 
فى الشرق العربى وفى مختلف المدن والعواصم ميشبرين بدعوة المولى احمد المنصور 


2 البترى : روضة الآسن . ص 18 . 

3) من رسالة للمنصور ( رسائل سعدية . ص 65 ) 
4 اليصدر السابق . صن 79 

5 النشتالى : مناهل الفا , ص 230 , 

56 التامجروتى : النفحة المسكية من السفارة التركية , 
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وداعين الى خلافته العربية الهاشمية ( ولتد حضرت مجالس ذكر فيها من مصر 
والاسكندرية والصعيد وجدة ومكة والمديئة على ساكنها افضل الصلاة وازكى 
السلام لما طنت فى آفاق العالم حصاته . . ) (27) ٠‏ ولم يتوانوا عن نشر دعوتهم 
بالعاصية العثيانية نفسها »© الئ جائب بعض مهامهم الدبلوماسية » كالسفير 
التامجروتى ( . . تالله لقد كان من تحدثنا معه من خيار اهل تونس واعيان مصر 
الذين لقيناهم بالقسطنطينية ) ٠‏ (28) وعلى ما يبدو فان هؤلاء الدعاة والمبشرين 
قد كاذنوا يتخذون من بيوت بعض علماء المشرق وفتهائه اماكن لنشر الدعوة »© اذ 
تعددت توصيات المنصور لبعض العلماء المشارقة يرسله وبمساعدتهم على ما هم 
بصدد القيام به ( ثم لا تزال ان شاء الله على دابك المشكور تتعامد من يرد 
عناك بق أعبل .هذه الآبواب 7-.بينا تحيل مق اللسنافئ: المرضية << نانك اليوم .بن 
تقرر لهذا الجناب الكريم وداده وخلص لهذه المثاية الحسنية اعتقاده ) (29) »© وبالاخذ 
بأيديهم ( وحاملها الفقيه المذكور هو وديعة فضككم وحفيظة سروكم . ٠.‏ تفسحون 
له فى كنفكم وتجعلون القيام بما يعرض له هناك من جملة اعبائكم وكلفكم ) . : (30) 


وهكذا تمكن هؤلاء من استمالة عدد كبير من عرب المشرق ألى حد أن الكثير 
( من اهل المشرق الذين عليهم العقد والضبط واليهم الحل والربط » حلف لى بالايمان 
اللازمة المغلظة الجازمة التى لا يمكن نقضها ولا ينكث بعضها » انه لو راى جارية من 
جواري مولانا ايده الله اقبلت بالدعاء لطاعته والانقياد اليه فى امارته ©» لكان اول 
مطيع لها هو واهله فى لحظة من غير مهلة . . ) (31) © وإلى درجة أن العرب 
فى الشرق قد اصبحوا يفخرون بالمولى أحمد المتصور ( . . وصارت العرب من كل 
مملكة يفخرون بذلك على الترك بهذا الملك العظيم ٠‏ . ) (32) » وأنهم اخذوا ينتظرون 
ساعة الخلاص من الحكم التركى على يديه ( . . فكادت قلوب الناس أن تنفطر 
شوقا اليه وودوا أن لو كانوا عنده ولديه او يكونوا تحت رايته والويته ٠ ٠‏ وبالجملة 
فأهل المشرق قلوبهم بأجمعها مقبلة عليه وعقولهم حاضرة لديه واحداقهم ناظرة 
اليه نفذ الله به كسادهم وأصلح به فسادهم (33) ٠‏ 


7) أحمد بن القاضى : المنتقى المقصور , مخطوط بدار الوثائق بالرياط . ص 101 
8) التامجروتى : النفحة المسكية , ص 70 , 

9) رسالة المنصور الى العالم المصرى ( البكرى ) - رسائل سعدية , ص 33 , 
0 المصدر السايق , 

1) ابن القاضى : المنتقى المقصور . ص 101 , 

2 الميصدر السايق ., 7 

3 المصدر السابق . سل 102 


156 


ولم يعد بعض عرب الشرق يقرون بشرعية الخلافة العثمانية ( . . لاشتياقهم 
الى امارته العربية العلوية ) (34) ولان العثمانيين ( من جملة المماليك والموالى 
الذين دافع الله بهم عن المسلاين وجعلهم حصنا وسورا للاسلام ٠‏ . وقلدوا الامر 
فى الحقيقة نيابة وامانة يؤدونها الى من هو احق بها واهلها وهم موالينا وساداتنا 
الشرناء ) (35) وازداد بذلك تبرم هؤلاء بالحكم التركى وازدادت رغبتهم فى ان تساعدهم 
الظروف على الانتقال الى المغفرب ( نسأل الله تعالى أن يزعجنا عاجلا الى حضرته 
المقدسة الطاهرة من ادناس الجور والحيف ) (36) وأن توفته العناية الالهية الى 
بدسط سلطاته على كل العالم العربى ( أيد الله دولته الطيبة الاعراف وملكه من 
السوس الاقصى ألى أقصى العراق ) (37) ٠‏ 

ومن جهة أخرى » عكست أشعار الكثير من شسعراء بلاط المنصور هذه الامانى 
وما كان يهدف اليه المولى احمد من بعث للخلافة الهاشمية العربية التى تنتظم شيل 
العرب فى المشرق والمفرب (38) . 


على أن المنصؤر قد وجه عئاية كبرى بمصر » لمركزها الستراتيجالى ودورها 
الرئيسى كباب للشرق الاسلامى » وسعى بشتى الوسائل الى توطيد نفوذه بهاء يدفعه 
الى ذلك : 


من المراسلات التى تضمنت ‏ من جملة ما تضمنته - ألكثير من *: 


4) ابن القاضى : المنتقى المتصور . ص 101 . 

5) التامجروتى : التفحة المسكية , ص 147 , 

6 المقرى : روقة الآسن . ص 111 . 

7 البمدر السابق , 

8 من قصيدة للشاعر محمد بن على الهوزالى : ( مناهل الصفا ؛ للفشتالى . ص 142 ) 


لئن أسلمت أرض الجنوب مقادها فمن كثب تلقى متاليدفا صر 
وتزور وراء العراق نتهدى اليككلم واعنساق المداآا خضع صشير 
وتخفق بالوادى المقدس راية عليك تهوى فيه الوية حمر 
ومن اخرى لعبد العزيز الفشتالى : ( مناهل الصفا للفشتالى . ص 157 ) 

فادرك مصر والعراق ويسم حرم الحى آلكم خهيبر آل 
أن شرق البلاد يرجوك شوقا مثل ما يرتجى طل وع الهفلال 
وجاء فى قصيدة الشاعر الحسن ين أحيد المسفيوى ( بتاهل الصفا , ضن 159 ) . 

هما دون درب الشام غير التفاتنة ومادون بفداأد المعراق مسوى فتر 
للسوف يطوى مغريا ويشارقا ويزور مجلة والقرات بسكر 
وتحل بالحرمين ربعا زاكيا مأوى لجدك ذى السجايا الطهر 
وفى قميدة الشاعر على بن أحمد. المسفيوى ( مناهل الصفا . صن 161 ) 

وهذى الشقام وهذى العمراق ستميسى لكم وهى دار القسرار 
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أ تمجيد المنصور لخلافته العربية ( . . ومقر هذه الايالة العلمهة ومتبوا 
خلافتنا الهاكمية الحسنية . . ) (39) 


ب مطالبته العلماء بالدعاء له ولخلانته ( . . فالمطلوب منكم أن لا تزال السنتكم 
منطلتة لهذا المقام الفاطمى واللواء النبوي بصالح الحال وبلوغ المراد . 
انصاره ويظهر حماته وأنصاره ) . . ( فأنتم احق الناسس بموالاة هذا المقام 
وأولاهم بالاعتناء والاهتمام ) .. ( والدعاء لهذا المقام العلى الاماسى بعضد 

ج ل تصريح بعض كبار علماء مصر كالبكري بمعاداة الاتراك والاعراب عن 
رغبته فى أن يكون الخلاص على يد المولى أحمد المنصور ر . . وواعجيا من 
طلوع الشمس من المغرب آمانا للعالم وحفظا . . استطار ذكره بين تقتطى 
الشسروق والغروب 4 وحشرت لدعوته أفئدة الموحدين غكل ينادي اليدار 
البدار . . غرة مولانا أمير المومنين وقبلة الموحدين .. فأصبح الاسلام متوجا 
مله بسعزة الحى القيوم 3 وتشرف به تخت الخلافة على الممالك 3 يناصرهم 
من فتاك الاترأك .. ) (41) ٠‏ 


2 محاولة المنصور الاستفادة من اضطراب الحكم التركى يمصر واستياء 
المصريين من الاتراك . فاعتمادا على ما دونه أحمد بن القاضى احد دعأء 
المنصور بيصر فان ظلم الاتراك قد بلغ اشده وان الحال أصبح يهدد بالانفجار 
('لما يجدونه فى قلوبهم من آلم أفعال الترك واحكام حكامهم الطاغوتية فى 
النفس والمال والاهل و لشدة وطأتهم على عريمصر والصعيد) ٠‏ (42) 
وقد اكد ذلك التامجروتى السفير ( هكذا آهل افريقية كلهم من الذل والاهانة 
. . وقد رأينا منهم العجب العجاب فى كثرة اشتياتقهم وحنينهم الى حكم موالينا 

الشرفاء ) (43) . 


9) . رسالة المنصور الى العالم المصرى البكرى , ( مثاهل الصفا . ص 172 ) . 
0) المصدر السابق . 

1) الفثتالى : متاهل الصفا ‏ ص 270 , 

2 ابن القاضى : المنتقى المقصور , من 103 . 

3 التامجروتى ؛ النفحة المسكية , ص 70 , 
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1 امكائية الوصول الى مصر بحكم مجاورتها لحدود الامبراطورية المغربية التى 

( انتظمت ممالك السودان . .. وتنتهى الى برنو .. المتاخمة لصعيد مصر ) (43) 
4 امانى المنصور البعيدة فى نشر لواء خلافته العربية الهاشهبة على العالم 

الاسلامى » ولم يخف الفشتالى وزيره الخاص هذه الامنية عندما اشار الى 

أن أحد حكماء مصر كان قد تنب بالمنصور وبأن الخلاص سيكون على يديه : 

(. . قهو خليفة الاسلام العظيم الشان القوي السلطان المنتوح له وعلى 

يده بتمهيد الاقطار وافتتاح الامصار والاوطان ) (45) ٠‏ 

كز تند اتن 

فماذا كانت نتيجة ااحاولات التى قام بها المنصور فى الشرق العربى وى مصر 
بوجه خاص ؟ لتد اشتبه الاتراك نى الاتصالات القائمية بين المغاردة والمصريين ويبدو 
نمم قنبيوا الن أن فيك ماايقيز"فى الكماء تدهم + فشهدوا الزقابة وخالو! دون 
أي اتصال جديد بين المغارية والمصريين »© الامر الذي حدا بالمولى أحمد المنصور الى 
براسلة الوالى التركى بمصر فى ششسأآن التوصية بالوفد المغربى © والتأكيد له بأن 
الوفد لن يقوم بأي اتصال فى مصر الا باذن الباشا ( وجهنا لهذا الغرض . ٠‏ الحاج 
أحمد الوجانى وجعلنا وجهته الى بابكم وآأمرئاه بحط رحاله برحيب فناء جنابكم ٠‏ . 
وئد الزمناه أن لا يقطع أمرا من الامور الا بأمرك ومشورتك هنالك ) (46) . 

ولم تخف على الاتراك النوايا الدتيقية للمنصور والمرامى البعيدة التى يهدف 
اليها خصوصا وقد تم له فتح مناطق واسهة ببلاد السودان واواسط افريقية ٠‏ ولاجل 
عرقلة التوسع المغربى فى آفريقية ©» وليحمى الاتراك بصفة خاصة جذوبى صر 
من اي تدخل خارجى » أمدوا ملك برئو أدريس الوما ( الثالث ) بالاسلحة النارية 
التى طالما سعى الى الحصول عليها باتصالاته العديدة مع الاتراك تارة ومع 
النصور قارة آخرى (47) » وغير مستبعد أن يكون الاتراك قد امدوا عددا ين 
امراء وحكام افريقية بهذه الاسلحة ليواجهوا بها الهجومات المغربية أو ليقاوموا 
بها الحكم المغربى ©» هذا فى الوقت الذي ظل الجانبان التركى والمغربى يظهران 
حرصهما على روابط الود القائمة بينهما » للمشاغل الكثيرة التى كانت تشبغل بال 
كل من مراد الثالث فى أوروبا الشرقية والمنصور فى السودان ٠‏ 


4) النثتالى : متاهل الصفااص 164 . 

5) المصدر السابق صن 290 , 

6 رسالة المتصور للباشا التركى بيصر ( رسائل سمدية . ص 180 ) . 
7) الحضارات الافريقية , ص 55 . 
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افصلا عكشر 


كر الدَاصِ روس سَاءواالرولية 


الناصر : هو ابن المولى عبد الله الغالب »© انتقل صبيحة معركة وادي 
المخازن الى معسكر البرتغال للانضمام الى آخيه المولى محمد المتوكل الذي أستنجد 
بالبرتفال ضد عميه المولى عبد الملك المعتصم والمولى أحمد المنصور © ثم السى 
اصيلا فالبرتفال . 

وعندما قام فيليب الثانى ملك اسبانيا بضم البرتغال عام 1580 وجد الناصر 
الدرصة وتقدم بطلب النجدة (1) ضد عمه المنصور الا أن الملك الاسبائى لم يلتفئت 
اليه بسبب مشاغله الداخلية والخارجية وللعلاقات الودية التى كانت له مسع 
اللمنسص سور 

ولما انتهت. معركة الارمادا بانهزام الاسبان وانطلق المنصور يميدا فى 
الاعراب عن تأبيده ومساعدته - للامير البرتغالى دون انطونيو 210ه+]82 1205 
البطالب بعرش لشبونة »© وغالى فى التعامل مع المعسكر البروتستانتى وايليزابيت 
بلكة انجلترا بصفة خاصة ( بما امدها به من النحاس لتفريغ مدافع النار واطلاق 
ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشريفة وامدادها بالمعادن التى اعوزتها 
ببلادها ) (2) »© ثم لما حاول استغلال ظروف اسبانيا الحرجة بأوريا الفريية 
للضفط على فيليب الثائى ومساومته للتنازل له عن أصيلا » لجا الملك الاسبانى 
الى المعاملة بالمثل ونقل الاميرين : السعديين الناصر والشيخ من لشسبونة الى 
ترمونا 82 2126© قرب أتشسبيلية فى شهر ماي 1589 (3) وأخذ يلوح 
]) مجلة الاندلس كتالقفضق - أ 
المبد 23 ) صن 19 , 


2 النشتالى : مناهل الصفا. ص 193 . 
1 م صرات. م ل فرنسا اج 2 ص 218 
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للمنصور بامكانية مساعدتهما للثورة ضده ؛ الامر الذي يمكن عتباره من العوامل 
الاساسية التى أجبرت المنصور على عدم انجاز وعوده للانجليز فدون انطونيو 5 
المشاركة فى ألحرب ضد أسيانيا . 


ولما كان دون كريستوف> عطوم:كعن) 1008 بن دون اتطوثيو بالمفرب 
لاجئا فى مراكثشى »© نجد بعض المراسلات التى كان الاجانب المتيمون بالمفرب 
يبعثونها الى اوربا تتعرض الى الاتصالات التى كانت بين فيليب الثانى والمنصور 
حول أمكانية تبادل الخارجين عليهما أي الاميرين السعديين بالامير البرتغالى ) 
ولعل هذا من الدوافع التى جعلت الحكومة الانجليزية منذ أن أدركت تراجع 
المنصور عن التعاون معها » تلح فى اعادة دون كريستوف بل وتتدخل لدى السلطان 
مراد الثالث لاجل ذلك »© ادزاكا لتخوفات المنصور من التدخل العثيانتى »؛ 
فاضطر المنصور الى السماح لدون كريستوف بمفادرة المغرب ذدو لندن ؛ وحتى 
فى هذه الحالة أكد لفيليب الثانى مدى حرصه على مسالمته حيث لم يمكن السلطان 
المثمانى من الامير البرتغالى حتى لا يتخذه سلاحا ضد اسبانيا أي أن تطورات الاحداث 
لم تسمح للمولى أحمد باستغلال وجود دون كريستوف بين يديه الا فى مواقف خاصة 
ولامد محدود » فى حين أن فيليب الثانى الذي لم يغفر للمنصور تواطؤه مع الانجليز 
واعلان تاييده لدون انطونيو » والذي لا زال يأوي الاميرين السعديين » فد أخذ يترتب 
الفرص لازال الضربة بالمنصور » للاطاحة به أو لازعاجه والضغط عليه »© وةتد 
واتت الفرصة المنتظرة سنة 1595 م : فيا الاحداث العامة التى حصات فى هذه 
السنة ؟ وما التطورات الداخلية بالمغرب التى وجد. فيها فيليب الثانى مناسبة 

فى الميدان الخارجى : اهم ما يلفت النظر الاصطدامات العسكرية بين الاتراك 
توجه نحو أوربا الشرقية لاتمام فتوحاته بها © غير أن تدخل الانجذيز وتوسط 
الملكة ايليزابيت أدى الى عتد هدنة سسنة 1591 بين الاتراك وبولوئيا سعيا من 
الانجليز الى جر الاتراك والبولونيين الى تحالف عسكري فد :الاسبان » خاصة 
بعد أن فثشلوا فى دفع المنصور الى محاربة فيليب: الثانى » ثم رغبة من الانجليز 
أيضا فى استمرار شراء الحبوب وملح البارود من بولونيا لحاجة الانجليز الملحة 
الى نفيك .. 


ولم تنجح وساطة الانجليز بين العثمانيين وشعوب أوربا الشرقية الا لامد 
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تصير لعوامل كثيرة أهمها : حرص الاتراك على * سفية أوضاعهم المضطربة بأوريا 
الشرقية وتعزيز نفوذهم وسلطانهم بها » ثم عزم شعوب هذه المنطقة على صد 
التوسع العثمائى الذي كان يحمل بين ثناياه أخطارا سياسية ودينية ايضا » الامر 
الذي قارب بين وجهات نظر المسيحيين ودفع دول القارة وشعوبها 
الى مديد المساعدة والمون الى المحاريين فى ترانسيلفانيا ( عتمدواوممدمطة ) 
ونالداشىح (عنطء2142؟ ) ومولدافيا (غن,جل[ه24 ) وما من شك 
فى أن اكثر المتحمسين لاعانة شعوب اوربا الشرقية ضد الاتراك ملك اسبائنيا فيليب 
الثانى الذي كان يقدر أكثر من غيره مدى خطورة الفتوحات العثمانية بأوربا » هذا 
فى الوقت الذي كان كل من بلاط مدريد واصطامبول يظهران حرصهما على التمسك 
بالهدئة القائية بينهما . 


وى غمرة هذه الاحداث »© تو السلطان مراد الثالث وتولى ابنه محمد الثالث 
يوم 16 يناير 1595 فوجه قوات محاربة الى أوريا الشرقية © الا انها انهزمت أمام 
التحالف المسيحى ؛ ولندرك مدى الخطورة التى أصبحت عليها حال الحكم العثهانى 
فى اوربا الشرقية نذكر بأن ( ساع من الباب العالى جاء يأمر بأن يجتمع العلماء 
والصلحاء والمشايخ والفقراء وأولاد المكاتب فى الجامع الاموي ويتراوا القرآن ويدعو 
لساكر الاسلام بالنصر ) (4) . وقد زادت عوامل الطبيعة وظروف فصل الشتاء 
القاسى من خسائر الاتراك »6 مما قوى عزيمة المحاربين المسيحيين وشجع الزعيم 
الهنفاري ( ميشيل الشجاع ) على التمادي فى مقاومة الحكم الاسلامى العثمانى 
بأوربا الشرقية . 


وبالشسبة لشعوب أوربيا © فقد اعتبرت هذا النصر فتحا لا يقل عن انتصار 
معركة ليبانتو ( 8:0دمة11 ) التى جرت قبل ربع قرن وحققت فيها المسيحية 
انتصارا عظيما على الاتراك العثمانيين . 


تركت هذه الاحداث مضاعنات خطيرة فى مناطق مختلفة من الامبراطورية : 
ننى القام : أثار استبداد ( كيوان باشا ) سخطا عاما بعد أن شرع الوالى ( يصادر 
الناس ويسلبهم باطنا وظاهرا وكثر التتل فى أزقة دمشق والطرق والاسواق ) (5) 


4) محمد كرد على : خطط الشام , ج 2 . ص 245 . 
5) محيد كرد على ؛ خطط الشام . ج 2 . ص 246 . 
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الذي ( كان أميا سادجا محبا للهو والملذات ولا حيلة له الا جمع المال ) (6) ٠‏ 


انا الجزائر :“هقد اقنتد التنافس: بين الاتزاك: والعريب وتولئ على حم 
البلاد عدد من الباشوات دون أن ينجح احدهم فى اقرار الاوضاع الداخلية (7) . 

فهذه التطورات الداخلية تعد من العوامل المساعدة التى جعلت المولى أحيد 
المنصور ينطلق بعيدا فى تنفيذ سياسته التوسعية بافريقية وى توطيد صلاته مع 
البلاد المربية فى المشرق » لولا ثورة الناصر التى شجعتها أسبانيا يشمالى المغرب : 
قالملك الاسبانى ( فيليب الثانى ) الذي كان يسعى دائما الى أن يبقى المنصور 
ضعيفا ومحايدا قد اقلقته تطورات المغرب الداخلية وما آل اليه أمر الاتتصاد 
بالمغرب فى ميادين الفلاحة وصناعة السكر وف التجارة الداخلية والخارجية ©» علاوة 
على الاسطول المغربى الذي اخذت وحداته تتزايد فى عرض البحار © وما أصبح 
للمولى احمد من صيت وتفوذ وغنى بعد فتح السودان . ولم يعد من جهة اخرى 
يامن جانب المنصور لما يتمتع به المغرب من موقع ستراتيجى يمكن خصوم اسبانيا 
متى ما نجدوا فى استمالة المنصور من تهديد المواصلات الاسبائية »© وتصفية 
تواعد الاحتلال الاسبانى بالمغرب »؛ بالاضافة الى المساعدة التى يمكن أن يقديها 
المغرب للموريسكوسى الذين لا يزالون نوة خطيرة باسسبائيا 

ولهذه الدوافع © وحتى لا يستغل المولى احمد انهزام الاتراك فى الشرق » 
وانشفال الانجليز والاسبان بالحروب الدينية بفرنسا والاراضى المنخفضة »© لاحراز 
نصر سياسى يمكنه من التوسع وبسط النفوذ ومن الحصول على مكاسب مادية 
تزيد من أوضاعه الداخلية قوة وتشجعه على الانطلاق والتدخل ضد فيليب الثانى 
فى شبه جزيرة اييريا بوجه خاص »© أرسل ملك اسبائيا الامير السعدي الناصر 
بن عبد الله الغالب بالله ضد عمه المولى احمد المنصور » ليفسد عليه آمنه الداخلى 
ومراميه التوسعية الخارجية ( ولماءائس . . نار العزم تلتهب التهابا والهيم 
الشريفة قد همت بتجديد الاسطول وكلفت بالاستكثار من المراكب الجهادية والالات 
البحرية بما كان مولانا يومل من فتح جزيرة الائدلس وعبور البحر اليها بجنود الله 
وعساكر الاسلام لتجديد رسوم الايمان بها ) (8) ثم ( لما عظم على الطاغية شسأن ما 


6) محمد بن اسحاق : لطائف أخبار الاول . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 2409 , 
7) عبد الرحمن الجيلالى : تاريخ الجزائر العام . ص 360 , 
8) الفنشتالى : مناهل السما . ص 170 . 
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اسفه من اسداء آمير المومئين والحامه . ٠‏ واقلقه ذلك وحذر مغبته شمر. للاعتمال 
فى المكايد التى هى جنده الاقوى .. فأمل الناصر لتفريق الكلمية وتحريك حبوار 
الفتنة به ليثنى بذلك عزم مولانا امير المومئين ويشغله عن شانه ويكافئه على ما 
يعتمد فيه من نكايته » فرمى به الى مليلية من سواحل العدوة ) (9) . 

والواقع أن الاستقرار الداخلى الذي كان ينعم به المغرب ©» يعد من أهم 
عوامل تطوره الاتتصادي والاجتماعى »© واليه يرجع الفضل فى معظم المنجزات التى 
حققها المنصور فى غربى افريقية وبلاد السودان »© ولم يكن يتلق بال المولى أحمد 
غير الاطباع الاسسبانية المتزايدة فى سواحل غربى افريقيا وى جزيرة ( اركوان ) 

( وذناعءة ) التى اتخذوها مركزا للمتجارة والتعامل مع القبائل المجاورة 
نا اعتيوه الول الكي بنافية خطيرة من قبل الأسبان لأهدافة التوييسة بالسودان 
سياسيا واقتصاديا . واعتمادا على وثيقة معاصرة لاحد الاسبانيين (10) فان 
الاراضى المجاورة لجزيرة ( مننعءهى ) بلد غنى بالتميح والشعير والماشية 
والنواكه وخاصة معادن الذهب التى يحيلها الاهالى بعيدا الى المغرب. أو تمبوكتو » 
ولقطع الطريق على هذه الثروات وحرمان المنصور منها » عمد الاسسبان الى المتاجرة 
مع الاهالى وأخذوا فى نقل المنتوجات المختلفة اليهم » الى درجة أن تجارة الاسبان 
قد ازدهرت بهذه الذواحى وأن نفوذهم السياسى قد اخذ يتعزز بها » وه ذا 
سيكون له اثر كبير على الحكم المغربى بالسودان فى قابل الايام ٠‏ 

ابحر الناصر من مالعا يوم 7 ماي 1595 ومعه قوات جرارة معظيها ميان 
الورسكوين الذين 'عائوا "يصاون توغ المذاب اناا للتفدبب الذينى © بوالذين 
وجدوا فى ذلك فرصة للفرار من جحيم الاضطهاد »© كما وجد نبليب الثانى بالمقايل 
فى ذلك وسيلة للتخلص منهم © ونزل الجميع بمدينة مليلية » احدى قواعد الاحتلال 
الاسبانى بشمالى المفرب » يوم الثلاثاء 27 شعبان 1003 ه الموافق 9 ماي 1595 م 
واعلن منها الثورة ضد عمه المولى احمد المنصور . 

ان ما أظهره المنصور من حزم © وما هيأه من قوات مسنحة »© يعكس الى 
حد بعيد » تخوفاته من ثورة ابن أخيه الناصر بجبال الريف بالمغرب الشمالى ل 
الشرقى ٠‏ وهناك أكثر من سبب لتفسير اهتمام المنصور بالثورة وانشفاله 
بالتضاء عليها : 


8 النشتالى : متاهل الصفا . ص 170 . 
0 م ص.ات. م ل بريطانيا اج 2 اص 44 
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الاو : ظروف المنصور الخارجية حيث أن الاحداث السابقة قد باعدت بينه وبين 

حلفائه الانجليز الذين فقدوا الثئة فى وعوده : فى الوقت الذي كان السلطان 

محمد الثالث مذهمكا فى حروبه ضد الحلف المسيحى الذي حسمم على التحرر 

من الحكم العثمانى بشسرقى اوربا © وقد امد الاسبان الناصر بقوات عظيمة 

وكل الأشاعداك: الع عدوا الدين! حداعة متستالة الذق عن البوى (المجدن 

الاكبر للاسلام . . رام خذله الله مكافائنا عد, ذلك بما أمل ان ينت فى 

عضدنا الاقوى . . فرمى بمخدول من ابناء أخينا عبد الله كان ربى لديه 

وطوحت به الطوائح منذ ثمانية عشر عاما اليه الى مليلية احد ثفوره 
المصاتبة لمغرب ممالكنا ) (11) ٠.‏ 


كقوة نظامية + ووجود الموريسكوسس فى صنوف الناصر يجعل المأصور لا 
يركن الى العدد العظيم منهم الموجود شمن قواته المسلحة . 


ثالثا : العدد الكبير من قائل المغرب الشرئى التى استحايبت لدعوه التاصير 
للاموال الطائلة التى وزعها الناصر على رق أء هذه القبائل » عسلارة 
على الوعود والامائى التى بذليا ومناهم بها بهد تحقيق الفوز والانتصار ؛ 
وقد تجمع للناسر من مجموع ذلك قوات جرارة ١‏ ثم لحق به سائر الاحلاتث 
فالتفوا به وأعلدوا بدعوته فصرخ الثشيطان بد فى آذان غوغاء تلك الناحية 
من أهل الجيال المصاقبة لها نطاروا اليه من كل أوب وصوب . . فالتف 
به منهم جموع لا تحصى ) (12) ٠‏ خرج بها من مليلية نحو تازة التى لم 
يجد صووبة كدبرى فى فتحها لانضمام عدد من قوات المنصور المسلحة 
الى الناصر ( فتخاذلت منهم فئة ومالت اليه . . فنازلها .. والقوا باليد 
مدخلها ) (13) . وبالاستيلاء على تازة باب المغرب الشرتى أاصبح طريق 
مدقة ناس خدرسة انل القزاف الفائزة 4 كنا أن هذا اللسيل الارلتئ 
زاد من حماس الناصر ودنع بالكثير من زعماء القبائل انى الانضمام الى 
الثورة واعلان تأييدهم لها ( ولما دخل تازة وتسامع به المغتر بابا طيله 


11) الفثتالى : مناهل المد نا . ص 189 
012( ١-تصدنلن‏ السابق 0 171 3 
3 اللسدر السابق | صن 172 , 
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الواهية . . تسايلوا آليه ينسلون من كل حدب فتكائرت جموعه وحشوده 
والتف عليه منهم عالم من العرب والبرير .. فلاح له من ذلك يارق خُلب 
اكذبه أمنيته فقوض عن تازى وتخطاها الى آأمام ) (14) . 
رابعا : لقد اختيرت جبال الريف بالثسمال الشرقى من المغرب كمركز للثورة » وذلك 
لقربها من قاعدة الاحتلال الاسبانى مليلية حيث يسهل مد الناصر بمختلف 
المساعدات العسكرية » ولصعوبة تضاريسها مما يساعد على محارية 
قوات المنصور ( وجاد بالخروج الى تلك الجهة . . حذارا من المباغئة 
والمعاجلة بالعساكر ) (15) » ثم لاستراتيجية هذه المنطقة التى يمكن 
الانطلاق منها نحو مناطق المغرب الشمالية والشرقية » وتمكن الناصر 
فى الوقت نفسه من طلب العون: التركى بالجزائر او الالتجاء, اليهمى عند 
الانهزام ( وليجد وليجة الى المروق من هنالك لجهة الشرق ان بدا له من 
أمره ما يكره ) (16) 

أما الموتف الذي اتخذه المنصور من هذه الثورة فقد تجلى فى مظهرين : 
دبلوماسى وعسكري . 

1 فالمظهر الدبلوماسى : ظهر فى مكاتبته ملك اسيانيا فيليب الثانى 
بشان ثورة الناصر © وقد كان قصده من ذلك كما يبدو التأكد من موقف الاسبان 
الحتيتى ومدى مساعدتهم لها ؛ ومما جاء فى رسالته المؤرخة بيوم الخمس 6 قعدة 
عام 1003 ه / 13 يوليوز 1595 اي بعد مرور نحو شهرين على قيام الثورة . 
يؤكد بان المنصور كان لا يزال يبادل الملك الاسبانى عبارات الود والمجاملة : ايا 
املا فى رده عن مغامرته الخطيرة »© أو ليحمله مسؤولية ما سنيقم © دون أن يغفل 
عن التمرض لحل بعض مشاكل الاسبانيين بالمغرب ( هذا وقد وصلنا كتابك فقايلناه 
على عادتنا فى كتبك الواردة الينا بوجه البشر والترحيب . . وطالعنا ما ذكرتم عن 
ولد اخينا الخارج بمليلية وعن اسباب خروجه وحتى خديمكم بلتزاربول ذكر لنا 
ما آمرتموه أن يبثه علينا وينهنه اليئا والى هذا فها نحن أجبناه عن ذلك مشافهة 
وكلمئاه بيا عندنا مواجهة ومن عنده أن شماء الله تتلقون ما لديما وتقفون على 
ياعندئلا ) 177).. 


4 النشتالى : مناهل الصفا , صن 172 , 

5) المصدر السابيق ., 

6) الممدر السايبق. 

7]) توجد هذه الرسالة فى ( سيمانكاس ؛ اسبانيا . رقم 213 
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وبديهى أن السفير الاسبائى قد. حاول اتناع المنصور بعدم مساعدة فيليب 
الفات للنامسسن 4 أذ لا عبن اهو عند الآنصون: والحالة كنا اتقلم من أن تهرك عن 
موقف الاسبان من الثورة » وهل اقتنع المنصور بذلك ؟ ان مجريات الاحداث تثبت لنا 
بأن المنصور لم يكن يشك قط فى أن الاسسبان هم المحركون الاساسيون للسسورة 
:© املاكة بان النامن حليف السليب .كاك الذاغية خذلة لاله قذف بنه: الى حبة 
ملياية قذف النواة . . وتواه بالاموال ) (18) التى لم يكن القصد منها سدوى اضعاف 
المنصور وتشتيت شيل المغاربة الذين اخذت أوضاعيم المتطورة تزعج غيليب الثانى 
وتؤرقه ( لما ءانس من حانب طور عنايتنا الامامية نار العزم تلتهب التهابا ٠ ٠‏ والهيم 
كلنت بتجديد الاسطول والاستكثار من المراكب المتكلفة للفزو والجهاد بقضاء كل 
دين منطول وعلمَ ان الدديك ق هذا الاحتفال اليه يساق .+ ٠.‏ :زام مكايدة الاسلام فى 
ذلك يما أمل أن ينت فى عضدنا ) (19) ٠‏ لذا فقد أمر المنصور بالتاء التبض على 
السفير الاسبائى بمراكشن ‏ ([ ه801 +ة2ط8231 ) يوم الجمعة 4 غشثشت 1595 
ووضعة رهن الاعتقال © وملاحقة الاسبانيين الموجودين بالمغرب (20) © وذلك 
كتدابير وقائية لما عسى أن يتوم به هؤلاء من شفب وفوضى لصالح الثورة القائهة 
شوانتى: الاحيااه . 


2 والمظهر الثانى المسكري »© تجلى فى خروج المنصور خارج مراكعش 
( لآول ما طرق الخبر باجلاب الناصر على تازى وعزم على الزحف بنفسه ٠‏ . فبرز 
ووذ" فخما اوائل شوال عام كلانة 3111 .ميا يمل حل خط لقي » غير أن 
المولى أحمد عدل عن التوجه شخصيا وكلف ابئه المولى محمد الشيخ نائبه على 
فاس بتوجيه حملات عسكرية ضد الناصر ©» وظل هو معسكرا فى نهر تانسينت وعلى 
اعئة الاستهداد لكل ( وطوم عولانا + :. بسعرة من مات اغياها رينيا الشكيل 
المساكر آهبة السفر فارتحل لنهر تائسيفت ) (22) ٠.‏ 


ومن قاسن 4 خرجحت قدوات جرارة بقيادة أبراهيم بن التائد كت كتيرس ومحبد 
ابسن ابراهيم بن بجة » وحصلت معارك بين الطرفين كان النصر فيها حليف الثورة 


8) رسالة المنصور للعالم البكرى ببصر ( مناهل الصفا . ص 189 ) 
19) المصدر السابيق , 

0 م ص ات م سا فرلسا اج 2 سا ص 227 

1 الفكتالى : مناهل الصنا . ص 172 . 

22) الفكتالى * مناعل الصفا , 172 . 
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الناصر على مواصلة الزحف نحو مدينة فاس عاصمة المغرب الشسمالى 4 وتبل أن 
يصل إاليها خرج اليه الشيخ على رأسى ذوات عظيمة ©» وجرت عند سمح جبل 
تذفوة لسركة اخطرية انووى ده" الثامدن وقن 4 معد ان افبيب «برصافة فى اركيته 
(فاحتبله العرب فى الهوودج وطاروا به ) (23) » وقد جرت هذه المعركة يوم الخميس 
6 قعدة عام 1003 / 2 غشت 1595 . 

وعلى اثر هذ! الاننصار الذي احرزه المولى محمد الشيخ ؛ كاتب المولى أحمد 
النصور قائدي قواته بالسودان منصور ياشا وجوذر باثشا يخيرهما الحبر وكيف 
انتهى أمر الذورة بالفشل » وهذه الرسالة تمد من الوثائق التاريذية المعاصرة التى 
تلقى الضوء على ثورة الناصر ومدى الجهود التى بذلها المنصور فى سبيل التضاء 
عليها ( الى كدير المماليك المتتس_مين لاعمال الممالك السسودانية وهما منصبور 
باشسا وجوذر باثسا اسمعهم الله من البشائر ما.يملا صدوركم انشراحا ٠ ٠‏ فكتابنا 
هذا اليكم من معسكرنا السعيد على تهر تانسيفت . .. والذي ننهيه الى جهتكم من 
الابال امثير ةلقرع والسرور: 4 اماك ان القدين: التاسن ليك اليب هه ولم 
يكن الا كلا ولا حتى منحه الله الظفر فولى الشقى وجموعه الادبار ٠.‏ . واخذهم 
الله علق ب ولدنة اسعدة< الله كمال "اخدة رابية: : هذا من بعد أن لم حال القدكن 
وجموعه جهدا فى الاحتفال والاستعداد بما لا مزيد عليه عدا وعددا . . وعرفناكم 
بها سنى الله من هذا الفتح العظيم .. لتأخذو! من السرور بشسارته .. وتثبتوه الى 
بن هنالكم من عساكرنا المؤيدة بالله والاجناد والى سائر أهل ممالكنا الشرينة بتلك 
البتلاد ) (24) . 


التجا الناصر ألى ( دار ابن مشعل من جبل بنى يرناسن من ايالة الترك 
بعتصيا بها ) (25) » وهذا يعد تطورا خطيرا فى سير الثورة لان توجه التناصر 
ندر الجزائر كان لطلب المساعدة التركية أما لتخلى الاسبان عنه بعد اتهزامه أمام 
الشيخ بن المنصور © أو سعيا منه الى تتوية صغوفه بالمساعدة التركية وهل كان 
بوسع اتراك الجزائر تقديم المساعدة للناصر ؟ 


ندديم المساعدة والمون لذورة الناصر بشمالى المغرب 1 


[) البعدر السابق , 
4 يوجد نص“ الرسالة فى مناعل الصفا .ا ص 189 . 
5 النشتالى : مثاهمل الصفقفلا ‏ ص 172 . 
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أن الجزائر العثمانية منذ ان أصبحت باشدوية دخلت فى عهد من الفوضى والفتن 
الذاكلية روم بعئة 1595 “يواه عذور كلد واد من تكذة هذه اله فين 
والافيظرائنات © أذ فق هذاه الندئة عؤل الشلطان يتحيد العالية (الناقنا مستطنى يناقية 
لفشمله فى أخضاع ثورة ( القبايل ) وعين فى غشت من نفس السنة خضر باشا للمرة 
الثانية » الا أنه لم يتمكن كسلفه من القضاء على الثورات الداخلية للتنائس الشديد 
بين العرب والاتراك » الامر الذي حدا بالسلطان الى عزل خضر باشا واعادة مصطفى 
الباكتا السابق ولكن بذون جدوع. (26) ٠‏ قاذا كنت" هذة هى. وضعية الجؤامد 
الداخلية فمن البديهى أن الاتراك الحاكمين لن يتمكذوا من تئديم مساعدة ما للناصر » 
لان الحالة تستدعى الاهتمام ومقاومة الخارجين قبل التفكير فى ارسال قوات عسكرية 
لمساعدة ثورة منيت خلال شهورها الاولى بالفشل والهريمة . علاوة على أن وضعية 
السلطان العثمانى الحديث العهد بالتولية ( محمد الثالث ) كانت جد سيئة للانهزامات 
المتوالية التى لحقث قواته المحاربة بشرقى اوربا سواء بقيادة ( فرهاد باشا ) 
أو ( سنفان باشا ) الذي انهزمت قواأته عند نهر ( الطونا ) » حيث غم أاعداؤه عددا 
عظيما من العتاد الحربى والمعدات العسكرية » بالاضافة الى القتلى وعششرات 
المداكا. من الالدر (2227 هما" 13ن :4 علق /التطلطان :وداه الى تحصن الاعتمام 
بيذ المنظلقة ذون شو اها 6 اوقه لم بون اكرفيلة الاك زتعن راس (الخوانت: المقارية 
فى شوال 1004 / جوان 1596 واستطاع بعد معارك طاحنة تحقيق انتصارات 
على الحلف المسيحى (28) ؟ على أن المساعدات العسكرية التى ارسلتها دول 
اوربا » واعمال الخيانة التى وقعت فى صفوف القيادة التركية » مكنت القوات 
السيحية. من العيام: ندونات: مماكسة :ضد. الترات التركية الشن. تقيقت خسائر 
فادحة » ولولا قيام الوزير التركئ ( جنكالا ) بصد الهجوم لحصلت للقوات العثمانية 
ما لا تحميد عقتبياه (29) . 


ولما كان المنصور مطلعا على احداث الشرق وملما بحال الاتراك فى الجزائر 
فائه لم يضطرب لتترب الناصر من الجزائر وحكامها الاتراك » فقد ( اجمع السلطان 
. . على النهوض بنفسه بالعساكر والاجناد من مراكش. .. وعلى الاقامة بفاس 
وتجهيز المساكر منها مع ولى عهده ايدهم الله الى اقتحام جبل بنى يزناسن على 


6) عبد الرحمن الجيلالى : تاريخ الجزائر العام . ص 360 , 
27) ابراهيم المتدى : المصباج الشارى . صن 146 . 

8) المصدر الساب دق ص 147 , 

9) ابراهيم أفتدى : المصباح الشارى . صن 147 . 
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الناصر غير مكثرت باولى الايالة عاملا على الاجلاب. عليهم وعليه أن راموا النصرة 
له والوقوف للدفاع دونه واحتفل له احتفالا عظيما ) (30) ٠‏ 


وبالرجوع الى الوثائق التاريخية التى بين أيدينا نتأكد من ان المنصور قد 
ظل حريصا على مسالمة الاثراك ©» بل ان دور اسبانيا فى مساعدة الحلف المسيحى 
لاوربا الشرقية ونى تأييدها لثورة الناصر بالمغرب »© قد قارب بين المثمائيين 
والمسمدين ودفتعوم الى الشفاعة: لضف الاخطان 'الخازحية #إزذلك كمااعت الرشائل 
الف رودت بتي > تلعف يفيه الحزلى اعد مقا كانه #اطتطاو رن للفهرية وار عا 
مراد الثالث ولتقديم التهانى لابنه محمد الثالث ( فالذي يحيط به علمكم أننا قد كنا 
لعن نا ال ينا نيا ذلك الثنا'العاهم مو اقل رود كناك وسواناة بخطايك بادزنا 
بازعاج أرسالنا الى أبوابكم برسم التعزية والتهنئة ) (31) . 


وعندما وصلت السفارة التركية الى مراكثى لتخبر المنصور رسميا بتولية 
محمد الثالث حملها المولى أحمد خطابا يعكس مدى حرصه على الود وحسن الجوار 
وعندنا من موالاة ذلكم الجناب بجميل الود والمحبة المحكمة الربل والعقد والمصافاة 
التديمة العهد والمواخاة الاسلامية الموروثة عن الاب والجد ما لا تزال لديئا على 
الدوام سورة تتلى ) (32) ٠.‏ فالظروف العامة للامبراطورية العثمانية والاوضاع 
الضطربة لباشوية الجزائر حالت جميعها دون الاستفادة من ثورة الناصر وتلبية 
مطالبه : بالمساعده ضد المنصور ( الى ما تضمنه كتابكم . . الاعلام بأولئكم الاششخاص 
الواردين عليكم من اصحاب ذلكم المخذول وما كان من عدم التفات مكانكم المكين اليهم 
5 وجهه وعدم أسلام الحيشش الى الالتنات اليه والالتفاف علية ( (33 3 


قل اتنس صوق عساو الناضين ل اشرن التعري كشع لو المي 
ين باننا بتكي ااياه كناو عليه ارهز :علطا ررايكاء. وشاحدي الك 3 ترك العايئة 
الأب قار شك واطلام بعاتم + شمن أن شاء الله على الأخلاب عليه يتستكرنا 
حنى نستخرجه من نفقه ونستأصل يعون الله ما كانت أبقت من رمقه ) (34) ٠‏ 


0 النثتالى : مناهل الصنفا . ص 172 . 

31 رسالة المنصور الى السلطان محمد الثالث , دار الوثائق ‏ الرباط ‏ مخطوط اك 278 . ص342 
2) الممدر السابق ., 

3 رسالة اليتصور الى حضر باشا ‏ ( رسائل سمدية . ص 254 ) 

4 رسالة المنصور الى خضر باششسا , رسائل سعدية , صن 254 , 
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وبالنسبة للاسبان لتد اشتدت وطأة الحروب الديئية بأورربا الغريبة بين المعسكرين: 
الكوذوليكن والبروستاتت وازداذت 'حدة السراع ق رتسا وق الاراضئ التخفضة كا 
أمعنت بريطائنيا فى مضايقة المستعمرات الاسبانية أن بأمريكا أو البفد و الشيرق الاقصى : 
وى انزال الخسائر بالسفن الاسبانية العائدة من الشرق والغرب ؛ بالاضانة الى 
التأبيد الانجليزي للامير البرتغالى دون كريستوف بهد وفاة وألده دون ألطونير 
( جوان 1595 ) فى المطالبة بالعرشى البرتغالى © وقد انتهى الامر باحتلال الانجلير 
لمدينة قادسن فى يوليوز 1596 ( و هذا التاريخ صمد اليه أسطول يلاد نكلطيرة نى 
مائتى مركب ونيف مشاحونة بجيوثى وافرة وعساكر التار على احتفال عتليسم 
يقدمها دون كشطوبان . - نأجلبت على مدينة قادس من مدن سواحل قتثستالة وهى 
الباب الاعظم الى ممالك الطاغية ومتوى التجائر الثقيلة من بلاده ومدط رحال 
الادوال الطائلة من ارضه ومرسى اسطوله ودرضة المجاز الى ممالكه . . وقد تصاعد 
اطول الاتكليق: لهذا العهه من جطة كريب خادسن مع تحر الزماق اليك ى. مراكل 
الطاغية وتدمير أرضه والاجلاب على ممالكه والتضديق عليه ) (35) ٠‏ وفى هذا يكين 
سسر تراجع الاسبان عن الاستمرار فى تأييد ثورة الناصر الذي وجد نفسه فى الاخير 
وحيدا فى الميدان آمام المنصور الذي لم يستصغر مع ذلك تأنه » بدليل الاستعدادات 
العظيمة التى اتخذها هواجهة الثورة والقضاء عليها : فقد !نجد 'بنه الشميخ بالتوات 
المسلحة ( جهز أيده الله . . مسعود بن مبارك فى جيش. من عساكر النار ) (36) ) 
وأمر ابنه المولى زيدان عامل تادلا بقطع طريق سجاماسة على الناصر ( ان رام 
النهووض اليها من دار بن مشعل ) (37) © كما ( وجه عن عساكر السدوس ؟ 
للاجلاب على الناصر ان زلت به الاقدام الى الاتحدار للسوس ) (38) ٠‏ 


ومن اجراءاته العسكرية ايضا الاوامر التى وجهت الى غواته ( بحاحة وبلاد 
دكالة وتامسنا وسائر العساكر المتفرتة فى الممالك ) (39) لتكون على اهبة 
الاستعداد ( فتوافت الاجناد وتوالت الامداد . . فتكاملت الاهبة وعظم الاحتفال 
من الاستمداد ) (40) ٠‏ 


5 الفشتالى : مناهل المقفقا. ص 194 . 
6 الميصدر الساي يق , ص 173 . 
37) المصدر السابق رصن 177 

8) المصدر السايق , ص 177 . 

9) الفشتالى : متاهل الصفا . ص 178 . 

0) المصدر الساب ق . 
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اما الناصر فقد دخل فى حروب دامية مع قوات المنصور » واحرز فى 
الاصطدامات الاولى انتصارا بسبيب تراجع بعض القبائل عن المولى محمد الشيخ » 
الاان هذا الاخير سرعان ما أعاد الكرة ضد الناصر للامداذات العسكرية التى 
وصلته من مراك وجرت معارك حاسمة دارت فيها الدائرة على الثائر الذي حاول 
الفرار ولكن القى عليه القبض وصحبه وسيق الجميع الى فاسن ( فقبضوا عليه 
واستاتوه لفاس فوجه ولى العهد برأسه وجثته لامير المومئين . . بمراكش. فنصب 
الراس حتى شساهده الناس تنكيسا للفساد واخماد! لنار الفتئة الناشبة يسيبه ) (41) 
وتم بذلك القضاء على هذه الثورة التى دامث سنة كاملة ( 9 ماي 1595 حتى 
21 ماي 1596 ) . 


ويكفى لاظهار خطورة الثورة أن المنصور قد أمر باقامة مظاهر الفرح © وجلس 
لول التهاتى ونيا عاحسائق السهراء (#تكان ذلك اليوم ++ نما عَم الثاس سين 
السرون وفيل مق القرح: ٠‏ وبرؤ-مؤلانا الى اعسطائله الاعظلم مسف للفيوآن العام 
ذو التاج المذهب الفاره اللامع البروق لشمائمها على بعد نجلس للتهنئة واتثال 
الناس عليه من العساكر والاجناد واهل الحضرة . . وبرزت أرباب آلات الغناء 


وكاتب المنصور بعد ذلك جميع ولاته فى الداخل (43) يعرفهم بالنصر والقضاء 
على الثورة وبعض الشخصيات البارزة فى العالم الاسلامى : الديئنية منهيا 
والسياسية » مستغلا الفرصة المناسبة لابراز قوته وعظمته ومدى حرصه الشديد 
على الدفاع عن الاسلام وديار المسلمين » وليطلب من كيار العلماء فى الشرق 
الاسلامى الدعاء له بالنصر والفتح ( أن يويدنا الله على عدو الدين . ٠.‏ ويسهل 
علينا بفضله ومعونته أسباب فتح الاندلس وتجديد رسوم الايمان بها ) (44) . فهل 


4) البسدر السابق ., 
©) المصدر السابق , 
43 اليصدر السابق . 
44 رسألة المنصور الى المالم المصرى البكرى ( متاهل الصفا ص 189 ) 
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كان المولى أحيد المنتصور يرمى من وراء ذلك الى العيل على 
التفكال "الللزوت الكننية اموكرة ٠‏ وانية فين" التاكنم” الانتلافتي 
فى الوقت الذي كان السلطانى العثيانى محمد الثالث يعانى الامرين من جراء حروبه 
فى آأوريا الشرقية وبسبب الثوارت والفتن التى عمت معظم ولايات الامبراطورية 
المثيانية ؟ وهل كان جادا فى تحقيق امل المسلمين المنشود وانجاز ما عجز بنو 
عثمان عن القيام به وهو استرادا الاندلس وهزم أكبر قوى أوربية مسيحية ؛ تو 
اسبانيا وملكها المظليم فيليب الثانى ؟ 
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| تريس الت الف جلي 
اهم النبان 


اذا كانت هنا كمن صفات يمكن أن تتميز بها أعمال فيليب الثانى ملك اسببانيا 
خلال السنوات الاخيرة من حكمه © فهى : الفشل والخيبة وتوائى الهزائم » وان 
الانهزام فى حملة الارمادا قد ترتبت عنه سلسلة نكبات فى كل من الاراضى النخفضة 
وفرنسا والمغرب والجديد فى الامر هو أن المولى احمد المنصور قد اتدفع نحو 
التعاون الجدي مع المعسكر البروتستانتى الذي طالما سعى جادا الى جر المغرب 
فى محالفات عسكرية ضد اسبانيا لموقعه الهام ولاستراتيجية شواطئه التى تسمح 
بالتحكم فى المواصلات البحرية الاسبانية مع الشرق الاقصى ٠‏ وهذه نتيجة حتمية 
طالبا ان الخطر الاسبانى كان يهدد جميع هذه البلدان ٠‏ 


ويهينا بصفة خاصة : أن نتعرف على أهداف المنصور وعلى نوع الاتصالات: 
التى اصبحت له مع حلفائه الجدد » وآن نقف على مدى استمداد كل من المتحالفين 
وامكائياتهم 


كان المولى أحمد وهو يندفع الى التعاون مع المعسكر البروتستانتى, تحدوه 
رغبة الميل ضد فيليب اثثانى, بالدرجة الاولى » كرد فعل لما قام به من تأييد 
بطل اسطورة اسبانيا القوية المنيعة » وأظهر حقيقة أوضاعها المضطرية ؛ كما 
شجع فى نفس الوقت خصوم أسبائيا ‏ وما أكثرهم ‏ على التحالف لقهر الخصم 
العنيد فيليب الثانى واقتسام أمبراطوريته الواسعة الغئية ألتى لا تغفيب عنها 
اليب سن 
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فتهالكوا لهذا المهد فى مضايقته ووتقنوا له بمدارج النفس فضاق منهم مخنقه) 
وتكالبوا عليه مع صاحب بلاد نكلطيرة كل من جهته ) (1) . 

والحقيقة هو أن فيليب الثانى قد اغرق بلاده فى بحار واسعة من الدماء لأعمال 
الاضطهادات الداخلية » وللحروب الطويلة المستمرة والمتعددة الواجهات التى 
خاضتها القوات الاسبانية » كما عرض اتقتصاديات اسبانيا الى الخطر وحمل 
الخزينة ما لا تطيق من النفتات المتزايدة » دون أن يحسب حسابا للدول الأوربية 
النامية التى اخذت تطور أوضاعها السياسية وتعمل جاهدة لارساء قواعد اقتصاد 
قوي ومتين وتفكر أيضا فى التوسع الخارجى وتأسيس المستعمرات ٠‏ 

واعتمادا على ما اصدره الكورتيز (خ:+ 00©) الاسبانى خلال هذه الفترة 
( 1594 ) نتأكد من أن أسبائيا قد ساعت أحوالها المختلفة اقتصاديا واجتماعيا: 
اذ تدهورت الزراعة وتربية المواشى وتأخرت الصناعة والتجارة » ولم يعد هناك 
من منطقة فى أسسيائيا لم تفقد الكثير من سكانها الى درجة ان العديد من المنازل قد 
اصبحت مغلقة وغير مسكوئة » وباختصار : لقد اضمحلت المملكة الاسبانية (2) . 

لقد اعرب المنصور منذ الايام الاولى للقضاء على ثورة ابن أخيه الناصر » عن 
عزمه وصادق نيته فى العمل ضد اسبانيا الى ان تكلل جهوده بفتح الاندلمن واسترداد 
فردوس الاسلام المفقود ( . ٠‏ ان يويدنا الله على عدو الدين بفضله وينجز لنا وعده 
الصادق فى اظهار دين الحق على الدين كله ويسهل علينا بفضله ومعونته أسباب 
فتح الاندلس وتجديد رسوم الايمان بها واحياء اطلاله الدرس حتى ينطلق لسان 
الدين فيها بكلمة الله التى طالما سكت عنها بدائه وخرس وشسرق بريقه فغخص 
واحتب_سن ) (3) ٠.‏ 


وقد ظهر هذا العزم فى توجيه المنصور ثلاث سفن مسلحة ومحيلة بالمؤن ؛ 
انضمت يوم 25 يونيه 1596 «(4) الى الاسطول الاتجليزي والهولندي الذي كان 
يحاصر قادس تحت قيادة [ 11224 :ع21ط) ) ليؤكد للمعسكر البروتستانتى 
مذ حرصه وضدق'نيته ق مكاربة اسبائيا ولبعيل :على -اسقمادة .ظة :ابليزازيست 


1) اللثتالى : بناهل الصفا , ص 195 . 

2 مجموعة 011 الترن 16 م . ص 287 . 
3الفشتالى : مناهل المفا , ص 191 . 

4 م صرت م فرتساج 2 ا ص 299 
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باكة انجلترا بوجه خاص ( اهتم أيده الله بالجهاد واخذ الاهبة له والاستعداد 
ومجازاة عدو الذين على كل ما اعتمل فيه من كيد الاسلام وتفريق كلمته ) (5) ٠‏ 
ثم عجل بارسال سفارة خاصة الى قادس لتعرب للامير البرتغالى دون كريستوف 
عن تأييد النصور واستعداده التام لامداده بالقوات المسلحة وكل ما يطلبه مئه (6) » 
وهذا يعد اعترافا من المنصور بسلطنة الامير البرتغالى وتأييدا صريحا منه ضد 
نيليب الثانى ملك اسبانيا ٠‏ وقد انطلقت فى الوقت نفسه قوات من' الاسطول المغربى 
لغزو جزر كناريا ( وما زال أيده الله تتوالى بها نزواته على أآرض الكفر وطواغيث 
الشرك فتقتاد السبى والاثقال ولا كالجزائر الخالدات التى ضفرسهكها بانيابها واضحت 
بشيرات اليد بها تستاق كل عام من سبيها) (7) . 

ومن جهة آخرى استقبل المنصور فى بلاطه بمراكش. بعثتين سياسيتين أرسلتا 
بن هولندا وفرنسا للقيام بمهام سياسية واقتصادية لدى المنصور : 

فالوفد الهولندي وصل الى مراكشش فى أكتوبر 1596 ليقترح على المولى 
أحمد بصفة خاصة عقد معاهدة تجارية تمكن التجار الهولنديين من التعايل مع 
الموانىء المغربية وتسمح لهم بالاستيراد والتصدير (8) ٠‏ وقد وجد الوفد الهولندي 
حسن استقبال من المنصور طالما أن الهولنديين كانوا من أشد أعداء اسبانيا 
وائهم لن يتوانوا عن تزويد المنصور بكل ما يحتاج اليه من ذخيرة وسلاح ٠‏ وقد كانت 
«رلندا تهدف فى الواقم الى : 
 ]‏ فتح الموانىء المغربية فى وجه سفنها الذاهبة أو العائدة من الشرق الاقصى 

وحمايتها من أخطار القرصنة الاسبانية ؛ خصوصا وقد أصبحت للهولنديين 

يستعيرات فى غينيا بغربى أفريقية وجاوا بالشرق الاقصى ٠‏ 
2 انخاذ الموانىء المغربية الاطلسية نقط انطلاق ضد السفن الاسبانية العائدة 

من الشرق الاقصى لنهب خيراتها وقطع الطريق عليها . 

وأما السفارة الفرنسية فقد وصلت الى المغرب يوم 13 ديسيبر 1596 بقصد 
نهىء تعاون عسكري ضد اسبانيا (9) © ومعلوم أن فرئسا فى عهد هنري الرابع 


5 اللشتالى : مناهل المفار ص 187 , 
6 م ص. ت, م - بريطانيا ‏ اج 2 - اص 96 
7 النشتالى : مناهل الصفا . ص 197 , 
م ص. ت. م ل بريطانيا ل ج 1 اص 27 
0 م.صات. م بريطانيا اج 2 ل ص 160 
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قد دخلت فى حروب متواصلة دفاعنا عن أراضيها ولمتاومة التدخل العسكري 
الاسبائى »© ثم لافساد خطة فيليب الثائى الرامية الى ضم العرشش الفرئسسنى بدعوى 
توحيد قوى العالم المسيحى الكاثوليكى ( واتصل اهل افرائصه وانضم بعض الى 
بعض فقويت شسوكتهم واستفحل أمرهم وتعاظيت صولتهم فسمت همتهم الى 
استرجاع ملكهم ومعاودة سلطانهم وشمروا لمفالبة طافية قششتالة على ما يليهم 
من ممالكه فصمدت عساكرهم الى باريز فنازلوها واجلبوا على أعماله وميالكه 
وزاحموه بالمناكب ولاحت لهم بوارق الظهور عليه ) (10) ٠‏ 


وفى نطاق سياسة المنصور الجديدة راسل الملكة ايليزابيت فى ديسمبر 1596 
فى شأن تحرير أسير كان يعمل بقادس لصالح المنصور » مبديا استعداده لافتدائه (11) 
نعادت بذلك ‏ نوعا ما الاتصالات المغربية ‏ الانجليزية بعد انقطاع شبه 
تام استير خمسه اعوام تقريبا . ودخل أيضا فى اتصالات مع عدد من الاجائب 
الذين كانوا بالمغزرب » ومن هؤلاء (جع1ءعءع»8 معقع ) البرتغالى الاصل ومن 
مرافقى الامير دون كريستوف مندما كان لاجئا بالمغرب (12) »© واستنادا الى 
المذكرة التى بعثها البرتغالى المذكور بتاريخ 30 يناير 1597 (13) 4 فان المولى أحمد 
قد تذاكر معه غداة احتلال الانجليز لمدينة قادس وأنه ابتهج لهذا الفتح ووجد فيه 
عزاء للخسائر الجسيمة التى نزلت بالمغرب من جراء ثورة الناصر ٠‏ ثم يذكر صاحب 
المذكرة بان المنصور : 


1 اعرب له عن نيته فى أن يقوم الانجليز باحتلال جزر آصور »© وذلك لما تمتع 
به هذه الجزر من ستراتيجية وسط الحوض الشمالى للمحيط الاطلسى 
كنقطة هامة للمواصلات ألتى تربط اسبائيا مع مستعمراتها بالعالم الجديد . 


2 لم يخف المنصور عن محدثه البرتغالى الامال التى يعلقها على قيام تعاون 
عسكري مغربى ‏ انجليزي ضد فيليب الثائى ولفتح اسسبانيا » اذ ان احتلال 
قادس قد اعطى الدليل على امكانية فتح هذه البلاد متى توحدت الجهود 


واتخذت كل الاستعدادات . 


0 الفشتالى : متاهل الصفا . ص 194 , 

1) م صن ت. م بريطائيا ‏ ج 2 - صن 137 
2 المصدر السابق ص 110 , 

3 المصدر السابيق . 
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3 لقد اكد المنصور للمبعوث البرتغالى كامل استعداده لخوض غمار الحروب 
الى جانب الانجليز » وانه يضح جميع ثرواته الطائلة من اجل ذلك تحت 
تصرف ايليزابيت ملكة أنجلترا . 
أما مدى استجابة الانجليز وحلفائهم لمقترحات المنصور » فالوثائق المماصرة 

نثبت بأن بوادر تحالف عسكري يضم المغرب وبريطانيا وفرنسا وهولندا قد اخذت 

تلوح فى الافئق » خصوصا وان المعسكر البروتستاتنى كان قد بيت العزم على 
انزال الضربة القاصمة بالاسبانيين واستغلال بعض جوانب الضعف والتدهور فى 
سياسة فيليب الثانى لاحراز انتصارات سياسية واقتصادية » متخذين من مدينة 
قادس قاعدة أنطلاق نحو قلب اسبانيا » ولقطع طريق التجارة والمواصلات البحرية 
الاسبانية ولقد ابدع الفشتالى وزير المنصور فى تصوير الصراع الانجليزي ل 
الاسبانى » وف التعرض الى النتائج الهامة التى ترتبت عن احتلال قادس . ( وفى 
هذا التاريخ صمد اليه اسطول سلطانة بلاد نكلطيرة فى مائتى مركب ونيف مشحوئة 
حيوقن وافرة وتمساكن الثاى خلن الحضان عظيم + ماكلنت مان مديلة متحاذمن 
من مدن سواحل قشتالة وهى الباب الاعظم الى ممالك الطاغية ومثوى التجاثفر 
الثتيلة من بلاده ومحط رحال الاموال الطائلة من أرضه ومرسى اسطوله وفرضة 
المجاز الى ممالكه . . وقد تصاعد اسطول الانكليز لهذا العهد من بعد تخريب: قادس 
مع بحر الزقاق للعيث بسواحل الطاغية وتدمير ارضه والاجلاب على ممالكه والتضييق 

عليه والمبالفة نى نكايته ) (14) 
واول ظاهرة تؤكد استجابة الانجليز لمقترحات المنصور »© ما جاء فى الوثيقة 

المإرخة بشهر مارس 1597 بأن الملكة ايليزابيت قد بعثت تطلب من المولى أحمد 

أن يقوم بتخريب المناطق الزراعية الموجودة حول مراكز الاحتلال الاسبانى باللغرب 
وان يغرض عليها حصارا اقتصاديا شديدا (15) ٠‏ فهل كان ذلك تنفيذا' لسياسة 
حصار اقتصادي تعقيها هجومات عسكرية ضد أسبائيا 5 وهل ادرك فيليب الثائى 
وساسة الايسكوريال مدى الخطورة التى أصبحت عليها وضعية اسبانيا الداخلية 
والخارجية وان عليهم تدارك 'الامر ؟ ان الذي يبدو من دراسة الاحداث وتطوراتها 
هو أن الاسبانيين قد شعروا بظروفهم الحرجة وادركوا أن عليهم القيام ياحباط 
مسامى خصومهم حتى لا تحل باسبائيا ما لا تحمد عقباه : ولاجل ذلك أصدرت 


4) الفشتالى : متاهل الصفا , ص 194 . 
15( م ص.ات م ل بريطانيا اج 2 لاص 121 
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التفوية النخيانية عرو اجابلة عن الساشة الوسفاننين لقيو كوا مار نون 
مع أعداع اسبائيا (16) » وقد كان ذلك ولا شك لكسب جانب عدد من البرتغاليين 
الذين كاتوا يخدمون مصالح الاميرين دون أنطونيو ودون كريسطوف © وتسكرهم 
ايليزابيت ضد اسبانيا . كما أثار الاسبانيون السيحيين الكائونيك بايرلئد!ا ضحد 
انجلترا © وقد اشتعلت ثورة دينية خطيرة بالجزيرة تحت زعامة ( هيواونيل ) و 
( ايرل تيرون ) © دأمت عدة سسنوات © ارتكب خلالها الاتحليز من اعمال التنسدة 
والبطشى ضد الايرلنديين الكاثوليك الشىء الكثير © بما فى ذلك جماعة الرهبان 
الكاثوليك الذين تعرضوا للطرد والملاحقة ولم يسمح باليقاء الا للمسجلين فى سجلات 
الحكرنة وللذين دوا ينين الولاء التدولة الانجليكائية (013. 


ومن جهة أخرى قبل الملك الاسبائنى فيلدب الثانى وساطة البابا 
( كليمان الثامن ) وعقد ممع هنري الرايع معاهدة (كمالامع78 ) 
8 م . التى خننت بعض العهبء عن هل الاسيران 
وأحدثت ذوعا من الانفراج ف سدياستهم الخارحية ٠.‏ ولكن وفاأة 
عيليب" الكاتى يوم :13 سيفيير 71398 وكولية انه .فيليب القالف الذي فى يكن انيه 
قوة وحزما حيث سلم أمور الدولة الى ) دون فرنسيسكو غوميت دي سنائدربال ( 
المعروف ب ( 12+65[ ع4 ع(آ1 ع.آ ) »© الذي كان همه فى جمع الاموال وبيع 
المناصب والذي ابتدا فى عهده ما يعرف يمؤامرات البلاط © قد زاد من سسوء الاحوال 
الداخلية باسبانيا وجعل الاوضاع العامة تتدهور بشكل خطير كما لاحظ ذلك الاسيانى 
اللعاسن لخديو ابل مدن 

وحتى فى هذه الحال »© لم تساعد الظروف على القيام بعمل ما ضد أسيانيا 
لان الدورة الايرلندية قد أرغمت الانجليز على توجيه عناية كبرى للتضاء عليها » 
ولان هنري الرابع اهتم بتضميد جروح فرنسا وبناء ما هدمته الحروب الدينية وخاصة 

والمغرب بدوره اجتاحه داء الطاعون واثر على أوضاعه الاتتصادية والاجحتماعية 
مما لم يعرف له مثيل من قبل ( الطاعون هو وياء استطال وطال من عام سبعة 


6 المصدر السابق . صن 110 
7]) مجميوعة 61 الترن 16 م . ص 387 . 
8 مجيومصة 0©[110 الترن 16 م , ص 289 


210 


والف الى عام ستة عشر وألفه وعم سهل المغرب وجباله حتى افنى اكثر الناس 
ومات جمع من الاعيان ) (19) . ومن الرسائل المعاصرة الاولى التى اشارت الى 
انتشار الوباء بالمغرب » رسالة مؤرخة بشهر يونيه 1598 جاء فيها بأن المولى 
أحمد المنصور قد أصبح يعيش فى خيمة خاصة وأن خيمته تنظف كل عشرة أيام (20) 
مما يدل على أن الطاعون قد استفحل بشكل خطير اضطر معه ااولى أحمد المنصور 
الى مغادرة مراكثس والتخييم بضواحيها . وقد تضاربت الارقام النى جلها الاجانب 
عن عدد ضحايا هذا الداء فى كل يوم وان لم يكن هناك خلاف بأن نسبة الوفيات 
كانت مرتفعة فى المدن والاماكن الآهلة بالسكان أكثر مما هو الحال فى البوادي 
والمناطق النائية وبسبب انتشمار الطاعون اضطربت اقتصاديات المغرب للتاخير الذي 
حصل فى ميادين الزراعة والصناعة بالداخل ولتوتف الاجانب عن المتاجرة مع المفرب 
وهذا زاد من حدة الفتن الداخلية واغرى الطايمين والمستائين على الخروج والمجاهرة 
بالعصيان . ومن مضاعفات الطاعون بصفة خاصة أن الشركة البربرية التى كان 
الانجليز قد اسسوها سنة 1585 للمتاجرة مع المفرب قد اعلنت فى هذه السنة 
انلاسها كنتيجة لبيعها بالدين ولمضاربات التجار الاجائب والمهربين منهم خاصة 
ثم لاضطراب الاوضاع الاقتصادية العامة (21) . 

ويبدو أن حدة الوباء قد خفت فى السئة الثالثة من ظهوره وخاصة فى مراكثى 
مها جعل المولى أحمد يعود الى عاصمته ( واما اهل مراكش . ٠.‏ فكان أكثر وقوعه 
بهم .. ثم لم يزل يعود اليهم سنة بعد سنة .. وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم 
ب ه) 220). 


وى مراكش استقبل المنصور خلال ماي 1599 سفارة انكليزية حملت 
اليه خطابا من الملكة ( ايليزابيت ) ترجوه فيه أن يحرر بعض الاسرى ( الفلمانكيين ) 
الوجودين بالمغفرب © وان يسمم لرعايا دولتى هولندا وزيلتدا بالمتاجرة مع المغرب 
وحق افتداء اساراهم (23) . وهذا يؤكد بان الهولنديين كانوا لا يزالون يسعمون 
الى الحصول على أمتيازات من المنصور للمتاجرة مع المغرب ولاستفلال موائئه 


9]) عبد الرحمان التامنارتى : الفوائد الجمة . مخطوط بدار الوثائق بالرياط . د 1420 . ص 31 
0) م ص.ا ت., م - بريطانيا ‏ ج 2 ا ص 137 

[2) م صن.ات, م سا فرتسنا اج 1 ع صن 445. 

2 التامنارتى : الفوائد الجمة , ص 31 . 

03 م ص, ت., م - بريطائيا ‏ اج 2 اص 137 
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وللقيام بأعمال القرصنة ضد السفن الاسبائية . 


وقد استجاب المنصور لمطالب الملكة ايليزابيت ولاسيما فيما يرجع الى تحرير 
بعض الاساري الهولانديين والزيلانديين » واستغل وجود السفارة الانجليزية 
بالمغفرب وفاتح بعض اعضائها بنيته فى اقامة تحالف عسكري مغربى ‏ اتجليزي 
ضد الاسبان . واستنادا الى المراسلة الهامة التى وجهها مكسه 1 منم:ة[ 
الى لندن بتاريخ 4 يوليوز 1599 م (24) فان المفصور قد كلف وزيره القائد عزوز 
بالتباحث معه فى شأن أقامة تحالف عسكري ضد اسباتيا » وكان مما استفسر عنه 
الوزير المغربى : هل فى نيةالملكة أيليزابيت التعاون مع المنصور لفتح أسببانيا » لان 
قيام تحالف بين البلدين كفيل بتحتيق ذلك . 

الا ان الدبلوماسى الانجليزي اجابه بأنه لا يعرف شخصيا شيئا عن ذلك 
وان الملكة الانجليزية ليست لها نية فى غزو اسبانيا » ومن الافضل أن يوجه المغرب 
سفارة خاصة الى لندن اناتحة المسؤولين عن ذلك . وتضيف المذكرة بأن القائد 
عزوز الح فى الاستفهام عن مقترحاته هذه وطلب من ( طومسن ) أن يستقصى نية 
الملكة والحكومة الانجليزية بوجه خاص ٠‏ 

وف مارس 1600 م قصدت سفارة مغربية لندن ومعها عدد من أسرى هولندا 
وزيلندا ( واعلمى ان. النصارى الفلامنك الذي كتبت نيهم لعلى مقامئًا وكانوا فى 
أسرنا ها هم يصلونكم صحبة خدامنا وقدامتنا عليهم لاجل رغيتك ورعاية 
جنابك (2590) ٠.‏ 


وقد كانت السفارة المغربية مكونة من السفير عبد الواحد بن مسعود بن محمد 
ابن عنوري وعضوية التاجرين الحاج ميسا والحاج يهنت »© والترجمان عبد الله 
دودور الاندلسى الاصل . وعتدما وصل الجميع الى ( دوفر ) يوم ( 8 ) غشصت 
0 رفقة الانجليزي ( توماس جيرارد ) رئيس تجار الانجليز بالمغرب » قصدوا 
لندن التى دخلوها يوم 15 غشت حيث استقيلوا بحناوة . وى يوم 22 غشضت 
حظى الوفد المغربى بالمثول بين يدي الملكة ايليزابيت بقصر طع ناوه ه20 (26] 


4) البنصدر السايبق . صن 142 . 
5) رسالة المنصور لايليزابيت مجلة تطوان : عدد ( 3 © 4 ) ., ص 55 , 
6) م صر.ات., م ل بريطانيا اج 2 ل ص 197 
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اما المهمة التى كلئت بها هذه السفارة فهى : 
| التاكيد للملكة بأن المنصور حريص على تلبية 5 لمطالبها ( أن جميع ما يكون 
لكم من الاغراض ؤبلادنا وى ممالكنا الشريفة . . فهو مقضى ) ( 27) 

2 اعتماد السفارة المغربية والركون الى ما يتقدم به السفير عبد الواحد ( هذا 
وانه يرد على مكانك المكين حامل هذا الخطاب الكريم خديم مقامنا العلى 
الكاتب الا نجد الاثير عبد الواحد بن مسعود بن محمد عنوري وقد حيلناه من 
الامور ما يلقيه اليكم ان ششاء الله مشافهة ويبثئه عليكم مكالمة ومواجهة 
وعرفناكم لتعلموا أننا حملناه القاء ذلك اليكم وأمرناه ببثه عليكم والمراد ان 
تصفوا الى ما استودعناه تبليغه ان شاء الله جملة وتفصيلا حتى يتقرر لكم 
ذلك تقريرا أصيلا فتطالعونا <ينئذ أن شاء الله بما لديكم الى أن نكون على 
بصيرة من كل ما عندكم ) (28) . 

3 مطالبة الملكة بنقل وفد مغربى الى حلب للقيام بمهمة خاصة ( هذا والذي 
أوجبه لمكانك المكين انه يرد على مملكتك خدامنا حملة هذا الكتاب الكريم 
الذين وجهناهم الى حلب لتقضاء بعض مآربنا مما عن من أغراضنا وقد اخترنا 
لهم أن يكون .مرورهم على بلادك للمحبة التى بيننا وبينك . . نحب أن 
تستوصوا بهم خيرا واحسانا فى طلوعهم مع سفن بلادك الى تلك الجهة وتوصى 
بهم أهل السفن .. كما ريد منكم أيضا أن تعطوهم كتابك فى أيديهم الى تجار 
بلادك الذين يسافرون الى تلك الجهة ) (29) ٠‏ 
ولمظم المسؤولية التى أنيطت بالسفارة ثم لتريث المسؤولين الانجليز فى 

الامر ؛ استقر الوفد المغربى بلندن زهاء ستة أشهر فى ضيافة الحكومة حيث لم يغادر 

لندن آلى المغرب الا فى مطلع يناير 1601 . ونحن يهمنا بالدرجة الاولى أن نتعرف 
ان الكتر اعت التى تقدم بها المغاربة ألى الانجليز وان نحاول الوقوف على الاهداف 

التى كان المنصور يتوخاها من ارسال وفد خاص الى حلب بيلاد الشمام ٠‏ 
أما متترحات الوفد المغربى فقد تضمئنت : 


| التعريف بامكانيات: المنصور العظيمة : فهو يملك قوات مسلحة ويتوفر على 


8 رسالة المنصور ألى ايليزابيت . تطوان . عدد ( 3 6 4 ) ص 55 
8 المسدر السابق 
29 البمسير السايق, 
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كنوز وأموال ودخ:. »© علاوة على وفرة الاخشاب الصالحة ليناء الاساطيل 

ممأ يجعل بوسع المنصور تموين الاسطول الانجليزي بكل ما هو بحاجة اليه من 

رجال ومون . 
2 اقتراح تعاون عسكري مغربى ‏ انجليزي ضد اسبانيا ٠‏ والمولى احمد يرى 

مهاجمة الاسبانيين فى : 

١‏ المراكز التى يحتلونها بالمغرب » حيث يقوم المغاربة بتموين كل الاماكن 
التى ستتمكن القوتان من تحريرها بشواطىء المغرب . 
ب نقل الحرب الى اسبانيا وغزو الاسبانيين فى عقر دارهم . 
ج - الهجوم على المستعمرات الاسبانية فى : غربى انريقية وجزيرة 
هزواع 283 وف جزر الهند الشرقية والغربية (30) . 

وأما هدفه من توجيه الوند الى حلب » فيبدو واضحا بعد التعرف على أحداث 
لقد استمرت حروب الاتراك فى أوربا الشرقية وتكبد العثمانيون. خسائر فادحة 
وبالاخص لما استولت القوات النمساوية ‏ المجرية على قلعة ( رعب ) الحصينة 
والستراتيجية ٠.‏ ومما زاد من سسوع احوال السلطان أن روح التخاذل والتآامر 
قد دبت ف فوس تادة الانكثشارية ودفعتهم الى التهرد والعصيان وآبرز الامئلة : 
ما قام به عبد الحليم قره يازيجى قائد فرقة السكبان الانكشارية » حيث اعلن خروجه 
الباب العالى الذي لم يجد بدا من مفاوضته والتنازل له عن ولاية اماسية لاستمالته) 
ولكن ذلك لم يزذ الثائر الا امعانا ىق خروجه » وقد استفحل خطره بعد الانتصارات 

وهذه الاحداث الداخلية الخطيرة تردد صداها فى المناطق المختلفة مين 
الامبراطورية : 

به الانكشارية فى حلب من اعمال الظلم والنهب والقتل والحرق ) (31) ٠.‏ 


0 م. ص, ت. م ل بريطانيا اج 2 ص 222 
1) محيد كرد على : خطط الشام , ج 2 .ص 243 , 
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وجرت حروب اهلية بين الامراء المحليين ( أبن معن ) و ( أبا سيفا ) فى نهر 
الكلب © وبدات قوة فخر الدين المعنى الثانى تبرز فى بلاد ( كس روان 
وبي روت ) 

ولفى مصر ( حصل فناء بالطعن والطاعون عم الامصار والقرى ومكث 
مدة ) (32) فكانت نتيجة ذلك سوء الاحوال الاقتصادية والاجتماعية الى جانب 
تعمسف الباشوات والمسؤولين . 

ل ما ف الجزائر فقد استبد قادة الانكشارية بالسلطة وأصبحوا يقومون بتميين 
حكام البلاد من بينهم » وهذا زاد من فوضى الداخل وساعد زعيما محليا 
وهو أحمد مقران سيد بجاية على الثورة ضذ الاتراك فى نواحى حمسزة 
والساحل الجزائري (33) ٠‏ 
وكل هذه التطورات قد آلم بها المنصور الذي كان حريصا على ( معرفة 

اخبار الافاق الشاسعة والاقطار البعيدة والاطلاع على انباء المنوك من اضداده 

واوليائه وبث اصحاب الاخبار فى البلاد دائيتها وقاصيتها وانكاء الميون فى سائر 
الجهات ) (34) 4 فهل كان المولى أحمد يهدف الى الاستفادة من الظروف السيئة 
للسلطان العثمانى ؟ وما موقف الملكة الانكليزية من هذا التدخل 5 والى أي حد كانت 

أوضاع المنصور الداخلية تساعده على ذلك ؟ 


استقبل المنصور سهفارة انجليزية برئاسة ( الغمدعدم رممعق8 ) 
فى أكتوبر 1600 م حملت اليه اجوبة الملكة على المتترحات المغربية السابقة : 


1[ تشكر المنصور على استجابته لرغيتها فى اطلاق سراح الاسرىالفلامنك . 

2 تعتذر له عن عتم تمكنها من ارسال الوفد المفربى الى حلب . 

3 تعتمد الضابط المأكور وترجو المنصور أن يتعرف منه على اجوية الحكومسة 
الانكليزية على مقترحاته السابتة 


ايا عن اعتذارها عن حمل الوند المغربى الى الفسرق الاسلابمى غالامر لا يحتاج 
الى تعليق أذ سبتت الاشارة الى أحوال السلطان العثماني الحرجة وكيف أصبحت 


2 محيد بن اسنحاق : لطائف آخبار الاول . ص 35 . 
3 عبدالرحمن الجيلالى : تاريخ الجزائر العام . ص 361 , 
4 الفشتالى : مناعل الصفا . ص 207 
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ثورة عبد الحليم تهدد الحكم التركى فى الاناضول وق ششمالى سوريا وسواحلها ؛) 
ولما كان الانجليز قد أصبحت لهم مصالح بالشرق العربى وبالثالى ارتباهضات 
اقتصادية وسياسية مع صطامبول يمكن تسخيرها ضد خصلهم العنيد : فيليب الثالث 
فان ايليزابيت قد رفضت طلب المنصور ؛ حفاظا على مصالحها وروابطها مع 
الاتراك (35) 4 وبالنسبة لجواب الملكة على مقترحات المنصور بشان التحللف 
ضد اسيبائيا : فانها لا توافق على مهاجمة اسبانيا او قواعدها المنبتة بشواطيء 
المغرب فى الوقت الذي تقترح على المنصور امدادها بترض قيمته مائة الف جنيه (36) 
لتهيىء حملة عسكرية ضد الهئد » احدى المستعمرات الاسبانية » لاهميتها الاتتصادية 
ولان الانكليز كانئوا يسعون الى تركيز نفوذهم فى الشرق الاتصى . 

كاتب المنصور الملكة الانكليزية من جديد بتاريخ 23 شعبان 1009 ه الموافق 
لاوائل ماي 1601 م وشكرها على عنايتها بالوفد المغربى * 

( هذا وآنه ورد على مقامنا خدامنا القافلون من جهتكم فائنوا عن جنايكم 
المكين كل خير جزيل وصنع جميل وشكروا ما عاملهم به مكانكم الاصيل من جميل 
الرعى الذي تعرفوه فى كل حال وف المقام والترحال وتلقيئا منهم من صميم محبتكم 
فى هذا الجناب العلى الامامى ما لا نزال نتعرفه منكم فى جميع الاحوال وكل هذا 
مشكورا لمكائكم المكين ووردكم الواضح المستبين ) (37) ٠‏ 

كما أعرب لها عن قبوله اعتذارها لعدم توجيه الوفد المغربى الى حلب ( واما ما 
أقامه مكانكم من العذر عن عدم تجهيز أصحابنا الى جهة حلب فقد قبلنا نى ذلك 
عذركم وارتضيناه وبأحسن التأويل تاولناه ) (38) ٠.‏ 


واكد لها فى الاخير بأن جوابه عن مقترحاتها الاخيرة ستتعرف عليه من السفارة 
المغربية ( وكل ما لدينا من الجواب عن الامور التى تضمنها الزمام الواصل لمقامنا 
العلى مع كتابكم هذا هو مفصل ف الزمام الوارد عليكم ان شاء الله صحبة هذا 
المكتوب الكريم لتتلقوا ذلك اجمالا وتنصيلا ) (39) واعتمادا على وثيقة معاصرة فان 
المولى احمد قد ربط تقديم القروض المالية بمشاركة القوات المغربية فى غفزو 


5 البهر المتوسط  :‏ (8#*42461 ) | ص 467 
6) مجلة تطوان . العدد الثامن . ص 45 . 

7 مجلة تطوان . ك 8 داص 81 . 

8 المصدر السابق. 

9 المصمنر السابق . 
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المستعيرات الاسيانية وبالتالى اقتسام الاراضى المفتوحة بينهما (40) . 


وأمام اصرار المنصور على مواقفه بعثت ‏ الملكة ايليزابيت تطلب منه السماح 
أجمدوعات من الاتدلسيين الموجودين بالمفرب بالتوجه الى انكلترا لتستخدمهم فى 
حروبها ضد الاسبان ( وأما ما أاشرتم اليه فى مسألة من هنا من بنى فلان ببلادنا 
وعمالكم من الفرض فى عبورهم لبلادكم وجوازهم ان أمكن الى قطركم وارضكم (40) 
انوعد عدي انتعتما تندية" اللنصون فل بز ائقه القوانية لمنلين: الكالك اوككن: فى 
لزنت ننه النحازب ‏ القائم بين الاندلسيين والاتجلين خد خسوهم - الأمماقية :+ 
نبل اكانك" الشية مبينة لحينم انوا الماكرين' الاتدلينيق المرحوديق بالمفويي ‏ والفسيان 
الافريتى وانكلترا وغيرها لاستخدانهم فى الحروب الانجليزية ضد اسبانيا ؟ ويؤكد 
هذا كون السقير الخاص الذي حمل متثرحات الملكة الانجئيزية الى الموالسى 
أحمد كان اندلسيا ( وقد ورد على مقامنا العلى فلان الاندلسى وقرر لنا كل ما حمل 
تارمق المناد والامرافن الى العددزها الئه وتم سما علمة تعرين اسنيفا 
اليه فيها بالاذن الواعية حتى فهمناها جملة وتفصيلا ووعينا كل ما قرر تم له تقريرا 
اصيل ) (40) . 


غير أن المنصور رفض هذا الطلب بحجة أن عددهم 'قليل لا يفى بالحاجة 
المطاوبة وان نتلهم محفوف بالاخطار ( وهؤلاء المذكورين ان آمرنا بعبورهم وجوازهم 
نخشى ما يؤدي أليه الحال من التغرير بهم وربما يجد المدو فيهم فرصة ينتهزها 
ننعرضهم الى الخطر ونحن'لا نريد ارتكاب وجوه الاخطار والغرر بهم لانهم لا يكنون 
ايضا فى هذا الشأن وحدهم ) (40) . 

ولمواجهة هذا الخصم القوي الذي ( هو عدونا وعدوكم وهو كما تعليون عدو 
كبير وقدره بين ملوك كذا قدر معتدر وثسأنه عندهم فى قوة المملكة واتساعها عظيم ) 
لابد من القيام باستعدادات ضخمة هائلة ( ولا يكنى لاجل ذلك ى مسألته الا الاحتفال 
العظيم والعدد الكثير والجمع القوي والعمل الكبير ؟ . ولا اقل ى ذلك من مائة آلف 
بين الخيل وعساكر النار كلها مقاتلة ) (40) . 


وقد اكد المولى احمد للملكة الانكليزية استعداده التام الى حد اعلان الجهاد 
التدس ( ولو رفعنا النداء بالجهاد لنهض المغرب بحد افره سهولة وجبالسه 
عربه وبرمره بجموع تملا الارض وتغطى بسوادها الاعظم الشمس ) (40) 


0 رسالة المنصور الى ايليزابيت دار الوثائق بالرباط - مخطوط اك 278 , ص 195 
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وامك - الواسعة للانفاق على جميع القوات المحارية ( لا يخفاكم ان هذا المدد 
العد.م الذي به تخضد شسوكة العدو ويقصم ظهره ويئل عرشه وينقض من أصله 
ركنه يحتأج الى الاموال الوافرة ولا يقوم بتجهيزه واعطياته وعونه واثقاله الامال 
عريض ووفر قوي وجهد عظيم ) (41) شريطة الاحتفاظ بالبلاد المفتوحة ( واذا تيسر 
ذلك وعلم المسلمون ان البلاد اذا فتحت تبقى لهم فان هذا الامر بحول الله وقوته 
اهون شسىء علينا وعليهم بخلاف ما اذا كانت البلاد تستفتح ولا نبقى لهم فان فقهائنا 
وعلمائنا لا يساعدون على ركوب الاخطار بالمسلمين واقتحام الاموال العظيية 
لهم الا اذا كانت البلاد يسلم اليهم أمرها ويلقى اليهم حكم ولايتها والنهوض بغير 
هذا الشرط لا يجوز عندهم فى الدين ولا يساعدون المسلمين عليه واذا حصل 
الؤفاق بهذا العترط مان جيوكن النتلمين' خينلة. يعون الى التهوضن لهذا القزض 
الجهادي من كل اوب خيلا ورجالا وخفافا وثقالا لانه لا يخفاكم أننا نحتاج الى 
الانفاق العظيم على هذا الغرض واذا كنا ننفق الاموال الطائلة مع أنه ما دعتنا 
الضرورة الى ذلك ثم لاتكون البلاد مع ذلك لنا فما الفائدة التى تظهر حيئئذ للمسلمين 
فى حركتهم لهذا الامر المظيم ) (41) 

ومن خلال اجوبة المنصور هذه يبدو أن الملكة الانكليزية قد واعدته بتقديم 
أسلحة وعتاد حربى مقابل السماح بهجرة الاندلسيين » غير أن المولى احمد اكد 
لها مدى استعداداته المسكرية وانه لا يحتاج الا لبعض قطع الاسطول ( واما ما 
ذكرتم عن ارسال العدة فلا نحتاج لذلك فان كل ششىء هنا والحمد لله ببلادذنا 
ونعرفكم حاجتنا الى ستة سغنمن أكبر ما يكون وأردثا منكم الموافقة علىجلبها من عندكم 
ان ششساء الله واذا وافقتم نوجه اليكم الستة من الرياس برسم هذه السفن مع من 
يتوجه معهم من خدامنا ونحن لا نحوجكم فى هؤلاء الرياس ولا فى هؤلاء الخدام الى 
كلفة من الكلف لاننا نمدهم من عندنا بمال لنفتاتهم حتى يرجعوا ولا نحتاج منكم 
الا الوقوف لهم حتى يحيزوا ان ثساء الله بتلكم السفن فما تمكن استمماله منها جديدا 
يستعملوه وما تمكن شراؤه واقفا موجودا يشتروه © وهذه المسألة من اوكد أمورنا 
عندكم تقفون لنا فيها اجمل الوقوف الموائق لصدق محبتكم فى جانبنا العلى حتى تكملوا 
لا فيها البغية والمراد ) (41) . 

وفى ( مناهل الصفا ) للفشتالى ‏ وزير المنصور تأكيد للسياسة الجديدة 


1 رسالة المنسور ألى ايليزابيت ‏ البصدر السابق . 
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الرامية الى تقوية الاسطول المغربى وتطويره ليتمكن من مواجهة الاسبان وغزوهم 
فى ديارهم وللقيام بالفتوحات البعيدة ( وهو اليوم ايده الله لهذا العهد بصدد الاكثار 
من الاساطيل رغية فى الجهاد والاستظهار على عدو الدين قوي الاسر يحمد الله 
وآفر العدد والمدد مراشى الجناح بما اتيح لسيوفه المظفرة من الاسستيلاء على الممالك 
السودانية الغنية بخراجها المستبحر ومعادن الذهب على التوسع فى الانفاق 
الذي لا يخشى عيلة ولا فقرا وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها على تسخير 
المجاذيف الثقيلة بالاساطيل كاجنحة الطير خفقانا وسرعة وطيرانا ٠‏ . حتى يبلعٌ أمل 
الاسلام فى الجهاد ويفتح من أرض الاندلس أقصى البلاد والاقطار البعاد بعزتته 
وقدرته) (42) ٠‏ 
نهل حققت الايام امانى المنصور 8 


أهم ميزة تطبع الفترة الاخيرة من حكم المولى أحمد » هو ذلك التحول الذي 
طرا على سياسته الخارجية أو بعبارة اوضح : عودة المنصور الى سياسته التقليدية : 
سياسة التفاهم مع الاسبان وملكها فيليب الثالث . فما هى ظروف المغرب الداخلية 
خلال السنوات الثلاث الاخير من عهد المنصور ؛ وما العوامل والاسباب التى 
جملت المولى احمد ينقلب من خصم لدود الى صديق حميم للاسبان ؟ 

كان للاوضاع الداخلية المتدهورة نتيجة انتشار الطاعون اكير الاثر فى مجرى 
الاحداث التى عرفتها الفترة الاخيرة من حكم المنصور © فهو لم يتمكن من مواصلة 
انصالاته السرية مع الانجليز للمرض الخطير الذي الم به فى صيف 1010 ه / 1601 م 
وقد ازداد الامر تعقيدا وبدات الاحوال تنذر بافدح العواقب ٠.‏ وتعكس رسالة 
التهنئئة بالشفاء التى وجهت الى المنصور من فاسس ف يوم 15 جمادى الثانية 1010 ه 
الخاوف التى انتابت القوم بسبب ذلك ( وعليئا أن الله لطف بنا اللطف الخفسى 
وانه بنا حفى حين دافع عن مولانا واهدى له الشفاء والراحة . . وفى راحتكم 
نصركم الله راحة العباد وفى ضينها النعم الواكفة لصلاح اليلاد . . ولولاه لعظمت 
الأرجال ) (43) . 

ويبدو أن المامون » ولى عهد المنصور ونائبه على فاس © قد وجد فى الاوضاع 
المضطربة من جراء الطاعون وفى مرض والده » فرصة مناسبة للاستبداد بالسلطة 


2 النشتالى : مناهل الصقا .2 ص 197 
3) رسالة أهالى فاس للمنصور توجد بروضي الترطاس للماترى . ص 96 . 
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ومحاولة الخروج على والده » وعندما كاتبه المنصور فى جمادى الاولى 1011 ه / 

ماي 1602 م كان أمره قد استفحل بدليل ما جاء فى هذه الرسالة : (44) 

1 ب استمالته لكثير من القبائل التى كان المولى أحمد المنصور قد نكبها بسبب 
تأييدها لثورة الناصر ؛ مثل : اولاد طلحة » الخلط واولاد حسين وقبائل 
الجبال ٠‏ ( بلفنا أنه قد استخدمتم هناكم جماعة من اولاد طلحة ٠‏ . وهؤلاء 
انما يبحثون على الغرة وعورة المملكة . ٠‏ وكأنكم نسيتم أيضا ما عمل اولاد 
حسين بالامس دون بعد من النهب وما أضرموا من نار الفساد والمعيث فى 
البلاد ) . 

2 قيام الشيخ بتسليحهم ( واعلم ان من جملة ما بلغنا أيضا أن الخلط رجعوا 
كلهم رماة على يد مصطفى مع حديث عهدهم بالفساد والخلاف وكنا انتشبنا 
معهم بالعمودات فاذا بهم اليوم بالمدافع وعدة النار ) . 

3 اغداقه العطايا الجزيلة على كبار القادة ورؤساء القبائل ( واعلم ان مما 
نحتاج أن ننبهك عليه سالة القواد الذين يريدون أن يحملوك اثقال اولادهم 
<> وعبلت لبو اخيسياقة ازقية:.- واتله كد مرفيت لهم فق اعطياتم ند خمسة 
آلاف . .) 

4 لقد كانت لبعض التبائل التى أخذ الشيخ يتعاون معها حظوة كبرى واتصال 
وطيد بالاتراك فى الجزائر » مما يؤكد صلة الشيخ بالاتراك ( والذي شق علينا 
اعظم من هذا كله واستئكرناه ولم نجد له صبرا هو ما وجدنا قد اطلع عليه 
اولاد طلحة . . فى اخباركم والفيناهم قد توصلوا من ذلك الى ما لم يتوصضل 
اليه والله احد من كبار خدامكم . . فاذا بكم تستخدمونهم بطانة واصدقاء 
وتطالعوثهم على أموركم واحوالكم » مع أن الوم ما زالوا ببلد المدو وبين 
اظهره والذي يطلمون عليه تقطع وتجزم بأن الترك قد اطلموا عليه حتى 
كانهم شاهدوه ووقفوا عليه بأنفسهم ٠‏ . وبالجملة فقد أحرقتنا هذه المسئلة 
وتفطرت لها أكبادنا وصارت قلوبنا مطعونة ) (45) . 

5 لقد كان المنصور يشعر بآن شيئا يدبر ضده فى الخفاء وأن الشيخ يتمادى فى 
طريق الغى والضلال © قبعث آليه ابوه مستفسرا عن ذلك ( واي مصلحة 


4 رسالة المنصور الى ابنه الماسون . الاقرانى , مس 147 
5) رمالة المتصور الى آبنه المابون . الافرائى ؟.ص 147 . 
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لك فى استخدام هؤلاء القوم ٠ ٠‏ بل ما فى ذلك الا الفساد البين لان هذا الذى 
نفرضتم لا يفى به ولا يتوم معه بكم شىء ) . ١‏ 


6 ت وقل اأقدام المولن اخند على اي" اجزاء هد ابه » احاول: اشلام اسه 
بكل الوسائل ولكن بدون جدوى ( ان الحال كان انتهى فى معالجة أمره التنى 
تجاوزنا فى وجه الخير اليه حد الاستقصاء واتيئا فى محاولة استصلاحه من 
احوال 'السيائلة الرجوة التكم ما الا ايحصئ .وقد جرب «التضون يمنا ان 
يبعد الشيخ عن مقر سلطانه وقوته يفاس. بأن أضاف اليه ولايتى سجلماسة 

ودرعة وسمح له بالذهاب اليهما لجمع خراجهما ( الى ما كنا سوغناه من 
ولاية سجلماسة بخراجها وخراج درعة ٠‏ . وايحنا له التوجه اليها بجملته 
وجمعه ) ولكن عبثا » لان الشيخ رفض الخروج من فاسس والايتعاد عنها . 


7 لذا فقد قر راي المنصور على ارسال قوات عسكرية ضد ابنه الشيخ بقيادة 
مومن بن ملوك ولكنه تراجع لما رأي ابنه يزداد تقربا من الاتراك ويستمد 


الا اليم ) (46) 


8 آما الخطوات الاخيرة لقمع حركة الشيخ وتمرده فقد اتصفت بالتجاء المنصور 
الى وسائل الدهاء والحيلة بأن بعث أليه كتابا يستنكر تصرفاته ويرجوه 
الاقلاع عن غيه » وذلك يعدم التعاون مع القبائل السالفة الذكر ؤتسريح 
الموجود منها ضمن قواته المسلحة ٠.‏ ثم الاهتمام باصلاح الادارة واختيار 
الحاشية والمساعدين من أصحاب الكفاءة والنزاهة . وقد كان المنصور يهدف 
من مراسلته الاخيرة كسب عنصر الوقت والتلميح للشيخ بأنه : على الرغم 
من كل تصرفاته »© لم ييأس من اصلاحه » حتى لا يندفع الشيخ بعيدا فى تمرده 
ويعلن الخروج والثورة والتعاون مع الاتراك . وعلى حين غفلة » خرج المولى 
أحمد من مراكش فى قوات مسلحة أوائل جمادى الاولى عام 1011 ه / منتصف 
اكتوبر 1602 وحاصر ابنه »© الذي لم يتفطن الى خروجه من مراكش » والذي 
لم يجد بدا من الخروج فارا من فاس يوم الخميس 15 جمادى الاولى من 
نفس السنة والالتجاء الى زاوية الشيخ ابى الشتاء ببلاد فشتالة فى جبال 


6 رسالة المنصور الى ابنه ابى قارسسن . الافرائى ؛ ص 155 , 
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الاطلس ٠‏ ( فتلاحق به رماته الانكشارية ومتفرقة سماسرة الفتن وطلائع 
الشؤم والمحن جمع عظيم وعدد جسيم (47) . 


ولم يستسلم الشيخ لابيه الا بعد انهزام قواته « فداهمتهم بعد ذلك عساكرنا 
المظفرة بالله فى مصافهم دونه ودارت بين الفريتين حرب عظيم فخدمت النار 
من وقت الظهر الى أوان العصر فاظهر الله منة الحق على منة الباطل ) (47) . 


أما الشيخ فتد القى عليه القبض وحمل أسيرا الى مكناسة ( وقد حصل فى 
القبضة كما سبق به فى القضاء والقدر وأجبر بمكان الاحتياط عليه بيكناسة 
الزيتون ) (47) . 


وذلك قبل العشرين من جمادى الاولى اذ فى هذا التاريخ بعث من فاس الى 


التى ترتبكت عنه قد تركت ابعد الاثر فى المواتقف التى اتخذها المولى أحمد خلال 
السنة الاخيرة من حكمه. 


فرقم محاولة الحاكم التركى بالجزائر سليمان باشا التظاهر بما ينفى عنه 
كل صلة له باحداث فاس ومرضه الوساطة لاصلاح ذات البين بين المولى 
أحمد وابئه »6 فان المنصور الذي كان يدرك ذوايا الاتراك منذ أمد بعيد لم يزد 
على أن شكر الباشا التركى ( فتعرفنا منه ٠‏ . ما كان من عزمكم لاول ما بلفكم 
هذا الطارق على الكتب الى على مقامنا بالاستعطاف وبمقابلة جانب ولدنا بوجه 
الصفح وجميل الالطاف ) (48) ومدى الصرامة والقسوة التى واجه بها 
المتمردين ( واما الشسردمة المفسدة فحكيئا فيهم السيف واذقناهم مرارة 
الثور والحتف ) (48) . 


ومن جهة أخرى »© هل يمكن القول بأن تدخل الاتراك ضد المنصور يفاش كان 
من قبيل رد الفعل لما يقوم به المولى احمد من اتصالات مع خصوم الاتراك 
بالجزائر وخاصة امير كوكو عمر بن عمر ابن القاضى بالاضافة الى ايوائه 
الامير الزيانى محمد الوائق 5 


7) رسبالة المتنصور الى ابئه أبى فارسسن , الافراني . ص 155 . 
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لقد اطلع سليمان باشسا أحمد المنصور على انتصاراته المسكرية ضد أمير 
:كوكو عمر بن عمر ابن القاضى واكد له عزمه على مواصلة الحرب ضده 
( وأما ما عرفتم به من حال ابن القاضى صاحب كوك وصلة يده بيد الطاغية 
صاحب اسبانية . . فيحيط بعلمكم أن هذا الخير كان قرع أسماعنا الكريمة 
على السنة العوام فلم نصدقه .. الى ان جاء كتابكم قزال الشك والريب ) (48) 
فهل يفهم من هذا أن المنصور كانت له صلة ما مع آمير كوكو ؟ 


2 هناك ما يدعو إلى احتمال وجود هذه الملاقات : 


1 ان امارة كوكو فى مجاجة قرب الاصنام المنطقة الجبلية الوعرة © يرجع 
فضل تأسيسها الى قاضى بجاية الشيخ أحمد ابن القاضى الزواوي ©» 
احد القادة المجاهدين ضد الغزو الاسباتى ومن مهدوا لتشسسير 
النفود التركى بالجزائر » وعندما اغتاله الاتراك عام 933 ه / 1527 
تزعم ابناؤه المقاومة ضد الحكم التركى وربطوا لاجل ذلك صلات مع 
اللعح يات 


2 لقد ظلت امارة كوكو تقاوم الحكم القركى بالجزائر وتعددت الاصطدامات 
العسكرية بين الجانبين : وهذه الامارة غير بعيدة عن الحدود الشسمالية 
الشرقية لمنطقة تيكور'رين المفربية ©» فلا يستبمد أن تكون للمنصور 
صلات بهذه الامارة والا نما الداعى لاطلاع سليمان باشا المولى أحمد 
على انتصاراته على الامير عمر بن عمر ابن القاضى 5 


3 ومما يزيدنا يقينا بهذا الاحتمال أن المنصور قد ظل يأوي عددا من أمراء 
بنى زيان ومنهم محمد الوائق الذي كان يجد فى المنصور كل عون ومساعدة 
على مهاجمة خصومه الاتراك بالجزائر ( السلطان الآجل . ٠.‏ فيليب 
٠.‏ . كتبها محمد الوائق الشريف الزيائى ابن صاحب آمارة المفرب 
الاورسط .. وتولى مولاي احمد .. ومات أبى فخلنت أنا الحروب التى 
كانوا يحاربوا اهلنا مع الترك وجهزت لهم محلة فى حياة مولاي أحمد 
وأخذت لهم ناحية من البلاد وكانت الحرب مرة علينا ومرة عليهم كعادة 


45) جواب المنصور للياشا التركى بالجزائر , الافرانى .ص 166 . 
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الايام وكنت مع مولاي أحمد كأحد اولاده على وجه الضيافة وكان لى 
تصيب فى طاعة المغرب من بلاد واقامة وغير ذلك ) (49) . 
ناذا كان تدخل الاتراك بفاس من قبيل التعامل بالمثل فان عبارات 
التهائى المتادلة بين المنصور والباشا التركى نؤكد بأن كلا منهما قد 
أفسد على خصمه محاولة التدخل ضد الآخر ( ووقفغنا على ما وصفتم 
لمقامتا العلى فى نووضكم أولا الى صاحب كوك وتخريب بعض بلاده ٠‏ 
وتصميم عزمكم ثانيا على الكرة اليه . . جعله الله خروج خيبر 
وسعاددة ) (50) ٠‏ 
2 ل ان حادئة تآمر الاتراك مع الشيخ بفاس زادت من شكوك النصور » خاصة 
وان البلاد لا تزال تعيش ظروفا صعبة قاسية بسيب داء الطاءعون ومضاعفاته 
الاجتماعية والاتتصادية الخطيرة » وقد زاد من خطورة الوضع ما اظهره 
الانجليز من حرص على اغتنام الفرصة المناسبة لاقتطاع مناطق مغربية كبلاد 
موس آلتن كات متلق ارهم اغدن ببناطق اللكرف لوفزة قصب يريا 
وتعدد معادلها ولستراتيجيتها فى المواصلات مع السودان التى يتدفق منها 
الذهب مصدر قوة المنصور وغناه » يشجعهم على ذلك روابطهم الجديدة مع 
السلطان المثمانى محمد الثالث والباشوات الاتراك بالجزائر 
وكنتيجة للوضع الجديد » نجح الانجليز فى فتح الجبهة الجزائرية ضد الاسبان 
فى محاولة منهم لتخفيف الضغط الاسبائى على الاراضى المنخقضة والبرتغال 
وارلندا ؛ ودفعوا السلطان العثمانى الى مطالبة .الانصور بالتخلى لهم عن 
ميناء أكدير ليتخذوه قاعدة لهم (51) ٠.‏ 
فهذه الاحداث جميعها أكدت للمولى أحمد مدى خطورة الاوضاع القائمة 
ودئعته من جديد ألى التفاهم مع خصهمه التقليدي ملك اسبانيا الذي اسرع الى 
التجاوب معه للظروف التى كانت تحياها بلاده : 
1 الحروب المتعددة فى الواجهات المختلفة من أوروبا الغربية . 
2 اعمال القرصنة المتزايدة ضد السفن الاسبائية العائدة من أمريكا الجذوبية 
والشرة الافسسن + 


9) نص الوثيقة فى ( المجلة التاريخية المغربية ) تونس , عدد 2 , ص 125 , 
50 رمالة المتنصور الى الباثا التركى بالجزائر . الافرانى © ص 142 
1 م ص.ات, م بريطانيا ‏ ج 2 ص 267 


224 


وتشوقان بالجللةةالتبائتي يكين البية لحي اللشدينة والفوائة. انتم كاري ولتي 
بلادهة متى ضمن حياد المغفرب وبالاحرى اتضمامهة لاسسيانيا 


'''لقد.قاربت الاحداث !اختلفة بين المنصو 


5 


ر وميليب الثالث وعاد ثالية البى 
سياسته التقليدية فى التقارب مع الاسسبان والدخول معهم فى مشروعات الاحلاف 
المسكرية لمواجهة الاخطار الخارجية ومن ذلك متسروع التحائف الجديد الموقع 
يوم 2 غشت 1602 (502) ٠‏ 


أي أن المولى أحمد المنصور قبل أن يخرج من مراكش للتضاء على تمرد أدنه 
الشيخ الاتآمر مع الاتراك بفاس خلال شهر جمادى الاولى عام 1011 ه الموافق 
لاكتودر 1602 كان قد وفع مع الاسدان مشروع حلف عسدكري ضد خصوم ءا 4 
اللليديين. +" الاتؤات. 'العتتانين ولق اطباع الاتجلنو اف سدوس: + وامنداذا لني 
ما جاء فى وثيتتين مؤرختين بيوم 16 غثقت 1602 فان قطعا من الاسط ول 
الاسبانى المرابط بالموانىء الايطالية قد تحركت ندر السواحل المغربية اساعدة المولى 
أحيد التلصور (53) . 


غير أن الايام لم تمهل المولى احمد المنصور طويلا اذ اقشتد عليه المرض وشعر 
بد تواجله كبا يبدو من آخر وسالة وجهها الى آبنه ونائبه. فق .مراكقن ابئ. فارشين 
بتاريخ 4 ربيع الاول 1012 ه ( والله سبحانه وتعالى يرعاكم ويتولى حفظكم انتم 
واولادكم وقد اسستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه . . والله سبحانه وتعالى 
خليفتى عليكم .. وأن يعاقى البلاد والعباد بمنه وفضله ) (54) ٠.‏ 


52 م صسض اتام فرئسا اج 2 ص 318 

53) م ص ت, م بريطانيا اج 2 ب صن 216 

4 رسالة اليتصور الى اينه أبى قارسن الافراتى . صن 156 , 
دفن المنصور بفاس بعد صلاة عصر يوم الاثئنين 16 ربيع الاول 1012 24 غشمت 1603 م قم 
نقلجثميانه الى مراكش غفيما بعد ودفن بءقبرة الششرفاء البسعديين | وعلى شاهدة قبره توجد الابيات 


الاتيسة : 
هذا ضريح مين غقدت به المعالى تفتكخر 
أكون بتصنون :الد م ا 
يارحبيية الله أسرعى دكل نهر تستما بر 
وياكر الرميسن يهلا ان رضشاه متهس سر 
وضيين كتير ل واكسيدن نمه كتذ كم المطد ييز 
وافق تاريخ الوقساة #[اكون” سكعي )دكت تسن 


بمقعد صدق داخلا عند مليك يقت در 
( الافرائى : نزهة الحادى ‏ ص 170 ) 
وكانت أيليزابيت ملكة أنجلترا والمماصرة له قد توفيت قبله ببضعة أثششهر من تفمن بنة 1603 »2 
ولحق بهما السلطان العثيانى محيد الثالث فى يوم 22 ديسمبر 1603 » وطلويت يذلك صفحة مجيدة 
فى مطلع العصور الحديئة , 
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وفى ليلة الاثنين 16 ربيع الاول عام 1012 © 24 غشت 1603 انتقل المولى 
أحمد المنصور الى الرفيق الاعلى فطويت بيوته صفحة مشرقة ذهبية لما عرفته البلاد 
بعده من محن واهوال تجلت ف ثلاثى خطير : الطاعون والمجاعة والحروب الاهلية 
( وى سنة اثنى عشرة والف بلغنى وفاته بمدينة فاس . . فئزل الارض بذلك ما نزلها 
من الفساد والفتن ما نالها طائى لها الوقور ٠ ٠.‏ ووضع النفيس وارتفع الخسيس 
وفشى العار وخان الجار وليس الزمن البؤس وجاء بالوجه العبوس وأوردنا الاختلات 
وانضب ماء الوجوه والائتلاف وطأطا الحق راسه واخفى المحق نفسه وتبرقعت 
الحسنى . ٠‏ ووردت المهالك وسدت المسالك وعم الجوع .. فانا لله وانا اليه راجعون 
فيالها من مصيبة ما أعظمها.:.)(55) 


5) التامنارتى : الفوائد الجمة . مخطوط . ص 194 
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الفضًاا لشا كدر 


وظاهرا وضاءة الغرسة يام الشعيينت 


تتميز المراحل المختلفة التى عرفتها الدولة السعدية منذ تاأسيسها عام 
6 ه / 1510 م بالعمل المتواصل على : اقرار دعائم الدولة الناشئة والسمى 
الى توحيد الصف الداخلى ثم قيادة المجاهدين محارية قواعد الاحتلال الاجنبى 
بالشواطىء ( فجاهدوا بيا حصل لهم من ذلك فى حق الله حق جهاده حتى استخلصوا 
من ايدي الكفار رقاب عباد الله وحصون بلادهم وأسسوا لدين الله قواعد واركانا 
وملكوا من المغرب بلادا معتبرة واوطانا ) (1) ٠‏ 


وعندما تمكن القادة السعديون من القضاء على الوطاسيين وفرة وا 
سلطائهم على معظم البلاد » وجدوا أنفسهم امام الزحف التركى فى الشرق والخطر 
الاسبانى والبرتفالى فى الشمال والغرب » فاندفعوا الى مواصلة العمل على تدعيم 
اسس دولتهم وصد كل الاخطار عنها © وتكيفوا بسبب ذلك مع الظروف المختلفة 
لواجهة التهديدات الخارجية . وبهذه الطرق والوسائل حافظت الدولة السعدية 
على كيانها اتجاه قوى الشرق والغرب © وتمززت وضعيتهم الداخلية فى وادي 
الخازن عندما انتصروا على البرتغال » احدى القوى الرئيسية الثلاث فى العالم : 

فالسعديون خلال الثلائة أرباع القرن تقريبا بذلوا اقصى الجهود لتقوية دولتهم 
سياسيا وعسكريا وتطويرها اقتصاديا » وانفقوا من الاموال لشراء الاسلحة 
النارية الحديئة ما جعل هذه التجارة تحتل المرتبة الاولى فى ميدان المبادلات التجارية 
بين المغرب وغربى اوربا ©» بل وان كل علاقة للحكام السعديين مع الدول الاوربية 
كانث تقاس بما تستطيع هذه الدولة أو تلك أن تقدمه من اسلحة وعتاد وذخيرة وما 
ترسله للمغرب من خبراء مهرة فى صناعاتها . 


| الاقرانى : نزهة الحادى , ص 65 . 
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فلا مجال والبلاد معسكر كبير ترابط فى واجهاته المديدة قوات المجاهدين 
من جميع فئات العامة أن نبحث عن مظاهر حضارية خاصة للدولة الناشئة ( كانت 
سيرة الخلفاء رضوان الله عليهم من اول الدولة الى ايام المتوكل عفا الله عنه » 
سيرة مطلقة لم تحفظها قوانين ولا قيدتها ضوابط بل كانت الامور مسترسلة وجارية 
على مقتضيات الحال بها كانت الدولة عربية شاذجة غير مرتاضة للقوانين التنى 
تملك زمامها وتمسك عن الاسترسال عناتها الى أن صار الملك والخلافة للمولى عبد 
الملك أمير المومنين المعتصم رحمه الله فجئح بالدولة الى السيرة العجمية ٠ ٠‏ وحمل 
الناس عليها حملا عنيفا فشق عليهم ذلك لتنافر الطباع » واضطريت الاحوال لتغيير 
العادة وايناس الامور الغير المعتادة . ثم جاء الله من مولانا الامام المنصور بالله 
انير األومتين ايده آلله بالطبيت: الماهز وَالحكيْم الدين. النامن .. .:قلم القبعت وجبر 
الصدع وسكن الهيعة ورتب الالقاب وواخى بحسن سياسته وحميد سيرته ٠‏ . وجعل 
بين العرب والعجم رحم الخدمة الواصلة وقربى الصداقة الجامعة وندب لكل 
متم اقل يلو أهامن الضنفين:). (12:: 

قما هى المميزات العامة لمظاهر الحضارة المغربية أيام المولى أحمد المنصور 
ِ 


نظم الحكم وبناء القوات العسكرية 


قامت الدولة السعدية منذ تاأسيسها اوائل القرن السادس عشر » على اساس 
النظام الملكى الورائى »© وقد حاول القائم بأمر الله المؤسس الاول لهذه 
الدولة أن يسن قاعدة لتوارث الملك »© بحيث يتولى الحكم كبير الاسرة بعد وفاة 
الملك ( كان مولانا محمد الجد الاكبر عهد لاولاده مولانا أحمد ومولانا محمد الشيخ 
واخوائهما الا يتولى الخلافة منهم ولامن اولادهم الا الاكبر فالاكبر فالتزموا ذلك ) (3) ٠‏ 
ولكن ذلك لم ينفذ لان كل ملك كان يسعى ألى ابعاد الآخرين من اخوته وابناء عمومته 
ليخلو الجلو لابنه » الامر الذي أدى الى قيام فتن وثورات داخلية » وعرض بالتالئ 
البلاد لتدخلات خارجية كادت فى بعض الاحيان أن تتسبب فى انهيار الاسرة الحاكية 


وتقضى على كيان المغرب ووحدته. 


الذهيمى 


2 الفشتالى : مثاهل الصفا . ص 200 , 
3 الافرانى : نزهة الحادى , ص 65 , 
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1 ب الحكومة المركزية : وفى مقدمتها اولا البلاط المنصوري : مقر الحاكم 
ودواوين أعضاء الحكومة والكتاب »© وبه تنعتد الجلسات الخاصة مع المسؤولين 
وكبار المستششارين » وهو يمثل الادارة المركزية والسلطة العليا فى كل الامبراطورية 
الف ربية 

والمولى احمد منذ الساعة الاولى لتوليته » تسمى بالخليفة المنصور »© تخليدا 
لانتصار المسلمين فى معركة وادي المخازن من جهة © ولان الحكام السعديين 
لاصلهم العربى ونسبهم الشريف ‏ كانوا يعتبرون دولنهم من جهة ثانية بعثا وتجديدا 
للخلانة الهاشمية المنترضة » وبأنهم احق بخلافة المسلمين من الاتراك المثمانيين 
الذين هم من ( جملة المماليك والموالى الذين دافع الله بهم عن المسلمين وجعلهم 
حصنا وسورا للاسلام ٠‏ . وقلدوا الامر فى الحقيقة نيابة وامانة يؤدوثها الى من 
هو احق بها واهلها وهم موالينا وساداتنا الشرفاء ملوك بلادنا المغرب الذين 
شرفت بهم الامامة والخلافة ) (4) . 


وقد اتخذ المولى احمد كل القاب الخلافة » فهو ( أمير المومئين وامام الجماعة 
٠‏ . وركن الامامة .. والخليفة المخصوص بثرات الرسالة ومالك آمرة المومئنين ) (5) 
واستعمل جميع شاراتها من ذكر اسمه فى خطب المساجد أيام الجمع والاعياد + 
وضريه على السكة والنقود » ثم الجلوس على اريكة الملك ولبس ابهى الحلل 
وانخيها » كما أعطى لبلاطه وحكومته من المظاهر والصنات ما .ؤكد قوته وعظمته ١‏ 
ويجعله جديرا بامامة المسلمين وخلافتهم العظمى ( حتى اذا جاء الله بهذه الدولة 
العاوية والدعوة الكريمة النبوية واتبعثها لتجديد الدين ونصرة الملة ووراثة الارض 
واحياء معالم الخلافة الدائثرة ) (6) . 


ثانيا : الهيئة المسؤولة » وقد كانت تضم رجالا ( ممن يوثق به فى المحافظة 
على اسراركم » والى هذا فلابد من تعيين قائد المحلة وحاجب وكاتب سرك وأصحاب 
مشورتك وصاحب المظالم كما هو عندنا ) (7) . أي أن الهيئة المسؤولة كانت 
تتكون من رجال سياسيين وثنادة عسكريين : 


4) النفحة المسكية فى السفارة التركية للتامجروتى . ص 76 , 
5) متاهل الصفا للنشتالى صن 1 , 

66 المصدر السابق : صن 108 , 

7 نزهة المادى للافرانى ص 147 
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| فالسلطة السياسية كانت تتكون من : 


الحاجب : المسؤول الاول فى حكومة المنصور » ( حاجب الامامة الكريمة 
وكبير الدولة الصدر القائد أبو محمد عزوز بن سعيد بن منصور الوزكيتى ) (8) 
والواسطة بينه وبين بقية الوزراء والكتاب ( وكتبت لحاجب ألباب أعرفه بالقصة 
ليقيم المعذرة عند السؤال عنى ) (9) ©» وهو موضع ثقة المنصور ( وانتهى معهم 
لهذا الموضع تشييعا حاجب الامامة الكريمة و . ٠‏ استكفاه من مولانا الامام .. لم 
يستنم فيها الا لمثله من علية الخدام الاكابر الثقات ) (10) ٠‏ 


كاتب السر : الذي يحافظ على سر الدولة حتى لا ( يطلع عليه الاجائب وان 
كانوا أحب من كل حبيب واقرب من كل قريب ) (11) © ويؤمن الاتصال بين «مخليفة 
وجميع الولايات ومن الولاة الى الخليفة ( وهو الذي يتولى قراعتها ويعرفكم 
مضمتها) (12) . 

اصحاب المشورة : اي الهيئة الاستشارية التى كانت تتكون من ( طبقات 
الاجناد وذوي الدل والربط واولى البصيرة والحنكة وخبرة الامور ) (13) ٠‏ وقد 
كان المولى أحمد يلجا الى عقد مجالس الشورى لاخذ رأي من يهمهم الامر من كبار 
دولته فى بعض الامور التى ينوي الاقدام عليها » وذلك كما حصل عند تفكيره فى غزو 
بلؤة: التمتودات: 

صاحب المظالم : وهو الذي يتلتى شكاوي المظلومين ويرفعها الى المنصور 
لليث فيها » وغالبا ما كان الخليفة ينظر فيها بعد صلاة يوم الجمعة ( واذا كان يوم 
الجمعة صلى ايده الله يالسجد الجامع ٠‏ . ريما جلس"هنالك لسماع المشتكين والنظر 
فى المظالم ) (14) © وقد ينيب عنه ولده للقيام بذلك . 


ب والقيادة العسكرية : تتكون من عناصر عربية واعجمية ( فقد اختص 
رؤساء العرب واكابر الدولة منهم بالمشورة والتدبير وقيادة عساكر الخيل ٠.‏ . 


8 مناهل الصفا: ص 134 
9 تفسن اليصدر . ص 232 , 

0 البصدر تفسه , ص 134 . 

1 الاغرانى ؛ نزهة الحادى , ص 149 . 
2 تقس المصدر , ص 162 , 

3 المثا همل ص 126 , 

4 المناهل ,ص 206 . 


واصطفى من العجم موالى انبتثهم نعمته ودريتهم تربيته فنجبت طوائف عديدة ) (15) 
وقد كانت القيادة العسكرية العليا زمن المنصور تضم ( منصور ( باي لارباي ) 
لفظة عجمية معناها قائد القواد . . ششسرفه أمير امومنين وميزه بتسميته تنويها لما 
رقاه لهذا العهد من قيادة الانكشارية .. وقائد جيثى اهل السوس من عساكر 
النار ) (16) »© والى هذه الهيئة يرجع آمر تنظيم الجيشى وضبط وحداته وجنوده 
ممن ( ضمه الحجر المتخذ لهم بايوان الخلافة الملية ) (17) © ومن الجدير بالذكر 
أن عوامل داخلية وخارجية قد تضافرت على ابراز دور القوات المسلحة المفربية 
وساعدت قيادتها المسكرية على الشعور بأهميتها خلال عهد المنصور ؛ فالمولى أحمد 
تولى غداة معركة وادي المخازن » وتعرضت بلاده فى الايام الاولى من حكمه للتدخل 
المسكري العثمانى © كما قامت ضده فتن وثورات خطيرة ©» وظل شعور القلق 
والخوف من هجوم خارجى اسبائى أو عثمائى يساوره طوال حكمه ٠.‏ 

وآأكثر ما برز دور القوات المسلحة وقيادتها المسكرية فى الفتوحات بالصحراء 
المغربية وبلاد السودان الى الحد الذي اضطر معه المنصور الى جعل الاتاليم المفتوحة 
النائية تخضع لسلطان القادة العسكريين الذين كانوا مطلقى التصرف فى سلطاتها 
السياسية والمسكرية © فكان أن تميزت هذه الولايات بالطايع المسكري عنن 
فيرها من ولايات الامبراطورية المغربية ٠‏ 

2 الجهاز الاداري : نظم المنصور منذ توليته الادارة المغربية وضبطها يما 
لم يكن معروفا من قبل © فقد كانت ( سيرة الخلفاء رضوان الله عليهم من اول 
الدولة الى ايام المتوكل عفى الله عنه سيرة مطلقة لم تحفظها قوانين ولا قيدتها 
ضوابط بل كانت الامور مسترسلة وجارية على مقتضيات الحال بما كانت الدولة 
عربية سائجة غير مرتاضة للقوانين التى تملك زمامها وتمسك عن الاسترسال 
عنانها الى أن صار الملك والخلافة للمولى . . الامام المنصور . ٠‏ رتب الالقاب وواخى 
بحسن سياسته وجعل بين العرب والمجم رحم الخدمة الواصلة وقربى الصداقة 
الجايمة ) (18) ٠‏ 


15) المبتادهفل ‏ ص 201 . 

16) الشتاهل , ص 201 . 

7]) البصدر السابق . جاء فى الرسالة التى وجهها التاجر الاتجليزرى ‏ 2080ه1' مم+ه») 
سنة 1600 من مراكش بان الهيئة المسكرية العليا للمتصور كانت تضم القواد عزوز والمومن 
بوكرزية وبنكوز وعبد الصادق وعبد الواهد بن سسميد وآاخوه والباما جوذر وأحمد بن منصور , 
م. ص.ات. م ل بريطانيا ‏ ج 2 - ص 230 

16]) منتاهل الصفا للفشكتالى . ص 201 . 
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لتق كاده الع فين القن عنس التشووى "في بالطاس الاتتلاي ييا كاله 
الدولة عربية مسلمة » ولان المولى احمد والحكام السعديين لم يفتثوا ينادون بأحقيتهم 
فى الخلافة وامامة المسلمين ( ما فى الارض اليوم مملكة جاءت على حكم طريق العدل 
وق اقيق الشبوع وونامتع الفيقة: احسى ,من ميلعمة ] (019 زكاققد ترين الى اقطاء 
الضفنة التنظيدية علق مختلت النواكن الأذارئة فى الاغرت لتقوية حاتت الدولة ولاحكام 
الصلات بين الحكومة المركزية وباقى الولايات من جهة أخرى »؛ الامر الذي من شأئه 
أن يعزز وحدة البلاد السياسية ويزيد من سيطرة المنصور على كل أجزاء 
امبراطوريته المترامية الاطراف . 


الديوان وهى التى يجلسس فيها للجمهور والوفود واحكام الجئد ومناولة أمور اإملكة 
بالنتض والابرام وخص بذلك يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الاربعاء ) (20) . فاذا 
مدار الامور يرقبون خروج أمير المومنين . . فاذا جاز وقت الزوال أو كاد يخرج 
للجل_وسى .. فيحضر خواص بساطه الكريم وكاتب سيره ويناوله ما ورد على 
أيوابه الكريمة من الكتب من سائر الاقطار لكتب ما يخصه منها وتفريق غيره على 
واولى المناصب ف الدخول فيأخذ عنذ ذلك ايده الله فى العلامة ان كان اليوم يومها 
فتارة بيده الكريمة ان كانت الكتب أجوبة أو ظهائر وتارة بالطابع ان كانت مظالم 
او براوات الاشغال والعطاء أن يأخذ فى املاء الاجوبة على الكتبة أو فى سماع ما 
يرفعه أهل الديوان من المسائل مناوبة يستمر ذلك حتى يصلى الظهرين غالبا يسوم 
الناس فيدخل الى قصره أيده الله ويتفرق الديوان ) (21) ٠‏ 

واتخذ المولى احمد أيام الجمع فى الغالب لسماع المظالم » قاذا ما رفع اليه 
الثوم ظلاماتهم سعى الى انصافهم ( بأن يؤّتى بالعمال أيام قعوده للفصل مقرئين فى 


9) النصدر تقسسه . ص 197 
0 الفشتالى : المتاهل , ص 205 , 
21) الشامل ,ص 205 , 
2 اللستاهمل ‏ ص 200 , 
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عن مراكش كان يئيب عنه أبنه أبا فارس للنظر فى أمور الدولة كما كان يكلفه بالنيابة 
عنه لسبب من الاسباب ( ودفعه الى النيابة عنه فى مغيبه عنها وسماع المظالم 
والقعود للجم الغفير بايوان الخلافة متى عن للامام فى بعض الاحيان ما يوجب 
العكوف فى قصوره عن مصالح المسلمين ) (23) . 
وحسب ما اورده الاسير البرتفالى المجهول ‏ وهو معاصر ‏ نعلم بأن المولى أحمد 
تد قسم أمبراطوريته الى اثنى عشرة ولاية : مراكش » سوس » تادلة » مكناسة » 
فلس ؛ تامسئا »؛ درعة 4 تافيلالت 6 الصحراع 4 تيدورارين 62 الطوارق والسودان (24) 
وتظذرا هينة عضن الولانات بين الناخنة الفيئنة والطلبية او السياسيكة 
.. فاما كبيرهم .. المولى الامير ابو عبد الله محمد الشيخ .. قلده الخليفة الامام آيده 
لاهميتها الدينية والعلمية وكمركز حضاري هام لا يقل أهمية عن العاصمة مراكش» 
ولاية فاس وجعل معهمن يساعده على تدبير الامور © ولها كير أصيح المتصرف 
المطلق فى المدينة واقليمها » وبديهى أن الغاية من ذلك تدريب ولى العهد على 
ممارسة شؤون الادارة والحكم وتهيؤه لتحمل المسؤولية الكبرى فى المستقبل . 
أما باقى الاقاليم فقد عين عليها عددا من ابئائه وكبار موظفيه »© وكلماتم تعيين 
شخص للقيام بادارة أقليم او تحمل مسؤولية ما » اصدر المنصور بذلك ظهيرا 
كانت العلامة الكريمة المباركة المأهبة المنيرة المشرفة التى اختطت فيها يمين الامام 
وبنان سبط النبى عليه السلام اسمه الشريف المبارك الكريم بتدبيج يبهر العيون 


3) البنا همل . ص 93 , 

04 م صرات. م ل فرئسا اج 2 ا صن 236 
25 الشاهمل , ص 93 . 

56 يوجد نص ولاية المهد فى مناهل المفا . ص 82 . 
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حسنا ورواء وفخامة ويسع منفسح البياض المعد لذلك ما بين البسملة وميدا 
الخطاب الكريم ) (27) ثم يبين الظهير نوع المسؤولية وحدودها ( هذا ظهير كريم ٠‏ . 
انز ابه ميد الله انين المومتين اب العناس اعنه التصون الله .. + لولده الأحظى 
.. الامير أبى الحسن وقد أقمر هلاله .. فتلدناه امارة حضرة السوس الاقصى 
وجميع أفقها السهل والجبل وفوضنا له فيها التفويض المطلق فى القول. 
والعدل 28(0) + وبعدد .ما يازمة امن كرات ميلحة اللسهر عن الافن #النطد 
( والزمناه لحياطة تلك البلاد والاستعداد لتلبية داعى الجهاد الفى حصان معدودا 
فيها من اسستقر به فى الحال هنالك قراره ) » ثم يلزم من يهمهم الامر بتطبييق 
مقتضياته ( فمن وقف عليه فليميل بمقتضاه ولا يتعدى ما أحده وأمضاه ) . 


ومن هذا يبدو أن الولايات التى يتولاها ابناء المنصور © كانت تتمتع بصفات 
خاصة أيرزها ان الامير كان مطلق الصلاحيات »© وان ادارته كانت تشبه الى 
حد كبير ادارة والده المركزية بمراكثى ( والى هذا فلابد من تعيين قائد المحلة 
وحاجب وكاتب سرك واصحاب مشورتك وصاحب المظالم كما هو عندنا ) (29) 
وان الامير كان يجند قوات مسلحة يتخذها من قبائل اقليمه للمحافظة على الامن 
وتسيير الشؤون ( بلغنا أنه قد استخدمتم هناكم جماعة من اولاد طلحة . . وبلغنا 
أيضا أن الخلط رجعوا كلهم رماة . . بالمدافع وعدة النار ) (30) © ولانجاد والده 
عند الملمات ( وتزيدون للقائد . ٠‏ آلف رام ليستوق بهم الغرض ) (31) ٠‏ 


وبالنسبة لبعض الولايات النائية كبلاد السودان مثلا © فقد جعلها المنصور 
( باشوية ) وولى عليها قادة عسكريين حمل كل منهم لقب ( الباشا ) » بيدهم كل 
السلطات العسكرية والسياسية © فاتخذت ولاية السودان لاجل ذلك طابما 
عسكريا محضا . وعن الاشخاص الآخرين الذين كانت تناط بهم مسؤوليات ادارية 
وسياسية فى المدن والاقاليم » هناك : 


القاضى : لتطبيق الشريمة وفق الكتاب والسنة ( عن أمر عبد الله تعالى . . 
يستقر هذا الظهير الجليل .. بيد الفقيه .. قضاء قبائل سجتانة .. عصابة 


7) المتناهل للفشقالى , صن 74 , 
8 ربائل سعدية. ص 217 

9) نزهة الحادى : الاثرانى . ص 150 , 
0 المصدر السابق . 

1 نفبن البصدر , ص 151 , 
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التاها على جبينه وعهدة جعل زمامها بيمن علمه ودينه . . والاستضاءة 
بمصباح مشورة الائمة الاعلام فى غياهب مشكلات النوازل والاحكام ٠‏ 
فجملة القبائل بالكون عند أمره والانقياد لاحكامه ) (32) . 

وقد كانت للقاضى مطلق الحرية فى ممارسة احكامه ( وكان آيده الله 
قد سوع للتاضى توجه الحكم على من يتعين عليه حق فى داره 
الكريمة ) (33) . 


اللفتى : ( واولا قاضى الجماعة بحضرتهم ثم المفتى بها ) (34) . 


العامل : الذي يتولى حكم عمالة خاصة ياسم الخليفة فى المجالين السياسى 


والأداري ( عن آمر عبد الله تعالى . . يستقر هذا الامر الكريم .. بيد 
القائد الاجل .. ولما كان وفقه الله من مقلة الدولة مكان انسانها . 
اقتضى النظر الامامى ايده الله . . أن يعصب جدبينه وفقه الله بتاج 
ولايتها .. ناصيا له بمتصبها المعتبر عام النظر فى البدو من اطرافها 
والحضر موكولا من لدنه أيده الله الى ما خبر من تثيته واناته واقامة 
تسطاس العدل ورسوم سيره المستحسنة فى كل حالاته معهودا اليه فى 
اتباع الحق .. واجتناب الحيف .. آمرا خلد الله سلطانه .. لمن قشسملته 
الولاية المأكورة من الخاصة والجمهور .. بالكون عند اششسارته .. كما 
حذر أيده الله عن المخالفة والصدوف والخروج فى السواد عن السبيل 
الممروف ) (35) . 


ولم يكن المنصور يتوانى عن معاقبتهم اذا ما حادوا عن الطريق 
القويم وظلموا الرعية ( ومن مشهور ماثره فى العدل .. غلظته على جبابرة 
العمال المشهورين بالحيف وارتكاب الجور وشمولهم بأنواع العذاب 
والانتتام وقذفهم فى السجون والمطابق مقرئين فى الاصفاد ومصادرة 
اموالهم ) (36) ٠‏ 


مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 278 . ص 14 
الفكتالى : مناهل الصفا ,. ص 204 , 

اليصدر السايبق , 

البجموع المخطوط بدار الوثائق بالرياط . ك 278 , ص 30 , 
النشتالى : مناهل الصفا ., ص 200 , 
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على الامن والسهر على سلامة العامة » ثم القبيض على الجناة والمجرمين 
وتنفيذا لعقوبات الصادرة بحقهم » ( وعقد على الشرطة لمولاه القائد ابى 
عبد الله محمد بن سالم ) (37) وكثيرا ما قام المنصور بمعاتقبة الظالمين منهم 
( كما فعل ايده الله . . بأصحاب صاحب الشرطة كان بالحضرة ٠٠.‏ وكان 
رجلا منبوذا عند الناس بارتكاب الجور والحيف واستحلال اموال الرعايا .. 
حتى شهر بذلك وجلب اليه مقتا أوجب منابزته واطراحه واقعد به عن 
الاستميال فى الخطط ) (38) ٠‏ 
فيخم القبيلة 757 هقد كلف المنسور :رؤساء القبائل. بالسهر على ('تامنين: الطرق نوكل 
شيخ ضمن ما يضيع فى ترابه وأخذ المهد على رؤساء القبائل بذلك ) (39). 
مسدد الناحية : المكلف بتطبيق حدود الشرع فى البادية ( وقد كان من حق مسدذ 
ذلك كشيخ الناحية و'عياتها ) (40) . 
وف نهاية التسلسل الا-اري هناك : 
أمناء الحرف : المكلفين بحل خلانات أصحاب حرفتهم ٠.‏ 
ومتدمى الحارات : من ( آهل الخير والدين كل على حومته ) (41) . 
وعند التساؤل : هل كانت هناك شروط معيئة تؤهل لتولية منصب ما فى 
نجد بأن الامر كان يتوقف على مكانة الشخص العلمية و ( وفور عقله وصحة 
نبله وذكائه ) (42) وعلى مدى المقدرة والكفاءة فى تسيير الاعمال والاستقامة 
والاخلاص للخليفة المنصور »© الى جائب ما يحققه المسؤول من نجاح وتوفيق فى 


أعماله ( وانجحت مساعيه فجذب ذلك بضبعه عند أمير المومنين ورقاه عند وصوله 


7 المصدر السابق . صن 48 , 

8) الممدر السابق , ص 199 , 

9) ابن القاضى ؟ المنتقى المقصور . ص 95 , 

0) ابراهيم الجيلالى : تنبيه الولدان , مخطوط يدار الوثائق بالرياط . د 571 . ص 3 
41 المتاهل , ص 300 , 

2 اللمتاهل رص 63 , 
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من التلم الى السيف فجعله اولا قائد محلاته السعيدة .. ثم رقاه الى قيادة القواد 
عند ولى عهده ) (43) . 


وقد كان المولى احمد المنصور يخلق مساعديه جوا من الحرية فى العسصل 
ويشعرهم بذوع من الثقة والطمأنيئة » حتى يتمكذوا من ممارسة أعمالهم »© وليكونوا 
مسؤولين عن اعمالهم وكل تصرفاتهم ( ولقد سمعته ايده الله مرارا يقول ويشسم 
نان ذلك" انه باتطلى متتسيه عنمو نظ المجطر باع اوموق الى نكيت تجرد فركين 
نفسه وحظه أو وتر له قبله ) (44) ٠‏ 

وعندما يتأكد المنصور من زيغ أحد حكامه أو 5واد جنده فانه يسرع الى عزله 
ومحاكمته أو يأمسر بتتله ومصادرته © ( نارح الى قتله عظيم 
الذراة «المناته: احا اسشنان الو اعيهم : نحة جحت فر اللسنيااتن افيه 
معه الفاتك احمد الزواوي وقريعه حدو الزواوي وعيد العزيز بن يخاف اليفرانى 
وعبد الله التلمسانى وكليم قواد عشائرهم زواوه وعصابة الشراقة من جيوش. 
النار . . وجعل يختل سيفه .. حتى أمكنته الفرصة فاخترطه وأغرى أحمد الزواوي 
بالذغالى فاوما بسيفه العضب الى سالفته وهو مستلق فطارت هامته لضربة 
واحدة وشد أبو إسحاق هو على محمد بسينه فعصب جيينه . . واحتزو! رأسه 


وحمل مع رأس عمه فى مخالة حتى وضعا بين يدي أمير المومئين ) (45) 


كما كان يلزم الولاة الذين ثدت ظلمهم وتعديهم درد 5 أخذوه ) الزامه العمال 
غرم ما تحلف عليه الرعايا أنهم جاروا عليهم فيه وانتهدوه منهم حيفا من غير احتياج 


الى اقامة بيئة احتياطا منه أيده الله على الرعايا وكسسرا لشوكة العامل ) (46) . 

وعن اتصال الحكومة المركزية فى مرأكثى بباقى ''لولايات والنواحى © نذكر 
بآن ذلك كان بيثم .من طريق" المراسلاف» التق كانت مستفيرة. يين: التعداون اوائتائة 
وجميع ولاقه ؛ وما أن ترد على ( كاتب سره ويناوله ما ورد على ابوابه الكريمة من 
الكتب من سائر الاقطار لكتب ما يخصه منها وتفريق غيره على الكتبة . ٠‏ حتى يأخذ 
فى املاء الاجوسة) (47) ٠‏ 


6 المساءه سل ١‏ ص 200 : 
7 المتاه سل , صن 206 , 
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المنصور الى جميع الجهات فى الامبراطورية ( الشدواثشس وهم الطائفة التى تتولسى 
٠ .‏ الكتب الى الجهات والاقطار بائهاء خبر او نفوذ امر أو تقريع ظالم أو جائر أو 
تيد خارج ولها. كان ق. الكارية بين الطبعات 'الرسة لازي ابواب: الخلافصسة 
العلية) (48) . 


ولشدة حرص المولى احمد المنصور على أسرار الدولة وسرية التعليمات 
الموجهة الى الامراء وألولاة » وحتى لا يطلع عليها أحد مهما كان ( أحب من كل حبيب 
واقرب من كل قريب ) (49) » عمد الى ( اختراع اشكال من الخط على عدد حروف 
المعجم يكتب بها فيما لا يريد الاطلاع عليه من أسراره ومهمات آموره وأخباره يمزج 
بها الخط المتعارف فيصير بذلك الكتاب ملمعا مستغلقا فلا يجد المطلع عليه بابا يدخل 
منه الى فتح شىء من معانى الكتاب ولا الوصول ألى فهم سر من اسراره حتى 
لو تلف الكتاب أو سقط اوضاع أو وقع فى يد عدو لامنت غوائل الاطلاع على 
اسراره . . ثم نوع أيده الله هذا الخط الى أنواع يخص ولى عهده منها بنوع يرجع 
اليه فى نفك معمى كتبه ) (50) 

كما أنه لشدة حزمه وصرامته فى تطبيق جميع تعليماته » ولضبط !مبراطوريته 
وسلامتها ( بث أصحاب الاخبار فى البلاد دانيتها وقاصيتها واذكاء العيون فى سائر 
جهات ممالكه من داره الى أقصى المغرب بل والى قاصية السودان . . فله من 
رجاله المصطنعين على كل مرقبة رصدة وعلى كل ثنية نقباء وفى كل خلوة أو جلوة 
عين اذكاها موكلين بنقل ما يحدث من خبر أو قصة أو يدور على الالسنة . ٠‏ ولا 
يكاد يخلو له يوم من ورود وارد بخبر على بر أو بحر ) (51) ٠‏ 
3 القوات المسلمة 

وحتى يتمكن المولى أحمد المنصور من أقرار دعائم الطمانيكة بالبلاد » وليضبط 
مؤون الادارة والدولة » اولى اعتماما كبيرا بالقوات المسلحة وزودها بالممدات 
الحربية الحديثة كما جعلها رهن اشارته باعتباره القائد الاعلى وبيده مقاليد الامور. 


8) المثاافكت ل ,ا ص 202 , 
9) الافرانى : نزهة الحادى . ص 147 , 
0 المتاهل ‏ ص 208 , 
51) المتاهصلل رص 207 , 
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وقد كان الجيشى المغربى زمن المنصور على غرار ( الانكشارية ) عند الاتراك 
العثمائيين » حيث عمد الى تدريب العلوج والاندلسيين والسودانيين وكون منهم 
وات نظامية تمكن بفضلها من اقرار الاوضاع الداخلية وتمع كل الثورات التى قامت 
ضده © وتحقيق الكثير من امانيه وخاصة المتعلقة منها بالتوسع فى غربى فريتقية 
وبلاد السودان ( اصطفى من العجم موالى أنبتثهم نعمته ودربتهم تربيته فنجبت 
طوائف عديدة ليس منهم فتى الا أضخم حالا وأعظم شانا وجلالا ٠ ٠‏ وقسم الجند 
الن :انشاء. واضداف :وانواع...وهلن: كل" قائدة يسئوس "انهم © واخترع ”الالقنات 
والاسماء ليمتاز بها البعض من البعض وجعل الجِيسى والقواد طبتات متفاوتات فى 
الحظوة وعين لكل من الاقسام والطبقات محلا ومكانا يقف به وعملا يخصه ) (52) ٠‏ 


وقد كان القواد وكبار الجيثشس ضمن حاشية المنصور »© أما الجنود فيوجد عدد 
مهم منهم بالعاصمة مراكش. حيث قدر السفير الانجليزي ( 4ءطم8 بإرمءل28 ) 
فى تقريره المؤرخ بيوم 3 افريل 1603 عددهم بنحو أربعين الف مقاتل موزعين بين 
العلوج والاندلسيين وزواوة والاتراك والمخازنية وغيرهم (53) والباقى موزع بمختلف 
المدن والولايات وفى القلاع والحصون © وهؤلاء الجدنود يأخذون رواتبهم كل اربعة 
أشهر » وى زمن الحرب يحصلون على تعويضات خاصة والدولة هى التى تتكثل 
لهم بالملابس وتوزعها عليهم سئويا (54) . والتلاع الموزعة فى انحاء المغرب كانت 
ماوي الحامية المنتقاة من جيش. النار ودار قائدهم وخزائن العدة والسلاح والبارود 
والرصاص واهراء الطعام وجبات المياه . . مستكثرا فيها من الانفاط القاذفة بمارج 
البارود وتسواظ النار والاكوار المعدنية والصخرية التى تذر الجبال كثيبا مهيلا ) (55) 
والجند بصفة عامة يخضعون لتدريبات خاصة ( وتوضع لهم دراهم معدة لذلك 
فين اصاب الغرض بسهمه وقرطسه شاد بذكره المشيد وصدع باسمه فيتناول 
الحصة المعلومة لذلك فتنيعث المنافسة الواقعة بين القوم فى ذلك على مزيد التدريب 
والتخريج فى الرماية ) (56) . 


52 المكئاه ل : ص 201 . 

053 م ص.ات ا م ل بريطانيا اج 2 اص 463 
54 مجلة ( و5نعمءمموء1ة ) 

العدد ب ( 3 و 4 ) لعام 1957 ص 179 , 
55 البتاهصل , ص 264 . 

586 التاهصل ‏ ص 174 . 
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وكثيرا ما كان المنصور يحضر استعراضات عسكرية فى المناسبات المختلفة 
( ولما تكامل الاستعداد . . اضطربت المحلات ضاحية بظاهر الحضرة ٠. ٠.‏ فبرزت 
العساكر الامامية من الحضرة . ٠‏ وانتظموا فى أوعب ترتيب . . اتجنات الدهماء 
لمتاهدتهم وفقصت بهم فوهاء الشوارع ) . 


وقد أناظ ادرو تعفن شرق العنتن موية حرائقة“ اللاظ الأببر سدوريه 
والسهر على سلامة الخليفة والاسرة المالكة » كما اتخذ متهم حرسه الخاص 
ولمواكبة الموكب الملكى اثناء تجواله وخلال تنقلاته » وى الحفلات والمواسسم 
والاستقبالات الرسمية »© مما كان يضفى على المقصور مظهر الابهة والعظيمة 
( وانتقاهم للتصرف بين يديه وخدمة بساطه . . وموالات ركابه .. واتخذ من هنا 
الحفين الث وخر حت العضا: ايغنا الستعف: اليم النياك .هلتلاق 
وببردروش ) (57) 


أما القوات المحاربة فتتكون من ( جيش الاصباحية من جيوش النار ) و ( جيش 
الموالى المعلوجى من عساكر النار المعروف بجيشش. الانكشارية ) و ( جيشى الاندلس 
من جيوش النار ) وكانت تخضع لتسلسل فى الرتب العسكرية هى : 
( البائوات والقواد والكوامى والمتقدمون والباشوظضات 
وبلكباشيات والضباشيات وولضاش والاجناد ) (59) . وقد أبدى حرصا شديدا 
على تزويدها بأحدث وسائل القتال واسلحة النار ( وعساكرنا قاذفة بقواظ النار 
وحصباء البندق المنهل بسحائب من البارود مركوم تزجيه الرعود القاصفة والصواعق 
الراجفة تتبعها الرادفة ) (60) وعلى أن تكون دوما على اهبة الاستعداد حتى لا تخلد 
الى الراحة ( من أصلائها نار الحرب ورميها المئازق الجلاد دؤبا على الدربة بها 
وارتياضا على صدق المصاع فى ضنك المواقف وخوض قمرات الهيجاء وبعيدا عن 
الاخلاد الى الراحة والركون والسكون الى الدعة لما يؤدي اليه ذلك من وهن عزائمهم 
ولين عرائكهم وفل شبى ششسوكتهم عند الحاجة اليهم ) (61) ومتشيعا بروح الطاعة 
والامتثال ( وسار ذلك الجيثى على وثيرة الانضباط . . ولما مدنوا عليه من الانضباط 
.. حتى لو سيمو اسم الخياط لوسعهم مجالا .. سيرة دربوا عليها حتى صارت 


7 المتاهل رص 202 , 
8 التاهم ل ص 201 ., 
9 عبد الله كثون : رمسائل سعدية ‏ ص 118 . 
0 المتاهصل رص 126 . 


61 المصرر السابلق , 
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لهم سجية وغريزة طباع ) (62) ٠‏ وقبل التوجه الى القتال ( .. عقد الراية الملأصورة 
بالله فى وسط جامع المنصور بعد أن ختم عليها أهل الله حملة القرآن مائة ختمة 
وصحيح البخاري وضجوا عند ذلك بالتهليل والتكبير والصلاة والسلام على 
البذير النذير والدعاء له وللاسلام بالنصر والتمكين والفتح الشامل الشاممْ 
المبسن ) (663) - 

وقد برزت قوة هذا الجيش. فى جميع حروبه الداخلية والخارجية ( فلم يرعهم 
عند التقضاض بازي الصبح على غراب الليل الا ابيضاض الارض بما جللها سن 
القباب ومحميات الاجناد ولمعان الافق ببريق السيوف ووميض الدروع وشهب 
الخرصان وخفق الرايات ثم هدرت الطبول وارعدت رعود الثنار اشسعارا بالباوغ 
فاهتزت الارض وربت وضج الافق من هول اليوم وصواعقه فظن أهله أن القيامة 
قد قامت ) (64) . 

ومن المعارك ايضا ( فزحفوا اليهم وترجل سائر الفرسان والابطال من جيش 
الاسل يومئذ عن خيلهم واستلاموا وتظاهروا فى دروعهم ونصبوا الدرق امامهسم 
واشهروأ سيوفهم وسسابقوا الرماة من عساكر النار حتى وقفوا لصق سور قصبتهم 
فارعدت رعود النار وضج الافق من صواعقها الهاطلة بالرصاص النهل انهلال 
المطر وحصى الحيد المنبعث من افواه الانقاض الذي يدك الجبال ويصدع 
الي و ات 

ومن حسن التدبير ©» وتلاف لكل استبداد بالسلطة » جعل المولى أاحمد مسؤولية 
قيادة الجيشى المكلف بالغزو أو الفتح بيد جماعة من كبار القادة العسكريين والزمهم 
بالمشورة فيما بينهم قبل الاقدام على أي اجراء عسكري ( وعقد مولانا الامام ٠ ٠‏ على 
هذة المشاكر لبلوكة القهم ٠‏ حردن باقن .د وقد مولانا الاماى بد اززن ميلوكه .: 
بئتات من كفاته وحماته من قواد الاسل اولى الدهاء والرأاي المطبق لمفاصل 
الخطوب .. يرجع اليهم فى مجال المفاوضة شدا لاواخى الحزم ١‏ (66) . 

ويدخل فى هذا المجال تغيير القيادة واستبدال القوات المحاربة والمرابطة 
فى منطقة ما من الامبراطورية بقوات أخرى »© كلما مرت فترة من الزمن ( .. بنقل 


2© اللناهل رص 134 , 

63 الافرانى ؛ نزهة الحادى . ص 65 , 
64) المناهلل , من 79 , 

65) المتاميل , صن 78 , 

66 المناصل ‏ ص 130 ., 
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قبائل المغرب اليها وانزالهم عليها وادالة المساكر الاولى بالاخرى لاراحتها من طول 
المغيب ومعانات الحروب .. لمدة من ثلاثة اعوام ) (67) . 

وهكذا كانت للمنصور امكانيات عسكرية قوية مستمدة دوما لتنفيذ أوامره ) 
يعززها كرديف لها قوات ( عرب الدولة ) وهم التبائل الموالية للدولية » وحسب 
تقدير السفير الانجليزي فى مراكشس ( :]عطه820 بإمرمع13 ) فان هذه القبائل كانت 
على أهبة الاستعداد دوما لانجاد المنصور بدّوات من الفرسان والمشاة يصل 
تعدادها الى مائتى آلف مقاتل (68) وكان عرب الدولة قد ( تميزوا بشعار الجندية 
ولبسوا شارتها والحق روساءهم بطبقات القواد واقطعهم ما شاعوا من البلاد ) (69) 
ويضاف الى هذا القوات المغربية فى السودان ( فان ثهاية الرجال الذين صرفهم 
والده فى الحملات من لدن الباشا جودار الى الباشا سليمان ثلاثة وعشرون الفا 
من خيار جيشه وهى متقيدة فى الزمام ) (70) . 

وقد كانت القوات المغربية موزعة فى المدن والاتاليم للمحافظة على الامن 
والاستقرار » ولتدعيم سلطان المنصور وتوطيد أركان دولته » ( فالدولة استفحلت 
.. واستطال جناحها واتسع نطاقها وضاتت حواضر ممالكها وثغورها القاصية 
والدانية يما تراكم فيها من الجند وتوفر فيها من الحامية ) (71) بحيث كانت تقيم 
فى قلاع وحصون ذات مواقع استراتيجية : ففى الشرق وعند الحدود الجزائرية 
يوجد حصن تازة ( وليس الحصن الذي اختص أيده الله تعالى على بلاد تازى ببعيد 
من هذه الاثار الفخمة والحصون الفخمة تشييدا وتوطيدا ومنعة وتحصينا ) (72) ٠‏ 

وفى الشمال بفاس خاصة » يوجد ( المعتلان الضكمان اللذان أنشاهما . . بالجانب 

الشرقى .. وبمقابلته بالجانب الغربى .. قريعه لابل كبيره الذي يلفه على عظمته .. 
ذو العمل الضخم .. فجاء يها آية الاعجاز توطيدا وتشييدا وتحصيئا .. ماوي 
الحامية المنتتات من جيش النار ودار قائدهم وخزائن العدة والسلاح والبارود 
والرصاص .. مستكثرا فيها من الانفاط التاذفة بمارج البارود وشسواظ النار والاكوار 
المعدنية والصخرية التى تذر الجبال كثيبا مهيلا ) (73) - 


7 البتاهصل رص 164 . 

8) م ص. ت, م ل بريطانيا اج 2 اص 463 
9) الشاه ل , ص 192 

0) السميدى : تاريخ السودان . ص 97 , 

[1) المتناهطل ر ص 75 , 

2 المنا هل , ص 265 , 

3 المناهل , ص 264 
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وفى الغرب أقام عدة قواعد بحرية فى : 


بمرسى العرائشش. العديية النظير فى مراسى المعيور سعة وانفساحا ..) (74) 

6 فق أصيلا وأزمور وآسفى ) وأما ما أصلحه أيده الله تعالى ورمه وزاد فيه 
فتممه بمدينئة آسفى وبلدة آزمور . ٠‏ ومدينة أصيلا وسائر الاطراف 
والثفور ..)(75 ٠‏ 


والى جانب القوات اليرية » هناك الاسطول البحري الذي وان لم يبلغ شاوا 

عظيما لعوامل مختلفة © فان المتصور قد حاول خلقه وتطويره © وكان من المؤيل 

يتكلم ابر الاشطون المعرين لزلا : 

1[ ب اهتمام المنصور المتزايد بالقوات البرية لاقرار الاوضاع الداخلية ولصد أي 
خطر خارجى ٠.‏ 

2 . احتكار الانجليز خاصة تجارة المغرب الخارجية وتزويدهم المنصور بكل ما 
هو بحاجة اليه من عتاد واسلحة علاوة على قيامهم فى الغالب بنقل السفارات 
المغربية والوفود من المغرب الى اوريا وبالعكس . 

قت ولهوة مرافن احتلالاحتين نشواكل المقرنة :ومن نواتوء عائة 3آث بجواق 
استراتيجية ولما كانت علاقات المهادنة فى غالب الاحيان قائبة بين المنصور 
والاسبان فانهم استفادوا من ذلك للمتاجرة مع المغرب والقيام بعمليات 
التصدير والاستيراد . 

4 انتشار عمليات القرصنة فى عرض البحار »© الامر الذي كان يتسبب فى كثير 
من المشاكل ويعرض علاقات الدول للخطر والتوتر وقيام الحروب . 

5 ب ان خصمم المنصور من أتراك وأسبان بالدرجة الاولى هم الذين كانوا يهددون 
البلاد بين آونة واخرىبالهجوم والتدخل العسكري » اي ان المولى احمد كان 
بحاجة الرىقوات دفاعية لصد اي تدخل خارجى بالدرجة الاولى . 


وعندما أنهزم الاسبان قَ الارمادا ) 202 ترم ىر ( وتحطم القتسم الاعظم 
من الاسطول الاسبائى 2 ثم لما انشغل الاتراك المثمانيون بحروبهم فى أوريبا 


4) المناهل , ص 265 
5 المتاهل , صن 265 . 
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الشرفية + نسحن التمنون الى مان الفزضة المتالنن#التانتيس اسطول ريت 
قوي ( وهو اليوم ( عام 1596 م ) ايده الله لهذا العهد بصدد الاكثار من الاساطيل 
رغية فى الجهاد والاستظهار على عد والدين .. وأفر العدد .. بما أتيح لسيوفه 
المظفرة من الاستيلاء على الممالك السودانية المعينة بخراجها المستبحر ومعادن 
الذهب على التوسع فى الانفاق . . وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها على 
تسخير المجاذيف الثقيلة بالاساطيل كاجنحة الطير خنقانا وسرعة ) (76) . 

وقد عمد المولى أحمد المنصور من أجل تحتيق ذلك الى : 


1 بناء الدور لصناعة السفن ( ثم صرف همته الى اتخاذ الاسطول برياط سلا 
أمنه الله فتمددت مراكبيه ) (77). 


2 تحصين بعض الموانىء المغربية الصالحة لرسو الاسطول ( لما كمل بناء حصن 
الفتح من مرسى العرائشش نقله اليه وأنزله به ) (78) »> ومن بين قطع الاسطول 
المسلحة كانت ( القطائع والشوانى ) (79) ٠‏ 


3 ل تنظيم قيادة الاسطول بان ( عقد على رياسته لرجل من أهل المغرب يدعى 
الرايس ابراهيم الشط الثل المضروب فى الشجاعة والمعرفة بأحصوال 
البحر ) (80) وبعد الرايس الشط تولى قيادة الاسطول ( الرايس شعبان فهو 
اليوم ( عام 1596 م ) قبطان الاسطول الامامى الجهادي ورئيس الجباعة 
من رؤساء المراكب الجهادية والقطائع البحرية ) (81) . 
ومن الملاحظ ان فاعلية هذا الاسطول قد برزت بصفة خاصة عند الفتح المغربى 

للسودان » وذلك لصعوبة التنقل وحمل آلات الحرب والقتال فى البر » فاستغلت 

القوات الفاتحة نهر النيجر لنقل القوات والعتاد وللتوغل بعيدا فى أقصى مناطق بلأد 
السودان وفرض سلطان المنصور غليها ( وارسلت فى النيل ازسال الاجادل المنقضة 
تقطع انفاس الرياح وتستقل بالفيلق الجم والاوقار الثقيلة من البضائع .. وكانت 
الاساطيل التى اتخذنت سبيلها فى البحر القاها اليم بالساحل من كاغو .. فارسلت 
على نفق الشقى المخذول فانكفا اليها فالقاها تتلمظ فاغرة أفواه الحتف اليه 


6 المناهل , صن 197 . 
7 المتناهل , صن 204 
8) المنامل . ص 205 
9 المثاهل . ص 205 . 
0 المناهل , ص 205 
81) المناهل , ص 205 . 
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جالبة أسباب الحين عليه (82) وكذا فى مهاجمة كناريا ( وما زال .أيده الله تتوالى 
بها نزواته على أرض الكفر وطواغيث الشرك فتقتاد السبى والاثقال ولا كالجزائر 
الخالدات التى ضرستها بأنيابها واضحت مشيرات اليد بما تستاق كل عام من 
سبيها ) (83) - فهل كللت جهود المنصور لتنظيم ادارته الداخلية بالنجاح ؟ والى 
اي حطلد 5 


لقد نجح المولى احمد المتنصور بفضل حزمه وحسن ادارته من ضبط البلاد 
ونشر الطمانينة بها ( فسكن زعازع هوله اولا واقتلع جرثومة اهل اليغى والشقاق 
من اجناده ثانيا واستاصل شافة الخوارج والثوار على الدولة ثالثا وطاب الجنى 
وذرت اخلاف الجباية فامتلات بيوت ألمال وغصت بالحبوب مخازن الاقوات قم 
جاه نصر الله فذرت الفتقوح واتسع نطاق الملك وبلغت الدولة الى اقرف 
نصابها)84). 


4 - ولاية المهد 


كان المولى أحمد المنصور يعتبر أن تسمية من يخلفه فى امامة المسلمين بعده 
حق من حقوقه الشرعية كأمير للمومنين »© لذا فقد اعلن بيعة ابنه المولى محمد 
الشيخ » مما يؤكد حرصه على استمرار العرشى السعدي وسلامة الدولة المفربية » 
وحتى لا تختلف الكلمة وتتفرق الجهود بعد وفاته ويحصل ما لم يكن فى الحسبان ؟ 
وقد تمت بيعة المولى الشيخ بالمصافحة اذ ( ازدحم الناس على تقبيل يده ومصافحته 
بالبيعة واقتضيت منهم الايمان ) (85) »© ثم لما كبر أبناء المنصور جدد البيعة لابنه 
الشيخ واخذ من بقية ابنائه عهودا بذلك ( فسمعوا واطاموا واوقموا على الرسم 
علامتهم بالتزام البيعة والرضى والقبول ) (86) ٠.‏ 


وبالنسبة لجمهور العامة ( أمرنئ آيده الله بالقيام على رؤس الاشهاد. برسم 
البيعة فرفعت بقراعته عقيرتى ليتادى الى الناس فهمه . ٠.‏ وقام الى جنبى قاضى 
الجماعة .. مفسرا لما أشكل من أحكام البيعة التى تضمنها الرسم الكريم ٠ ٠.‏ ونادى 


2 المتاهل , ص 118 . 
3 المتاهل , ص 197 , 
4 المتاهل . ص 151 , 
5 المتاهمل , ص 60 , 
6 اللمتثاهل , 82 . 
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الناس بالسمع والطاعة والرضى .. واندفعوا للبيعة واعطاء صفقة الايمان ) (87) 
ويعد نص البيعة بولاية العهد من الوثائق التاريخية الهامة المتعلقة بتاريخ الخلافة 
السعدية ف المغرب (88) . 


5 التيادل الدبلوماسى : 


بعد انتصار المغاربة فى معركة وادي المخازن سنة 1578 م »© وقضائهم على 
الجيش البرتغالى دخل المغرب فى صلب السياسة الدولية وظهر السعديون كحكام 
أقوياء يمكن الاعتماد على تحالنهم والركون الى جائيهم ٠‏ وازدادت أهبية المضفرب 
الخارجية بعد تطور الصراع العثمانى ‏ الاسبانى واشتداد الحروب الدينية بين 
الكاثوليك والبروتستانت باوربا الفربية » بفضل موقعه الاستراتيجى وتحكمه الى 
حد بعيد فى طريق الملاحة البحرية والمواصلات بين أوربة الغربية والشرق الاقصى . 

واذا كانت للمولى أحيد المنصور من صفات يتميز يها © فان أبرزها حسسن 
دهائه السياسى وبراعته فى اغتنام الفرص وارغام الخصم على التسليم له بميكاسب 
مادية وسياسية ( فجرد أمير امومنين أيده الله صارم عزمه . ٠.‏ وآرهف لذلك حد 
تدبيره ٠ ٠‏ فلم يزل أمير المومنين يسدي فى أمرها ويلحم ويسرج ويلجم ويوعد ويعد 
وبنى ذلك على أاساس من الكائد كأنها لحصافتها بكل مفان الفتل شدت ليذيل ) (89) 
وبعد فتح السودان وتاسيس الامبراطورية المغربية » ذاع صيت المولى أحمد المنصور 
وأصبح من الحكام العظماء لا يقل قوة وغنى عن معاصريه فى : صطاميول ومدريد 
ولقلدن 

واتسعت بذلك مجالات اتصالاته الخارجية وأصبح له تبادل دبلوماسى مسع 
اعظم الدول المعاصرة فى الشرق والغرب . وتشهد الوثائق التاريخية ورسائل المنصور 
العديدة التى بين ايدينا على عظم اتساع افق الدبلوماسية المغربية » مما يمكن 
اعتباره بداية للتمثيل السياسى ف تاريخ المغرب الحديث ٠‏ 

فما الاعراف الدبلوماسية المغربية التى كانت فى عهد المولى احمد المنصور ؟ 
1 اعتهاد السفراء المغارية : 

لقد تبادل المنصور مع الملوك المعاصرين له السفراء واليعشات 


7 المناهل , ص 82 , 
8) المنامل , ص 82 , 
9) المتاهل ) ص 114 , 
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٠ لذلك‎ 


الدبلوماسية » وعرف قصر البديع بمراكش نشاطا سياسيا متزايدا لكئرة 
ما ورد على المنصور من وفود أجنبية من المشرق والمغرب . وكانت العادة 
أن يعجل المولى أحمد بارسال الجواب دليلا على حرصه واهتيايه » مم 
سفير مغربى يذهب فى الغالب صحبة الوند الاجئبى العائد الى بلاده ( برز 
الاذن السلطاتى .. فتوجهنا .. مع الرسل ووردنا على الابواب العثمانية 
بالقسطنطينة ) (90) » والمنصور هو الذي كان يتولى اختيار سنرائه ©» 
وغالبا ما كان ينتقتيهم من طبقة العلماء النابهين ( فاهتز السلطان ( العثمانى ) 
٠‏ واستئبل فيه احوال القاضى وحسن تلطفه فى الابائة عن اغراضه 
واستدل بذلك على شرف مرسله وهمته فى انتقاه امثاله للسفارة عمسن 


أسوابه)(91). 


وقبل أن يسافر المبعوث الديلوماسى المغربى يتسلم من النصور كتاب 
اعتماده » يتضمن التعريف بالسفير ومدى حظوته ومرتبته العلمية والسياسية 
( هذا وانه يرد على مكانك المكين حامل هذا الخطاب الكريم خديم مقامنا 
العلى الكاتب الانجد الاثير .. ) (92) ويلتمس من الملك المرسل اليه ان 
يعتمد على السفير المغربى ويستمع الى اقواله ( وقد حملناه من الامور ما 
يلقيه اليكم ان شاء الله مشافهة ويبثه عليكم مكالمة ومواجهة © وعرفناكم 
لتعلمو! اننا حملناه القاء ذلك اليكم وامرناه بيثه عليكم والمراد ان تصغوا الى 
ما استودعناه تبليغه ان شساء الله جملة وتفصيلا ) (93) ٠‏ هذا فيما اذا كانت 
المهمة التى كلف بها السفير تستلزم السرية التامة » واحيانا يصرح المنصور 
فى رسائله بكل ما يرغب فى اطلاع مخاطبيه عليه ( هذا وقد وصلنا كتابك .. 
وطالعنا ما ذكرتم عن ولد اخينا الخارج بمليلية وعن أسباب خروجه وحتى 
خديمكم .. ذكر لنا ما أمرتموه أن يبْئه علينا وينهيه الينا ) (94) . 


ثم الاشادة بالخلائة السعدية الشريفة وذكر المدينة التى صدرت عنها : 


النفحة المسكية فى السفارة التركية , التامجروتى , ص 25 , 

النناهل اللنقتالى , ص 66 , 

من رسالة للبنصور ألى أيليزابيت ملكة بريطانيا ‏ مجلة تطوان - عدد 8 سا ص 80 . 

المصدر السابق , 

من ربالة للينصور آلى هيليب الثانى ملك اسبانيا ‏ المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رقم 257 
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وتخلص بعد ذلك الرسالة الى أعتماد السفير المغربى والتعرض الى الفرض 
المقصود »© وف الختام نجد تاريخ صدور الرسالة باليوم والشهر والسنة . 


ومن الجدير بالملاحظة ان المولى احمد كان يطلع سفراءه على رموز شيقرة 
خاصة كان قد ابتدعها وذلك لاتخاذها اساسا فى المراسلات بينهم ( كتابة 
الفقيه عبد الواحد بن مسعود عنون وجدنا فى براءة بخطه رمز فيها بأخبار 
الها انى العناتن'اكنذ النسون الممروت احتدهي تالاه عن اكباراستلطاية 
النصارى .. ببلاد الاندريس فى عام تسع وألف ) (95) . ش 


2 استقبال الوفود الاجئبية 


وجد السفراء والبعثات السياسية من المولى أحمد المنصور كل الحفاوة 
وكرم الضيافة وحسن الاستقبال » وقد جرت العادة أن يقام حفل خاص يقدم 
خلاله السفير أوراق اعتماده وكتب ملكه الى المنصور » ومن ذلك الحفل الذي 
أقيم لسفير مملكة برنو وملكها ادريس الثالث ( الوما ) » اذ ( جلس لهم أميسر 
المومنين أقحم جلوس بالقبتين التوامتين .. واستوقف الموالى والمياليك 
سماطين من التوامتين الى القبة العربية .. مودي بالرسول يخترق السماطين 
حتى أنزل بالديوان وكان الملامن أكابر الدولة وصدور الميلكة جلوسا به ٠‏ 
فجلس الرسول هنالك مليا ثم غودي به على سبيل الترقى الى القبة العربية 
فتليث بها ريثا جاء الاذن الكريم بايصاله الى مقر الامامة الكريمة .. فغودي 
به الى التوامتين فمثل بين يدي أآمير المومنين .. فادى الرسالة وقضى فرض 
التهنية وسنة الهدية (96) . 


واستنادا الى ما ذكره السفير الاتجليزي فى المغرب 6مءط280 تإممع11 
فانه قد وجد فى استقباله عندما رست سفينته بميناء آسفى قائد المدينة الذي 
أرسل رسولا خاصا الى مراكثى ليعلم المنصور بوصوله ٠‏ وأثناء اقامته بآسفى 
وضعت تحت تصرفه دار فخمة وأنيقة وعدد من الجنود نحراسته . ولها جاء 
امر المنصور بالتوجه الى مراكش هيا له القائد خيولا ليركبها وصحبه ويغالا 
تحمل الإتفال ثم خرج تجو العاضمة يكتورا بعرات. مغربية + 


5 مجلة (215عم216»5 ) : لمام 1927 , صن 221 . 
6 المتاهل ‏ ص 67 . 
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وى الطريق وعلى ضفاف نهر تانسيفت أقاموا له خيما تحت اشجار 
الزيتون كما خرج لاستقباله عدد من التجار الاجائب . وق مراكثش أن زل 
السفير فى دار جميلة بالملاح ( حى اليهود ) ثم استدعى اقابلة المولى أحمد 
المنصور بعد أن اسستراح ثلاثة أيام »؛ وتسليم كتاب الاعتماد الذي اعتمدته به 
الملكة ايليزابيت سفيرا لدى المنصور وليبلغه مطالبها (97) . 


ومن الاعراف الديلوماسية فى هذا العهد أيضا : 


1 مايشبه كتاب ( الامتزاج ) عند الرغبة فى تعيين السفير الجديد الذي يستحسن 
أن يكون ممن عرف البلاد وعاداتها ويتوفر على خبرة وتجربة ( لما مرت عليه 
هئا فى هذه البلاد سئون عديدة .. حصلت له يسيب ذلك . دروية وممارسة 
.. ولاحت له مخايل النجدة والنجاية .. فاخبرناكم بأهليته ) (98) . 


2 العناية بالسفراء الاجانب وتيسير مهامهم ( ثم نثنى اليكم أن رسولكم الاثير 
المرعى .. الذي هو الآن بدارنا واستقر به العز والاكرام فى كريم جوارنا ) (99) 

3 التنويه بالسفير عند نجاحه فى مهامه ( ولقد شهدنا له من خصال نصحكم 
وقيامه بواجب حتكم .. نانه لا ينفك عن أبواب مولانا أمير المومنين .. مجتهدا 
فى اغراضكم التى نهج فيها جادة السداد والصلاح ) (100) ٠‏ 

#4 التعجيل بالجواب الا اذا حصل ما يستوجب التاخير » وى هذه الحالة 
توجه رسالة خاصة تعلم بذلك ( ثم عنت لنا بعض آمور تجددت لدينا . 
فاشغلنا تقاصيها وتدبيرها الى هذا التاريخ عن اايادرة بتشييعه لكم فى الفور 
كما هو المراد فكان المقتضى لتأخيره ما عن لنا من هذه الاسباب كما أنها 
أيضا سببت فى تأخير هذا الجواب ) (101) ٠‏ 


5 تمكين بعضٍ المبعوثين الاجائب من رسائل توصى مرسليهم بهم والانئعام 
عليهم ( هذا وموجب اصداره اليكم .. أن خديمكم القبطان .. مد لعلائنا 
الرغية فى ان نكاتبكم فى شأنه لتفسحوا له من قبولكم محل المراعاة وتبوءه من 


7 ام صا ت. م ل فرئسا اج 2 اص 510 

'98) نص الرسالة فى مخطوط المكتبة الوطنية بيدريد . ص 257 
9 المصدر السايق. 

0) البنصدر السابق . 

01) المصبر السابق., 
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ملاحظتكم وموالاتكم مكان الرعى والبالاة فاسعفنا رغيته . فعاملوه بيبا 
يناسب قصلكه ) (102) ٠‏ 


6 وعند انتهاء مهام السفير يتوصل المنصور بخطاب خاص يعلمه بذلك ( وانه 
اتصل بنا كتابكم .. فوقفنا منه على ما قصدتم اليه .. من استدعاء توجيه 
رسولكم .. اليكم واشخاصه تحوكم ) (103) ٠‏ 


وقد كان السفراء الاجانب يتمتمون فى المغفرب بحصانة دبلوماسية تشضسمل 
أفخاصهم ومنازلهم وكل ما يتعلق بهم ( وانه اتصل بنا من قبلكم كتاب .. ووقفنا منه 
على ما كتبتم فيه لعلى متامنا من ابقاء الحرمة على دار الباشدور دون فرنشيثا و .. 
والى هذا فأماحرمة الدار فما زالت عنها ولاحالت بل أبقيناها عليها كما كاذت) (104) . 


كما كان هناك ايضا القائمون بالاعمال ولهم نفس امتيازات انسفراء ( وما 
ذكرتم عن بلتزاربول وانه فى هذه الساعة يكون هو الذي يبلم الينا كتبكم ويعرفكم 
بما نامره وانكم ما زلتم تبعثون الينا رجلا آخر يكون فى مكانه ليستوى غرضنا 
واغراضكم فعلى بركة الله فها نحن ننزله بهذه المنزلة الى أن تبعثوا ان.شاء الله 
من يكون فى مكانه كما ذكرقم ) (105) . 


ومن الاعراف الدبلوماسية التى جرى بها العمل زمن المنصور, * أن يتقدم 
السفراء المسلمون على غيرهم للسلام على المولى أحمد ( وكانت أرسال بنى عثمان 
ملوك القسطنطينية العظمى وارسال طاغية تشتالة حاضرين .. فأذن لهم فى 
السلام .. فتقدمت للسلام أولا ارسال بنى عثمان لمزية الاسلام ) (106) ٠‏ 

وان تحضر البعثات الدبلوماسية الاجنبية فى المغرب الحفلات الرسمية ( .. حضر 
جمعه المظيم رسول عظيم الملة النصرانية طافية قشتالة بما كان ساعتئذ بمراكش 
سفيرا الى حضرة أمير المومنين من عند ملكه فاستاذن المقام العلى الامامى أيده 
الله فى البروز يوم اللقاء لمشاهدة تسمعار الاسلام فاسعف الى ذلك وسار من الحضرة 
الى مخيم عساكر المسلمين ) (107) ٠‏ 


2 المصدر السابق ., 

3) اللمصدر السابق . 

104) رسالة اليتمور - سيمانكاس 167 
5 البصدر السابق , 

6) اللمتاهمل , ص 99 , 

7 المتامل , ص 60 , 
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وقد حصل نفس الامر بالنسبة للسفراء العثيانيين 7 وكانت الارسال الوائدة 
من جهة بنى عثمان بالتسطنطينية متيمة بفاس .. فأذن لهم يومئذ بالمعود على 
سطح الدار المعدة لنزولهم بالرياض من البلد الجديد لها سالوا ذلك ) (108) ٠‏ 
وفيما يتعلق بطريقة المراسلة التى كانت تتم بين المولى أحمد المنصور وبقية 
الملوك المعاصرين له »© تؤكد وثيقة معاصرة بأنها كانت تجرى وفق قواعد خاصة 
وطرق معروفة متفقا عليها . ومن ذلك : 
1[ ل أاستهمال خط معروف ( ثم أق الذي ينهيه اليكم ونغرره لديكم أن هذا الكتاب 
الواصل من تلقائكم قد تأملناه فوجدنا خطه مخالفا للخط المعتام من كتبكم ) (109) 
2 ان يختم الكتاب بطايع خاص ( وطابعه أيضا مخالف لطابعكم ) (110) ٠.‏ 


3 وحتى طريقة الكتاب كانت تتم على صورة خاصة ( وحتى طيه غير الطملى 
الذي يأنى من عندكم ) (111) ٠‏ 


أما لغة المخاطبة » فالمولى احمد المنصور لم يكن يستعمل فى رسائله الا اللغة 
المربية » وفى دار الوثائق الاسبانية اليوم بسيمائنكاس ( 52225 ز5 ) 


يوجد المديد من رسائل المنصور الى فيليب الثائى باللغة العربية ومعها ترجمبسة 
اسبانية مما يؤكد بأن رسائل المولى أحمد كانت تترجم بالايسكوريال قبل تقديمها الى 
اليلك الاسبانى للاطلاع عليها (113) ٠‏ 


وبالمقابل كان الباب العالى يخاطب المنصور باللفة العربية © بينما ملوك 
أوروبا يراسلونه بلفاتهم الوطنية ( جاءنا اصحابكم ووفدوا على آبوابنا العلية 
كك الزاردة يكلو طفع -< ويهبنت ذلك ككينا من 'عندنا لخدي يكلينا <.البدولق 
كتبه الينا بخطوطنا لكى تفهمه ) (114) كما كان السقراء الاجانب يحادثون المنصور 
بواسطة الترجمان الخاص (115) ٠‏ 


8 البناهل , ص 99 . 

09) نص الرسالة . سيمانكاس ‏ أسباتيا ‏ رتم 197 

0 اليصدر العايق . 

111) اليمصدر السابق . 

2 على يعد 12 حم من مدينة ( الوليد 77111242114 ) بالشمال الغربى من اسباب نوجد قرية 
( مييائكاس 51231226325 )التى نضم خزاتتها الوطنية ازيد من ثمانية .لايين وثيقة , 

13]) فى المكتبة الوطنية ببدريد مجموع مخطوط لترجيان الملك الاسبانى الخاص يضم مسودة احدى 
وخمسين رسالة للمنصور الى قيليب الثاني . 

4) نص الرسالة . بالمكتبة الوطنية بيدريد . مخطوط رتم 257 . 

5]) م صصات. م س فرتسا اج 2 ا صن 512 
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أما مدى نجاح المولى احمد فى دبلوماسيته © فقد ( جرد آمير المومنين أيده 
الله صارم عزمه .. وارهف لذلك حد تدبيره .. فلم يزل أمير المومنين يسدي فى 
امرها ويلحم ويسرج ويلجم ويوعد ويعد وبنى ذلك على آساس من المكائد كانها 
لحصانفتها بكل مغان الفتل شدت ليذبل (116) الامر الذي مكنه من تحقيق مكاسب 
سياسية عظيبية وجعل له مكانا خاصا بين معماصريه ( ومكث بهو فى تلك الامر 
سيمة وعشرين عاما ونصفا فخرج فيها عجائب وغرائب من الذكاء والمعرفة بجميع 
الاشياء والهمة العلية والسعادة الدنيوية ومواتاة الليالى والايام حتى قال أنه ما هم 
:شىء قط الا يأتيه وفق ما أراد بل فوق ما توى ) (117) ٠.‏ 


16) الففتائى : مناهل الصفا . ص 114 . 
7) السميدى : تاريخ السودان . ص 208 , 


252 


لقم الشاب ع كشر 
الظرالائصاري 


أظهر المولى أحمد المنصور مئذ توليته حرصا كبيرا على توطيد دعائم الامن 
فى البلاد » وظل طوال حكمه حريصا على ذلك »© لما للاستقرار من أثر فى ازدهار 
الحياة الاقتصادية. وتطورها . وقد حقق المنصور يفضل الامن النسبى الذي كان يعم 
دولته الكثير من المنجزات داخل البلاد وخارجها ولاسيما فى المجالات الاقتصادية 
المختلفة ( الى أن جاءعت دولة آمير المومنين أيده الله فرفض التقليد واتسع التوليد 
والاختراع .. وعظمت الانفة من الاقتصار على الكناية فجاعت الآثار بادرار الفتوح 
ونبالة الصنائع وتحكم الحضارة ولطف الاختراع والتوليد وسعة الدرع وضخامة 
الشكل بحيث لا تشبيه بينها وبين ما تقدم زمانها ) (1) . 

وعند البحث عن العوامل التئ ساعدت الى حد بعيد على ازدهار اقتصاديات 
اللغرب زمن المولى احمد المنصور » نجذ : 


أؤلا ‏ انتماشى البادية المغربية : 


وقد حصل ذلك بفخل الاهتمام بالزراعة والري اذ ادزكالمنصور دور الزراعةالرئيسى 
فى الاتتصاد المغريى لسببين اساسيين : وجود الاراضى الخصبة الواسعة المنتشرة 
فى مختلف المناطق المغربية » ثم النسبة العظيمة من السكان ى البوادي الذيسن 
يعتمدون عليها ©» لذا فقد اولى عناية كبرى بالاراضى الفلاحية والفلاحة بوحه 
مام » وظهر ذلك فى مظاهر ارمع : 


1) المناهل صن 209 , 
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1 تنظيم الزراعة ومختلف أنواع المزروعات من حبوب وغلل وفواكه وخضر 

وزيتون وكرمة وئخيل وغير ذلك من المنتوجات التى دفعت السفير الانجليزي 

( #عطمظ ججمع1ة ) ف المغرب الى الاشادة بها والتنويه بخصوبة الاراضى 
المغربية وامكانياتها الانتاجية الواسعة (2) ٠‏ 


2 - الاعتناء بالماشية من قطعان البقر والغنم والماعز للاستفادة من عائداتها 
والخيل والجمال والبفال التى تستخدم للاسفار وحمل الائقال » الى جانب 
الحيوانات الداجنة . وقد أشاد بها السفير الانجليزي أيضا ونوه بثروة المغرب 
الحيواتية العظيمة (3) . 

3 الاهتمام بالري وسقى الاراضى الزراعية عن طريق استغلال الاودية المظيمة 
والشبكة المائية الفنزيرة التى تتوفر عليها الاراضى المغربية : ففى اقاليم 
مراكثى » كان الفلاحون يستغلون الاودية التى تنحدر, من جبال الاطلس الكبير 
لسقى أراضيهم » وذلك بحفر مجار مائية خاصة واتنية تحت الارض يما 
يعرف بالخط ارات ٠.‏ 


وفى السودان قام المغاربة بتئظيم واسع لعمليات ري الاراضى الزراعية 
( فمحمود باشا أخذ فى انشاء نهر اجتلبه من غمره واقتطفه من تياره ويمكن 
ذلك فى غير ما موضع منه » وعن قريب ان شاء الله تعود تلك الامصار 
تزهو على جلق وشط الفرات ويطي. صيتها فى الخصب فتمير القاصسى 
والدانى من أقاليم السودان ) (4) . 


4 السهر على توزيع الاراضى الزراعية على القبائل لزراعتها والاعتمام بها 
الى الحد الذي كان يجبر معه احيانا بعض التقبائل الرحل فى البادية على 
سكنى الارض والاشتغال بالزراعة ( فيسكنها اهل البادية وأجرى لهم على 
ذلك من اقطاع الارض ما يكنيهم ) (5) . وقد وزعت الاراضى على المهاجرين 
الاندلسيين أيضا ( واقطعتهم الدولة اراضى فسيحة بالجانب الغربى من 
فحصها الافيح فاغترسوا بها جنات معروشات وفير معروشات وحصلوا 


2 المصادر الاصلية لتاريخ المغرب : انجلترا , ج 2 ص 325 , 
3 المصدر السابق . ص 327 . 


4) المصدر السابق صن 167 . الفشتالى مناهل الصفا ص 167 
5) اينالقاشى : المتتقى المقصور , ص 95 
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ين المعقلان ذلك الى النوم علق ها اتنا تك وطلوى والتاضهم مكحا 

لفلتهم به 6). 

فازدهرت الحياة الزراعية وتعددت منتوجاتها وكثرت قطعان الماشية كما 

نقشط العمران بظهور مراكز حضارتة فى البوادي المفربية . 

ب ل فتح مجالات اقتصادية واسعة للكسب أمام سكان البادية : اذ زيادة 
على أعمالهم الزراعية ©» عمد المنصور الى تنشيط الناحية التجارية لدى سكان 
البادية وتشجيعهم على اعمال البيع والشراء » فقد كلف سكان المراكز الحضارية 
فى القرى المستحدثة بالبادية ©» بتقديم كل ما يلزم المسافرين من طعام وشراب 
وبالسهر على خدمتهم »© مقابل تعويضات مادية يدفعها المسافرون ( وأمرهم ببيع 
الشعير والطعام واللحم والسمن والعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه المسافرون 
ودوابهم ) (7) ٠‏ وق هذا مكسب مادي لسكان البادية وتشجيع هام للتجارة الداخلية 
ومحاولة لاقرار دعائم الإمن فى البوادي المغربية من جهة آخرى . 

ج - اقامة قرى صناعية فى النادية © وذلك نتيجة الاهتمام المتزايد بزراعة 
قصب السكر وما تطلب ذلك من اقامة للعديد من معاصير السكر ومصائمه : 
( وهى الامور التى انفرد ايده الله بتدبيرها فجاء للناس منها بئايات الاعجاب ) (8) 
وقد ازدهر العمران بهذه القرى الصناعية الناشئة ( لكثرة ما ضمته من العملة 
وحشرته من الخلق ولا تسل عن هولها ولفط الاصوات بها على عظمة شانها 
وضخامة أحوالها على ضخامة الملك وسعة ذرع الدولة ) (9) . 


وبانتعاشى البادية المغربية بوجه عام للعوامل التى اسلفئا ( طاب الجنى وذرت 


وقد لمس العديد من المعاصرين الاجائب ما بلفته البوادي المغربية زمسن 
المولى أحمد المنصور من ازدهار وانتعائش فى مجالات الزراعة وتربية المواشى 
والدواجن ومدى تأثير الاحوال الاتتصادية المتطورة على أحوال البلاد وتزايد مدد 
السكان فى المدن والبوادي (11) ٠‏ 


6) البثاهل . ص 42 

7 ابن القاضى : المئتقى اليقصور . ص 95 , 
8 المتاهل , من 297 , 

8 المتاهل ., ص 40 . 

0 المتاهل . صن 209 , 

1) م صىر ت., م بريطانيا ‏ ج 2 - ص 437 
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د وتجلى تششسجيع المنصور للبادية المفربية فى حذفه لضرائب كانت تثتل 
كاهل الفلاح ومن أهمها ( النائبة التى ثقل لمخالفتها للشرع على الاذان سماعها 
وخرجت عن حد السنة أوضاعها ) (12) ٠‏ 


ثانيا ل اتساع نطاق الحياة الاتقتصادية 


فقد تطورت الصتاعة وازدهرت بصنفة خاصة : الصناعات التى كانت 
الدولة المغربية تقوم باستغلالها وتدر عليها أرباحا عظيمة . 

ومن أهم تلك الصئاعات : صناعة السكر » صثناعة الاسلحة ©» عمليات 
استخراج المعادن ومختلف الصناعات اليدوية والحرف المحلية . 


1 صناعة السكر وتأسيس معامل للدولة : 


فقد نمت هذه الصناعة بفضل ازدهار زراعة قصب السكر والتوسع فيها 
( ثم انطلق العمل وعم الاغتراس بالقصب الاوطان ) (13) ٠‏ 


وأهم مزارع قصب السكر كما اثبتت المصادر المعاصرة وأيدتها الحفريات 
الحديثة : وادي القصوب عند مدينة الصويرة » سهل سوس »2 وفى غربيى 
تارودانت © ثم فى وادي ماسة وف واحى كولمين (14) ٠‏ 


علاوة على مزارعه بضواحى طنجة وسبتة وسلا (15) ٠‏ وهذه المزارع كانت 
تسقى بفضل شبكة ري خاصة وحرصا من المنصور على تصنيع قصب السكر » 
أمر بتوسيع عمليات غرس القصب السكري ( وهو اليوم ٠‏ . . قوي العزم على 
الاستكثار من المعاصر حتى ينمو المدد ويتضاعف الخراج ) (16) ٠‏ 


أنشا المولى احمد مصائع سكرية عديدة من أهيها: 


أربع مصانع شمالى الاطلسن الكبير عند مدينتى شسيشاوة والصويرة » وعشر 
مصائع يوس وتارودانت وما حولها (من اعظم آثاره 00 المعاصر السكرية الى 


2) عبد الله كنون : رسائل سعدية . صن 145 . 
3 المناهل . ص 209 , 

4) مجلة البحث العلمى . المدد الاول . ص 33 , 
5 الصددر تقسهةى 

6) التاهل ؛ صن 210 . 
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ابتدع رسومها واخترعها ببلاد حاحة وتسوشاوة من عمل مراكش ... وشأن هذه 
المعاصر شسأن الخوارق الخارجة عن طوق الشر جناء وعظمة وتوطيد أو تثسييدا » 
ما شئت من برك رحيبة وجفان كالجوابى وقدور راسيات ولوالب فلسفيات 
وحركات هندسيات . . . فانطلق العمل وعم الاغتراس بالقصب الاوطان المرتادة له 
..٠‏ ثم اجرى لاستدارة رحاها العظيمة الاخشاب الجانية الاجرام النهر المعروف 
بأسيف انوال ) (17). 


الذميين لمدة معلومة وحسب قدر من المال ( وقد قطعت معاقدة الكراء فيها اليوم 
لطائفة من آهل الذمة حسب مبلعغ سنوي ) (18) 


باد بجع "الاكلميبكة 


لحاجة القوات المسلحة الى الذخيرة والعتاد الحربى »© اهتم المنصور بانشاء 
هذه النصائم ‏ وتطويرها + واه هذه المصائم :فلك الت كانكه بالعضبة “اللكة 
بمراكش. ( واما ما يفرغ مع الايام من مدافع النار ومكاحلها بدار العدة المائلة قرب 
أبوابهم العلية من قصبتهم المحروسة اللمأكرة بزفير الاكيار وزير الحديد لفح 
0" 

وتورع كنون فاك الأنبلحة © دون متفافة السفن! القن غيل اللتمجيون 
على تأسيسها بنالموائىء المغربية » أملا منه فى خلق الاسطول المغفريى 
ثم صرف همته ايده آلله الى اتخاذ الاسطول برباط سلا آمنه الله نتعددت 
مراكبه ٠.٠‏ وهو اليوم . ٠.‏ لهذا العهد بصدد الاكثار من الاساطيل ) (20) 


هناك بعض المعادن التى كانت تصنع بالمغرب ©» وبعضها الآخر الذي كان 
يصدر خاما الى الخارج 4 ومن أهيها 1 ملح البارود 4 ومعادن الذنحاس والحديد 


7 المناهل للنشتالى ص 209 . 
8) المصدر السابق , ص 210 ., 
9) اليصدر تقسه ص 210 , 
0 اليصدر تفسيسه . 


والرصاص الائل كالجبال الراسية والبارود المنبث فى الدهاليس الندية والمفابن 
الرحيبة رأيت ما يبلد الفكر ويوجب البهت ) (21) ٠‏ ولقد استغل المنصور معسسادن 
الملح المستخرج من الصحراء وتغازي بوجه أخص استغلالا عظيما ( ووظف على 
هذا المعدن منها مثقالا على كل حمل على جميع الابل التى ترده وتؤمه من سائر 
الافاق وتقصده » وكانت بحرا لا ساحل له )( 22) وكذلك مثاجم الذدهب 
بالسودان ( وأوعز مولانا . . . الى مولاه وعامله على البلاد جوذر باشا بملاك أمر 
معادن الذهب الثلاثة التى اكتنفتها هذه الممالك وآمره بالبناء عليها واختطاط 
الحصون الجائية عليها وترتيب الجيث. فيها لحياطتها ) (23) ٠.‏ 


د الصناعات اليدوية 


لقد عرفت الحياة الاتتصادية بوجه عام تطورا ملموسا بفضل نشاط الزراعة 
والصناعة » وثشمل الازدهار الحرف والصناعات اليدوية كالنجارة ( جمع لها آيدي 
العيلة من صناع النجارة ) (24) والخياطة ( واعلم آنى تركت عند اولائك المعلمين 
أعنى بركاض السلاتى برسم أينتنا ) (25) ٠‏ ومطاحن الحبوب ومعامل الشموع 
( ويعكف على خدمة رياض الشموع التى تجلوا محاسن هذه الدعوة الجهابدة الذين 
يبارون النحل فى نسيج اشكالها لطفا وادماجا ) (26) ومعامل الحسك ( واستحضر 
من أنواع الحسك امام الحضرة كل قوراء مصنذوعة من النشب ) (27) وآلات 
البخور ( ومثلث امام الحضرة الامامية لوقود المنبر آلة ضخية الشكل فضية 
المصوغ بديمة النقشى ) (28). 


وتؤكد الوثائق المعاصرة بأن المولى احمد كان يحرص على استقدام المهرة 
من الصناع الاجائب مما ساعد على ادخال بعض الصناعات الحديئة الى المفرب 
لتعدد مشروعاته العمرانية والحربية ( حشد له الصناع وارباب الحكية من كل 
ارض حتى من بلاد الافرئجة فكان يجتمع فيه كل يوم من آرباب الصنائع ومهرة 


21) نفت اليصدر ., 

2 المتاهل , ص 120 , 

3 المناهل , صن 165 

4) المناهل رص 129 , 

25 الافرانى : نزهة الحادى . ص 162 
6 المتاهل , ص 237 , 

7) المتاهل . ص 238 , 

8) المنامل , ص 238 , 
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الحكية وجهابذة البناء ع وأولى المعرفة والكفاية ق التنميق لتدميق والتشييد ومن من سائر الفعلة 
واساري الدولة خلق عظيم ) (29) 


ويجدر بنا التعرض فى هذا الجال الى الملاحظة القيمة التى اوردها أحمد 
الفرق فزنت الطبب )اوهو شتاسر + عن اردفار الحياة ق. البوادي. والكوافس. © 
وطن الذون 'العظمم' الذي كان يه التاخرون: الالملسير الى الدرت 1 سكل 
ذلك ( ان اهل الإندلس تفرقو! بمد النتنة فى المغرب الاقصى . . . غمال اهل البادية 
الى ما اعتادوه 4استئبط:! المباه وغرسوا الاشجار وأحدثوا الارحى الطاحنة بالماء 
وعلموا أهل اليادية أشياء لم يكونوا يعلمونها فكثرت مستفلاتهم وعمت الخيرات ٠‏ 
ومال اهل الحواضر إلى ألمدن فاستوطنوها ففاق اهل الصنائع اهل البلاد وصيروهم 
اتباعا لهم ومتصرفين بين يديهم ومتى دخلو! فى شغل عملوه فى اقرب مدة وافرغوا 
فيه من أنواع الحذق والتجويد ) (30) ٠‏ 


1 نمو التجارة الدالية والخارجية 
1 التحارة الداخلية 


نمت يفضل الامن والاستقرار » وليس من شىء يهيب بالتجار الى توسيع 
نشاطهم التجاري وأعمال الاستيراد والتصدير » كاستترار دعائم الامن والطمأنينة . 
والمغرب عهد المنصور عرف أمئا منقطع النظير لما أبدته الدولة من حزم وسلطة 
وبنضل ازدهار الزراعة فى المادية ثم بسسيب ثمو الصناعات بالمدن » حصل تبادل 
بين هذين القطاجين : فانتعشت التجارة الداخلية وظهرت فى تزايد عدد القيساريات 
البوادي ( فقد عمل على تمهيد الطرق على المسافرين بعمارة المنازل والاماكن 
المخوفة ) (31). 


واعتمادا على شهادات معاصرة فان الاسدواق التجارية بكبريات المدن المغربية 
كناس ومراكش. © كانت مزدحمة بالدكاكين المملوءة بالبضائع والمنتوجات. المختلفة » 
وان الشوارع الرئيسية لهذه الاسواق كانت مغطاة » وذلك لوقاية الزبناء والبضاعة 


0 المقرى ' نفح الطيب , ج 2 . صن 764 , 
|13 ابن التاضى : المنتقى المقصور , ص 95 , 
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من امطار الشتاء وحرارة الصيف . وفى البوادي كانت الاسواق تقام فى المراكز 
الهامة حيث تباع فيها الحبوب والماشية والجلود وانواع البضائع والمنتوجات ٠.‏ 
وقد كان التجار يقومون بالتجوال بانتظام فى مختلف اسواق البادية ويقصدون بوجه 
اص :لايخ" الفهاية والستروية القن «كشنه هاف المفارضن إلعانة: وذلك انم 
والشراء ولتبادل المنتوجات والبضائع على نطاق واسع جدا (32) ( وكثر البيع 
والشراء فى أيامه ) (33) ٠.‏ 


وهكذا وبفضل جهود دولة المنصور »© اخذ دور التاجر المغربى يبرز تدريجيا 
كدليل على تطور مرافق الحياة الاقتصادية بالبلاد ( وما زال يبيع منها فى كل عام 
بآلاف من الذهب العين حتى صار بذلك ف عداد الاغنياء واهل الذرورة 
والفاسة 47 رفير كسان إطيعة ادورخوارية القريية الناسله فين ني 
دور رئيسى قَّ أعمال التوسع والغفتوحات الخارحية التى قام بها المنصور 
الصحر أء المغربية وبلاد السودان 9 

الشدورى قبيل فتح السودان »© وقوة جلده وصبره ( ثم هؤلاء التجار الخائضون 

لغمارها المختلفون اليها يعبرونها بأوتار البضائع الثقيلة واحمال المتاع الجمة 

بين صدر وورد ) (35) ٠‏ وكان من بين أفراد الحملة العسكرية كأدلة 

ومرشدين عدد من التجار المغاربة ( الذين اخلقوا بردة الفمر وائفقوا -عينها 

د فرك هذا اللزيق جه ودعايها 13610 


وبعد فتح الصحراء المغربية وبلاد السودان © اتسع نطاق التجارة 
المغربية لتنوع منتوجات الاقاليم المغربية والصحراوية والسودانية : فاصبح 
هؤلاء التجار يتأجرون بمزروعات المغرب ومصنوعاته »2 وبملح الصحهحراء 
ثم بذهب وتوابل السودان ورقيقه . ( وهكذا استفحلت الدولة اليوم لعهده 
الكريم وتفرقت التجارة ) (37) - 


2) م صرات م ل بريطانيا اج 2 اص 367 
3 اليثاهه هل : ص 229 

4 التاهل : ص 127 , 

55) البتاهل : ص 127 

6 المتاهل . ص 128 , 

7 المتاهصل .2 صن 114 , 
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2 وبتاثير البورجوازيين المغاربة » دخلت دولة المنصور فى منافسة وتسابيق 
حاد مع الاسبان الذين احطوا جزيرة. ه18 دوعوم القريبة من الراس 
الابيض عند مصب نهر السينفال » لان هذه المنطقة تمتاز بستراتيجيتها كنطقة 
اتصال بين المغرب والسودان وبغناها الوافر الزراعى والمعدنى وخاصة 
معادن الذهب والتبر وقد كان الاهالى فى هذه السواحل الصحراوية يحملون 
المعادن الثمينة الى المغرب أو الى تمبوكتو بالسودان » ولكن احتلال الاسبان 
للجزيرة واتصالهم بالقبائل الصحراوية المجاورة لها © قد اخذ ينسد على 
المغاربة استغلالهم لهذه الخيرات . واعتمادا على ما بين أيدينا من وثائق 
معاصرة فان المنصور قد دخل مرارا فى مفاوضات. سرية مع الانجليز للقيام 
بحملة مشتركة ضد القواعد الاسبانية بغربى فريقية وضد هذه الجزيرة بصفة 
خاصة وهو الآن أيده الله لهذا العهد من عام سبعة وتسعين واقف على قدم 
الاهبة والاستعداد . . . من جهاد المشركين واغزاء ارضهم فى الجنوب . 
بعساكره الامامية ) (38) . 


3 - كانت الطبقة البورجوازية المغربية تعلق آمالا واسعة على نشر النفوذ 
المغربى فى بلاد السودان واواسط فريقية » وآأكثر ما كانت تهدف اليه هو وذ 
اليد والتحكم فى الطريق التجاري الهام الذي كان -يربط بين بلاد السودان 
والمغرب مع افريتية الشرقية ومصر » سعيا الى استغلال هذا الطريق لتصريف 
منتوجات بلاد السودان الخصبة بالدرجة الاولى أي لايجاد أسواق خارجية 
( وعن قريب ان شاء الله تعود تلك الامصار تزهوا على جلق وشط الفرات 
ويطير صيتها فى الخصب فتمير القاصى والدانى من بلاد السودان ) (39) ٠‏ 


4 ومما يبرز تأثير الطبقة الغنية الناشئة » ما قام به المنصور من حذف لجميع 
الحواجز الجمركية الداخلية ( وقد رفع فى اقطار ملكه عن رعيته انواع الامكاس 
كلها كاشمار السلع فى المراسى والابواب وغير ذلك من الوظائف السلطائية 
التى. .عمت البرايا وعظمت بها الرزايا وكثرت بها البلايا كما هو فى سائر 
البلاد من الامصار والاتطار ) (40) . 


8 م ص ت., م بريطانيا ‏ ج 2 اص 44 مناهل الصفا : ص 81 ٠.‏ 
39 المناهل , ص 167 , 
0) ابن القاضى : المنتقى المقصور . ص 28 , 
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وبين الآونة والاخرى » كان الحكام السعديون يوجهون نداءات الى ارباب التجارة 
يحدونهم فيها على التقيد بقوانين الشرع الاسلامى فى كل أعمال البيع والشراء ( كتابنا 
الكريم هذا أشماء الله تعالى معهد به لكانة التخار اهل حضرنا فاش حرسه) 
الله تعالى » معتمدي حوانيت القبة الكبيرى من قيسرتها والئبة الصغفرى والشماط 
وما بها من الروائع والجهات ومن يتماطى الحياكة ونسج البز وثيات الحرير 
والعسييى :فق امقاف التبلع وانواع التجرات: أن كر نقالهم على متام القتريفة 
سالكة . . . وان يقتفوا آثار الشرع العزيز فى بياعاتهم وثشراءاتهم ويسيروا على 
طريقه المستقيم فى كل تصرفاتهم ومعاملاتهم ويتجندبوا الخداع وكتمان العرب ولا 
يتعاطوا من الامور ما فيه ثائبة الشك والريب . . . ولا يرتكبوا الربا ولا ميا 


بحر الى حرام ) (41) ٠.‏ 


أما عن طرق المواصلات فقد كانت منظمة ومضدبوطة تربط بين اهم المدن 
والاقاليم ومن شواطىء البحر المتوسط تسمالا حتى أقصى السودان جنوبا ( فالمفاوز 
والقفار لم يتعذر بها السلوك من كل وجه بل هى سابلة. للتجار ومدرج غلهم ٠‏ 
وهم فى كل صدر يصدرونه يجلبون من الرقيق صنوفا وضروبا . ٠ ٠‏ وهم يقطعون 
مركن هذه الستاسكه ها حل الاتدان” ده ويفترونها :برقا التضائع الفيل 
واحمال المتاع الجمة بين صحرٌ وورد ) (42) :. 


وجميع طرق المواصلات الداخلية »© استطاع المنصور ‏ والى حدما أن 
يضبطها ويجعلها صالحة للسفر وآمنة للمسائرين وقوافل التجارة ( فقد عيل: 
من مهيف الطارق على المتتافرين :تعيار#"المخارل .و الأتاكن, المدرفة باتز ال أجل 
اخصاص وخيام أمر بسكناها على الطريق وبين المنزلة والمنزلة ما يقرب من ١أربعة‏ 
وعشرين ميلا فيسكنها أهل البادية واجرى لهم على ذلك من اقطاع الارض ما 
يكنيوم ثوانا على .مكاعم هثالك وامرهم نيع الشعين والظعام. والاحم والسيسين 
والعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه المسافرون ودوابهم . ٠ ٠‏ وان باتت عندهم 
قافلة يحرسونهم طول الليل ويحوطون امتعتهم وان ضاع شىء منها عندهم ليلا 
ضمنذوه لربهم فيما بيئهم ٠‏ . . وأن كان ضياعه فيما بين المنزلتين نهارا ضمنه أقربهما 
منه .. . فتجد المسافر فى حالة ذهابه وايابه كأنه فى بيته وبين اهله وترابته في 


1) محيد ميارة : نصنحة المفترين . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 923 . ص 25 
2) المناهسل : ص 127 
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بلاده . . . وان الانسان يكون فى أحياله من التبر والياقوت عدد عديد فلا يخشى 
عليها فى الطريق شيئا ) (43) . ويدخل ضمن تنظيم المواصلات الداخلية : بناء 
الجسور والقناطر على الاودية وفى الممرات الصعبة ( ومنها بناء القناطر المتعددة 
كتنطرة تانسيفت كنت بمراكش حين ذهب السيل بنحو الاريعة أقواس منها فيناها 
نصره الله . .. وكذا قنطرة أم الربيع السفلى وكنت أيضا هنالك حين ذهب بها 
السيل . . . وكذا قنطرة بين المدن بمحروسة فاسى بناها أيضا فى هذه السنة 
واخبرت أيضا أنه مشتغل هذه الايام ببناء القنطرة العظيمة على واذي سبو ) (44) . 


أما المواصلات مع السودان وغربى افريقيا فقد كانت تتم بصفة خاصة 
بواسطة الطرق الساحلية التى تنتهى بمدينة المحمدية ( تارودانت ) ومنها نحو باقى 
البلاد . وعندما أصبح للمغرب اسطول بحري © ساهم بدور فعال فى ميدان 
الاتصالات" الخارجية مع الشرق والغرب . 

والحديث عن التجارة الداخلية وطرق المواصلات يجر الى التساؤل عن 
وسائل السفر : فقد تطورت وسائل المواصلات باستعمال العربات ( وأعمل فى 
نقلها المجل ) (45) واتخاذ الابل ( اذ هى ملاك السفر البعيد ) (46) ٠‏ وكثيرا 
ما كان التجار والاجائب منهم خاصة يستاجرون ترجمانا مغربيا يكون دليلا لهم 
فى نئس الوقت ومعه خيم وعدد من المساعدين للسهر على خدية هؤلاء المسافرين 
الاجانئب ولحراستهم 477) ٠‏ وهناك أيضا وسائل السفر فى البحر والانهر وتعتهد 
على السفن © وقد استخدم المغاربة فى السودان السفن للتنقل بين ضفاف وادي 
النيجر وروافده ©» كما كان السفراء المغاربة والبعثات الدبلوماسية يستقلون سنقا 
عثيانية أو انجليزية واسبانية وغيرها فى ذهابهم للقيام باعمال انسفارة فى الشرق 
والثرب ( خرجنا من أفامسن.- + فوركتا كشن غطاوين ... - ولقينا بالقغر ثلاثة هر 
ننتظر ورود السفينة علينا من الجزائر ٠ ١‏ ) (48) 


اما المولى احمد المنصور فتد كان يستعمل فى أسفاره ( افراك وهو القصر 


3) أبن القاضى : المنتقى المقصور . ص 95 , 
4 المترى : روشة الاسن , عنس 22 , 

5) المناهمل : ص 129 , 

6) المتاهل : ص 129 . 

47) م صص. ت, م ل بريطانيا ‏ ج 2 - صى 495 
8) النامجروتى : النفحة المسكية . ص 13 
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كتان مترف ) (49) » ويستعمل أيضا ( السياح وهو قصر اتخذه مولانا الامام .٠‏ 
من الخشب المولف ذات. الالواح بعمل عجيب مموه فيرتمل يه فى الاسفار القريبة (50] 
وقد كانت العادة أن تتكفل المنطقة التى يرحل اليها المنصور بجميع حاجياته ( فهذه 
تمام النازلات التىينزل فيها سيدنا . . ٠‏ وكل نازلة يدفع فيها أهلها المؤونة حتبى 
يقبوم منهنا) (51) . 


ب التجارة الخارجية 


كن الملافات "النشائبية انو انقدة مع نهاري أتد كب اق تن مكارة المدرب 
الخارجية » حيث اقيل التجار الاجائب من جميع أقطار اوريا الفربية الى المغرب ؛ 
يشجعهم على التعامل معه انتشار 'الامن والطمانينة ورغبة المنصور الملحة فى 
الحسول؟ عل الكيزة الحويية! ويختلى اثوان الالح :”لوو تين يكلبي بكر الاخيان 
على وكا التساهديق من كان 'الكرييون جن" السيوف «الوتزية والعسي ازوف 
والمكاحل النارية ) (52) »© وفى تنمية التجارة الخارجية بوجه عام لعائداتها العظيية 
على خزيئة الدولة » بالاضافة الى مشروعات المنصور العمرانية وما تطلبته من 
امبقراه التو موا الناء #الركان بفلة لاتسسهاله: ق: جناتى كين السيع زاك + 
فقد جِلب المولى احمد ('المرمر الكثير العدد الضنكم المعيد الصانى الجوهر الناصع 
البياض المعتام من المعادن النفيسة تتبارى التجار من أهل الحرب فى نقله وجلبه طوع 
اقتراح مولانا ٠‏ . . من قاصية بلاد البنادتة متهالكين فى تجشم المشقة البعيدة وتحيل 
الاعباء الثقيلة ولقيا العنت برا وبحرا فى ثتل أجزامه الجانية التى يودي حماها 
السفن الضخمة حتى لربما غرق بعضها ) (53) ٠‏ وقد عقد لاجل ذلك اتفاقا تجاريا 
بع ٠:‏ ديق رسكنا ماروا" اللاي ذا عات لازي وللاتمتفوتة ليده و الى 
الايطاليين فى اعمال بناء البديع (54) . 


ويدخل فى هذا المجال : الامتيازات التى كان يمتحها لبمض التجار الاجائب : 
([ هذا الظهير السلطائى . ٠.‏ بيد حامله المتمسك به التاجر أفرنسشق برير ٠‏ 


9) المتاهل ‏ صن 178 . 
0 المناهل , ص 215 
[5) متطوط خناصض ., 
2 المناهل . صن 210 
3 المتامل , صن 260 ., 
4 مجلة ( ونممميمل8 ) 
العدد ( 3 4 ) لعام 1957 , ص 204 ., 
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اننا أضفيئًا عليه من ارادة اماننا ما يصوغ 'له ايراد بلادنا والنصرف بتجائره فى 
مدننا وحدود ملكنا . . . ولا تمد اليه يد الاساءة فيما يتعاطاه من مآربه ). (55) ٠‏ 
وى سماحه للتجار الانكليز بتأسيس شركة خاصة عرفت ( بالشركة البربريعة ) 
لتنظيم لمور التجارة بين المغرب وأنكلترا » وضبط أحوال التجار الانكليز بالمغرب ٠‏ 
وقد بلغ الامر بهذه الشركة ولما يمض غير وقت قليل أن أاصبحت تحتكر تجارة 
المغرب الخارجية تقريبا وبالاخص تجارة السكر الذي كان تدر منه أرباحا طائلة ٠‏ 

وبالرجوع إلى الوثائق العديدة المعاصرة نجد أن التجار الانجليز كانوا ينقلون 
الى المغرب : مختلف الثياب الرفيعة ذات اللون الازرق الغامق ( يرئاطا 2ط2:6م+ع18 
والازرق الفاتح ( برايا ( 8212 ) » التى كان المغاربة يصنعون منها 
انواعا خاصة من الملابس : كالبرنس ( السلهام ) والجلابة للرجال © و١(‏ القفطان ) 
للنساء » وآن هذا الثوب أصبح رمزا للطبقة الموسرة وكلون محلى خاص (56) ٠‏ 

وبالاضافة الى الثياب هناك الطرابيثى الحمر وانواع الاسلحة والاخشاب 
اللازمة لصناعة المعدات الحربية والسفن بوجه خاص (57) . 


وبالمقابل فقد كان التجار الانجليز يستوردون من المغرب : السكر الناعم 
والغليظ والتمور والشموع ومختلف الحبوب ثم الزرابى ومعادن الذهب وملح 
البارود والنحاس وغيرها (58) © وقد اكد وزير المنصور فى ( مناهل الصفا ) نشاط 
التجار الاتكليز الواسع فى المغرب ( يما أمدها ( أي المنصور لايليزابيت ) به من 
النحاس لتفريغ مدافع النار وأطلق ملح البارود لها بالشراء من ممالكه الشريفة 
وأمدادها بالمعادن التى اعوزتها ببلادها ) (59) »© والامتيازات الكبيرة التى أصبحت 
لهم الى حد أن الذ شاط التجاري قد طور العلاقات السياسية بين البلدين ( وتوكاث 
( اي ايليزابيت ) على منساة الاسناد الئ عالى جنانه والاعتضاد نعظيم سلطانه 
والاستمداد من شريف أيالته وضخامة ممالكه ) (60) . 


وقد ضبط المولى احمد المنصور التجارة الخارجية بشكل أنه كلما اشترت 
الدولة من أي تاجر أجنبى يضاعة ما © سلم اليه المسؤولون المفارية وصلا 


5) المكتبة الوطنية ل مدريد ل مخطوط رقم 257 
56 مهن كم #كابريطانياا جا 1ص 237 
57( المصدرٌ السايبق . 

58) المصدر السابق ص 239 , 

59 المتاهل , ص 193 . 

0 المناهل ص 194 . 
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يثبت ذلك ( الحمد لله قبض بدار العدة من التاجر النصرانى ارتوس الانجليز ستة 
آلاف ومائتين وآربعة وحمسين درعا من النخلى لتفصيل الاخبية لرامات الجنفد 
المنصور وقيده للبيان فى الثانى والعشسرين من محرم اثنين وتسعين وتسعمائة ) (61) 
على أن يتم الاداء فيما بعد . 

واذا ما رفع التجار الاجانب شكوى ظلم واعتداء » امر المنصور باجراء تحقيق 
فى ذلك ( ومما نعرفكم به أن رجلا هنا مما ينتسب الى التجارة من اهل بلادكم قد 
تعدى طوره ودخل أمورا لا تعنيه من أسباب الفساد . . ٠.‏ فتسيب ذلك أمرنبا 
بسجنه ) (62) . والتجار الاجانب عندما كائوا يفدون على المفرب © يتصدون فى 
الغالب الملاح » وهو الحى الخاص باليهود والموجود بالقرب من القصية الملكية » 
او يخلون:ق التاق الخاضة المعدة لذلك + حيث يدفعون واحب الجمارك * والديوانة 
عبارة عن فندق كبير به مخازن عديدة وفقسيحة وله أدواب عظيمة تفتح نهارا وتفلق 
ليسلا (63) ٠‏ 

وفى الملاح أو الفنادق يتم اتصال التجار الاجانب مع السماسرة الذين كانوا 
فى الغالب اندلسيين أو يهرد لهم معرفة والمام باللغات الاجنبية » وعن طريكهم نتم 
عمليات بيع اليضائع والمصنوعات الاجندية الى تجار الجملة: والتجزئة المفاربة 
الذين يحملونها بدورهم الى الداخل لبيعها نى المدن والقرى وفى الاسواق والمواسم 
بالبادية. 

واهم الموانىء التى كان التجار الاجاتب يحلون بها عند قدومهم الى المغرب : 
آسنى كميناء للعاصمة مراكش » وأكادير بالنسبة لبلاد سوس حيث تزدهر زراعة 
قصب السكر »© والعرائش كينفذ للمنطقة الغربية على الاطلسى وبالنسبة لفاس 
عاصمة الاقليم الشمالى © وقد كانت تطوان تعد ايضا ميناء لمدينة فاس وششمالى 
المغرب . وهئاك أيضا موائىء الرباط وسلا واصيلا وازمور وغيرها على المحيط 
الاملست ‏ تكى ٠‏ 

وعن العيلة المغربية خلال هذا العهد »© تؤكد الوثائق المعاصرة من جهة » وما 
بين ايدينا فى متحف النقود بمدينة مراكثى من جهة أخرى » بأن الولى أحمد المنصور 


61) م صرات م ب بريطانيا ب. ج 1 اص 431 
2) مجموغ مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 278 . ص 198 . 
3 م صن ت, م ل بريطائيا ب ع 2 عاص 370 
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قد ضرب نقودا ذهبية وفضية وبرونزية »2 فى عدة مدن مغربية وخلال سنوات 
عديدة من حكييله : 


1 فبالئسبة للنقود التى ضربت زمن المنصور ©» هناك * 


تضرب الدينار ) (64) . 
ب الدرهم الفضى : ( فكان يتمثى له فى كل شهر من لدن مقدمه الى حين 
منُصرفه تسعيائة درهم ) (65) ٠‏ 
ج- النتتود البرونزية. 
2 وبالنسية لمراكز ضرب النقود » نجد : فاس »© مراكثشى » المحيدية »2 لاكتاوا ) 
سجلياسة ودرعة (66) : 


3 ب آاما تواريخ ضرب هذه النقود فهناك السئوات التالية الهجرية : 986 
59 992 ب 993 ب 995 ل 996 لد 997 اسه 
38 999 1000 1001 1002 - 1003 
14 1005 ل 1006 ل 1007 ل 1008 1009 
ب 1010 ب 1011 67#) 


4 وعن بعض ماجاء فى هذه النقود ٠:‏ 


١‏ غداة ممركة وادي المخازن واثر دخول المنصور الى فاس © ضربت نقود 
خاصة باسمه بقيمة الدينار ونصف الديئار الذهبى © وقد جاء فى هذا 
الديئ ار ؛ ( بسم الله الرحمن الرحيم ؛ عن امير المومئين المجاهد 
فى سبيل الله أمير المومنين أبى المباس » ضرب بميدينة فاس عام ستة 
وثمانين وتسعمائة ) (68) ٠.‏ 


14) نزعة الحادى . الاقرانى . ص 157 . 

65) المناهل 234 

(66) .عدوت ممعتصام عطععغطءء 1 عمم عمعدكظ8 حك عوتمعتط'1 3 ومصبط ماوع 
2 عهقم تعمةاطة5ة© ( قعطعء,8 .2 .1[ ) 

7) المصدر السابيق . 

8) المصدر السابق . ص 202 . يحبل هذا الدينار رقم 1450 . .وزنه 80ر3 ج 
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ب وفى سنئة 992 ه ضرب المنصور بمدينة المحمدية دينارا ذهبيا ؛ جاء فيه : 


( يسم الله الرحمن الرحيم عبد الله الامام آبو العياين أحمد المتنصور 
بالله بن الامام الخليفة محمد الشيخ المهدي بن الامام القائم ٠‏ يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت . ضرب ف المحمدية عام اثنين وتسعين 
| وتسعيائة ) (69) . 


( يسم الله الرحمن الرحيم عبد الله الامام أيو العبانن المنصور بالله 
أمير المومنين . لا اله الا الله . الامر كله لله . لا قوة الا بالله ) (70) 


د ل وضرب المنصور فى عام ألف للهجرة بمراكشثشش دينارا يتضمن * 


( يسيم الله الرحين الرحيم عبد الله الامام أيو العيانس أحمد امصور 
بالله امير المومنين ابن الامام أبى عيد الله محمد الشيخ المهدي بن 
التائم بأمر الله الشريف الحسنى . ضرب يحضرة مراكش عم 
الُكق ) (71 


ه ‏ وف عجام..1004 ع ضرب المنصور بمدينة لاكتاوا نصف دينار ذهبى جاء 


التهابء 


قد 


( عبد الله أحمد المنصور بالله أمير المومنين بن الامام المهدي أميير 
المومنين ٠‏ ضرب بحضرة الكتاوا عام أربعة والف ) (72) ٠.‏ 


واتاومن الخراغم “آل شريها! التسور: لكا الى عنتمت يراك مين 


الفضة ©» وبها 0 
( لا اله الا الله محمد رسول الله . أيو العباس احمد المتصور بالله 
امير المومنين ) (73) ٠‏ 


المصدر , رقم العيلة 1466 , وزنه 5ر4 ج 
المصدر , رقم المملة 1482 , وزله 2 ج ., 
المصدر . رقم العبلة 1484 , وزنه 5ر4 ج , 
المصدر , رقم الميلة 1499 , وزئه 9ر1 ج , 


تفسن اليمعدر 5 رقم . العيلة 1524 7 وزنه 6 ء. 
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ز ل وكامثلة عن النقود البرونزية تلك التى ضربت ببراكثن عام 
7 ه (74) ٠‏ 


4 الادارة المالية فى دولة المنصور : 


لقد سعى المولى أحمد © ونجح الى حد كبير » فى توطيد أركان الامن فسى 
امبراطوريته الواسعة » وحرص على فرض سلطانه عليها » كما أمن وصول جميع 
العائدات من مختلف الولايات الى خزانته بالبلاط الملكى فى مراكثى . 
سؤولية القيام بالادارة المالية والسهر على تسيير شؤونها » ومن أهم عناصره : 


1 ( صاحب خزائن الدار ) (75) : وهو المشرف على اموال الدولة بالقتصر 
الملكى والساهر عليها بما يشبه وزير المالية ٠.‏ 


2 الامناء : فى المدن والاقاليم ؛ وقد كان المنصور هو الذي يمينهم وهم 
مسؤولون أمامه وحده » ولا يخضعون لسلطة الولاة والعمال فى الاقاليم وكثيرا 
ما كان يولى هذا المنصب أحد التجار ( أئما وقع الاحسان اليه لامرين الاول 
النية لانه بماله فلا يخشى ان ششساء الله على مالنا ) (76) ٠‏ 


الى مراكش بمال عظيم الذي حصل من خراج الارض فى ثلاثة أعوام ) (77) ٠‏ 


4 عيال مخازن الاقوات . 
5ت كيظا ة« امن" السلتم: 


4) ننسى المصدر , رقم العملة 1509 , وزنه كرق8 ج , 
كان الدينار الذهبى المغربى خلال القرن ( 16 ) يساوى ( 10 ) ريالات اسبانية من فنضة أو 
( 14 ) درهما مغربيا من فضة ( 21 درهما فى آخر القرن ) . 
وعن اثمان بمض الحاجيات كما أورد ذلك 102565 06 وع1016 البرتغالى الذى أشر بالمغرب 
بعد ممركة وادى المخازن : 
0 كيلو من القمح بقيمة دينارين أثنين . 
0 كيلو من الشمير بدينار واحد , 
ثمن الكبشى الواحد عثكرة دراهم . 5 
مجلة دلناصة؟ . وتعو11 لسنة 1974 ٠.‏ ص 127 ٠‏ 
5 اليثامل : صن 201 . 
6 المناهل : صن 67 , 
7) المسعيدى : تاريخ السودان ,. ص 97 , 
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6 ب المكلفون بدواوين أرزاق الجند (78) ٠‏ 


وجميع الاعمال المالية كانت تدون ف دفاتر خاصة ) فلما وصل اليه التائد 
ما معه منها ) (79) ٠‏ ولم يكن المنصور يولى هذه المناصب الا للثئاة دون أن يغفل 
ومخازن الاقوات و افتقادها 2 كل الارقات ومحاسية حنظة أخماس الغنائم 000 
وضبط دواوين أرزاق الجند والخراج ( (80) 8 


أما واردات بيت أأمال فأهيها : 


فقد غنم المغاربة الكثير من الكنوز والنفائسر ومختلف المعدات الحربية والمؤن 
والذخيرة بعد انهزام الحملة البرتفالية » ولعل أهم ما غنمته دولة المنصور آلاف 
الاسزى من مختلف الاجناسس الاوربية ( وناهيك من يوم أجلى عن . ٠‏ . ثمانين 
النا من المشركين ما بين قتيل وآأسير حسبما تترر فى موضعه ) (81) ٠‏ ويأتى فى 
طليعة الاسرى كبار القوم البرتفال ( أكابر دولتهم واقتائهم وبطارقتهم وتمامستهم 
واستاتقتيم (82) الذين 'اتقدئ ‏ البععن. متهم تايل ابوال مطليية :“الى اكديتم 
انؤابنا الغالية ,السبيسن مريق - ٠‏ هذا وآن موقب *اصدارة اليكم: شلعم التاخر 
افرنسشق برين وصاحبه افرنسشق بوطقطه تعطونهما احدى وعشرين الف 
اوقية وخمسمائة أوقية وخمس وستين أوقية ٠‏ . . تعطونهما ذلك من قابل ما ترتب 
كنا يم 18110 + 


ويمكن القول ؛ ان الامجاد النى شيدها الماوك البرتغال طوال قرنين والثروات 
العظيمة التى تكدست خلالهما فى خزائن لشبونة قد اضاعها ( دون سباستيان ) فى 
معركة وادي المخازن وما تبقى منها دفع كتعويض لافتداء أسرى الممركة فى المغرب ٠‏ 


8) مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط , ك 278 . ص 77 ٠‏ 
9) السعيدى : تاريخ السودان . ص 97 , 

0) مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 278 . ص 77 . 
1) المناهل . ص 39 , 

2 المناهصل ‏ ص 170 . 

3) المكتبة الوطنية ‏ مدريد ‏ مخطوط رقم 257 , 
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2 عائدات البلاد المفتوحة وبالاخص بلاد السودان ١‏ وهو اليوم ايده الله 
لهذا المهد . . . قوي الاسر يحمد الله وافر العدد والمدد مرائى الجناح بما أتيح 
لسيوفه المظفرة من الاستيلاء على الممالك السودانية المعينة بخراجها المستيحر 
ومعادن الذعب على التوسع فى الانفاق الذي لا يخشى معه عيلة ولا فقرا ) (84) ٠‏ 

واعتمادا على ما حفظته لئا المصادر المعاصرة © فان استغلال المنصور لبلاد 
السودان قد ظعر فى عدة نواحى : 

فعند انهزام أسكيا اسحاق الاول طلب: الصلح من المنصور وقدم. ( بين يدي 
نجوأه هدية مولانا الامام المنصور ٠.٠.٠‏ وهى تشتميل على عشرة آلاف: مثقال ذهبا 
ومائتين من الرقيق ) (85) ٠‏ 

وعندما استولى محمود باشا على مناطق واسعة من السودان ( جمع من 
الاموال والمتاع والاثاث اللاتى لا يحصيها الا الله . . . ولم يبعث للسلطان مولاي 
أحمد الا مائة الف ذهبا) (86) - 


وتوصل المنصور أيضا من الباشا محمود ( باثنى عشسر مائة مملوك من 
الجواري والغلمان واربعين حملا من التبر واربعة سروج من الذهب واحمالا كثيرة 
من العاج واليبنوزوكور غالية وقطوط الغالية وذخائر السودان فتذخر من ذلك 
مولاي 'حمد الذهبى وقوي ملكه وبقيت جباية السودان ثابتة كل سنة ) (87) ٠‏ 

ولما رجع القائد الحسن بن الزبير حمل معه خيرات كثيرة ( رجع الامين القائد 
الحسن بن الزبير الى مراكثى بمال عظيم الذي حصل من خراج الارض فى ثلاثئة 
أعطوام) (88) ٠‏ 

أما جودر ياشا فمند عودته ثهائيا الى مراكش بعد غياب طويل بالسودان ©» 
حمل معه ( عشرة آلاف عبد وعشرة آلاف جارية كلهن ى سن البلوغ واريعيائة 
حمل من التبر والف. حمل من عظم الفيل وكسوة السودان وطرفه واريعة آفيال ..٠‏ 
فكان دخول جودر باشا لمراكثش.ن يوما مشسهودا ) (89) ٠‏ 


4 المناهل . ص 197 . 

55 المتاهصل ص 147 ., 

6) السعيدى : تاريخ السودان . ص 79 
7) المصدر السابق . ص 83 

8 المصدر السابق . ص 87 

9) الافرانى : نزهة الحادى . ص 197 . 
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ووجه منصور باشسا حاكم السودان الى المنصور سبايا كثيرة وغنائم عظيمة 
لا تحصى ( ونؤكد عليكم أن تنظروا فيما عليه استوليتم من ذخائر العبد نوح 
وأثائه ») وجميع أمتعته وآلاته » فكل ما يليق من ذلك بمقامنا العلى توجهه لابوابنا 
الشريفة وتسديه لاثابتئا العلية المنيفة بحال الفور والبدار .. . وأولاد سكية فالذكور 
منهم أبعث بهم كافة لمتامنا العلى وأما الاناث . . . وكان فيهن من تليق بمقامنا 
العلى ابعثها والا فلا ) (90) . 


وقد شمل الاستغلال المغربى لبلاد السودان الميادين الزراعية أيضا »© اذ 
زرعت الاراضى الخصبة ( التى تغل ضروب المزارع وتنتظم عليها الحدائق الغلب 
من البساتين ومعروشش. الشجر والثمار والادواح الاشبه ملتفة الاغصان والرياض 
المنوفة الخمائل الموشحة البرود يضروب الزهر الغض والرياحين التى يمكن 
اتصالها فراسخ وبردا فتعفى على واسطة الاقاليم زكاء نبت وكرم تربة وجموم 
اقوات وحبوب وفواكه جنية وقطوفها دانية ) (91) . 


وهكذ! اطلق التضورا بعيدا: ق التعلان خيراة: السوداق و ديل نارين 
التبر ما يفير الحاسدين ويحير الناظرين حتى كان المنصور لا يعطى فى الروائب 
الا النضار الصا والدينار الوانى . . . ولاجل ذلك لتب بالذهبى لنيضان الذهب 


فى زماغخنه)(92). 


71 بالسودان 9 مناجم الذمب التى ( اكتئفتها هذه الممالك . . . واختطاط 
الحصون الجائية عليها وترتيب الجيثى فيها لحياطتها ) (93) . 


با[ بالستدراة 7 ملام ملع الظعام فى فغاري وغيرها ("فقدا وغلف: طن :هذا 
المعدن منها مثقالا على كل حمل على جميع الابل التى ترده وتؤمه ...٠.‏ 
وتضاعف خراج المعادن ) (94 . 


0 دار الوثائق بالرباط . مخطوط اك 278 , ص 180 , 
1 المتاهل , ص 167 , 
92) الافرانى : نزهة الحادى , ص 184 ,. 

3) المتاهل ص 165 

4) المتاهل ص 120 
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ج - بالمغرب : معادن النحاس والحديد والرصاص وملح البارود وغيرها ( بيا 
أمدها به من النحاس لتفريغ مدافع النار واطلق ملح البارود لها بالشراء 
من ممالكه الشريفة وامدادها بالمعادن التى اعوزتها ببلادها ) (95) . 


4 عائدات مصائع السكر 


وقد كان الذميون هم الذين يتومون باستغلالها مقابل قدر معلوم هن المال فى 
كل سنة ( وقد قطعت معاقدة الكراء فيها اليوم لطائفة م اهل الذمة حسب مبلغ 
سنوي ) (96) ولعائداتها الواسعة أنثما المنصور العديد منها ( وناهيك من أمام 
يستنتج بسديد رايه . . . هذا القدر من الخراج الوافر الذي لا يزال بيت المال 
هنيئا بمري أخلافه مع الايام أن شاء الله بباب دار الملك . . . عفوا من غير 
احتياج الى ما تحتاج اليه الجباية من تجهيز العساكر المعينة على انتتزاع 
تواجدما) 97). 


5 ل مداخيل الديوانة والمكو 


وقد وصلت الى 30 / على الواردات و 10 / على الصادرات (98) © وى 
الداخل ما قيمته ريع دينار عن حمل ( وان الانسان يكون فى احماله من التبر 
والياقوت عدد عديد . . . ولا يعطى على ذلك كله الا ريع ديئار عن كل حمل ى 
ياب المدينة فقط ) (99) . 


اذ كان المنصور يعمد ألى تلزيم الولايات ( لاكن انما وقم الاحسان اليه 
لامرين الاول الذمة لانه بماله فلا يخشى ان شاء الله على مالنا الثانى ان خراج 
درعة سشهل معللوم ) (100) ٠»‏ 


5) المنامل ص 193 

6 المتاهل ص 210 . 

7 المناهل ص 210 

8) م صيى ات م ل بريطانيا اج 1 اص 347 
9 ابن القافى : المنتقى المقصور , صن 96 , 
0 الافرانى : نزهة الحادى . ص 162 . 
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7 - الخسراج أو عشر النتوجبات الفلاحية 


ود كانت تدفع من نوع المحصول 6 ويدخل هنا ) عشر الزيت 1 
لاستئثار خزانة السلطان بها فى سائر الافق المراكشى ) (101) ٠‏ 


وهئاك الضرائب المختلفة المفروضة على أنواع التجارة من حوائنيت وارحية 
وأفران ودور معاصير الزيت والجنات والعيون والسواقى وملازم الابواب 
والرحاب وملازم التجارة وضريبة الكانونة ( فرض عليهم بيضة الدجاجة لكل 
كانونة .. . ثم جعل خمسة عشر كانونة الدخان بسرجة ليسهل طريق المخزن على عماله 
وعلى الدفع . . . وفرض السلطان الذهبى على القائد ثهمانى موزونات لكل سرجة 
عام يبمم) 102). 


ونشير فى هذا المجال الى أن المولى احمد كان قد قام بالغاء بعض الضرائب 
واعمال السخرة التى منها ( النائبة التى ثقل اخالفتها للشمرع على الاذان سماعها 
وخرجت عن حد السنة اوضاعها .. وبحسب هذا راينا .٠‏ ان نجري وظيفتها اللازمة 
أيديكم من الارردض حتى تئتهى الى هذا أنتقهت بحسب الفريضة على الارض 
اقتسامهبا) (103) . 
الامكاس كلها كاعشار السلع فى المراسى والابواب وغير ذل كمن الوظائف 
السلطائية ) (104) حرصا منه على تطوير الاتتصاد المغربى ولاسعفاد عاية 
التمححيكياين 

أليااوجه صرف هذه الاموال : فالمنصور كان مطلق التصرف فى الانفاق »؛ 
وجميع أموال الدولة بين يديه يصرف منها على حاجياته ولتسيير أمور الدولة ثم 


لتجهيز القوات المسلحة المغربية الساهرة على سلامة البلاد وتدعيم اسس الامن 
بأقطارهطا. 


01) المناهط ل » ص 229 , 

2) مخطوط خاص معامصسن , 

3) رسائل سعدية ‏ ص 145 

4) ابن القاضى : المنتقى المقصور , ص 28 , 
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ومن اوجه صرف الاموال أيضا المشروعات الكثيرة التى قام بانجازها فسى 
ميادين الزراعة والصناعة والتجارة وف المنشآت العمرانية المختلفة فى شقى 
الذي 5و الفحسحات السسيع كيه الثن "مدي ولاشحع القلم والطاناي 


ويشاف الى عبيع ذلك انتاعه الراسيم علق الزعية قحتلت اللتجروف 
والناسبات ( وكان لمولانا أمير المومنين ايده الله صدتات فاشية واسعة عظيمة 
النائدة يجريها على ايدي ثتقات من رجاله فينها الاموال التى يخرجها ختم كل 
رمضان ويعم بها ذوي الحاجات . . ٠‏ ومنها المهرجان الذي يتيمه يوم عاشوراء كل 
سنة لختان ذرية ضعنفاء من مساكين الحضرة واحوازها . . . وأما ما يجرى على 
يده ايده الله فى سائر الاوقات من انواع البر والصدقة ووجوه الاقتراب والزلفى 
من مال فى سسبيل التوسعة على الفقراء يقسمه وطمام فى اوقات المجاعة. يخرج 
وديون غرماء مفاليس تقضى ورقاب أرقاء تفك واساري تفتدى فلا يدخل تحت 
ضيتط ) (105) ٠‏ 


تن فن 


وهكذا وبفضل حزم المنصور وحرصه على تنظيم ادارته السياسية والاقتصادية 
اجتمع له ما لم يتوفر لغيره © جاه وعظمة وغنى © مما ساعده على تحقيق الكثير 
من مشروعاته فى الداخل والخارج : اذ ازدهرت احوال البلاد فى شتى النواحى 
الاتتصادية وانعكست تأثيرات ذلك فى معالم الغنى والرفاهية التى اخذت تشمل 
نواحى مختلفة من مظاهر الحياة الاجتماعية والممرانية وبالنسبة لمختلف طبقات 
الشعب المغربى » الى الحد الذي لقب معه المولى احمد ( بالمنصور الذهبى ) واتصفت 
دولته بأنها ( قد اثرت العديم واكسبت المحروم ) (106) ٠‏ 


5) المناهل . ص 303 . 
6 المتامل . صن 146 , 
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ولم يخرج المنصور فى سياسته الاقتصادية بوجه عام عما كانت عليه دول 
اوربا الغربية المعاصرة فقد كانت فلسفة الءصر الاتتصادية تهدف الى استغلال 
الاتتصاد لتتوية الدولة اي ( الاقتصاد للقوة ) (107) ٠‏ ولقكون الدولة قوية يجب 
أن تدوفر على ثروات عظيمة من الذهب والفضة والمعادن الثمينة »؛ وان تسعى 
بشتى الطرق لجمع هذه المعادن والحيلولة دون خروجها من البلاد ٠‏ وهذا عين 
ما هدف اليه المولى أحمد : اذا استغل اقتصاديات المغرب لتقوية دولته * وكنز 
الناهية واالثدية القدى 'الدولة -عظيية" ودرية وليصية: لها "الحبيع :كل الحمتات:: 
فيرهبها العدر ؛ ويطلب الصديق ودها وعطفها ( كان جماعا للميال مستكثرا مسن 
لقان ١‏ المرق. مولغ بإقتاء اتسينا طاية: لشن انرا كل سو نطف 1108/6 


7 تاريخ المذاهب الاقتصادية ص 67 
0108 اليناهل :فتن 125 


216 


الفصالثامرع كلثم 


انامرّان اناعاعيّة 


كان للامن والاستقرار النسبيين اثرهما الكبير فى ازدهار معالم الحياة 
الاتتصادية فى المغرب وبالتالى فى تطور مظاهر المجتسع المغربى زمن المولى أحميد 
المنصور © اذ امتزجت تيارات حضارية مختلفة : تركية © أندلسية » أوربية 
وسودانية مع مظاهر الحضارة العربية الاسلامية التى كانت تطبع المغاربة فى كثير 
من نواحى حياتهم . 

وقد نتج عن هذا الاتصال أن اخذت انماط الحياة الاجتماعية تتطور وان كان 
ذلك لم يحصل فى كل البلاد للتباين الحاصل بين المدن والقرى ٠‏ واكثر ما ظهرت 
هذه التأثيرات الخارجية فى المدينة والمدن الكبرى المغربية بوجه خاص . 


وستحاول التعرف على الخطوط الكبرى للتيارات الخارجية التى اثرت فى 
المجتمع المغربى وبرزت بعض معاللمها زمن المنصور أولا » ثم ننفذ منها الى دراسة 
الظواهر الاجتماعية المختلفة ثانيا » وذلك للوقوف على الكثير من معالم المجتمع 
المغربى وكشف النتاب عنها. 


 ]1‏ التاثيرات الخارجية 


١‏ فالاتراك العثمانيون بلغوا أوج مجدهم السياسى خلال القرن السادس 
مشر » وقد تطورت لذلك مظاهر حضارتهم وكانت التسطنطينية تعد من أهم عواصم 
المالم مجدا وحضارة ٠‏ وعنهما زار المولى احمد الجزائر العثمانية كلاجىء سياسى 
زمن حكم ابن آخيه محمد المتوكل ©» تعرف على الكثير من نواحى الادارة والحكم 
والحضارة عند الاتراك » وسعى بعد توليته الحكم ألى ادخال عدد كبير منها الى 
المغرب ( كانت سيرة 'الخلفاء من اول الدولة الى ايأم المتوكل سيرة مطلقة لم 
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تحفظها قوانين ولا قيدتها ضوابط بل كانت الامور مسترسلة جارية على مقتضيات 
الخال ببا كانت الدولة عربية سادجة غير مرتاضظة للقوانين_التى تملك زمانها 
وتملك عن الاسترسال عنانها الى أن مار الملك والخلافة للمولى . . ٠‏ المنصور 
ايده الله ٠‏ . فاحال الصبغة وألف الطباع ولم الشعت . . وجعل بين العرب والعجم 
رحم الخدمة الواصلة ) (1) 


فما هى التأثيرات التركية 5 


لقد اختلئت التأثيرات التركية وتعددت مظاهرها »© وأكثر ما تحات فى الميدان 
العسكري لان المنصور هدف منذ توليته الى تكوين جيشس مغربى حديث على غرار 
الجيشى التركى ( الانكشارية ) فقد ( اصطفى من العجم موالى اننتتهم نعيته 
وربتهم تربيته فنجبت طوائف عديدة ليس منهم فتى الا أضخم حالا واعظم شانا 
وجلالا ) (2) »2 أي أن المنصور قد عمد الى تربية الصفار على غرار ما كان 
الامر عند الاتراك بالشرق وكون منهم فرقا عسكرية نظاميئة اتخذها من الاتراك 
والاندلسيين والعلوج والسودانيين . وما دام المولى أحيد قد اقتبس النظم المتبعة 
عند الانكثارية » لذا فقد اخذ عنهم بعض الالقاب والرتب » انما الملاحظ هو وجود 
القاب خاصة عند الجنود المغاربة » فهل المنصور هو الذي ابتدعها ؟ ( واخترع 
الالتاب والاسماء ليمتاز بها البعض من البعض ) (3) ٠‏ 


وفيما يتعلق بوضعية الاتراك داخل المجتمع المغربى © نلاحظ بان هؤلاء 
كان لهم فى مدينة مراكثشى العاصمة حى خاص نظرا لعاداتهم وتقاليدهم ولغتهم 
الخاصة » ولكن مع الايام أخذوا يتفاعلون مع السكان تدريجيا لعامل الدين الاسلامى 
الذي يجمع بينهم » فاخذ عنهم المغارية نظما وعادات فى الماكل والمشرب والملبس 
وفى ميدان البناء والعمران » ولا تزال حتى اليوم بعض المناطق بمراكثى تحمل أسماء 
تركية مثل ( حى الدباشى ) نسبة الى القائد الدباشى التركى أحد قادة 
اللمتص سور () ٠‏ 


1) مناهل الصفا للفشتالى . ص 200 

2 المتاهل , ص 201 , 

3 المصدر السابق . 

4) ( دوفردان ) : مراكثن ص 267 28 ... تعطدم2ة384 : مدلعبعط 
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جامد امنا" الاتولتيدوق. 4 


فقد كانت تأثيراتهم أعظم من أي عنصر خارجى آخر »© بحكم عامل الدين 
الاسلامى أولا » والجوار ثانيا » ولان المغرب والاندلس تبادلا التأثيرات السياسية 
والحضارية منذ الفتح المربى الاسلامى ٠‏ وعندما اخذت اوضاع الاندلس تضطرب » 
قصدت المغرب وفود المهاجرين الاندلسيين وتزايدت هجراتهم بعد النكبة الكبرى 
وسقوط 0 ( 1492 م ).اذ انتشمروا فى جميع المدن والقرى واستقروا 
خاصة فى بعض المدن مثل تطوان وفاس ومراكثى والرياط وغيرها © وقد كواهم 
المغاربة وتفاعلوا معهم الى حد بعيد ( لما انقرضت دولة الاسلام بالاندلس ٠١‏ . 
نجا من استنكف من ذل الكفر . ٠‏ الى بلاد المسلمين بالعدوة . . واقطعتهم الدولة 
اراضى فسيحة بالجائب الغربى من فحصها الافيح قاغترسوا بها جنات معروشات 
وغير معروشات وحصلوا من استغلال ذلك الى اليوم على ما أنساهم ذكر وطنهم 
واعتاضهم مما فاتهم به) (5). 


وكحقيتة تاريخية هامة نشير ألى أن وجود الاندلسيين بالمغرب قد أثر كثيرا 
على حركات الجهاد. التى عمت المفرب فى أواخر القرن الخامس عشر وخلال القرن 
التالى فى البر والبحر وغداة الغزو الاجنبى الاسبانى . البرتغالى للسواحل 
المغربية بيوجه خاص »؛ وكان للاندلسيين أيضا دور فى قيام الدولة السعدية 
وتوطيد دعائمها فى المغرب » سيما وان الحكام السعديين ما فتئوا يعلنون عن عزمهم 
على استرداد الاتدلس : فردوسس الاسلام المفئقود. 


واذا كان مسن الصعب استقصاء حجميع التأثيرات الاندلسية فى المجتميع 
المغربى »© فانئنا نكتفى بالاشارة الى أن العديد من مقومات المجتمع المغربى الحديث 
ترجع فى أصولها الى المهاحرين من الاندلس » ( ان أهل الاندلس تفرقوأ معد الفتنة 
فى المغرب الاقصى . . . فمال أهل البْادية الى ما اعتادوه فاستنيطوا المياه وغرسوا 
الاشجار وأحدثوا الارحى الطاحنة بالماء وعلموا أهل البادية أشياء لم يكونوا 
يعليونها فكثرت مستغلاتهم وعمت الخيرات »© ومال أهل الحواضر الى المدن 


5 المتاهل , ص 42 
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أيديهم ومتى دخلوا فى شغل عملوه فى اقرب مدة وافرغوا فيه من انواع الحذق 
والتجويد ) 66) . 


ج - وعن التأثيرات الاوروبية 


نذكر بان المغرب زمن المنصور قد دخل فى السياسة الاوربية للدور الها 
الذي لعبه المولى احمد فى حنظ نوع من التوازن بين الشرق والفرب من جهة 
وبين دول الغرب الكاثوليكية والبروتستانتية من جهة آذخرى »© ففتحت لذلك أبواب 
وبعثات دبلوماسية او متفاوضين © ثم بشكل تجار نظاميين أو مهربين © كما قام 
البعض منهم بالرحلة الى المغرب للمغامرة والتجسس » فى حين أن قسما آخر 
المسيحيين الذين كانوا يقومون بعمليات انتكاك الاسرى وتبادل المسجوئين . 


وبفضل هؤلاء الاجانب الذين زاروا المغرب خلال عهد المنصور لسبب من 
الاسباب »© ثم بفضل ما كتدوه عن دولة المولى أحمد وعصره فى مختلف النواحى ) 
استطعنا التعرف على الكثير من مظاهر الحياة المغربية وان كان ذلك يتصف 
احيانا بالمبالغة أو التحامل » ويدل من جهة آخرى على جهل كبير يحقيقة الامور ) 
غير أن مقارنة ما كتبوه غالبا ما تساعدنا على الوصول الى حقائق هامة وتكشد 
لنا العاف عن خط يمشن الأكباز وعدم مبحتها + 


فالدبلوماسيون الاوروبيون كانوا يجدون من المنصور وحكومته كل ترحاب 
وحسن استقبال مما جعلهم يشيدون بالاعراف الدبلوماسية المغربية التى تضمن 
لهم حصانة تشمل اشخاصهم ومنازلهم ومائر مرافق حياتهم ( انه اتصل با من 
قبلكم كتاب . . ووقفنا منه على ما كتبتم ٠ ٠‏ من ابقاء الحرمة على دار الباشدور 
... فأما حرمة الدار فما زالت عنها ولا حالت بل أبقيناها عليها كما كانت ) (7) , 


واما التجار فقد كثر عددهم بالمغرب للارباح الطائلة التى كانوا يجنونها من 
متاجرتهم مع المغارية » وبحكم التعامل اليومى فان هؤلاء التجار الاجانب قد 
6) المقرى : نفح الطيب . ج 2 . ص 764 


7) المكتبة الرطنية بمدريد ‏ مخطوط رتم 257 
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تعرفوا عل . عادات مغربية كثيرة وتقاليد ممختلفة.» كما أن.المفاربة بدورهم قد.اطلعوا 
على مظاهر حضارة أوربية ‏ وان كان ذلك فى نطاق خاض.- وتعلم. نعضهم لات 


ومن الاوربيين الذين استعربوا فى المغرب ؛ الفرنسى م56[ عل :لناموصعةق (8) 
الذي استقر. بالمغفرب بين 1588 1599 م »2 وتعلم اللفة 'لعربية الى درجة 
انه أصبح استاذا لللغة المربية فى #عءمصظ ع4 عوخ6©11 بباريز. ». ثم الفرنسى 
»هد عممعةع (و) الذي وصل الى المغرب سمنة 1598 وقعلم 'العربية واتقنها : 
ولما عاد الى فرنسا حمل معه كثيرا من المخطوطات الغربية الهامة كما أصيحم 
استاذا للعربية بكلية الطب فى باريز. 

على أن الاوربيين الذين اختلطو! كثيرا بالمقاربة : هم أولئك الذين كانوا 
يعملون فى المصائع ومختلف المعامل كخبراء وصناع مهرة وعمال ( حشد له الصناع 
وارباب الحكية من كل أرض حتى من بلاد الافرنجة ) (10) © والاسرى يبحكم 
استخدائهم وتسخيرهم فى ششتى مرافق الحياة المغربية © ومهما قيل عن مماملة 
المغاربة للاسرى الاجانب فقد امتازت بكثير من التسامح » مما لم يكن له نظيو 
فى أوطانهم باورا حيث التعصب الدينى الاعمى » واعمال الذبح والقتل لمجرد الشك 
والريية. 


د أما التأثيرات السودانية 


فانها لم تقرك أثرا حضاريا لتخلف البيئة السودانية » ومع ذلك فان عشرات 
اللاف من السودائيين الذين حملوا الى المغرب © قد أحدئوا نوعا من التفيير فى 
المجتمع المفريى ©» اذ أخذنا نجدهم كيستخدمين فى المنازل والمتاجر والمصائع » 
وكاماء وجواري »© ثم كجنود فى صفوف القوات المحاربة » علاوة على استغلالهم 
بضاعة عند تجار الرقيق ( . . ٠‏ وبالسواد الاعظم المستاق من رقيقها على تسخير 
المحائيف الثقيلة بالاساطيل ) (11) ٠‏ 


8 مراكشش : دوفردان . ص 342 
8 المصدر السابق ص 343 . 
0) اللمتامل ., ص 254 . 
1) المتامل رص 197 
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ومن تأثيرات السودانيين فى المغفرب ؛ عادة التدخين (. . وبسبب دخوا 
ظهرت هذه العششبة الخبيثة المسماة تبفة لان السودان الذين قدموا . . . يشريونها 
ويزعمون أن فيها مثافع فشاعت عنهم فى درعة ومراكش وغيرهها من بقاع 
المنقرب ) (12) ٠‏ 


هذه هى أهم المناصر الخارجية التى تفاعلت مع المجتمع المغربى © وبديهى 
أن هذه التأثيرات لا تظهر للعيان الا بعد اجيال » وليس تعرفنا عليها الا للتاكيد بان 
المجتمع المغريى فى عهد المنصور لم .يكن منعزلا عن التيارات الخارجية التى تفاعل 
معها وتأثر بها . وبان المغاربة قد امتازوا بالتسامح والرغية فى الاتصال بغيرهم 
والسعى الى طلب المعرفة للنهوض بالبلاد ولتطوير شؤون حياتهم ٠.‏ فيا هي أهم 
مظاهر المجتمع المغربى ؟ وما الاعراف والتقاليد التى كانت سائدة بالبلاط المنصوري 
والمتبعة فى المناسبات الرسمية والحفلات الخاصة ؟ 


يعد المإرخ المجهول ( لتاريخ الدولة السعدية ) من الذين انفردوا بوصف 
المولى أحمد المنصور © فقد ذكر بأنه ( كان أسمر اللون غائر العينين وافر اللحية 
له شرطات على خده الايسر غليظ الجسم جهير الصوت له لثة فى كلامه يبدل الشين 
المعجية سينا مهملة » وافر الثياب يسحبها بالارض حتى تغطى أقدامه © يكساد 
فى مشيه أن يطا على كمبيه ) (13) . 

كان الخليفة المنصور يديى فى بلاطه وبين أفراد عائلته حياة خاصة كامير 


للمومنين تدين لطاعته شعوب واجناس عديدة © وكامبراطور قوي وغنى تخضع 
لسلطانه كثير من الولايات والاقطار فى غربى فريقية وبلاد السودان ٠‏ 


نفى داخل القصر الملكى هناك : 


بخدية نساء القصر ( الحريم ) ٠‏ ( واستدعوا أم المان ترماينة الدار واعطه 
برسم دارنا وأمرها أن تعطيه لهن ) (14) ٠‏ 


2 نزهة الحادى , الاقرانى . ص 146 
3) تاريخ الدولة السعدية , المؤرخ المجهول . ص 64 
4) نزهة الحادى : الاقرائنى . ص 162 . 
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صاحبة بيت الثياب : المسؤولة عن خزائن ثياب القصر وعن الادوية أيضا 


0 0 الى قائد القتصر وكير الموالى العبدي بأدواب د الخلافة عتثبر 


قائد الرواء : وهو الذي يسهر على خيول القصر ( عثروا على بغل رجل 
عليه سمة دواب أمير المومنين ٠.6‏ فرفعوه الى قائد الرواء ) (17) ٠‏ 


خم جداة الس "اعون بالسوي فلن خنية الكاقية ذاكل الفسن زو ايع اين 
فى خواص آمور الملك والثقة بأمانتهم على المهجة وانتقاهم للتصرف بين يديه 


وقد كان خدام القصر على مراتب باعتبار المهام التى يقومون بها ©» فهناك : 
الشنشرية 5 ) وهم الذين يتولون مئاولة لطقامه وضها ورقعا وغسبلاةا 
ويسحه_ ا (19) ٠‏ 


التبحية 3 ( وهم حفظة الابواب وحرانسها 0300 وخدمة سدزريره الكريم 
وتطاوف على مسايف السور المحيط بغصور الخلافة ) )21 


الشدواش : ( وهم الطائفة التى تتولى ضبط . ٠.‏ . ولها مكان فى المناوبة بين 
الطبقات المرتبة لملازمة ابواب الخلانة ) (22) . 


اللامع البروق لشمائمها على بعد ) (23) . 


5 المصدر السايق . 

6 المناهمل . ص 200 
7 المناه_ ل , ص 198 . 
8 المنادهصل . ص 202 
9 المنا صل ص ملام 
0 المصدر الابق 

21) البص در السابق . 

2) المناههفل ‏ ص 178 . 
3 المناه_ ل , ص 202 . 


253 


وعندما يخرج المنصور من القصر للذهاب الى المسجد الموجود داخل القصبة 
الملكية أو للتجوال داخل حدائقها » يحمل المظلة العظيمة قائد فرقة البياك ( وهم 
اهل القالنس الصفرية المأهبة ذوات الاعراف من ريثش النمام الملون ) (24) » 
وتسير عن يمينهم وثسمالهم فرقة السلاق ( وهم أهل القلانس الطويلة البينة ) (25) »؛ 
ثم الفرقة المعروفة ( بلبردروش وهم اهل اللقاقيف وهى رماح قصار غليظة العصى 
مفشاة بالحرير . . . ومرصعة بمسامير بيض ) (26) ٠‏ 

اننااعته روج الغليعة الىصلاة الصكة إن الحدين :أن السدل رس © انان 
المساكر تمتد ( أمام موكبه العظيم حبلين يتقدم الحبلين لواء من كل وأحد منهها 
عند منتهى الدبل وكل قائد من قواد عساكر النار يقف عند انبعاث حبل جيشه 
تحت آلويته محفوفا بجيش من رؤساء جنده أهل الخيل الذين يدعون باكباشيات 
فاصلا بذلك بين جيشه وجيش من يردفه من خلفه ) (27) ٠‏ 


وقد جرت العادة: ( أن يتقدم أولا جيش السوس ثم يردفه جيش الشراقة ٠‏ 
ثم يردفهما العسكران العظيمان : عسكر الموالى المعلوجى . . وعسكر الاندلس ٠.‏ 
وترفع على رأسس. كل واحد . . الالوية والرايات . ٠‏ ثم يتصل بهذين العسكرين 
الداخلة . . المؤلفة من الساك والسلاق ولبردروشى . ٠‏ فاما البياك فهم الذين يلون 
ركاب أمير المومنين يحف به بمضهم يمينا وثسمالا . . ٠‏ ومنهم صاحب مظلته العظيمة 
المرفوع على رآسه كالغماسة ) (28) ٠‏ 


الذي هو علامة على شسعار الدولة المدعو باللواء المنصوري على راس أمير 
الفوينيبتدن )1 [90: 
البعد ومن خلفه الطبول الاخرى التى تقرع مع المزامير ) (30) . 
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ومن النَعَاوآت أيعنا عند سفن الدولن أحيد 6 آقانة فل :ديت خافن يفضرة 
( الفتهاء ومشيخة العلم والطلبة من المدينة ( وقريء البخاري سردا فى المصحف بين 
يدي أمير المومئنين على الرسم المتعارف فى ذلك عند الخلفاء رضوان الله عليهم عند 
ارادة الاسفار ) (31) . وأثناء الطريق » يخرج لاستقباله الامراء والولاة الذين 
يمر الموكب الملكى باراضيهم ( فارتحل ايده الله لتادلا وتلقاه بأطرافها ولده اميرها 
المولى أبو الحسن فى جيش عرمرم من جندها واستاق اليه هدية من المين والجياد 
والبغال وخيم بمحلاته على نظير منها) ٠)32(‏ 


وقبل أن يصل المنصور الى فاسس »© يلتحق بموكبه وفد من علماء القوم وعليتهم 
لمرافقة الركب الملكى ( وتلقاها وفد اهل فاسى من مشيخة العلم والاشراف يوم 
ارتحاله من حواته واعتسفوا اليه الشقة البعيدة وتجشموا الامطار المسترسلة 
..٠‏ فلقاهم بالبر والترحيب ) (33) ٠‏ 

اما استقبال الامراء ابناء المنصور لوالدهم المولى أحمد ؛ فيتم فى حفل عظيم © 
ومن ذلك استقبال ولى العهد المولى محمد الشيخ لابيه فى تامسنا ( ولما كان يوم 
وصول ركايه العالى . . فوقف فى الاجناد واقبسل المولى الامير ٠‏ . فى كتائيه 
داق قشر ري واحليين' آبهة ++ وانبرت التتانت تتسيرت للسلاة على كنيز ا المومنين 
فوجا من بعد فوج . . وتدافع المولى أبو عبد الله فى موكيه . . ولما هوى الى 
الارض ساعيا على اتدامه الطاهرة للثم الركاب العلى الامامى ٠ ٠‏ وقضاء فرض 
التحية راجلا برز أمير المومنين . ٠‏ وتقدم وحده للقائه مرحبا وشفيقا ومتبسطا حتى 
أمكنه من لثم قدمه . ٠.‏ وحنى متطأطأ من صهوته على راسه حتى قبله واستركبه 
الى جنبه وسارا معا فى الالوية والعساكر ) (34) 

وعن استقبال العامة وجمهور الشعب للمولى أحمد © فأبرز صورة نثبتها فى 
هذا المجال الفرح الذي خامر المغاربة لما علموا بشفاء المنصور من المرض الخطير 
الذي ألم يه ( وتسامع الناس بخبر ظهوره فنسلوا اليه من كل حدب . . . فتهانت 
الناس عليه ايده الله تهافت الفراش وكادوا أن يختطفوه شوقا !ليه وشغنفا به ... 
نفازدحموا على رويته وتقبيل بساطه ولثم اطرافه ) (31) ٠‏ 


31 المناهصل رص 66 . 
2 اليتاهل ‏ 98. 
3 المصدر السابق., 
4 المتاهل ., ص 60 . 
55 اليئلاهل ص 53 
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وأخيرا لقد كان من عادة المنصور أن يخرج فى فصل الربيع الى النزهة فى 
نواحى مراكثى ( وتلوم شهرين أو ندوهما يتقلب فى البسيط الممتد من الحضرة 
لاغيات حتى قضى وطرا من النزهة وتملى من الراحة ) (36) ٠‏ 


تيد اننا المسلغ. ١‏ المفريين 


دتد كان يتكون من فئتين متبايئتين : سكان المدن وسكان البوادي : 
وهذه المدن قسمان ٠‏ ' 


فى القسم الاول : مراكشى العاصمة السياسية وفاس العاصمة العلمية 
والمحمدية يبسوس . 


وفى القسم الثانى : بقية المدن الاخرى المتطورة . 

وقد حفظت لنا بعض المصادر والوثائق المعاصرة معلومات قيمة عن العواصم 
الرئيسية الثلاث : 

فمدينة فاسن بها مديئتان : فاسن البالى والجديد ( المدينة البيضاء ) » وى هذه 
الاخيرة توجد القصبة والتصر الملكى ومنازل كبار القوم والمتاجر والديوانة ٠‏ 

وى فاسس البالى توجد العدوتان : عدوة الاندلس وعدوة انقرويين التى تمتاز 
بالمسجد العظيم الذي به مئات من الاعمدة الرخامية وعدد من الابواب يفضى كل 
وفيا ان امسن كاسن 

و1 شدينة عمس جره “مدا التاق :: ابنطيها للشيارة كيف القانات لمكن 
المزينة بالنوافذ والشرفات وذات الغرف الواسعة والاروقة الطويلة » وحيسث 
القيساريات الواسعة ذات الشوارع المنظمة التى تصطف حوليا عشرات الدكاكين؛ 
وقد غطيت لوقاية الزبناء والبضائع المعروضة ٠‏ 

وهناك أحياء للسكن »© وقد امتازت دور فاس عامة بالاناقة وجمال المظهر » 
وغاليا ما تتكون من طابقين © ويخترقها جميعا وادي فادسى الشهير ) (37) ٠‏ 


6 البتاهل . ص 221 
7 مم. ص.ات. م ل بريطانيا اج 2 اص 491 
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يتذاوب على حراسته حراس مغاربة © وبالقرب منه مقبرة خاصة يسكائنبه 
اليهمود (38 ٠.‏ 


ولما كانت مدينة فاس البالى تمتاز بتعدد مساقط المياه لاختراق وادي فاس 
المديئة » مان ذلك قد ساعد على ظهور العديد من المطاحن المائية التى تعد من 
مميزات هذه المديئنة (39) . 


وبين الاحياء توجد عدة جسور حجرية لمرور الناس ولعبور العربات والدواب ٠.‏ 

ومما كان يثير انتباه الرحالة فى فاسس : العدد العظيم من المساجد والزوايا 
والكتاتيب » الى جانب الحدائق الغناء الجميلة (40) والمستششفيات التى يوجد بها 
اطباء مهرة وانواع من الادوية لممالجة المرضى ٠‏ 


آما العاصية مراكش 6 فكسب التتارير العديدة : تم ف مسسفو ح الجبيال 
المكللة بالثلوج » وذلك فى سهل عظيم وبين اشجار النخيل والحدائق الجميلة » 
وتنحدر اليما أودية كثيرة يستفاد منها فى سقى المزروعات (41) ٠‏ 


وبمراكش القصبة الملكية التى تعتبر وحدها مدينة مستقلة » وهى تقع فى 
جنوبى المدينة ومن أهم محتوياتها : قصر البديع مقر الخليفة المنصور © وهو يقع 
فى الزاوية الثشمالية الشرقية من القصبة »© وملحقاته العديدة ثم حدائقه الجميلة 
التى تحيط به شرقا وجنوبا ؛ علاوة على مسجد القصر الواقع فى الزاوية الشمالية 
الغربية من القصبية (42) . 


وبالقصبة ايضا دار الديوانة : دار كبيرة بها مخازن عظيمة يحل بها التجار 
مع بضائمهم عند الاستيراد والتصدير ويؤدون بها وأاجب الجيرك ©“ وقد اوكل 
المنصور آمر الديوانة الى اشخاص أنيطت يهم مهمة السهر على التجار الاجانب 
وسلامة بضائعهم التجارية (43) . 


8 البصدر السابق . 

9) مجلة تطوان . العدد المعاشر . ص 115 

0) البصدر السايق , 

[4) مجلة 5 1+ »م 5غ 11 المدد 3 4 ) لسنة 1957 . ص 204 . 
2©) المصدر السابق , 

3) مجلة تطوان . المدد العاشر . ص 118 . 
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ومديئة. مراكش تنقسم الى أحياء تجارية : تضم عددا كبيرا من الفنادق 
الشاهتة المحاطة بالاسوار حيث يضع التجار بضائعهم » وآخرى للسكن تقيم بها 
عناصر السكان : الاندلسيين »© الملويج » الاتراك والاجائب - بالاضافة الى 
الملاح الحى الخاص باليهود . ولا تزال حتى اليوم بعض الاحياء بمراكش تحمل 
اسماءم ترجع ألى عهد المنصور © مثل حمام الذهبى : ودرب بوشنتوف ودرب 
الدم اش تى ٠.‏ . (44) 


القوم والاغنياء » عن غير ها من الاحياء التاعبية : 


لازا رعاو مقر رم ملفل + حراه كوي احريقة ايده ررك بالتيية 
الزتخلفية والزكرفة ادزام القافناتى والعيسن والرليي + 

أما الاحياء الشعبية فضيقة تكثر بها الاوحال فى الثتاء ٠‏ ومنازلها مبنية من 
التراب والجير : وى صغيرة وملخفضة ٠‏ 

ومما أتصفت به العاصمة أيضا وجود الحدائق العامة . وحدانئق الحيرانات ٠‏ 
والمستششفيات والمساجد النى لا تحصى ودكاكين لبيع الادوية ٠‏ واعتمادا على مأدونه 
العلامة احمد بايا السودانى المعاصر عن مراكثى ( رأيت اسباب السعادة بها 
متيسرة وازمة الامانى فيها مبذولة غير متعسرة ) (45] . 

أما مدينة المدمدية ( تارودانت ) فهى ( من متسددات مولانا الامام المهدي 
رضي الله عنه قاعدة بلاد سوس وام القرى والامسار وملاك باب السودان ذات 
القصور المشسيدة والاواوين الموطدة والرباط المفوفة والانهار المطردة والمساجد 
المزخرفة والمآذن المترطة بلآلىء النجوم المشئفة الى معاصر السكر الجائمة حواليها 
جوم أهرام مصر . . . اذا ذكرت ااحمدية لف كل منهما راسه استحياء وحسيما 
شهادة العيان ) (46) . 


فا لم وألما سك ان اليادية 


فيكوذون الاغلبية العظمى فى المجتمع المغفربى © لانتشار الحياة القيلية وبسيب 


4) دوفردان : مراكشنى . صن 267 
5 أحمد بابا السودائى : ذيل الابتهاج . ص 1 
6 المناه ل . ص 254 . 
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اعتماد البلاد على الزراعة وتربية الماشية كمورد أساسى للحياة ٠‏ ولقد اهتم 
المنصور بالبادية اهتماما متزايدا ظهر فى الحرص على نشسر الامن وتوزيع الاراضى 
الزراعية على القبائل لزراعتها ثم اجبار بعض التبائل على سكنى الارض وفلاحتها 
بدلا من الاستمرار فى حياة الترحال . فازدهرت الحياة الزراعية وكثر العمران 
بالبادية بشكل قرى ومداشير لانتشار البديوت الحجرية . ومن أهم العوامل التى 
سافدت علن«تظويرا الفيرآن فى النانية: ظهوز' انوا ع:ثلانة من الغرئ : 


1[ القرية الزراعية : لتى اتامها المتصور 1 البادية ( فيسكنها اهل البادية 
وقد 5007 الزرامة لكلك واقسه ا 


2 القرية التجارية : فقد اوجد المنصور لسكان البادية المقيمين مجالات 
اتتصادية هافة يدن عليها اربأها وتعود علييي نافظى القوائد 3١.6:‏ 3 أرهم 
ببيع الشعير والطعام واللحم والسمن والعسل وغير ذلك مما يحتاج اليه 
اللسامورن ود 5111 


3 القرية الصناعية : للاهتمام المتزايد بزراعة قصب السكر وما تطلب ذلك 
من اقامة للعديد من معاصير السكر ومعامله التى انتشر حولها العسران 
( لكثرة ما ضمته من العملة وحشرته من الخلق ولا تسل عن هولها ولغط 
الاصوات بها تدل على عظمة ثانها وضخامة أحوالها على ضخامة الملك وسعة 
ذرع الدولة ) (52) . 


وهكذا انتعشت البادية المفربية وتطور عيرائها وازدادت مظاهر النعم 
والترف بها ( طاب الجنى وذرت أخلاف الجباية فامتلات بيوت المال وغصت بالحيوب 
مخازن الاقوات ) (53) © وقد لمس ذلك الاجائب ودونوه فى مختلف تقاريرهم كما 
اشادوا بالامن والطمائينة التى كانت تعم دولة المنصور . 


وهناك مظهر آخر فى البادية المفربية : القبائل الرحل التى كانت تنتقل الى 


0 المنتقى المقصور , ابن القاضى . ص 95 . 
51) اليصدر السابق . 

52 المتاهل اص 210 , 

3 المناهصل صن 40 . 
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حيث الكل والعشب والمياه والتى كانت تستعمل الخيم وتهتم بالماشدية وتربيتها » 
وحسب انطباعات بعض الرحالة الاوربيين فان سحب الخيام السوداء كانت تغطى 
مساحات واسعة من السهول الخصبة » وبأن قطعاإن الغنم والماعز كانت تنتشر فى 
الحقول والمراعمى (54) ٠.‏ 


ترجع القبائل المغربية الى اصول مختلفة عربية وبريرية » ثال بعضها الحظوة 
لدى الدولة بأن ( الحقهم بديوانه فتميزوا بشعار الجندية ولبسوا شارتها والحق 
رؤساهم بطيقات القواد واقطعوا ما شاءوا من البلاد ) (55) بها كان يعرف ( بعرب 
الدولة ) (56) فى حين ان اليعض الآخر لكثرة الاضطرابات والتمرد تعرض للمحسن 
وتوالى النكبات بأن ( انتزع خيلهم وارجلهم كائة وضرب عليهم الخراج ونظيهم فى 
سلك الرعايا الغارمة جزاء بما اتوه من شنيع احدوثة فى الفدر ) (57) . 


فهل بالامكان وضع تصئيف عام لطبقات المجتمع المغريبى ِ وما مميزات كل 
تتهفننيا!؟: 


1 ل فى قمة الهرم الاجتماعى نجد البلاط الملكى وافراد الاسرة السعدية الحاكية ؛ 
وقد كان المنصور يولى البعض مثنهم مهام سياسية أو يتطعهم ولايات خاصة 
مع الاحتفاظ بهم فى بلاطه وبين يديه ( ثم عقد على مكناسة لداود بن أخيه 
المولى الامير عبد المومن وجعل أمرها الى نظرة ورتب بها من اثتقاه للنيابة 
عنه فيها من الخدام وصحيه هو لمراكش وأسكنه بها بازائه ) (58) ٠‏ 


2 ثم طبقة كبار القوم من الحكام السياسيين والقادة العسكريين الذين كانوا 
يحيون حياة خاصة للانعامات والهبات المتوالية التى يغدقها المنصور 

عليهم فى مختلف المناسبات والظروف ( ومن كرمه الذي كاد أن يكون كالسنة 
الجارية الصلات والعوائد التى يصل بها أيده الله خاصته وأهل بساطه ) (59) 

ثم للاقطاعات التى كانت تقدمها لهم الدولة » مما جعلهم يحيون حياة الترف 


34 رصي عر كر جاتر اس وات عن 7د 
55 المثاه سل ص 191 , 

6 تفبن المص_ در . 

7 المصدر السايسق, 

8 المناه_ ل ص 56 . 

9 المتاه ل عن 229 
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( هذا وأيامه الهنية على جناب مريح وحمى منيع ورياض اريضة ودنيا 
عريضة ) (60) . ويدخل هنا فى هذه الطبقة رؤساء التقبائل ومشايخها من عرب 
الدولة ( والحق رؤساءهم بطبقات القواد واقطعوا ما شاء ومن البلاد فبهت 
بذلك احوالهم وكانت لهم به المزية الظاهرة على سائر اقيالهم ) (61) ٠‏ 

3 الطيعة القالقةااين ١المخصع‏ كائيت تكون: يو #سرعاء ومضياة وتعياة وكنات 
وشعراء .. . وأجناد ورؤساء واشياخ تبهاء وعمال ) (62) ٠‏ 


وتلى. هذه الطبقتة جماعة التجار المغاربة ممن كائوا يكونون نواة 
الطبتة البورجوازية الناشئة وقد اخذت هذه الطبقة فى الظهور بفضل ازدهار 
أعيال التحارة الداخلية والخارجية ولتشجيع المنصور المتيراصل 4 فتكدسمست 
الاموال بيدها ( حنى صار بذلك فى عداد الاغنياء واهل الثروة والرفاهية ) (63) ٠‏ 


مه 1 


ويرجع الى الطبقة الدورجوازية المغربية بعض الائر فى اعمال الفتوحات 
التى قام بها المتصور فى الصحراء وبلاد السودان » وق إقرار دعائم الامن 
والاستقرار بكل انحاء البلاد بل وفى تأسيس. مراكز تجارية ومحطات للتجار 
وقوافلهم ( وآمرهم ببيع الشعير والطعام . . . مما يحتاج اليه المسافرون 
ودوابهم . . ٠.‏ وان باتت عندهم قافلة يحرسونهم طول اليل ويحوط_ ون 
أمتعتهم وان ضاع شىء منها عندهم ليلا ضمئوه لريهم فيما بينهم ..٠‏ فتنجحد 
المسافر فى حالة ذهابه وايايه كأنه فى بيته وبين آهله ) (64) ٠‏ وقد أيدت 
طبقة التجار المولى احمد المنصور فى اعمال الفتوحات ونى بلاد 
السودان بوجه خاص ورافق عدد منهم القوات الفاتحة كأدلاء ومردين » 
وبالمقابل احدث المنصور اصلاحات داخلية لصالح هذه الطبقة مثل حذف 
الدواجز الجمركية بين المدن ومختلف الاقاليم ٠‏ 


4 اما قاعدة الهرم الاجتماعى فكانت تضم فئات العامة من ارباب الحرف وطبقات 
الجند وجمهور الشعب ف المدن واليوادي وفى السهول والجبال ٠‏ وقبل أن 
نتعرض الى مختلف مظاهر الحياة الاجتياعية من عادات وتقاليد يهمنا بوجه 


0 المثاه._ سل ص 28 

|6 الميتاهل ص 192 

2) المتاهل صن 237 . 

3 المستاهل ص 229 

4 أبن القاضى المنتقى المقصور صن 95 , 
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خاص أن نتعرف على وضعية الجماعات.الغير المسلية وانماط معيشتها داخل 
القع الثرين ابتاك 


اليهمود 


وقد هاجر عدد عظيم منهم من الاندلس الى المفرب بعد سقوط الاندلس ») 
ونتيجة اعمال الاضطهاد والتعسف التى قام بها الملوك الكاثوليك فى اسبانيا 
والبرتغفال . ولاجل حماية اليهود كذميين بنت لهم الدولة أحياء خاصة حصينة 
للاتامة بها ( الملاح ) لا تبعد كثيرا عن مقر الحاكم . وقد كانوا يمارسون بكل 
حرية طقوسهم الديئية كما كانت لهم مقابر خاصة ٠‏ ولما كان هؤلاء على جانب 
هام من الثقافة ومعرفة باللفات الاجنبية ولهم خبرات واسعة فى أعمال التجارة 
فقد اصبحوا يقومون بدور الوساطة فى الاعمال التجارية والسياسية بين المغاربة 
والاجائب »© وفى عمليات افتكاك الاسرى ٠.‏ واعتمادا على تقرير بعثه الاتجليزي 

( دمدصده1” ععجم0 ) من مراكش سنئة 1600 م فان المنصور كان له مستشار 
خاص من اليهود يعتمد عليه كثيرا ويستشيره فى بعض القضايا وهو ابراهام بن 
واش (65) ٠‏ 


وعن نشاط اليهود التجاري تؤكد الوثائق المعاصرة يأن ادارة معامل السكر 
التى اقامتها الدولة المغربية كانت تدار فى الفالب من قبل اليهود ( وقد قطعت معاقدة 
الكراء فيها اليوم لطائفة من اهل الذمة حسب مبلع سنوي ) (66) © كما كائوا 
يتولون شؤون املاك الامراء وكبار القوم ٠‏ وهذه الوضعية بمجموعها فتحت آمام 
اليهود مجالات واسعة للاتصال بالطيقة الحاكمة وبالاجائب على مختلف المستويات 
والاجناس وساعدتهم على تكوين روات ضخمة استغلوها فى نواح عديدة من 
٠النشاط‏ الاقتصادي . ولعل احوالهم هذه تفسر لنا أسباب الحقد والغيرة التى 
طالما اغرب عنها الاجانب من دبلوماسيين وتجار وغيرهم ٠‏ اذ لم يتمكن هؤلاء الاجانبا 
من الصمود طويلا فى وجه المنافسة اليهودية وحتى التجار الانكليز الذين اسسوا 
( الشركة المغربية ) سنة 1585 م سرعان ما فشلت تجازتهم واعلنت: شركتهم 
الافلاس سئة 1598 للمضارية اليهودية بوجه خاص ٠ )67( ٠‏ 


65) م صن ت, م - بريطانيا ‏ اج 2 ب ص 230 
6 المتثاه ل ., ص 210 
67 م ص.ات., م - اتجلترا اج 2 ا ص 476 
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الاجائب المسيحيبون : 


لقد اختلفئت وضعية هؤلاء فى المغفرب اذ كان منهم السفراء والدبلوماسيون 
والتجار والرحالة وكان منهم رجال الدين الرهبان والاسرى . وأكثر ما يهمنا فى هذا 
المجال التعرف على موقف الطبقات العامة المغربية من هؤلاء الاجانب المسيحيين 
والذين كانوا يحتكؤن بهم فى حياتهم الدومية لسبب من الاسباب ٠‏ ومن بين الوثائق 
التى تتحدث عن ذلك رسالة لرحالة انجليزي زار شمالى فريقية مع جماعة من 
التجار الاجانئب : فقد ذكر بأن المعاملة الحسنة التى لقيها هو وصحبه من الاهالى 
المغاربة لم يحظوا بيثيل لها فى الباشريات التركية المجاورة (68) ٠‏ 

وهؤلاء الاجائنب على مختلف مستوياتهم غالبا ما كانوا يتيمون بالملاح » فى 
حين أن الاسرى المسيحيين كان لهم حى خاص به كنيسة للصلاة ومقيرة لدفن 
موتاهم . وقد اشاد بعض هؤلاء الاسرى بالروابظ القوية التى كانت لليهود معهم » 
وكيف أن اليهود كانوا يعملون على تحريرهم ونقل الامرالي لافتكاكهم كاليهوديسن 
ابراهيم جيبر وبن حليم اللذين تقلا اموالا من طنجة وايطاليا الى مراكشس حيث كانت 
الاغلبية المنلمى من الاس_رى 


وقد سساهم فى عمليات الافتكاك ايشا رجال الدين الرهيان والاباء الفرنسييكان 
منهم بوجه خاص - الذين كانت لهم ملطلق الحريات فى القيام بشعائر الديانة فى 
الكنيسة مما كان رخفف بعتن الاسى والاله عسن الاسسرى ويبعصث فى تفوسهم 
الامسسسسل (170ء 

أما الاعمال التى كان الاسرى المسيحديون يتومون بها فعديدة كل حسب 
اختصاصه وحرفته 4 وكادوا يسخرون ايضا فى اعمال البناء والعمران وفى المصانع 
والمعامل : ومن مهامهم حمل التموع ليلة عيد المولد التبوي الكريم ( والافلاك 
المؤلفة من الاذثشاب لحيل جذوعها يحملها أساري الدولة ) (71) ٠‏ 


المادات والتقاليد 


أهم ميزة تطبع المجتمع المغربى : التمسنك بالاسلام والتحمس له خاصة وان 


68 المصدر السابلبق 
0 اليمصدور السايق ., 
#1 المتاهل ‏ ص 236 
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حركات الجهاد التى انطلقت مع الغزو الاجنبى للشواطىء المغربية قد توجت بالفوز 
فق ممركة وادي المخازن : 


وعن العادات والتقاليد التى عرفها المجتمع فى عهد الدولة السعدية : 


لبس البياض ( ثم يتتعد اريكة قبته وسرير ملكه وعليه خلع البياض شعار 
الدولة الكريمة ) (72) واستعمال الطيب ( ولم يزل فى خلال دولة الانشاد يختلف 
الظرفاء من الخدام على الناس لاخضال الملابس بماء النعيم المصعد من نثير الورد 
والازهار الارجية يسكب عليهم رشها بطاتات الرياحين والآسى سكبا عدقا فى الحجور 
والارذان ) (73) والبخور ( مثلت امام الحضرة الامامية لوقود العنبر آلة ضخية 
الشسك_ل)(74) ٠.‏ 


كم من العادات استعمال الزيت والشموع للاضاء والتذوير ) واصطنفت أمام 
القبة جذوع الشموع البارية للآذان والنخيل ) (75) ٠‏ 


والاعتناء بالطعام: والشراب ( ثم تنهل على الحفل عارض النعمة من ابواب 
القصور الكريمة ويخص بالحجفان والاخونة والصحون والطيافير الرحيبة الاقطار 
فى المطابخ والتنويع فى المآكل والارضاخ فى النعمة .. . ويشرح مجمل الارضاح 
بانسكاب الحلاوي المتنوعة والمربيات المتفئنة ) (76) ٠.‏ 


ومما عرف به المغاربة الاعتناء بالحيوانات. والسهر على تربية الخيول 
( وأوصيكم . . أن تتفقدوا فرسنا الاحمر ٠‏ . ولا تتركهم يعطونه القصيل ليلا 
يكثر لحمه . . بل انظر له من يركبه كل يوم ) (77) . وقد جرت العادة أيام المنصور 
أن تقدف المدافع طلقات خاصة فى العيدين وعند ورود البشارة ( واذا استهلت 
رعودها فى العيدين عند العود من المصلى أو لورود بشارة عظمى ٠ . ٠‏ ) (78) 


2 المناهل ‏ ص 236 , 

3 التاهل رص 236 . 

4 المناهل . ص 237 , 

5 المناهل ‏ ص 237 . 

6 المتاهطل رص 237 
7) الافرانى : نزهة الحادى ص 162 
8 الميتناهل ‏ ص 264 . 
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وان تقام الحفلات فى المناسبات الخاصة ( فأمر بالمفرحات غدوة وعشيا ثلاثة ايام 
فرحا ) (79) ويتقبل المنصون تهانىء كبار القوم ( وآتاه . . القواد . . والعلماء 
٠‏ والامناء . .يهئئوئنه ) (80) 


ومن العادات فى عصر المنصور اقامة الاستمراضات العامة فى الشوارع 
حيث يجتمع ( عالم من النظارة فى سماطين بحا فى الطريق ٠ . ٠‏ قد جللوا جنبتى 
الطريق وركبوا الاسوار والاسطاح وبرزت رمات الحجال من اعلى المنازه 
والص روح ) (81) ٠‏ 

وفى المناسبات تقام حفلات خاصة كما هو الدال عند التوجه الى بيت الله 
الحرام لاداء مناسك الحج (82) وخلال شهر رمضان (83) ٠‏ وفى يوم عاشوراء 
بقيم المنصور حفلا ( لختان ذرية ضعفاء من مساكين الحضرة واحوازها وذوي 
الحاجة من آهلها يدخل بذلك ايده الله السرور على اولاد المومنين ٠. . ٠‏ وتجاوبت 
الالحان واصطحبت اصوات المزاهر . . . وتقدم الصبية افوا افواجا فكل من 
تناوله الخنان اعطيت له اذرع من الكتان وحصة من الدراهيم وسهم من 
الم ) (84) . 


أما الاحتفال بعيد المولد النبوي الكريم فيمتاز عن غيره من المناسبات © اذ 
نوجه ( الرقاع الى الفقراء أرباب الذكر على رسم الصوفية من المؤذنين: ٠ ٠‏ 
نيهوون للدعوة من الاماكن النائية ) (85) ويقام ليلة العيد استمراض عسام 
للشموع ( حتى اذا كان ليلة عيد الميلاد الكريم .... وحضر وقت زفاف العذارى 
بن رياض الشموع الى الابواب العلية الشريفة وحضرت الآلة الملوكية . . . انتظم 
عالم من النظارة سماطين بحا ف الطريق . . ٠.‏ وبرزت جذوع الشموع كالمذاري 
.٠.‏ فارتفعت اصوات الآلة وقرعت الطبول وضج الناس بالتهليل والتكبير والصلاة 
على النبى الكرِيبِم ) (86) ٠‏ 


89) تاريخ الدولة السسعدية . المؤرخ المجهول . ص 67 . 
90 المصير السايِق . 

إ التاهمل رص 130 , 

2) البتناهمل . ص 188 

83 التاهل رص 172 . 

84 اللتاهل , ص 252 

85) الستاهقل , ص 237 . 

6) البيصتيرقد ةر 
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أما فى يوم ألعيد [ فاذا حضرت صلاة الفجر برز مولانا أمير الممونين ابده 
فيصلى بالناسسى ثم يقتعد أريكة قبقه . . وتسايل الناس من البلد على طبقاتهم ٠٠‏ 
تقدم آهل الذكر والانشاد ٠ ٠‏ ثم حضرت دولة انشاد الشعراء ٠ ٠‏ ولم يزل فى خلال 
دولة الانشاد الظرفاء من الخدام على الناس لاخضال اللملابس بماء النعيم ..٠‏ 
ثم تنهل على الحفل عارضة النعمة .. . ويشرح مجمل الارضاخ بانسكاب الحلاري 
المتنوعة . . ثم يختم بالشكر والدماء . . ) (87) 

ومن العادات الحميدة التى تميز بها عهد المولى أحمد المنصور »© وزادت من 
تعظم؛ الطبقات الشعبية ومحبتها له » ما كان يذرجه من ( صدتات فاششسية واسعة 
عظيمة الفائدة يجريها على أيدي ثتات من رجاله فمنها الاموال التى يجريها ختم 
كل رمضان ويعم بها ذوي الداجات ..٠‏ . وما يجرى على يده أيده الله فى سائر 
الاوقات عن أنواع البر والصدقة ووجوه الاقتراب والزلفى من مال فى سبيل 
التوسهية على الفقراء يقسمه وطعام فى أوقات المجاعة يخرج وديون غرماء مفاليس 
تقضى ورقاب أرقاء تفك وأساري تفتدىي ... ) (88) ٠‏ 


ومن جهة أخرى فقد كان المنصور ينعم على البعض من كبار القوم والشرناء 
والوجهاء بفلهائر التوقير والاحترام التى تخول لهم أمتيازات اجتماعية واقتصادية 
خاصة أبرزها : اعنال هم من جميع الضرائب والتكاليف المفروضة على ( أصولهم 
ببلادهم ٠‏ - . وحوانيت وارحية وافران ودور ومعاصر اللزيت وجنات وعيون 
وسواقى ٠‏ . . كما يحاشون من جميع الوظائف المخزنية والكلف السلطائية ومن 
والرحاب ٠ ٠.‏ ومن ملازن التجارة ٠‏ . ويوكلون فى تفريق عشر معشراتهم من الحبرب 
بعلا وسقيا وخرص مخرصاتهم من الغلل والثمار على الفقراء وذوي الحاجة الى 
المعروف من آمانتهم والمالوف من ديانتهم ٠ . ٠‏ بحدث لا يطالبون عن ذلك ول 
بميجرد الاشراف على ما لديهم والاطلاع على ما يفىء الله عليهم ) (89) ٠.‏ 

ولما كان زكب الحجاج المغاربة يتوجه سئويا الى الحجاز لاداء مناسك الحج ؛ 
فقد حرت المادة بتسمية رئيس الوفد ( يستقر هذا الامر الكريم ٠٠00٠6‏ بيد الشيخ 


7) اليصدر تقس ة 0 
8) المناهمل ‏ ص 252 . ْ 
9) مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط , ك 278 , ص 42 . 
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الاجل . . فقلده آذداه الله آأمره .٠‏ شياخة الركب الحجازي يقصر على نظره المستقيم 
أموره ) (90) وتكليفه بحمل رسالة خاصة ألى شريف مكة والمدينة (91) . 


ويدخل فى هذا المدال قيام البعض من الموسرين المغاربة بتحبيس بعض 
بيتلكاتهم على أوجه البسر والاحسان ( وتنافس الاشراف والافاضل فى أقتناء 
الاماكن السنية وانثساء المساجد الدينية . . فكان ممن حاز فضيلة السبق . ٠.‏ مملوك 
المقام العلى ٠‏ . انشا مسجده المارك السعيد . . بالحومة المدعوة .. بحضرة 
مراكش .. وجعل من تحبيسه عليه جميع نصف العين الذي كان ملكه خارج باب . 
بن أبواب مراكش .. مع ما احتوى عليه من الفرس والاشجار . . جعل ذلك كله 
حبسا مؤيدا ووقفا مخلدا على مسجده المذكور يصرف خراجه ى مصالحه من مرتب 
امابه ومؤذنيه والقراء به والقيم ببصالحه . . وما يحتاج لاصلاحه ٠.‏ . وعلى ان يكون 
نظر ذلك كله . . موكلا الى نظر . ٠.‏ قاضى القضاة بالحضرة ) (92) 

على أن هناك عادات اجتماعية ظهرت لدى بعض الفئات من طبقات العامة 
سبب انتشار ' الجهل الذي فسدت معه الاخلاق وساءت بالتالى احوال الناس 
الدينية والدنيوية » من ذلك مثلا : انتشار اعمال المجون والتدجيل والاقبال على 
الوشام ثم التعامل بالرما (93) . . . ولطالما استنكر المصلحون والدعاة هذه 
العادات واستقيحوها وحملوا نى الوقت نفسه الحكام والعلياء مسؤولية مبا عليه 
طبتات العامة وحثوهم على هقاومتها والضرب على ايدي القائم ينبها . 

فهل كان لنداءات الوعظ والارشاد والترغيب من آثر فى الرجوع الى الطريق 


0 المصدر السابق . صن 46 , 

]© مناهل الصنا : ص 187 . 

02 مجموع مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 278 ., ص 91 . 

3 جاء فى الفية الامام الهبطى وهو مماصر : ( مخطوط فى ملك الاستاذ محمد المئوني ) 


ومن اتاهم بالمحال الواقح قالوا تعالوا نحو هذا الصالح 
ما فيهم من كذب الكهان بل كلهم أنوه حيث كسان 
دلو رآأيت ما لهم ف الاعراسن من كل حالة تمين الانجاس 
على فسسدد الدين والاييان كرقصهم أذن مع التلوان 
قد جوزوا الكقوف والزاهرا والشطمح والغنا اذن جهاررا 
وان دهاك مإ سمعمت من كلام قأبن أنت من حديث الوشام 
ملاية دلت بلا >توان على فنسساد العقل والاييان 
أباحت الرهيا على الاطللاق لديهم فى جيلة الاسد لواق 
قد جهلوا الحلال والصسرام والتزميوا الفغباوة التزاييا 
أو من لنا بمالم رشيد يدمو الى المصسلاة والتوحيهييد 
أو ين لتنابسيد الصوذفيهية يدعو الى الهدى يصدق النية 
فكان ما قرى من الفاد والظلم والجور على العياد 
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المستقيم ( اهل .. هذا وانه منذ استرعانا الله النظر فى أموركم . ٠‏ كلما لما 
صدعا فى جانبكم من أمر دينكم أو دنياكم تلافينا جبره أو تراءى لنا صنم بدمة 
بادرنا بمعاول السئنة كسره أو ميلا عن الصراط المستقيم أخذنا بنواصيكم. الى 
محجته .. . أو اهمالا لبعض الشرائع نديناكم اليها ثم حملناكم طوعا أو كرها عليها 
حرصا على الامة أن لا تضل ولا تشقى وعلى معالم الدين الا تبلى ) (94) . 


ولا يفوتنا فى مجال الدراسة عن الاحوال الاجتماعية فى عهد السعديين ان 
نشير الى ما كان يصيب البلاد والعباد بين الاونة والآخرى من أوبئة وأفواع 
الطاعون » ومهما كائت هناك من أسباب لهذه النكبات »© فان من أهمها : الدروب 
الداخلية وما تسببت فيه من قتل آلاف الضدايا وخاصة ما وقع منها فى الربع 
الاخير من القرن السادس عشير حيث بلمْ معدلها حربا واحدة كل ثلاث سدوات 
تقريبا ٠‏ ومن أشد الحروب الداخلية : ثورة الناصر التى دامت سنة كاملة ( 95 - 
6 ) والتى عم البلاد أثرها طاعون خطير ( ولما وقع هذا الطاعون بالغرب 
سنة خمس الى سنة ست عشرة وألف . . كان أول ما وقع بالحواضر . . واما أهل 
مراكش وتارودانت فتفرقوا فى البادية والجبال فكان اكثر وقوعه بهم وانقرض جل 
أعيانهم حتى استولى الخراب من ذلك على الحاضرقين ٠ ٠ ٠‏ وقد شاهدنا من ذلك 
ما الله أعلم به) (95) . 


ونتيجة انتشار الطاعون اضطربت الاوضاع الاجتماعية بشكل خطير ومخيد 
( ولما تتابع الوباء على مدينة تارودانت من عام ستة بعد الف الى ست عشرة 
تفرق الناس منها وخلتجوامعها وأسواقها وتعطلت مرافقها الدينية والدنيوية خرجت 
لبلدنا فائجة تمنرث وطال بها مكثى ) (26) ٠‏ 
وقد بذلت حكومة المولى أحيد المنصور جهودا متواصلة امواجهة الداء : 
1[ باتخاذ كل وسائل الوقاية . 
2 ب باستعمال الادوية الناجعة وقد نقطت لذلك ابحاث الاطباء ومهرة الصيادلة 


4 عبد الله كنون : رسائل سعدية . ص 262 , 
5 عبد الرحمان التامنارتى : الفوائد الجبة . مخطوط بدار الوثائق بالرياط (د 1420 ) , ص 31 
6 المصدر السابق , ص 164 , 
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4 امداد الجهات المتضررة بكل المساعدا ت(97 . 


ولعل ابلغْ وصف للمضاعنفات الخطيرة التى أحدثها انتشار الطاءون فى 
المغرب » ما جاء فى مخطوط ( الفوائد الجمة ) للتامنارتى وهو معاصر للاحداث : 
( ولما دخلت الحاضرة ( تارودانت ) فرايت مجالس الكبار وملاعب الصفار خاوية 
كساها الايحاش ... ورأيت ملعب صبية حومتنا .بقبلة الجامع الكبير بها فاقد انسه 
وملحق عبرة يومه بعبرة امسه وكان اكثر ما وقع الوباء فى الششباب . . . فخنقتئى 
الدسوع . ..) (98) . 


العمران فى عهد اليئمنصور 


( همم الملوك اذا ارادوا ذكرها فبالسن الشعراء والبنيان ) (99) 


أول ما ينصرف اليه الذهن عند محاولة التعرف على مآثر المنصور العمرانية : 
( قصر البديع ) العديم المثال : ( أيروم اللسان وصفا لشىء ما له فى الدنيا مثال 


وشبسه ) (100) . 


فقد اختار المولى احمد الزاوية الشمالية ‏ الشدرقية من قصبة مراكشش. التى 
كانت تغطيها الحدائق منذ آيام الموحدين »© لبناء قصر البديع © وشرع فى البئاء 
خلال شهر شوال من عام 986 ه أي فى الشهر الخامس لتوليته » وابستمر العمل 
( الى هذا المهد وهو عام اثنين وعشر مائة لم يتخللها فترة ) (101) ٠.‏ وسسبب بنائه 
(اتن اذا تظارت: الى اثار ستلفنة الكريم 'احداثار الموحديق + وبتى هرين ١‏ +:واققت 
لاهل النبوءة ان يكون الفضل والشفوف لاثار من دوئهم من الدول على آثارهم 
نلم أرض الا بما يعفى على آثار الدولتين ) (102) 


وتبل ان يشرع ف اليناء ( حشد له الصناع وارداب الحكية من كل أرض حتى 


7 الافرانى : نزهة الحادى , ص 156 , 
8 التامنارتى : القوائد الجمة , ص 196 , 
9 المناهل , ص 252 

0 المناهل , ص 253 

101) المتاهل . ص 254 

2 المتاهل , ص 253 , 
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من بلاد الافرنجة فكان يجتمع فيه كل يوم من أرباب الصنائع ومهرة الحكة 
وجهابذة البناء واولى المعرفة والكناية فالتنميق والتشييد ومن سائر الفعلة واساري 
الدولة خلق عظيم ) (103) والمولى احمد المنصور هو الذي اعطى القصر الجديد 
أسسم البديع ( لاحتوائه على كل نوع من انواع البدائع وغرائب المجائب ) (104) ٠‏ 


كان مدخل قصر البديع يتسم بكل مظاهر الروعة والعظمة اذ ( يشرع اليه 
من الايوان فى مدخل عظيم عريض المسلك تسافر فيه الخطى وتكل القوى بعيد 
الشقة يسبح منه العابر فى بحر المديد الطويل لا تحصى لياته وتماريجه » والمدخل 
المفضى من الباب الاقصى لهذا القصر الكريم ٠ . ٠‏ عذوان المحاسن وترجمان العجائب 
.٠‏ . ويسيكر بيحانيئه الميون والالباب ) (105) ٠.‏ 


وأول ما يواجه الزائر لهذا القصر ( الدار الكبرى مثوى الامام نفسه .. 
فهناك يخرسس اللسان وتحار الانذهان ويملك الدهشة الجئان ) (106) وهذه الدار 
( بديعة الشكل متناسبة الاوضاع متقابلة المحاريب والتهاثيل تزخر من بركها الخهس 
بحار طامبية العباب قد مثلت فى رؤوسها دوائر المرمر المختلفة الالوان العظيية 
الاجرام ترقص فيها المياه الفزيرة على ايقاع. طيور الادواح المفوفة ويخترق صحلها 
الفسيح لها رجاء من هذه البرك البركة العظيمة المرموقة الارجاء بنجوم الفواقع 
الطافية من اضطراب احشائها ٠‏ . . وعلى ضفة هذه البركة سماطان حافلان من 
ادواح النارنئج الباسق الافنان . . ٠.‏ بممياثشى الزليج المتينم الواقبى ) (107) ٠‏ 


وتضم هذه الدار عشرين قبة ( وتنتهى قباب الدار الى عشرين قبة ) (108) 
الا أن الاربع المتقابلة منها هى 1 عظمها : 


1 فى الناحية الشرقية : قبة الزجاجيات التى ( تختص بسقف الزجاج الملون 


3) المناهل , ص 254 
4) اللمتاهل , ص 254 
5 تفبىن اليصدر ى 
6 تشن اليصتر , 
7 المناهل رصي 254 
8) المصدر سه 
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القبة ببهوها المتبرج الزينة البديع النظرة الى المشتهى الروض المنظ_هسوم 
بالبديع شرقا ) (109) . 


2 انى الناحية الغربية : القبة الحمسينية التى هى ( انمودج الكمال وعئوان 
سعة الهمم مثلت بين القباب مثول عقيلة التصر المتربعة على كرسى الجمال 
وضخامة الجلال ابرزها الاتقان وحيدة فى مصانع الدنيا جفاء ووصفا وتأنقا 
وتقنا وزخرفا . ٠‏ . وتبرز هذه القبة بسقفها البالغ اقصى مبالغ الجفوة والفخامة 
يملك الدهش. الناظر اليه . . حتى عام فى بحر من الحص ٠ ٠.‏ وتماجنت النقوش 
وتفلنت الضنائع .+ وتخركتنا وكتائة :.. ويفصل يلظ هذا البدز سن افقل 
نطاق المرمر الفضى .. مدبجا: بالشعر فى وصف إلبناء واضح الكتابة بمرمر 
سيحى اللون قد بين فيه الخحط الابيض من الخط الاسود وساح تحته الزليج 
البراق الملون .. ويشق التبة بركتان انيقتان بين فوارات لجينيه وتماثيل 
مذهبة ومفضضة ما بين أسود فاغرة الافواه تقذف بأغصان اللجين أشسكالا 
٠.٠‏ وبهو هذه القبة الرحب الفناء ذهب بمحاسن البناء تمويها وزخر فخا 
وابوابها الاتربسة المموهة ومضاربها الضخمة تذكر سد ياجوج جفوة وعظيا 
.. مسيل الوادي المتدافع يغور فى الارض من تحتها ومعير على جبسر 
من المرمر متعدد القسى تكتنفها من عن يمينها وشمالها بركتان عظيمتان. قام 
جنانيهيا سماطان من ادواح النارنج المتفىء الظلال ) (110) . 


ومما تمتاز به القبتان : قبة الزجاجيات والقبة الخمسينية ( تيجان متلعة 
الجيد ضحام العمائم المعتاة أكوار نحاسية تراكب الذهب والابريز علسى 


3 وف الثسمال : قبة النصر ١‏ الآية المحكمة والمثل المضروب فى مصانع الارض 
جناء ورحبا وزخرفا ونقشا وتمويها وصبغا لا تتناهى أوضاعها واغراضها من 
محاريب وتماثيل ومقاصر وخزائن ومساجد ومخازن ومغابن ومنافيس ٠ ٠٠‏ 
ابرت بسقف بهوها المعتام من منحوت العاج والابنوس وبسقفها الضخم ٠٠٠‏ 


09 الصدر تقس ته . 
10 المتاهل صن 256 . 
11]) المناهل , من 256 , 
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بالصنائع المتربسة التى تحار فيها . . . وفى زليجها المنظوم الازر بالفرش 
تحر الاذه ان ) (112): 


4 ألما فى الجنوب فتوجد قبة التيجان ( ذات الابهاء اترحية الفنان فى طلق 
.. وتتميز هذه بشعار شفف الخشب الذي عقد سماواتها منه بالصنائع 
المقريسة .. الى محاريب وتماثيل ومقاصير ومساجد وخزائن بادية التنييق 
راغلة فى حلل الاتقان ) (113) ٠‏ 


وعن حدائق هذه الدار التى تتوسط القباب الاربع » فقد غرست بها ( الاشجار 
ومنابت الدوح فلا يرى اهلها الا الفصون الملد وفلائلها الخضر وزهرها الفض 
وثمارها الدانية القطاف قد انترشت مماشى حدائقها الغاب !|تحفضة عن الدار 
وارض القبو الهائل الواصل بين اجزاء الدار بالزليج .. ترقص الفوارات المرمرية 
بالمياه السلسالة بحيث يرى المتحدر اليها دنيا من تحت الارض قد تسوارت 
محعاستهيا ) (114) . 


أما عن الفرش ومختلف التحف التى احتواها البديع ©» فمقد ( مهدت فيه 
فرش ألوان الحرير ونظرت فيه المراتب التى لم ينظر مثلها فى بيت وصففت فوقها 
النمارق . . وتدلت الاستار .. : (115) 


وحول البديع توجد حدائق ورياض غناء اهمها : المشتهى ( الروض المنظوم 
بالبديمع شرقا) (116) 


وبستان النهر ( الروض الاخذ ما بين لابتى سور" القصبة قبلة . . . النهر الذي 
اخذ أيده الله فى اجرائه الى قصوره الشريفة ٠.‏ . عريض المسلك . . يشق ما بين 
ادواح هذا الروض المفوف صفوفا بشجر النارنج والاس متدافع السيل . . . حتى 
ينتهى الى قرابة من القبر المعد له تحت القبة الخضراء بروض المجاز ومركب 
السنفين ) 1177). 


2 المثاهفل , ص 256 
3 المتامل , ص 257 , 
4) المناهل . ص 257 . 
5) النفحة المسكية , التامجروتى , ص 158 
6 المتاهل . ص 257 . 
7 المناهل ., ص 257 . 
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أما المسرة فهو الروض ( المنتظم ببستان النهر ) (118) وقد وضع على 
شكل يثئير الدهشة ( رايت العجب العجاب . . . وعدد ما اشتملت عليه من اشجار 
النارئج ستة عشر النا فاذا كان هذا العدد نارنجا نما بالك بغيره © وبها صهريج 
عظيم لا نظير له عظما وعليه مبانى مؤنقة ) (119) ٠‏ 


وتحيط بالدار الاولى ديار عديدة » من أهمها تلك التى نوجد بشرقى البديع 
( واذا بلغت الديار التى يفضى اليها من البديع من على يمين الخضراء متصاعدا مع 
الدرب المالك لابوابها حتى تنتهى الى اتصاها من الجانب الشرقى رايت برنامج 
الحاسن فى أنموذج الكمال . . ٠‏ فانتظمت دوائرها المتركبة بعضها على بعض فى 
الهواء ) (120) » وقد كانت هذه الديار الشرقية مخصصة لسكنى المنصور وبها 
نساؤه وأهل بيته ( فأصبحت هذه الديار مكملة الاراء متممة المآرب قد كتم عليها 
التحصين والمنعة وارخى عليها الاحتجاب سدوله بحيث لا يخلص اليها الطيف ) (121) 

ومن مبائى المتنصور فى هذه الناحية ( المصرية الشامخة الانف الغريبة الشكل 
المستوية على عمد المرمر الشامخ فيها بحكم الجص حتى فى الشابيك البديعة . 
ذات الغرف الاثيرة والمجالس الكريمة . . ٠‏ بالاطلال على بستان النهر الذي تسافر 
معه العين الى رياض وبساتين اليلك التى تسرج خلالها القصور اليتيفة 
كالنجوم ) (22) و ( الديار المنظومة . . . فى حلل الزين اللائذة بالعقيلة الكريمة من 
قبة النصر التى سمت عليها ذيول عزها وانامتها من خلنها تحت خفارة المسور 
الاعظم الطامح الغرف المديط بأقطار الدار ) (123) ٠‏ 


وآخيرا هناك الحمامن الذي امتازت به مبانئى قصر البديع بمراكش. ( حمام. هذا 
القصر العظيم الذي تبوا مقمد العز وشرف النزلة الدالة على حسن الاختبار ٠ ٠‏ . 
ذو الابواب الاريعة التى يفضى منها الى قصر مولانا . ٠ ٠‏ ثم الى حمى العقيلة 
الكريمة قبة التيجان ثم الى باب البديع ثم الى باب القصر ٠٠٠‏ ) (124) 


8 المناهل , ص 257 
9 المقرى * روضة الاسن . ص 25 . 
0 المناهمل , ص 254 

121) المتاهل , صن 254 

2 المناهيل , ص 254 

3 المناهل . ص 254 

4 المناهل . ص 254 
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ولقد امتازت منشآت المولى أحمد بمراكش وانفردت بعدة صفات ٠‏ 


1 استممال الرخام على نطاق واسع جدا ( فلقد دارت قوراء الدار الكبرى من 
قصوره الشريفة خمسمائة عمود مرمرية مائلة كالجبال الرواسى ضخامة 
وجفاء وتسموا القباب وبراطيلها على مائة منها . . . ثم يتوزع الاربعبائة 
الجدار المحيط بأقوار الدار ما بين المثلثاث الاشكال والمفردات النابتة تحت 
السواري الازرية لصق الجدار الى اعمدة ضخمة الاجرام زمردية الالوان ٠.٠٠‏ 
وأما ما تضمنت الحمام'ت والمساجد والمجالس والقباب والديار والمصائع فلا 
يعد ولا يحصى . . من بيضائها وصفرائها وخضرائها . . رافلة من ذلك فى 
محاسن تكل المعين عنها ) (125) ٠‏ 


2 مد انابيب المياه الباردة والحارة الى جميع منشآت القصر ( وتمتاز المياه الدافتة 
بالبارد والسخنمنالحمام المنتظم ببنيتها رقا ذيالبركةالعظيمة المفروغة للوقود 
من تحتها . . . تنتابها القواديس الفاغرة الافواه اليها من كل جانب فتملا 
حواصلها وتسائر بها لهذه الديار وقد اخذت الاهبة لمصبها فى النقر المرمرية 
بكل دار من الدوبين ينيجس احدهها بالبارد والاخر بالسخن . مندين بلوالب 
تنجدب عند الفتل طوع اليد ) (120) ٠.‏ 


3 انها كانت عالما خاصا بها لعظمة مبانيها واتساع رقعتها وتعدد منشّآتها 
الارض ) (127) ٠‏ 


وعن هندسة قصر البديع وزخرفته » فبالاعتماد على أوصاف المعاصرين © ذو 
اصل عربى اندلسى » لم يفرق فى مخططه المام'عن قصور الاندلس الشهيرة 
كالحمراء بغرناطة مما يؤكد التأثير القوي الذي كان للمهاجرين الاندلسيين فى المغرب» 
مع تأثيرات اوربية وايطالية بوجه خاص »© وذلك لوجود العدد الكبير من الفنيين 
البهرة فى فن البناء » الذين جلبهن المنصور من فلورانسا ( فقد حشد له الصناع 
وارباب الحكمة من كل أرض حتى من بلاد الافرنجة ) (128) ونأثيرات أخرى غير 


5 المناهل , ص 254 . 
6 المناهل , ص 254 , 
7) المتاههل , ص 255 
8 المتاهل , صن 254 , 
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ذلك + واللاحطى م1 امال عوااأن اللوك احمو امون تيو ا ا كان كتاذ الازاء 
مع كبار المهندسين والبنائين حول تصاميم البناء وطرق العمل ( أحضر عرفاء الميانى 
فاقترحها لهم وأخذ أيده الله يرشدهم بحاسة الوصف الى أشكالها التى تصورها 
فلم يكونوا ليهتدوا حتى تولى لهم رسمها يبنانه ألكريم فى قرطاس فلمسوه بأيديهم 
٠‏ ثم قاموا بتشسييدها وفق الاقتراح الكريم ) (129) ٠‏ 


ولو قدر لقصر البديع أن يعمر طويلا لكان من اعظم المآثر العمرانية فى 
تاريخ المغرب الحديث (130) ٠‏ 


وبالنسبة لبقية المظاهر العمرانية فى هذا العهد تلاحظ بأن الامراء وكبسار 
القوم واغزياءهم "قد تلدوا اللمتصون ناتادوا الدور الجبيلة السامعة 'البثيان والمزيتة 
بالسبانيك: الرجاجية 6:«وذات الزخرف البديم باتواغ التاشاتن والحيض والزليع-. 
وقد كانت هذه الدور فى معظمها تتكون من دورين علوي وسفلى وباحة واسعة فى 
الوسط مع رياض عناء خاص ملحى بها (131) ٠‏ 


وقد انعكست آثار النعمة والرفاهية على مختلف نواحى الحياة اليومية فى 
المليسس والمشرب والمأكل حيث كانت الطبقة الموسرة تلبس الفاخر من الثياب 
الانجليزية ذات اللون الازرق الغامق ( «0غدصمء8 ) والازرق الفاتح ( 8+1 ) 


وتطم ننه المرتس :ل الشني زو الكلاكة لالتحال القبطان” اللشعاف52 1 
وقد أوجد المنصور اللباس المعروف ( بالمنصورية ) حتى اليوم : ( وهو لباس من ملف 
لم يكن مستعملا قبله وهو أول من اخئرعه واضيف اليه فقيل : المنصورية ) (133) ٠‏ 


ويرزت تطورات المجتمع ايضا فى اقامة الحدائق العامة وفى الخروج الى 
المنتزهات طلبا للراحة ٠.‏ ولم يخف الرحالة الاجائب المعاصرون, اعجايهم بيظاهر 
التطور العمراتى فى المغرب زمن المنصور »© التى برزت بصفة خاصة فى بعصض 
كبريات المدن المغربية » مما حدا ببعضهم الى تشبيه فاسن بغرناطة ومراكثن 


9 المناهل . ص 253 , 

0 يعد قصر الايسكوريال ( !15005124 ) باسبانيا من القصور المعاصرة لليديع اذ بناه فيليب الثانى 
كما بنت ايليزابيت باتجلترا قصرها اداريخى . '[[112 عاذ 120آ 

1) م صن تت م ب يريطانيا اج 2 اص 257 

2 المصتدر السابق ‏ 

3 الافرانى : نزعة الحادى , ص 128 , 
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باشبيلية » وفاس ومراكثن فى مصاف العراصم الكيرى فى العام الاسلامى مثل 
اصطامدول ودمشسق والقاهرة - 60 (134) 0 


وقد شملت ظاهرة التطور العمراتى مناطق واسعة فى البادية المغربية بنعل 
توزيع الاراضى على القيائل والزامها بزراعة الارض والاقامة حولها واقامة 
المراكز والمدطات التجارية ومعامل السكر ومصانئعه © اذ ظهرت تجمعات بشرية 
ومراكز عمرانية بشكل قرى زراعية وتجارية وصناعية » واخذت ظاهرة البيوت 
الحجرية تعم هذه الذواحى دليلا على الامن والاستقرار واتساع العمران ٠‏ 


وهكذا ازدهرت الحياة بوجه عام فى الدوادي والمدن وتحسنت احوال الناس 
على مختلف أوضاعهم وازداد عددهم الديموغرافى » حيث أوصل عدد الاجائسب 
سكان كل من فاس ومراكس الى المليون نسمة فلا عجب والحال كما ذكرنا اذا ما 
وصف الوزير الفشتالى دولة المنصور بأنها الدولة التى ( أثرت العديم واكسبست 
اللمصعحب جو 13511 : 


ومن منشآت المنصور العمرائية أيضا المسجد العظيم بحارة ياسر بمراكش 
والقبة العظيمة دصحن جامع القرويين والخزانة العلدا به ( بعث الخصة العظيمة 
لجامع القرويين مع كرسى من المرمر توضع عليه وزنهما مائة #نطار وهذه الخصة 
هى التى تحت منار الجامع المذدور ) (136) ٠‏ ثم الحصون العديدة بفاس وتازة 
والعرائش. والقناطر على تانسيفت وأم الربيع ووادي فاس ٠‏ واخيرا هناك مقبرة 
السعديين بمراكشس وقد جاءت آية فى الفن المعماري مما لا يزال دليلا قويا على 
مدى الروعة فى الزخرف والتأنق فى عصر المنصور الذهبى . 


4) م ص ات م بريطائيا اج 2 اص 357 
5) النفثتالى : البتاهل , صن 178 , 
6 الافرانى ' نزهة الحادى . ص 144 . 
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الوص لقاع مشر 


الما ةالامَايه 


ازدهرت الناحية الفكرية بوجه خاص زمن المولى احمد المنصور ازدهارا عظيما 
تكلن قتزايد,بماعة العلم واادراسة #اوق كترة العلماء وطلية لمم وكمدد مجالات 


واذا كانت الثتافءة العربية الاسلامية فى المغرب قد حافظات على أسسها 
ومعالمها ؛ فانها نظرا للتغييرات التى شمات مختلف ذواحى الحياة السياسية 
والاقتنصادية والاجتماعية » قد أخذت تعرف نوعا من التطور »© مما يتلاعم والوضعية 
الجديدة التى كان المنصور يعمل لها ويهدف الى تحتيقها اي نهضة البلاد فى جميع 
مظاهرها لتساير ركب الدول الحديثة المعاصرة . 


فطالب العلم يلئن آولا مباديء القراءة والكتابة ثم يشرع فى حفظ كتاب الله 
العظيم » ويعد آن » يأخذ فى دراسبة مختصر خليل »© الرسالة »© مقدمة بن آجرم ©» 
الفية بن مالك »© لامية الافعال 4 علم الحساب علم العربية » الالفية » اصول 
الدين » كبرى السذوسى © حاشية الصغرى © حاشسية الكبرى : شرح بن زكرياء 
الكبير والصغير ©» ايساغوجى والشمسية فى المنطق » علم العروض » تلخيص 
المفتاح والايضاح »؛ الكتب الخمس »© الحديث والفقه المالكى . . . (1) ( وأنفقت فى 
صحبتهم من العمر الطارف والتلاد وقطئت ازهار دروسهم وجنيت من تسسار 
غروسهم مسا راق السمع واليصر والفؤاد ولقطات من درر علومهم ولآلىء حكيهم 
ما انجد الحتائب واثقل الاكتاد وسمعت من مروياتهم وطالعت من مستنداتهض ما 
لا يقال الا بافلاذ الكباد وكنت معهم فى وؤقت الطاب ارى واسمع واتائق واجمسع 


1) مناهل الصفا . الفشتالى , صن 265 , 
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ووعه النييل يشترق ويلع تحن اللني الخو كانه :و اتسيو الحيق لكان أو نشدي 
للرغب بابه وتفجر على الطالبين عبايه ) (2). 

وبعد الدزاسة والتحصيل شلم لظالتك الملم. اجازة خامته (وترات عليه 
أوائل الكتب الخمس. بل البخاري والترمذي ومسلم واجازنى فيها وفى باقى الكتب 
الخمس بسند متصل مذكور فى فهرسته التى كتب برسمى واجازنى فيها بكل ما 


له من مهقتريى ومسموع ( )3( . 


ونص الاجازة كما جاء فى بعض الوثائق المعاصرة ( الحمد لله وحده والصلاة 
على من لا نبى بعده » وبعد فقد اجزت لك أن تروي عنى جميع ما يجوز لى متلفظا 
بها بشرطه المعتبر عند أهلها وكتبه محمد بن اأحمد بابا بن أحمد . . . باذن 
ول ده ) (4) . 


ولاخذ صورة واضحة عن الدراية والجو العلمى فى بعض كبريات المان 
المغربية زمن المولى احمد المنصور »© نرجع آلى ما دونه ابراهيم الجلالى فى مخطوطه 
القيى عن فاس ومعاهدها العلمية الكبرى » وهو معاصر [هذه الفترة : 


1 ل فيما يتعلق بأهم مراكز العلم بفاس © هناك : 


جامع القرويين ( من جامع القرويين شسرفها الله بدوام ذكره ) (5) 
جامع الاندلس ( كان رحمه الله . : . يقرآه يجامع الاندلنى ) (6) ٠‏ 
مدرسة العطارين ( وكان بيده كرسى المرادي بمدرسة العطارين ) (7) ٠‏ 


المدرسة المصياحية ( وكان يتريء تهذيب الباردعى للمدونة بقبة المدرسة 
المصباحية ) (8) . 


2 القوائد الجمة : للتامنارتى . ص 95 , 

3 المناهل , ص 266 , 

4) الفوائد الجمة : التامتارتى , ص 45 , 

5) تنبيه الولدان : ابراهيم الجلاليى . مخطوط بدار الوثائق بالرباط . ك 571 . ص 16 
6) ثفن المصدر . من 17 

7( فشن اليمصدر أ 18 

8) نفسن اليص در . ص 18 

9 ثلسن المصدر , صن 22 
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وقد كان لكل جامع ناظر يشبرف على شؤونه ١‏ أتى ناظر القرويين ٠٠٠‏ ) (10) 
وامام يؤم الناس فى أوقات الصلاة ( وكانت بيده امامة مدرسة العطارين ) (11) ٠.‏ 


2 اع كراسى العلم والتدريس والاساتذة التائمون بها واوقات دراساتهم : 


فاعتمادا على المخطوط المأكور » كان يجوامع فاس خمسة عشر كرسيا 
للتدريس »© يسهر على القيام بكل كرسى منها عالم من العلياء الاجلاء » تعددت 

اختصاصاتهم »© ولكل منهم زمن معين واوقات خاصة يحاضر خلالها : 

1 (من جملتهم رئيس امحتيقين فى وقته ... أبو العباس سيدي أحمد بن على 
المندور ٠‏ . قرا رحمه الله احباسه ششيتوة ذلك العام .٠‏ وكان رحميه الله 
يقرا التفسير على الكرسى الكاين عن بسار الداخل من الدآاب المقابل لباب 
القرافين من جامع القرويين ) (12) ٠‏ 


2 ب (....وكان رحمه الله يترا صبيحة يوم الخميس ويوم الجمعة قصيد ابن 
زكري فى التوحيد على الكرسى عن يمين الطالع للمستودع الكاين من باب 
الحفا لجامع القرويين ) (13) ٠‏ 


3 (وكان بين المغرب والعشاء يقريء صحيح مسلم على الكرسى القريب من 
ياب الكتبيين من الجامع المذكور ) (14) ٠‏ 


4ت ركان له كرد نتزا عليه يمد هئلاة الظون انفل السبع الكايق عن يساز 
الداخل من مسجد الحنايز للجامع المذكور ) (15) ٠‏ 


التلمسانى فى رسالة الشيخ بالكرسي الكاين بظهر الخصة من الجامع 
بعد صلاة الصبح كل يوم) (16) ٠‏ 


11]) نفي المصدر . ص 18 

2]) المصدر السايق ص 18 

3 اليصدر السايق ص 18 

4]) المصدر السايق . ص 18 

5]) تنبيه الولدان , لابراهيم الجلالى . مخطوط ص. 16 
6 المصدر السابق صن 16 
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10 


11 


12 


0-9 


( وكان شيخنا سيدي يحيى السراج حينئذ يقرا التفسير على الكرسى 
الكائن عن يمين الداخل من باب عقبة السبطريين للقرويين )٠٠٠‏ 
صياحا ) 17) . 

كدق ميدي انو القلعو بن وده القريين الكلن فق ينين" الذئكل .مز 
باب مسف "الكتاين بعد ملؤة الظين كان يقرا حكمن أبن العامنب 
وصفرى الشيخ الستوببى ) (18) ٠‏ 


( وتولى ابو النعيم الكرسى الكاين عن يمين الطالع للمستودع الكائن عن 
يمين الداخل لباب الحقا من القرويين وكان يقرا عليه بين المغرب والعششماء 
صغرى الشيخ وبعض الرسالة ©» وبعد صلاة الخميس والجمعة قصيدة 
ابن زكري رحمه اللله ) (19) ٠.‏ 


( كان الشيخ سيدي عبد الواحد الحميدي يقرا التفسير على الكرسى 
المستند لظهر الجامع عن يمين الخارج من الباب المقابل لدرب ابن حيون 
بالصطيراف ) (20) ٠‏ 

( ومن جملة من أدركته حيا الفقيه الحافظ . . . سيدي أحميد بن على 
الزموري رحمه الله كان .رحمه الله . . . له تفسير يقرأه بجامع الاندلس 
عدوة الصباح عن يمين الداخل من الباب المقابلة لمدرسة الوادي وعن 
يسار الداخل من الباب المتابلة للمدرسة الصغرى هنالك ) (21) ٠‏ 


( وكان له فى الترويين كرسى السير خلف ظهر الصومعة ) (22) ٠‏ 
( وكان بيده كرسى المرادي بمدرسة العطارين بعد صلاة العصر ) (23). 


( ومن جملة من ادركته حيا وقرات عليه . . العالم العلامة . . أبنو محيد 
سيدى عبد الواحد بن أحيد ...كان رحميه الله ثى فصل الثمتاء يقرا 


مس مي يسع سس سس 


اليصدر السابق ص 16 
اليمصدرالسابق ص 17 
المصدر السابق ص 17 
المفندر الحابق ص 17 
المصدر السابق ص 17 
المصدر السابق . ص 18 
سكير اتسابيق. .من :18 
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التفسير على الكرسى الكائن عن يمين الخارج من الباب المقابلة لوجه 
الخارج باتحراف يسير لدرب ابن حيون / (24) . 

4 (:ومن جملة من أدركته حيا من شيوخ فاس مفتى بلاد' المغرب فى حينه ٠‏ 
أبو زكرياء ثاماء وكان رحمهة الله يقرأ التفسير لما نات سيدي أحمد المندور 
انتقل لكرسيه ) (25) . 

15 ( وكان رحمه الله قى فصل الشتاء . . ٠.‏ يمشى لدرسة المطارين دتر يء 
هنالك المدونة على الكرمى المتايل وجه الداخل لقبتها ) (26) ٠‏ 


ومن الملاحظ 6 هيو أنه كانت من بد عن هذه الكراسى العلمية 4 كراسى محدسن 
عليها »؛ ويقوم الساهرون علريها بتدريس موضدوعات خاصة وفق رغدات المحيسين » 


ومته لا 
1 (قرا رحمه الله احباسة شتوة ذلك العام ) (27). 


2 ( وكانت قراعته للتفسير اليذكور بتفسير الامام الفخر لكون الحبين عليه 
كذلك )(28). 


3 (ثم يسير الى مدرسة الحلفاويين يقريء هنالك مدءنة آخرى له عليها 
مسحي 4291 


3 دما وهتاك حلتئات عام ودراسة لا كراسى خاصة بها © مها : 


1 (وكان الششسيخ اذا فرغ من الرسالة ينزل للارض يقرأ صغرى الشي_خ 
السنوسى من الطلبة من ينصرف ومنهم من يجلس ) (30) ٠‏ 


2 ( ومن جملة من ادركته حيا الفقيه الحافظ . . . سيدي يعقوب البدري رحمه 


4) ننبيه الولدان | صن 18 

5) البصدر السابق , ص 21 
6) المصدر السابق , صن 21 . 
7) المصدر السابق , ص 15 
89 المصدر النابق , ص 17 

9) اليصمدر النايئق , ص 22 
0 الممسادرالسابق . ص 16 


الع 


الله . . . يخرجه اصحابه لاتراء الرسالة بين النداء بأول الظهر وصلاتها 
عند باب ممجد الجنايز ... وجلوسه على الارض ) (31) ٠‏ 


3 (وكان رحمه الله يقريء مختصر الشيخ مع جماعة من الطلبة يجلس بالارض 
عن يمين الداخل من باب الشماعين للقرويين بالموضع المنسفل هنالك من نداء 
أول الظهر الى الصلاة ) (32) ٠‏ 


4 ( كان رحمه الله يقرا مختصر ابن الحاجب الفرعى زمان المصيف بالارض 


بموضع كرسى تفسسيره ) (33) ٠‏ 


5 ( وكان رحمه الله يقرا يعد تفريق مجلس تفسيره مختصر الشيخ قرب باب 
المقتضؤرة متسندا ظهره :الى :خائظ العتلة من تاحية الحزانة : (34) : 


4 اما حلتات العلم وكيف يتم التدريس بها: 


فالعالم الاستاذ يجلس على الكرسى أو فوق بساط فى الارض مسئدا ظهره 
الى حائط أو سارية » وحوله الطلبة مجتمعون على شكل دائره » حيث يقوم أحد 
الطلبة البارزين بالسرد ثم يشرع العالم الشيخ فى الشرح والتفسير ( وكان قارىيء 
مجلسه ف المدوتة والمختصر . . . عبد الرحمن بن أحمد بن عثمان المكناسى ) (35) . 


ولقلفة" العك ااحترام وكدات وكيوا لاقي كنيو # مشليهم أن كيين الح 
العالم المحدث وأن يدونوا اقواله © ويمنع عليهم الكلام أثناء التدريس اذ أن مجرد 
اللغو قد يعرضهم الى غضب الاستاذ وسخطه ( وكان كثير الصياح على من تكلم 
فى مجلسه ) (36) . ويستحسن عدم الاسئلة الا بعد أن يأذن لهم الاستاذ بذلسك 
( ومن جملة ما وقع له مع الشيخ . . . أنه اراد سؤال الشيخ المأكور وهو فى 
أثناء تقريره وتعبيره فأشار له الشيخ بيده اليمن ان أصبر فسكت حتى فرغ الشيخ 
من مراده فبحثه عن سؤاله ) (37) . وللطلبة كامل الحرية فى مناقشة اساتذتهم بعد 


31 المصدرالسابق , ص 17 
2) المصدر السابق , صن 18 
3) تنلبيه الولدان . ص 20 

4) تنبيه الولدان . ص 21 
5 تنيه الولدان . ص 19 
6 “تنبيه الوالدان. ص 21 
7 تنبيه الوالدان , ص 16 
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الانتهاء من الدرس ( وكان كثير البحث مع الشيخ . . . حتى يقع ملل الطلية من 
نلك ) 68 . 


ويبدو أن العادة قد جرت بأن يكون الاستاذ العالم المحاضر حسسن الهندام 
وآن يليس الجلابة والبرنس والعمامة وأن يجلس متربعا فوق الكرسى اثناء التدر.س 
( وكانت صفة جلوسه على الكرسى مخالفة لجلوس غيره من الفقهاء وذلك انه 
كان يجلس على محل الجلوس منه ويضع رجلاه على درجة الكرسى كجلوس الامام 
على انبر ولا ادري هل تلك عادة أو أن ذلك لضرر به وكان الطرف المحنك به من 
عمامته الكائن تحت ذقنه يقربه من فمه ) (39) . 


وهذه الحلقات العلمية لم تكن ومنا على الطلبة » بل كان بحضرها عامة الئاس 
أيضا ©» وقد كانت نسبة الحاضرين من الطلبة والعامية تختلف «اختلاف موضوعات 
التدريس وحسب مقدرة المحاضر وفصاحته ( وكان رحمه الله فقيها مطلقا بارعا 
أديبا . . . حاز درجة السيق فى العلم والرياسة ذا وجاهمة عند الخاصة والعامة ) 
أو ضعف صوته وكير سنه ( وكان رحمه الله لا يجلس أسماع مجلسه فى ذلك 
الا القليل من الطلبة والعامة وكان ضعف صوته ومن مادته الاشتفال دتدتيق النقل 


وق الحلقات النى يقم خلالها ختم تفسير كتاب الله عر وجل يحضر الملا 
العظيم من الطلية وجمهور الناس وأحيانا يعض أكاير القوم و عليتهم ( ونه خرجت 
ختمة تفسمير رحمة الله حضر خروحها الخاص ء العام ( (42) 


وتعظيما من امولى احمد المنصور للعلم ورجاله وطلبته © فقد كان يحضسر 
مجالس الدراسة بالقرويين عند حضوره الى فاس ويكرم القائمين على ذلك ( ولما 
تدم مولانا أحمد رحمه الله من مراكتى عام الثلجة ( أي عام 1589 ) قدم معه 
جماعة من طلبة مراكثى .. ٠‏ وكان يحضر المجلى المذكور مع فقهاء اهل فانن ) (43) ٠‏ 


8 تنبيه الوالدان , ص 16 
9 تنبيه الولدان , صىي 16 
0 تنبيه الولدان . ص 18 
[4) تنبيها الولدان . ص 15 
2 تنبيه الولدان , ص 21 
43) تنبي" الولدان . ص 20 
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ولم يقتصر عمل العلماء المحاضرين على التدريس بجامع معين © بل ان 
بعضهم كان يدرسن فى جوامع عديدة بفاس ( وكان من عادته رحمه الله نى فصل 
الثمتاء اذا فرغ مناقراء المختصر حيث ذكر يهشي لمدرنة المطارين دقريء هذئلك 
المدوئة على الكرسى ااتابل وجه الداخل لتبتها فاذا فرغ يرجع الى المتصورة ثم 
يسير الى مدرسة الحلفاويين يقريء هنالك مدونة اخرى له عليها حبس ) (44) 
كما كان البعض الاخر يتوم الى جانب التدريس بالافتاء ( وبعد تزوله عن الكرسى 
المذكور صباحا يذصرف الى السارية القريبة لمقصورة فتياه فيجلس هناك مستدير 
الحائط القبلة ) (45) او بمهمة الشلابة ( تولى الخطابة فى الاعياد بمولانسا 
السلطان ) (46) »© وامامة الناس فى أوقات الصلاة ( وكانت بيده أمامة مدرسة 
العطارين ) (47) ؛ كما كان البعضى الاخر يكلف بحضور أيام الديوان ( وغااب 
امره أنه كان لا يقرا يوم الاربعاء من اجل حضوره ديوان السلطان وكان فى بعض 
الاوقات يقوم لديوان السلطان يوم الاثنين أو يوم الاربعاء فى زمن الربيع للدار 
البيضاء ويرجع من وقته الى باب المدرسة ينزل عن فرسه ويبعثها ويدخل اللى 
الاتبراء) (48) . 


وقد كان لهؤلاء العلماء الافاضل بالترويين مثلا مكان خاص للاجتماع 
والتذاكر فيما بينهم ( وكانت عادة جلوسه فى غير الاقراء داخل باب الصغفتر 
الخارجة لمتبة السبطريين كان يجتمع هناك مع أصحابه ) (49) . 


وعندما تحصل وفاة أحد كبار العلماء من أصحاب الكراسى »4 فان التابهين 
من طلبتهم هم الذين يخلفون اساتذتهم ( ك'ن رحمه الله يقرا التفسسير كما قدينا 
لما مات سيدي أحمد المنجور انتقل لكرسسيه ) (50) أو ان العالم الشيخ عندسا 
يشعر بالضعف والاعياء لكبر سنه أو مرضه يختار من بين طلبته من يخلفه فى 
مهام التدريس ( وكان له فى التدريس كرسى السير خلف ظهر الصومعة فولاه 
لتلميذه شيخنا وبركتنا سيدي على بن عبد الرحين بن عمران السلاشى ) (51) ٠‏ 


8 تنبيه الولدان , صى 20 
89 تنبيه الولدان , صن 16 
0 تنبيه الولدان , ص 21 
51) تنبيهالولدان . ص 18 
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وقد كان العلماء الاجلاء يحظون باحترام كبير لدى الطلبة اذ من جهتهم يقدرون 
الطلبة ويسهون الى تعليمهم وتثتدفهم ( وكان رحيه الله حريصا على محبة الطلبة 
وننعهم بعلمه ودنياه ) (52) بل ويعطفون على ذوي الداجات منهم ( وكان الشسيخ 
٠٠06‏ حريصا على محبة الطابة مثشفقا عليهم ويشتري 2 أول فصل الشتاء عدة 
عديدة من الحياك ودفرمهم على الطلبة بقبة المدرسة وغيرها ) (53) . 

وبالمتابل فقد كان الطلبة يكئون كل الاحترام لاساتذتهم » وكانت عامة الناس 
تشناطر الظلية “هذا :التعظيم والتتجيل: ( وقان رحيه الله1-+ :13 وجاعة عند الخاصة 
والعامة ) (54) . وأكثر ما يتجلى هذا التجاوب عندما يمرض العالم أو يتوفاه 
الله اليه ( وكان يوما عظيما خلت الديار من النساء: والاولاد فضلا عن الرجال 


نحضور جنازته حتى كاد الناس أن بقتتلوا ازدحاما ) (55) 


ومن مظاهر احترام الطلبة ايضا الاستجابة لمطالب أساتذتهم والحرص دوما 
على رضاهم ( ولما وصات حاشية الامام اللقانى على تحادي ابن هشام الى 
مديئنة فابنى وكانت عزيزة الوجود كلفنى رحمه الله نسخها له فكتبتها له ويرم 
اكهلتها أتيته بها ففرح بذلك وقال لى رحمه الله أن الكانب اذ! كتب ولم يقابل 
كان كالشدهد اذا ثشهد ولم يؤد © فكلئنى متقايلتها معه فقاباتها ممه وهر آخذ 
بالاصل نى داره بالمعادي ) (56) ٠‏ 

أما الوافدون على فاسى © فقد كانوا يقيمون فى أحياء خاصة أو فى بعضص 


المدارس المهيأة لاقامتهم » واعتمادا على مخطوط ابراهيم الجيلالى فسان من سين 
تلك المدارس ©» هناك : 


المدرسة المصباحية ( واستوطنت معه بيتا فى المدرسة المصباحية ) (57) . 


ماواهم بالمدرسة المذكورة مع جماعة غيرهم ممن لا معرفة لنا به اذاك ) (58) 


2 تنبيه الولدان . ص 19' 
3 تنبيه الولدان صي , 20 
54 تنبيه الولدان ‏ ص 18 
5 تنبيه الولدان . ص 21 
6 تنبيه الولدان . ص 18 
7 تنبيه الولدإن . ص 15 
8) نذبيه الولدان . ص 16 
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قبل انتقاله منها الى زاوية الشيخ سيدي يوسف الفاسى بالمخفية ) (69) . 


ل مدرسسة العطارين ( وكان أيضا من اللملازمين للمجلس المأكور . . . المستوطن 

بمدرسة العطارين ) (60) . 

أما فى العاصمة مراكث. فان كبريات مساجدها قد ثكهدت نشاطا علييا 
واملعا يكل حابم القبرماء الذي كان رين نهارن" اشاس اكه كان السدرداتين 
( الما اتصدر للقزاء تهامعالشرفاء مراكقن ورد مكللته لسباع العديية وافة 
الرواية عنه اكابر فضلاء مراكثشى وصدور العلماء ) (61) . وقد غدت عاصمة 
التسور" اسياسية فل “حركتها العلسة [ وبق العلنق. القيان "المقريية:: 
معمورة بالعلم مأهولة . . . وسسوقا للمعارف نافذة ) (62) 

ومما امتازت به مراكثى أيضا فى المجال الثقاق حلت'ات الدرس التى كانت 
تعقد خلال شهر رمضان المعظم ( ومنها قيام رمضان واحياء لياليه المباركة . 
ينتقى لذلك مشيخة القراء والاساتيذ المبرزين فى السبع وحسن الاداء والتلاوة 
ويستنفرههو لشهود رمضان معه . . . ثم يبرز صباح كل يوم من أيامه لسماع 
الحديت الكرين: انهنا سرد الجائع المحيم للبخارى" بين ندية عفد تذلك خلس 
خائلا من اهل الم .ويتشيكته مرطي الذاكرة والتتنهم فى اسرار الاحاديث الندوية 
ويحضر لذلك من كتب الفن بقصد الرجوع اليها فيما اشكل ) (163 . 

وين امتير جه الران اليد تهحيمة: الفلم: والملياء :وطلية: الفله > فالعلباء 
يؤثرهم المنصور ( بالموأكلة معه فى مائدته متى عن حضور بعضهم . . . ويتاحنهم 
بهداياه . ٠‏ . وكل ذلك اجلالا للعلم ومحبة فى اهل الخير وتوددا لاهل الدين ) (64) ٠‏ 

وأما طلبة العلم فيشجعهنَ على الاقبال على العلم داخل المغرب وخارجه » 
بتقديم المساعدات المختلفة ( وتضعيف الجرايات لهم وايثار المجتهد ذوي الفنهم 
منهم بمزيد العناية والاقبال ) (65) وبتوجيهم الى الشبرق الاسلامى ومصر خاصة 


9 تنبيسه الولسدان . ص 19 

0) تنبيه الولدان , ص 16 

1) النوائد الجمة فى اسناد علوم الامة , التامئارتى , مخطوط . ص 45 
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طلبا للعلم ( ووجهنا اليكم . . الفقيه . . القادم على تلكم البلاد بنية طلب العلم 
ولتاء مشيخته ورواته وجلب الذخائر الثمينة من مصنفاته ) (66) 


وقد أخذت سياسة تشجيع العلم والعلماء والطليبة تؤتى آكلها ( اذ تنافس 
الناس لهذا العهد الكريم من أجل ذلك فى اقتناء العلم والاحتراف بصناعته 
الشريئة لاعتزاز اهله وسعة ارزاقهم حنى كثر حاملوه واستبحر جهابذته فتعددت 
المشايخ وكثر التلميذ ونبغ التأليف فى التصنيف ) (67) ٠‏ وفى روضة الآمسن لاحمد 
المقري وهو معاصر عاش فترة من ألوقت فى فاس ومراكش زمن المنصور © نجد 
تراجم لاربعة وثلاثين عالما مغربيا نبغوا فى علوم الدين والحديث واللغة وفى ميادين 
الطب والهندسة والحساب والتنجيم وباقى ننون الاداب والمعرفة (68) - 


ذبن اظاهر دحيم السضرى للم #ذ عه القلناق خا" 'الغاليف افع 
فت انواع المفرعة "3 وفلحة انين المرمنين) ازذه. النه الوم :واقرق: بكل فنا هله 
وجذب بضع كل فهامة فتنافس الناسسن ونيغ التأليف فى ايامه السعيدة ) (69) . 
وقد كان المولى احمد من الذين ألفوا تآليف عديدة ( تسامت همته الشريفة ايده 
أللة الى ورين كدي :فى غلم النتكاسة 5 .+ رسي" اوه االلة هذا "'القاليف"القكريف 
بكتاب المعارف فى كل ما تحتاج اليه الخلائف ) (70) ٠‏ 


وقد دل هذا التاليف على مدى النزعة العلمية التى كان يتمتع بها المنصؤر 
ومدى تجاوبه مع واقع بلاده وظروف عصره . 


وهكذا كان لخرص المتنصور على : 


 |1‏ تنظيم دولته والسهر على شؤون ادارتها وجميع مرافقها أثر كبير فى 
القيام بأبحاث ادارية هامة ( أنه ايده الله رءا كل من تعرض الى التدوين 
فى هذا الفن قصاراه الوقوف عند السياسة العلمية ٠‏ الراجعة الى المصطلح 
فى الوزير والنديم المشير وتنمية الخراج والعدل فى الرغبة وسيره المملكة فى 


6 رسائل بعدية , ص 33 
7) المناهل . ص 225 
8) المقرى : روضة الاسس العاطرة فيين لقيته من أعلام الحضرتين مراكثن ؤقاسس , 
9) المناهل , ص 216 
0 المناهل . ص 238 , 
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المركب والمليس وندر ذلك ٠.‏ .. وكل اكتنفى دالقول وأضرب صفحا عن 
العمل . . فأرى ذلك مولانا .. ان يجمع بين الفائدتين ) (71) 


2 وللرغبة فى تجهيز وسائل الدفاع الكنيالة برد أي خطر خارجى عن ب_لاده 
ام :اكاك تتعلق. وافامة” الكبون والقؤاءة السكرية ريقف فيل 
التعضين و (٠‏ خياطظة البلاة لنا تند يى الفرفة «الناية حمسن الممدحون 
واختطاطه_ سا ) (072. 


3 - ومن اجل تعبئة القوات المحاربة وتدريبها على انواع القتال بما فى ذلك 
المدافع واسلحة النار حرص على التأليف فى ذلك ( وتعبئة الحروب ومكائدها 
وآلاتها وخدعها وأنواعها والدصار وكلاته والرمى وادواته ومعرفة. انواع 
مدافع القذف والرجم وأسمائها والقابها وكيفية عملها طولا وقصرا وخنفاء 
وتفريغ ذلك من يتتضيه غرض الرمى الى البعد أ" القرب أو الى السماء ار 
الى الارض والى الاستقامة والى الانحراف . . . والتثى يرمى بها شدواظ 
الفار وتعداد انواعها وقسيتها الى الحجرية والمعدئية وير ذلك مما تقتضيه 
السياسة العلمية والعمبلية حتى فى اتامة الحدود ) (73) . 


وقد جاء فى مطلع الكتاب قول المنصور : ( نحيدك اللهم على ما أثلت من 
رياسة وعلمت من سياسة ووهبت من ملك ونظبت من سلك . . . وبعد قبنا جاجة 
الى تكميل تفوسنا فى تواها البشدرية باستعمالها فى حتقائق المعلومات 
العبلي_ة . . . ) (74) 


وتجات عتلية المنصور التنظيمية فى ايدان المعياري ووضع تصاميم البناء 
( أحضر عرفاء المبانى فاتترحها لهم واخذ ايده الله يرشدهم . . . ثم تولى رسبها 
لهم يبنائه الكريم فى قرطاسس. فلمسوه بأرديهم ) (75) ٠‏ كما ظهر بنوغه فى اشدل 
الحروف التى اخترعها ( كشديفرة ) خاصة للتراسل مع ولاته وسفرائه واكاببر 
دولته ١‏ اختوع اشكالا من الخط على عدد حروف المعجم يكتب بها فيما لا يريد 
الاطلاع عليه من اسراره ومهمات أموره وأخباره يمزج بها الخط المتعارف فيصير 


71 البصدر السايق, 
2 المصسدر السابق , 
3 المصصدر السابق . 
4 المناهل , ص 302 + 
5 اللمتاهل , ص 258 
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بذلك الكتاب ملمعا مستغلتا فلا يجد المطلع عليه بابا يدخل منه الى فتح شىء 
من معانى الكتاب ولا الوصول الى فهم سر من اسراره ) (76) ٠‏ وقد كانت 
( الشيفرة ) عبارة عن ( أشكال على ترتيب ابجدي ) كما أكدت وثيقة معاصرة 
ذلححيك 


ونن "هه اخرئ انق انذل الأزلى احيد حورد ا من اعتلة مع حلك: أسيبانيا الندل 
التراث الاسلامى بالاندلس الى المغرب (77) كما قام باحياء المخطوطات العلمية 
بأن أمر بنسخها ( ومات الشيخ رحمه الله وتركه منتبذا فى مسودته بين اوراق 
خزاتته: ولم يبرزه للناس فتلا فى مولانا الامام ٠ ٠‏ أمره وبحث عنه . ٠.‏ فتوجهت أليه. 
العناية الكريمة فانتظم جمعه . . من لفيف الاهمال وانقاذه من لهوات التلف ) (78) 
تنشظت لذلك سفاعة التسخ».وهرفة “لفان + 


وناك رامن ابرق يريك و الناحية العابيبكلال حك سدور 
القلسية" الى:.طهوت قسن ذرل ادرها "الغرطة التاهضة : 


او لا ففيما يتعلاق بحركة التعريب التى ظهرت زمن امنصور : 


نشير الى أن عوامل هامة قد ساعدت على ظهورها وتطورها »© فبالاضبافة 
الى رغية المنصور العالم والاديب » هناك : وجود العدد العظيم من الاندلسيين 
الذين هاجروا الى المغرب يعد نكبة الاندلس »© والذين كانوا على مستوى عال من 
الحضارة والثقافة وعلى اطلال واسع على بعض اللغات الاوربية » ثم الجاليات 
الاجنبية والاوربية منها بوجه خاص كسفراء وتجار ورحالة واسرى واحتكاكه.م 
بالمغاربة على مختلف المستويات »© مما احدث تأثيرات متبادلة . ونضيف الى ذلك 
مراكز الاحتلال الاسبانى والبرتغالى المنبتة على طول السواحل المفربية وتعاملها 
اليومى مع المغارية » ووجود العدد الكبير من الاسرى المفغارية فى مختلاف مدن 
أوربا » وأخيرا حرص المنصور على الاستفادة من النهضة العلميه بأوربا الغربية . 
وما بين أيدينا من مصادر ووثائق يؤكد بأن حركة علمية نشيطة قد ظهرت بالمغرب 


6 المناهل . ص 258 
7) مجلة الاتدلس عدد 23 )العام 1958 . ص 19 . 
8 الناهل , ص 303 , 
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فى هذا العهد » حيث شجع المنصور تعريب هذه العلوم وحث أصحاب الاختصاص 
على التاليف"فيها : وقد تقط الاتدلشيون بسفة خاسة لهذا المكال وقاموا بترجبة 
كثير من المؤلفات العلمية الاوربية وتعريبها : فقد عرب أبو القاسم الفساتى 
الشهير بالوزير الاندلسى الفاسى للمنصور ( جملة تاليف رفعها الى المةسمام 
الاحبدى التضورى القلوى منها © مفتى 'اللبيّب عن كنب اعداء "الحيت © ذلك 
اله قدم على امير الومتين ينفضن كاين الروم فانذنة بهذا العناب مكدوب بالق نم 
الاعحس “تعرية الي ابعاة الله وجعل له خطبة وراة فيه زيادالق: واتستاء 
يسا ذكر ) (79) . وعرب العالم الاندلسى الشهاب احمد الحجرى فى هذا الفهد 
كتابا تحت عذوان : ( كتاب العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع ) (80) تعرض فيه 
الى اختراع البارود والالات الحربية » وعدد انواع المدافع الثارية والحجرية 
وطورعة سدم ادل المدافيتق + 


فنا مكنا 


وانتا حرشن التصوى: عا الأطلاع ملق القترغاك العلمية باوريا “القرنية 
والاستفادة منها ؛ ميؤكده التترير الذي. وجهه التاجر الانجليزي بالمشغرب 
(ععطدئعظ دوودسوط]') الى المالم الرياضسى ااخترع الانجليزي بلندن 
(عطع علا 4ع دوسلظ ) بتاريخ 24 يونيه 1600 م © ذكر صاحب التقرير 
اهتمام المنصور بأبحاث علم القلك وجميع التجاريب التى تجرى لكشسف المزيد من 
اسراره ؛ واكد لصديقه بأن المولى احمن لن يتوان عد تقديم اي مبلغ من المال 
مهما عظم فى سبيل الحصول على بعض الاختراعات العلمية وطرق .استعيالها » 
كما نصحه بأن يعرض على السغير المغريى الموجود بلندن آخر اختراعاته مثل ١‏ 
الآلة الفلكية المعدنية لتياس الاميال © والادوات المتعلقة بأرحاث الشمس والقمر 
والكرة والساعة وجميع الخرائط !اتعلقة بعلم الفلك وحركا'ت السماء © وبالاخص 
طرق استخدام الابرة المغناطيسية من أجل التعرف على الجهات الاربع التسسى 
ستلقى اهتماما عظيما من المنصور ©» سعيا منه الى استخدايها فى الرحلات 
التى يقوم بها المقاربة الى الصحراء وبلاد السودان (81) ٠‏ 


9 المقرى : روضة الاس . ص 127 
0) اللسان العربى : ج 1 , يونئيه 1964 . ص 67# , 
81) م صص ات م بريطانيا ‏ ج 2 ص 532 


320 


ثالفا ‏ فى مجال الطب والصيدلية 


كان لانتشار الاوبئة وداء الطاعون بين الآونة والاخرى فى المغرب أكبر 
الاثر فى ظهور عدد من الابحاث الطبية والصيدلية لاكتشاف عقاقير وآأدوية تساعد 
على مقاومة الداء الخطير » فين أششهر الاطباء فى هذا العهد : ابو ميد الله محند 
طبيب المنصور الخاص » وقد ( كان من مهرة الفن وآية فى العمل والتجريب ) (82) » 
والحسن المسفيوي الذي ( له قدم راسخ فى علم الطب ) (83) ٠‏ 

واهم المؤلفات الطبية ( حديقة الانهار فى شرح ماعية العشب والعقار ) 
للوزير الغسانى و ( مغنى الطبيب عن كتب اعداء الحبيب ) للغسانى أيضا © ثم 
( القانون المفيد فى علاج الحصى بقول سديد ) لابن مسعود (84) ٠‏ وقد توصل 
الاطباء الى تركيب آدوية كان لها بعض المفمول فى العلاج من داء الطاعون ( لا 
تغفلوا عن استعمال الترياق فالزموه واذا استشعرتم منه بسلامة بحصرارة 
وتخوفتموها فاستعملوا الوصف من الوزن الكمروف منه ) (85) ٠‏ 

وعند التساؤل عن مدى استفادة المغرب فى هذا العصر من مختلف الاختراعات 
العليبية نجهد: 


1 معامل الدولة لفصر قصب السكر ( وشان هذه المماصر شسان الخوارق 
الخارجة عن طوق البشر جفاء وعظمة وتوطيدا وتشييدا © ما شئت من 
برك رحيبة وجفان كالجوابى وقدور راسيات ولوالب فلسفيات وحركات 
هندسيات . . . ثم أجرى لاستدارة رحاها العظيمة الاخشاب الجافية الاجرام 
التهسر الممروف ... ) (86) 

2 معامل الاسلحة ودور صناعة قطع الاسطول ؛ ولا سيما المدافع والبنادق 
( وآما ما يفرغ مع الايام من مدافع النار ومكاحلها بدار المدة ٠٠٠‏ ) (87) 


2 الفكتالى : المناهل , ص 53 
3 المقرى : ووضمة الاس . ص 172 
4) المصدر السابق ., 

5 الافرائى : نزهة الحادى , س 156 
6 المناهل , ص 209 

7 المناهل , صي 210 
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التى كانت تصنع بمراكش »2 والسفن التى كانت تصنع بالرباط ( ثم صرف 
همته أيده الله الى اتخاذ الاسطول برباط سلا . ٠‏ . فتعددت مراكبه ) (88) . 

3 - وظهرت الاستفادة من الاختراعات العلمية فى وسائل مد انابيب الماء الى 
مبانى المنصور بمراكش »© وقد كانت هذه الانابيب على نوعين : حارة وباردة 
( تمتاز .المياه الدافقة بالبارد والسخن من الحمام المنتظم ببنيتها شرقا ذي 
البركة المظيمة المفروغة للوقود من تحتها . . ٠‏ تنتابها القواديس الفاغرة 
الافواه اليها من كل جانب فتملا حواصلها وتسائر بها لهذه الديار وقد أاخذت 
الاهبة لمصابها فى النقر المرمرية بكل دار ) (89) ٠.‏ حيث ينتهى كل أنبوب 
بحنفية خاصة ( من أثبوبين ينبجس احدهميا بالبارد والآخر بالسخن مفدين 
بلوالب تنجدب عند الفتل طوع اليد ) (90) . 

4 كما تجلت الاستفادة ايضا فى الفانوس المتخذ بباب دار الحريم ( لقد بلغ 
الاحتفال مبالغ الاغياء الى اتخاذ منحوت على شكل الفانوس الكبير مغشى 
بصفيح النحاس الاصفر الصتيل قد مثل بجدار كل دار منه شكل معتام 
لمناولة ما يرد من المرافق والمآكل والمشارب على الديار يدور بوجهه عند 
الداعية من الاماء والخدم القائيات بخدمة سيداتها من أهل الحجاب العالى 
فيلقين فى جوبه من وراء الجدران ٠ . ٠‏ ثم يدور بوجهه لداخلها لمنزل فتقع 
المناولة من غير ازتتراعى الى الاشخاص أو تبدو منها للمين قلامة ظفر 
اغياء فى الاحتجاب ) (91) ٠‏ 

5 وهناك الميدان المعماري والاستعانة بالمهندسين المعماريين الاوربيين ©» ومن 
فلورانسا خاصة ( حشد له الصناع وارباب الحكبة من كل أرض حتى من 
بلاد الافرنجة ) (92 . 

6 وظهرت الاستفادة من الناحية العلمية خلال هذا العصر أيضا فى استعمال 
الخاتم لطبع المراسلات ( قياخذ عند ذلك أيده الله فى العلامة ان كان اليو 
يومها فتارة بيده الكريمة . . . وتارة بالطابع ) (93) ٠‏ 


8) المثامل , ص 210 
9) المنامل , ص 210 
0 المتاهل رص 259 
1 المتنامل . ص 259 
2 المتاهل ., ص 254 
3 المناهل , من 232 
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وقد كان خاتم المنصور على هذا الشكل ( كانت العلامة الكريية المذهبة 
التى اختطت فيها يمين الامام . ٠ ٠‏ اسمه الشريف بتدبيج يبهر العيون حسنا 
وفخامية ورواء ) . 

7 وهناك أيضا ميدان طبع النقود الذهبية والفضية والبرونزية ( كان يبابه 
كل يوم أربع عشرة مائة مطرقة تضرب الديئار ) (95) ٠‏ 


4 * 


ولما كان المولى احمد المنصور قد اشتهر بتشجيع العلم والعلياء فان 
بلاطه بمراكش. قد قصده المديد من رجال العلم والادب فى المغرب والمشرق 
( قد ارتحلت اليها الشعراء من الاقطار الشاسعة وضربوا الى بايه اكإاد 
الاإمبل ) (96) . ووجد الجميع منه كل احترام وتكريم ( وآما صلاته الجزيلة ٠...‏ 
للشعراء ومن يفد على حضرته العلية . . . فأجل من أن يحصى ) (97) 

وهناك عدد من العلماء المشارقة الذين لم تساعدهم الظروف على التوجه 
الى المغرب أرسلوا اليه مؤلفاتهم العلمية واجازه البعض منهم كتابة (98) 

ومن أشضهر هؤلاء العلماء ( الذين أجازوه أيدة الله كتابة ومراسلة مسن 
الشرق الى الغرب الشيخ الامام العالم الصدر الكبير الشهير رئيس ائمة العلم 
بالديار المصرية وقبلة اهل الارض قاطة علم الطريقة ومركز دائرة الشريمسة 
والحقيقة حجة الاسلام وعلم الاعلام وقدوة الانام الشيخ الامام الاوحد الغوث 
الربانى ولى الله أبو عبد الله محمد بن أبى الحسن البكري الصديقى ) (99): 


7 المناهل , ص 267 
8) اعتمادا ملى. الوثائق التى تتوفر عليها والتى يتضمنها الملحق الوثائقى للدولة السعدية فان المنصور 
قد رامل التاضى ابا على حسن خلال عام 990 
وبعث يطلب الاجازة من العالم البكرى فى عام 991 م 
وقد أجاز العالم البكرى المولى أحمد قى شهر ربيع الاول عام 992 م 
ثم راسل المنصور اليؤرخ مصطفى بن حسن فى عام 992 م 
وطلب الاجازة من المالم الترافى مام 998 هم 
فاجازه هذا الاخير فى جبادى الاولى مام ألف ه , 
وف العام التالى بعث اليه المنسور يشكره أى عم 1001 هم 
وآخيرا راسل المنصور المالم البكرى فى ربيع الاول عام 1005 ه , 
9 الفقتالى : متاهل المفا. صن 268 
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والعالم الكبير ( الشيخ الامان نخبة الفضلاء الاعلام تاج الملة علم الائية فخر 
العلماء الجلة قاضى القضاة المالكية بالديار المصرية الفقيه الجليل العالم العلم 
الفاضل الشيخ بدر الدين القرامى ) (100) ٠‏ 


وقد أثبت أبو فارس عبد العزيز الفثتالى فى ( مناهل الصفا ) نسص 
الاجازتين » وهما من الوثائق التاريخية الهامة التى تضمنها الكتاب والتى تعطى 
صورة عامة وشاملة: للنشاط الثتاى والعلوم الدينية فى مصر خلال النصف الثائى 
من القرن العاشر الهجري (101) ٠‏ 

والمؤلفات الضخمة والعظيمة التى اشتملت عليها خزانة الخمولى احمد المنصور 
خير شاهد على ازدهار العلوم فى هذا العصر ( وقد اشتملت الخزانة الكريمة العلية 
الامامية الشريفة اليوم على عدد جم من تصانيف أهل المصر فى كل فن حتى فى 
الطب والهندسة ) (102) ٠‏ وأهم التآليف العلمية والدينية التى تضمنتها : مؤلفات 
العألم انن. عبت :الله نميف ين "ابن يد اللة: الرجراجن الذي جيم بين 1( تفياي 
الامامين البسيلى والسلوي عن شيخهيا صدر الائمة . . . اأبى عبد الله بسن 
عرفة ) (103) ومؤلفات الشيخ ( أبى العباس أحمد بن على المنجور على رجز 
ابن زكرياء فى علم الكلام ) (104) ومؤلفات ( الشيخ الامام الاوحد الفذ الفريد 
أستاذ المغرب فى وقته فى علوم القراءات وسيبويه زمانه فى العربية والنحو الشيخ 
ابى العياس أحمد القدومى ) (105) » وتآليف ( الفاضل العلامة . . . الرحالة 
الحاج أبى جمعة سعيد بن مسعود المافوسى التى منها شرح لاميية المحم أملاه 
بالبلاد المشرقية ورفعه الى حضرة مولانا الامام ايده الله وقد وسمه باسمه 
الشريف وعليه تقريظات علماء مصر وفضلائها وبعض علماء الشام ) (106) © ثم 
ديوان. (القتريق الفاضل السري: محمد بن آبى الففبل المكى :وهى الذي جسغع 
فيه مدائحه فى مولانا الامام ) (107) ٠‏ 


ومما تضمنته الخزانة الملكية أيضا ( الكشاف فى علم التفسير وحواشيه 


0) المتاهل . ص 272 
101) المناهمل , ص 269 
2) المناهل , ص 304 
3) المناهمل , ص 304 . 
4) المثاهل . ص 304 . 
5 المناهل ., ص 305 . 
6) لللمنامل . ص 305 
7) المتاهل . ص 305 
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للطيبى وسعد الدين والسيد والفارسى وابن خليل السكونى وللعلامة ابن اليناء 
وتفسير البيضاوي وحواشيه للشيخ زكرياء والحافظ الاسيوطى . . . وكتاب 
الرضاع على آي المغنى ومراقى المجد الى آي السعد من تأليف العلامة . .. 
أبى العباس أحمد المنجور ٠ ٠‏ ومغنى اللبيب فى العربية وحاشية الشهونى عليه 
وشرح ابن الدمامين وحاشيته . . والارشادات لامام الحرمين فى علم الكلام, ٠‏ 
والمعالم الدينية للفخر . ٠‏ وشامل ابن عرفة الذي حاذى به طوالع البيضاوي 
والصحائف وشرحها للسيرقندي والمقاصد وشرحها لسعد الدين التفتارانى 
والمواتف لعضد الملة والدين وشرحها للسيد الجرجائى وحاشية حسن جبى 
على شرح السيد والاربعين للامام الفخري والقطب فى علم المنطق على الشمسية 
.٠‏ ومنطق الشفا لابى على بن سينا ٠ ٠‏ وكافية ابن الحاجب .. وشرح ابن 
الدمامينى على تسهيل أبن مالك ) (108) ٠‏ ونضيف الى ذلك تآليف العلاية 
السودانى احمد بابا مثل ( ذيل الابتهاج بالذيل على الديباج ) وقد ذكر فى مقدمته 
( بوصولى الى منبع العلم فى الديار المغربية حضرة الامام العلية والمولوية الهاشمية 
الاحمدية المنصورية . . بادرت الى كتب ذلك الذيل . ٠‏ واردت ان اخدم خزانته 
المشتملة على الطم والرم من كتب العلم اهديته وان كنت فى صنعى كجالب تمر 
الى هجر أو قارض شعر لدى أهل حضر ) (109) 


تآليف أبى فارسى عبد العزيز الفشتالى وزير المنصور التى من أجلها ( مناهل 
الصفا فى مآثر موالينا الشسرفا ) (110) ٠‏ ورغم أن الايام قد 'تلفت القسم الاعظم 
منه ©» فان ما بين أيدينا ليؤكد مدى أتساع أفق المؤلف وغزارة علمه وبراعهة 
شاعريته. 


ومؤلفات أحمد المقري ©» وخاصة ( روضة الآس العاطرة الانفاس فى ذكر 
من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاسس ) (111) الذي ترجم فيه للعدد الجم 
من كبار العلم والسياسة فى عهد المولى احمد المنصور ٠.‏ 


ثم. مؤلفات أحمد بن القاضى (112) التى منها ( المنتقى المقصور على مآثر 


8 المناهمل , صن 268 
9) حيد بابا السودانى : ذيل الابتهاج . مخطوط بدار الوثائق بالرياط . د 766 , ص 1 
0) أبو فارس عبد العزيز الفشتالى : مناهل الصفا فى مآثر موالينا الكرفاء , 
دراسة وتحقيق الدكتور عبد الكريم كريم , .الرياط 1972 , 
1) أحمد المترى : روشة الاس . طبع فى المطبعة الملكية بالرباط . 1964 
2 ابن القاضى ١‏ المنتقى المقصور . مخطوط بدار الوثائق بالرياط 
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الخليفة المنصور ) » و ( درة الحجال فى غرة اسماء الرجال ) ثم ( جذوة الاقتباس 
فيمن حل من الاعلام مدينة فاسس ) وفى خزانة القرويين بفاس اليوم ستة وعشرون 
مخطوطا فى موضوعات شتى »© وهى ما تبقى من المخطوطات العديدة التى كان 
المنصور قد أوقفها على هذه الخزائة ( حيس عليها نصره الله من غرائب الكتب 
مالم يسمع مثله قط ) (113) © ويرجع أقدمها الى اواخر رمضان من عام 1001 ه 
وقد جاء فى وثيقة وتف هذا الكتاب ( اللامشى فى أصول الفقه ) بعد البسيلة 
حبس مولانا الامام كهف الاسلام ظل الله فى الانام كافل أمة النبى عليه السلام 
٠٠‏ مولانا أبو العباس المنصور بالله أمير المومنين ٠‏ . على كل من يقرا فيه مسن 
طلبة العلم ) (114) وبأعلى وثيقة الوقف يوجد توقيع المنصور ونصه ( المسطر 
اسفله صحيح وكتب بخط يده عبد الله سيحانه أحمد المنصور بالله أمير المومئين 
+ خسان الله له ولطت نه ويطتيع الطلنين ) '(0:15:+ 


من خلال ما قمنا به من دراسة للمجالات الثتافية فى عهد المنصور »© نلاحظ 
بأن بلاط الملك وكبريات المدن المغربية قد استأثرت الى حد كبير بهذا النشاط 
العلمى الواسع » فما المستوى الثقاق الذي كانت عليه طبتات العامة وجمهور 
الأنستانى ؟ 


لا نملك والاسف الششديد الا القليل المحدود من المصادر المماصرة التى 
تعرض البعض منها للنواحى الثقافية عند الطبقات الشعبية فى هذا العصر »© ففى 
البوادي المغربية كانت توجد جوامع وكتاتيب فى قرى خاصة يعلم بها فتقهسساء 


3 المصدر السابق , صن 75 , 

4) محمد العايد الفاسى : الخزانة العلمية بالمغرب . ص 46 . 

5 المصدر السابق , 
يوجد اليوم بخزانة الايسكوريال ( 835660173131 ) باسبانيا بحو ألف وخمسمائة مجلد عربى 
مخطوط © وهى ما تبقى من مخطوطات اليتصور التى كانت بخزانته ببراكثى . وسبب وجود هما 
بالايسكوريال اليوم يرجع الى الفترة التى أعقبت وفاة المنصور وتنازع آبنائ من بمده © فقد قام ابنه 
زيدان بنقل امواله وكتبه وكتب والده من مراكش الى آسفى وذلك للانتقال منها الى اكادير بحرا واتدق 
مع بحارة فرنسيين لنقله مع أمتعته الى أكادير 3 غير أن بعضض البحارة ألذين كانت يسفتهم أحيال 
السخطوطات بدلا من النزول جنوبا نحو أكادير توجهوآ شيالا أملا مئهم فى بيعها أو ربها اعتقدوها 
أموالا وكنوزا وذخائر © وبينيا هم فى عرض مضيق جبل طارق اعترضت طريقهم سفن اسبانية وأسرتهم 
وقام البحارة الاسبان بنقل الكتب خاصة الى الايسكوريال العاصمة السياسية باسبانيا والتى كان 
غيليب الثانى قد أقام بها قصر الايسكوريال الذى لا يزال حتى اليوم , ولما وصلت الكتب أمر فيليب 
الثالث بوضعها فى مكان خاص © وقد بذل الملوك المقارية السعديون منهم والملويون بوجه خاص 
جهودا جبارة متوالية لاستمادة الكتب على أن حريقا قد شب فى الجناح التى توجد به الكتب فاتلف مدة 
مآت منها ولم يبق اليوم الا نحو 1500 مجلد مخطوط وهى اعظم ما فى خزانة المخطوطات بالايسكوريال 
وكل ابسبانيا بل وفى غربى أوريا بوجه عام , 
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ومعلمون مباديء الدين وطرق القراءة والكتابة ( قدمت من بنى ورياغل مع آاخى 
وشقيقى سيدي أحمد للحضرة الفاسية يقصد القراءة والتعليم فى شهر ربيع 
الازل مق غلم ارئمة وسعين وتسمياقة :(.مارسن: 1586م 0 1 وعليت) حقلت 
القرآن العظيم والفية ابن مالك والكراريس بباديقى ) (116) . 

على أن الاقاليم النائية والمناطق الجبلية هى التى يظهر أنها قد غالت فى 
الجهل والضلال وائحطت أحوالها العامة وبالتالى مستواها الثتاق (117) ٠‏ 

وقد ازداد الامر سوءأ عندما حل الطاعون بالبلاد وذهب بالعديد من العلماء 
وطلبة العلم فى مكتلف المناطق ( تقهقر الزمان وذهب العلماء الاعيان وانقرض 
الاكابر والاقران ورحلوا عن الدروس الى الرموس وآل الامر من بعد عمارتهم الى 
الدروس فتعطلت مصادر الطلب وموارده واقوت مجالسه ومعاهده وافلت أو 
كادت من معظم آفاق المغرب شمسه ) (118) ٠‏ 


6 ابراهيم الجيلالى : تنبيه الولدان , مخطوط بدار الوثائق بالرباط , ص 15 
7 مما جاء فى آلفية الامام الهبطى عن العامة : ( فأى خير يرتجى لقوم 0 ليسرلهم قريحة فى علم ) 
8) التامنارتى : الفوائد الجمة . مخطوط بدار الوثائق بالرياط , مص 96 
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الفضل,لعمشثرون 


( وى سنة اثنى عشرة والف يلغنى وفاة أبى العباس ىالمنصور ملك. المغفرب 
فى هذا المصر رحمه الله وكانت وفاته بمدينة فاسس . . . فنزل الارض يذلك 
ما نزلها ونالها من الفساد والفتن ما نالها طاثى لها الوقور . . . ووضع النفيس 
وارتفع الخسيس وفشا العار وخان الجار ولبس الزمان البؤس وجاء بالوهجه 
العبوس واوردنا الاختلاف وانضب ماء إلوجوه والائتلاف وطأطأ الحق راسه واخفى 
المحق نفسه . . ووردت امهالك وسدت المسالك وعم الجوع . . فانا لله وانا 
اليه راجعون فيا لها من مصيبة ما اعظمها ) (1) ٠‏ 

بهذء الاوصاف عرف عبد الرحمن التامئارتىي وهو معاصر الاوضاع التى 
سادت المغرب بعد وفاة المنصور » نتيجة تنازع آبنائه وحفدته على السلطة وما رافئق 
ذلك من حروب وفتن واضطرابات فى وقت كانت الاوبئة والطاعون لا يزال يفتك 
بالعديد من الارواح : فالمولى زيدان بويع بفاس واخوه ابو فارس عبد الله نودي 
به ملكا على مراكش »© وازداد الامر تعقيدا عندما استطاع الاح الثالث محمد الشيخ 
المامون الحاق الهزيمة بزيدان وتنصيب نفسه ملكا على فاس . ودخل بذلك الاخوة 
لثلائة وأبناؤهم فى حروب دامية استمرت حدتها طوال العشر السنوات الاولى 
سن وفاة المنصور »© الى درجة يمكن معها القول بأن هذه الحروب الداخلييبة 
النتشفذت وى الامراء السطدون واطيستة فيه من حهة أخرق كيرا ين الطابعين: * 
وقد كان من أخطر مضاعقاتها ان مناطق فى الشرق والغرب من البلاد قد تعمرضت 
لهجومات خارجية : فالباشوات الاتراك بالجزائر الذين طالما تحينوا الفسرص 


1) التامنارتى : الفوائد الجمة . مخطوط يدار الوثائق بالرياط , ( د 1420 ) . ص 194 
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للتوسع قدوا تتهم الظروف المناسبة وبسطوا سيطرتهم على مناطق من المغرب 
الشرقى وتمركزوا ببدينة وجدة بوجه خاص تمهيدا للتدخل فيما جاورها »© واغتنم 
الاسبان بدورهم فرصة الحروب الاهلية وحاجة المتحاربين الى الاسلحة والعتاد 
والقوات المقاتلة وداهيوا قواعد فى الشواطىء الغربية : العرائكن والمعسورة 
واصيلا » مما أعاد الى .الاذهان عهودا مظلمة سابقة عندما قاد البرتغال والاسبان 
حملات صليبية ضد الشواطىء المثربية على المتوسط والمحيط الاطلسى . 


على أن استقرار الامر نسبيا للمولى زيدان بمراكش منذ عام 1022 ه مكنه 
من العمل على اقرار بعض الاوضاع الداخلية المضطربة » خاصة وان حدة 
الحروب الاهلية قد خنت آثر مقتل أخويه : عبد الله أبى فارس ( 1017 ه ) ومحمد 
الشيخ ( 1022 ه ) وساعده على تنظيم مقاومة الغزاة الاسبان بالشدواطسيء 
المغربية ( فسأل السلطان زيدان بن أحمد الذهبى عمن يليق بقولية ذلك الثفانر 
والقيام بوظيفته وبنواحيه فقيل له سيدي محمد العياشى فكتب له بالتولية لذلك 
فنهض باعباء ما حمل من ذلك . .. وكان كلما بعث بما يفتح الله به عليه من خمس 
الغنائم والاساري الى السلطان زيدان بمراكش ازدادت شهرته وتناقل الناس 
حديعله ) 20). 


وهذه الجهود المتواصلة التى بذلها المولى زيدان لاستعادة النفوذ السعدي الى 
بعض المناطق المغربية لم تستمر طويلا » فبعد وفاته عار 1037 ه سقط ما بقى 
للسعديين من هيبة فى اعين العامة وبدا الطامعون يعلذون خروجهم ويستقلون 
تدريجيا بمناطق نفوذهم ٠.‏ 

واذا كان السلطان السعدي قد اخذ ينحصر فى. العاصمة مراكثى وما حولها 
خلال الثلاثين سنة الاخيرة من عهد الدولة السعدية زمن حكم عيد الملك ( 37 - 
0 ه ) والوليد ١‏ 1040 1045 ه ) ومحمد الشيخ ( 45 1064 ه ) وابنه 
احمد ( 64 1069 ه ) فان المناطق المختلفة من البلاد قد تتاسمها قادة محليون 
أشهره._لم : 


1 ( بودميعة ) بسوس ودرعة والصحراء وبلاد السودان ٠‏ 
2 عبد انقاهر بن محمد ابو ملاق : ( الخبر عن ظهور العياشى ) مخطوط بدار اتوثائق بالرب اط 
(د91) .ص3 
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2 - العياشى بالسواحل المغربية الاطلسية . 
3 - محمد الحاج الدلائى بالمنطقة الوسطى من المغرب . 


وبظهور هذه الامارات المتنازعة انقسمت البلاد الى وحدات سراسية وضعفت 
بالتالى قوى الممسكر الوطنى ووحدته وأصبح الامر ينذر بأفدح العواقب ( بعد 
موت زيدان . . . تطاولت آيدي رؤساء التبائل وعمالها الى الاستبداد على الدولة 
لمرضها وهرمها وشاركهم من له شوكة قوية وصاروا كملوك الطوائف بالاندلس ) (3). 

ومها زاد الوضعية الداخلية تدهورا حرص بعض الطامعين على التوسسع 
وبسط النفوذ فازدادت لذلك الاصطدامات العسكرية وتعددت واجهات الحروب 
بينهم » وهذا كله ضاعف من تفكك القوى الوطئية واغرى بالتالى الاسبان على 
موالاة الفزو والتوسع ( فلا يعزب عن فطنتكم كيدهم وتربصهم بالمسلمين الدوائر 
عليهم دائرة السوء واذكروا وذكروا المسلبين كيف كان استيلاؤهم على الجزيرة 
واستيصالهم اياها أعادها الله دار اسلام لهذا العهد وكانت اضخم ملكا من هذه 
المدوة وأكثر عددا وعددا بل هى محششسر المساكر فلم يزل ينازلها من اطرافهما 
ويطاول من جهاتها . ٠‏ حتى انتظمت كلها فى سلكهم . . وها هو قد عبر البحر الينا 
ومد الصليب بهذه السواحل ذراعيه علينا . ٠‏ الله الله فى الاسلام ادركوه قبل أن 
يموت وخلصوه قبل أن يفوت ) «4) . 

فلا عجب اذا ما توجهت القلوب المومنة الواعية الى السماء تطلب العون 
والهداية وترجو من الله الخلاص للبلاد والعباد : فالبلاد اصبحت بحاجة الى قيادة 
جديذة تستجيب لمطالب العامة المؤمنة بوجوب وحدة الصف الداخلى وتعبئة كل 
القوى الوطنية المجاهدة للوقوف فى وجه الغزاة ولتحرير السواحل المحتلة © اذ 
وحدة الصف والقيام بالجهاد شرطان أساسيان لتطور البلاد وازدهار احوال 
العباد » فهل كانت هناك من بواد لظهور القيادة الجديدة المرجوة بعد أن فقدت 
الآمال فى الزعامات المحلية المتنازعة فى ( زمن اطفات فيه الضلالة انوار الهداية وذلك 
حين فسدت آلدولة السعدية فذهبت ريح سطوتها التهقرية وكثر الثوار فى غالب 


3 بلقاسم الزيانى : ( البستان الظريف ) . مخطوط بدار الوثائق بالرياط الد 1577 ) . ص 7 
4) هبد القاهر أبو ملاق : ( الخبر عن ظهور العياشى ) , ص 30 . 
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الاقطار ... ولم ييسر الله تعالى لواحد منهم امرا وقد كانت عاقبة أمر بعضهم 
خسلراا ) (58) 


ان الاماس المتطلع اليه هو ( من رفع الصلبان عن الامة وكشف عن الاسلام وقد 
طالت شكواه لاهله الغمة » ففتح باب الجهاد للانام الذي طال الاستفهام واجاب 
بالاقلام والرماح والسنة الصفاح داعية ) (6) 

وخير الامامة : القرشية الهاشمية ( فانكم أردتم م.عهم من مورتهم من جدهم 
مولانا رسول الله صلى الل >عليه وسلم قرة عيننا وعينهم فانه نهانا عن طلب ما 
ليس لنا فقال : الخلافة فى قريشش والغير متغلب وهم احق بذلك من قريش فى 
المرب ) ٠07‏ 


نشاة القيادة العلوية 


استقر المولى الحسن الداخل » الجد الاول للعلويين » بسجلماسة قاديا 
من الينبوع بالحجاز عاض 664 ه وقد كانت سجلماسة مركزا دينيا وملتقى ستراتيجيا 
هاما ( فهى قاعدة القرى الصحراوية .. . دار علم ودين وصلاح ومستراح القاصدين 
والواردين ومتجر الآرباح ) (8) ٠‏ 

ولما كان المولى الحسن الداخل ممن عرفوا بالعلم والصلاح والورع فان 
العامة قد أقبلت عليه كما ازدادت ششمهرة عائلته لما قام به أبناؤه من جهاد فى 
الاندلس كلمولى على الشريف الذي (.توجه الى الاندلس برسم الجهاد وآاقام بها 
مدة طويلة وعندما عاد الى سجلماسة كاتبه اهل الاندلس يطلبون منه الرجوع 
اليهم ويحضونه على الاعتناء بأمور الجهاد ويظهرون له ضعف الجزيرة وانها شاغرة 
ممن تجمع عليه التلوب ) (9). 

ومن جهة آخرى فقد كان الشرفاء العلويون بسجلماسة يحظون بعناة 
السلطات الحاكمة المرينية والوطاسية » وازدادت مكانتهم زمن حكم آبناء عمومتهم 
السعديين » وعندما ضعف آمر الدولة السعدية بعد المنصور وتجزات البلاد الى 


5)سليمان الحوات : ( البدور الضاوية ) . مخطوط يدار الوثائق بالرباط ( د 261 ) ص 119 
6) عبد القاهر أبو ملاق ( الخبر عن ظهور المياشى ) . ص 47 

7 المصدر السايبق ‏ ص 75 , 

8 المختار السوسى : ايليغ . ص 137 , 

9 الاقرانى : روضة التمريف . مخطوط بدار الوثائق بالرياط (ح 58 ) . ص 18 ,. 
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امارات متحارية » أصبحت سجلماسة موضع اهتمام الدلائيين والسوسيين وملتقى 
نفوذهمن 4 ويبدو أن الجانبين قد اعتبراها بلد الحدود بينهم خاصة وان المولى 
الشريف العلوي كانت له المكانة الاولى فيها ( بايع اهل الصحراء مولاي الشريف 
وكان يدافع عن بلادهم ويرفع ظالمهم عن مظلومهم ويمهد سيلهم ) (10) ٠‏ 

غير أن القائد السوسى ( بودميعة ) سرعان ما اغتنم فرصة نزاع داخلى 
لنفوذه » حيث القى القبض على المولى الشريف ونقله اسيرا “الى ايليغ عاصمة 
سوس »© وهذا التدخل المسلح آثار الدلائيين واستنكره رئيسهم محمد بن أبى بكر 
الذي الننم 'ق.مراضلانة مع 0 تودديعة )على اظلاق شرا الأنين الأسير (.وانا 
ها قلت من ان نترك سجلياسة للشريف المذكور كغيرها من البلاد التى بيد غيره 
فلا اتركهيا ) [(11) 

وانم الشران الفقدا الدوسئ على الشيتك يججليابية هدد الدلكيون 
باستعمال القوة ( ولقد كثرت استغاثتهم باخوانهم المسلمين وأوجبوا بالشعب رع 
انقاذهن واستخلاصهم مما هم فيه . . . وهذه البلاد بينكم وبينها نحو ثلاثين مرحلة 
وبينها وبيننا ست مراحل ) (12) ٠‏ 

أخذ الاهالى بسجلماسة ينظمون أمرهم لمقاومة ( بودميعة ) وجوره ( لما ملك 
الثاثر ابو الحسن على . . . بلاد الصحراء لم يترك لاهلها بيضاء ولا صفراء وكان 
فظاغشوما ) (13) © وقد استمرت الاستعدادات السرية فترة من الوتت الى أن 
كان عام 1050 ه / 1640 م حيث اعلنت سجلماسة بيمة المولى محمد بن الشريف 
اميرا فابتدات بذلك الصفحات الاولى من تاريخ الدولة العلوية . وقد اثبت المولى 
محمد جدارته عندما واجه قوات ( بودميعة ) وانتصر عليها فى عمليات عسكرية 
متوالية انتهت باخراجها من سجلماسة ومن درعة أواخر عام 1051 ه . ويبدو ان 
( بودميعة ) اضطر الى اطلاق سراح المولى الشمريف وقبول الامر الواقع سيما وان 


0) الزيائى : الترجمان المعرب . ص 369 , 
11) البدور الضاوية , صن 119 , 

2) السوسى : ايليغ ص 135 

3) المصدر السابق , ص 125 


332 


يسلك سياسة استعمال القوة لفرض سلطانه ( قام ؟هل المغرب بدعوته واذعنوا 
لامره وطاعته وبايعوه بالخلافئة ( (2)14 35 


نخد ن 


من أهم التطورات التى عرفتها السنوات الاولى من بداية النصف الثانى من 
الترن الحادي عشر للهجرة » أن الزعامات المحلية قد تبلورت فى : 


1[ الدلائيون بالمنطقة الوسطى للمغرب ٠‏ 
2 المجاهد العياشى بالسهول الشمالية ‏ الفربية على الاطلسى . 
3 - ( بودميعة ) بسوس والجنوب المغفريى ٠.‏ 


4 -- الملويون بسجلياسة ودرعة ٠.‏ 


الى جانب السلطان السعدي محمد الشيخ الذي أنحصر ندوذه بمراكثش وما 
حولها ٠‏ مالقائق (نوؤوئيسة ) اولن. اهنياية السوين :والشحراء. اكقربية وتحتلاة 
السودان واصيحت له بذلك علاقات خارجية واسعة مع دول غربى أوربا © باعتبار 
أن التجار الاجانب قد ازداد أقبالهم على التجارة مع غربى افريتيا وبلاد السودان 
التى اشتهرت منذ القديم بالذهب والتوابل وتجارة الرقيق ٠‏ وباتباع ( بودميعة ) لهذه 
السياسة ابتعد بعض الشلىء عن الاحداث الداخلية بالمغرب . 


اما المجاهد العياشى الذي بدا اعماله الجهادية منذ عام 1020 ه فقد اتسع 
نطاق عملياته من سبتة الى البريجة فى البر والبحر واكسبته اعمال الجهاد هذه 
شهرة واسعه ( كان أبو عبد الله محمد العياشى أكثر توجهاته مصرونا الى الجهاد 
والاستعداد له ما استطاع من حشر الاجئاد حتى كان له من الفتح المبين مالم 
يكن لفيره ) (15) ٠.‏ وهذه الانتصارات المتعددة التى أحرزها على قوات الاحتلال 
الاجنبى التى كانت تحاول مهاجمة الاراضى المجاورة زادت من التطلع اليه هو ومن 


4) اليصرر السايق ., ص 229 
5) البدور الضاوية , ص 119 
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معه من المداهدين ( شجعان أهل بلا ورياط الفتح ومن لهم تلا من أهل القصر 
والهبط والخلط وبتى مالك وطوائف المسلمين رضى الله عنهم أجمعين ) (16) ٠‏ 


والذي يثير الانتباه فى مراسلات المجاهد العياشى مع السلطان السعدي الوليد 
ابن زيدان أن المجاهد قد استنكر تتاعس السعديين عن الدعوة الى الجهاد ( فلا 
يمتري فى تعيين فرضه ووجوب القيام لله تعالى به فى ارضه والخطاب بذلك يعم 
الامة ويخص بالتعيين الائمة )..٠‏ (17) »6 أي ان المجاهد العياشى قد يئس من 
السعديين بمراكثى فأخذ يوجه رسائل الى المدن المجاورة له يحضها على الجهاد 
ومتاتلة الاعداء . وهذه التطورات الجديدة فى الحركة العياشية اصطدمت بكل من : 


1 الدلائيين الذين كانت لهم أطماع فى التوسع بالمناطق الوسطى من البلاد ( فتد 
طرق اسماعنا أن اهل الساحل قد أغروا على من تحت ايالتنا وامرئا ) (18) ٠‏ 


2 السعديين الذين توجهوا الى الدلائيين ضد العياشى ( وتكنى أمر الوافدين من 
السادات الاشراف السعديين . . . فائهم أرسلوا الينا كتابا أفصحوا فيه 
بانك ضيقت عليهم وعلى من تحت طاعتهم وغلبت على القبائل المجاورة وعزمت 
على استئصال شافتهم وانك تزعم أنك تريد الجهاد وليس قصدك الا جمع 
الاموال وتملك البلاد واستبعاد العباد وطلبوا منا اعانتهم على قتالك ) (19) ٠‏ 


تضاعفت حدة الخلاف بين العياشى والدلائيين وتعددت الاضطدامات الدموية 
بينهم وقد انتهى الامر باغتيال المجاهد العياشى يوم 19 محرم 1051 ه ( قتله 
بعض اللصوص من قبيلة الخلط غدرا بموضع يسمى عين القصب ودفن بازاء روضة 
الوالى الصالح سيدي بوشتة ) (20) ٠‏ وبالقضاء على العياشى انطلقت قوات محمد 
الحاج الدلائى فاتحة وادخلت فى طاعتها معظم النواحى الششمالية والوسطى من 
المغرب ( قام أهل المغرب بدعوته واذعنوا لامره وطاعته وبويع له بالخلافة فيه ) (21) 
وبذلك فتحت آمام الدلائيين آفاق جديدة نتيجة الاتصالات الواسعة التى اصبحت 
لهم مع دول غربى أوربا التى كانت تتطلع الى تطوير علاقاتها التجارية مع المغرب ٠‏ 


6 أخبار العياشى . صن 15 

7) أخبار العهياشى . ص 48 
8) أخبار العياشى , ص 76 
9) أخبار المعمياشى . ص 76 
0) ظهور المياشى ١‏ ص 85 , 
21) البدور الضاوية , ص 230 
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ولا شك فى أن الحاكم الدلائى وهو يعمل على تمتين علاقاته مع الخارج كان يقدر 
مدى الفوائد التى ستعود على دولته الناشئة فى المجال السياسى والاقتصادي فيما 
لو تمكن من بسط نفوذه على سجلماسة : باب الصحراء والطريق الموصلة الى 
السودان يلد الذهب والتوابل والرقيق - 

انطلق الدلائيون لتنفيذ السياسة الجديدة ومهدوا لذلك باصطناع انصار لهم 
( كالشيخ مغفر فى أولاد عيسى بالرتب والسيد الطيب فى قصر السوق والسيد أحمد 
اين على المثمانى فى بنى عثمان من الخنق وقصر قلميمة فى وطن اغريس وسرير فى 
نلك فركلة ) (22:+ وكرد ففل لهذا التذكل حرت مفركة .حاسمة بين المولى محمد بن 
الشريف ومحمد الحاج الدلائى يوم السبت 18 ربيع الاول عام 1056 ه ( كانت 
واقعمة القارة ويقال لها القاعة بين سيدي محمد الحاج الدلائى وبين صاحب 
سجلماسة مولاي محمد بن الشريف فوقعت الهزيمة على مولاي محمد ودخل مجلماسة 
مغلوبا مهزوما وتبعه مولاي أحمد الحاج . . . ْم انيرم الصذ حبينهيا على أن ما 
حازه جبل بنى عياش الى الصحراء فهو لمولاي محمد بن الشريف وما دوئه 
لناحية القرب فهو لاهل الدلاء وشرط اهل الدلاه على مولاي محمد خمسة مواضع 
مما هو تحت يده وجعلوها لهم . . . شرطوا عليه أن لا يتعرض لهم فيها ولا يحرك 
لهم ساكنا وقبل ذلك مولاي محمد بن الشريف ) (23) ٠‏ 


وهكذا أقام الدلائيون بسجلماسة خمسة قواعد تدعم نفوذهم بها وتمكنهم من 
التوجه نحو الصحراء وبلاد السودان »© غير أن ثورة مدينة فاس ضد محمد الحاج 
واعلائها بيعة المولى محمد بن الشريف ©» جددت الحرب بينهما خلال عام 1059 ه 
وبانهزام الامير العلوي أنطلق نحو المغرب الشرقى فى محاولة للسيطرة عليه 
وللوصول الى البحر المتوسط حيث تجار الاسلحة الاوربيون ( واما مولاي محمد بن 
الشريف فانه رد وجهه لنواحى الشنرق فتوجه على عمائر الصحراء الى أن دوخها 
ودخلت فى حكيه ولما بلع انكاد اجتيع عليه عرب المعتل من الاحلاف وسقونه وبايعوه 
وتوجهوا به لوجدة حيث كان أهلها متفرقين نصفهم قائمين بدعوة الترك ونصفهم 
خارجين عنهم فنزل على القائمين بدعوة الترك وحاريهم الى أن غالبهم ودخل وجدة 


2) المصمدر السابق : ص 230 
7) البدور الضاوية . ص 250 
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وملكها وبايعوه ثم توجه الى بنى يزناسن كاثوا فى ايالة الترك ٠ ٠.‏ ثم توجه لنواحى 


وبتوقيع المولى محمد لمماهدة الحدود مع الاتراك عام 1064 ه التى تجعل 
وادي تافنا حدا فاصلا بينهم دخّل المغرب الشرقى فى طاعة الامارة العلوية الناشئة 
التى امتدت حدودها الشمالية حتى شواطىء البحر المتوسط . 


اتخذت الدولة العلوية بعد استقرار الامر للمولى الرشيد بن المولى الشريف 
عام 1075 ه فى سجلياسة والمفرب الشرقى طريتقا خاصا فق اتجاه الشمال » 
وتعززت قواعدها على البحر المتوسبط بالسيطرة على الحسيمة فى رمضان عام 
6 ه / مارس 1666 ٠‏ ومن المغرب الشرقى وجبال الريف انطلقت الدموة 
الجديدة نحو المناطق الوسطى فدخلت فلاس فى طاعتها واستسلمت لها بلاد الهبط 
بعد انهزام الخضر غيلان الجرفطى عام 1077 ه . ثم انحدر الذولى الرشيدوٍ مع 
السبهول المغربية الاطلسية بما يشسبه عملية تطويق للدلائيين فى الاطلس المتوسط 
لمزلهم وللحيلولة بينهم وبين موانىء الاطلس حيث تجار الاسلحة الاوربيون » وتمكن 
بذلك المولى الرشيد فى اوائل عام 1079 ه من القضاء على الدلائيين وساعده هذا 
الفنوز على الدخول الى مراكثى والقضاء على آمارة الشبانات فى نفس السنة ٠.‏ اما 
آخر امارة دانت له بالطامة فهى بلاد سوس بعد احتلال عاصمتها ايليغ يوم الاحد 
5 صفر عام 1081 ه. 


لقد أعناد المولى الرشيد الى المغرب وحدته الداخلية بعد. حروب استمرت 
سبع سنوات وهى المدة ألتى قضاها فى الحكم ©» فحقق بذلك للعامة أملا منشودا 
طالما تطلعت أليه » وهو وحدة الصف الداخلى كمرحلة اساسية للانطلاق نحو 
تحرير قواعد الاحتلال الاجئبى > ومن أجل النهوض بالبلاد وتطويرها وذلك مسا 
سيعرفه عهد الملك العظيم : المولى اسماعيل . 


4 بلقاسم الزيانى : الترجمان المعرب . مخطوط بدار الوثائق بالرباط ( د 658 ). ص 370 
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المصادر المخطوطة 


المكتبة الملكية بالرياط .. . 


أحمد أبن القاضى , المنتقى المتصور على هآ ل 
الخلشة انعط يح وعد ميد مط 011 


احمد ابن ابى محلى : الاصليت . 
السلصيل فى تقل المفيل سد م 


عبد الرحمان التامئارتى : الفوائد الجمة فى اسستاد 
علنون الادمية : 


ديوائ هة. 
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1153 


2009 


14113 


513 


2003 


4011 


دار الوثائق التابعة تتخزانة المعامة بائرباط 
احمد بن القاضى : المنتقى المقصور 
درة السلوك .. 
أحمد بايا السودانى : نيل الابتهاج بتطريز الديياج . 
الافرانى : روضة التعريف .. 
ابراهيم الجلالى : تنبيه الصغير .. 


بلتاسم الزيانى © الترجمان المعرب عن دول 
المشرق والمغرب .. " 


الروضة السليمانية .. 


أبن عسكر ©: دوحة الناشر لمحاسسين من كان بالمفرب 
من مشايخ القرن الماشر .. 1 


الحسن اليوسى : الميحاضرات .. 
محمد بن يجبش التازي : جملة مختصرة 4 
مرعى الحنبلى :2 قلائد المقيان فى فضائل آل عثمان 


نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من 


الخلفاء والسلاطين . 
محمد بن اسحاق : لطائف اخبار الاول .. . 


محمد البكري : نصرة الايمان بدولة آل عثهان .. 
محمد أكنسوس * الجيش. العرمرم الخماسى .. .. 
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د 1057 
د 1428 
د 766 
ح 58 
ك 571 


658 
د 11/5 
د 127 


د 560 
3 1010 
ق 336 
ك 2380 


ك 2347 
ك 2409 
د 567 


د 894 
د 527 


د 965 


محمد المرداسى ؛ رياض الورد . 

محمد الهبطى : التبة الهبطى .. ...5 .. . 
محيد بن الامام الهبطى : المعرب الفصيح .. . 
محمد الفاسى : التحفة الصديقية .. 
مؤلف مجهول : تاريخ الدولة السعدية .. . 
مؤلف مجهول : تقاييد صوفية .. 
بخبل بوط مي شوش +0 
ناسخ مجهول ٠:‏ رسائل سمدية . 
عبد الرحين الصومعى : التشوف الصغير . 
عبد الرحمن الفاسى : زهرة الشماريخ . 
عبد الرحمن التامنارتى :2 الفوائد الجمة .. . 
عبد التاهر آبو ملاق 5 
على التامجروتى : النفحة المسكية .. .. .. . 
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الخبر عن ظهور المياشى ٠.‏ 


د 206 

فى ملك الاستاذ محمد المذونى 
مخطوط خاص للاستاذ المذونى 
د 1103 

ك 1006 

ك 1074 


د91 
ك 2829 
د 261 


| ب المخطرطة 


ولا : 


ثانيا : 


وثائق الخزانة العامة بالرباط 
1 جملة وثائق مصورة عن السعديين . 
2 - هناك مجامع مخطوطة بها وثائق سعدية هامة 
اح اوسائل شجدية لامي مون 
ب ل مجموع مخطوط ‏ لناسخ مجهول .. .. 


3 أعداد من « الميكروفيلم » لجائزة الحسن الثانى 
للمخطوطات والوثائق منذ ( 1970 الى 1977) 


وثائق سيمانكاس باسبائيا المتعلقة بعهد المنصور 
1 بالنسية للدولة الاسبائية تسممكظ 300ك8 


الوثائق الخاصة بالسنوات ما بين 1578 - 
3 ابتداء من الرقم 159 الى 197 


ب ب بالنسبة للدولة البرنغالية 21منمءه2 85040 


ك 278 
د 2795 


كققعهمقصناةت عل لمعمعع معنطاعيمق 


وثائق هذه الفترة تحمل ارقاما تسلسلية منذ الرقم 395 حتى الرقم 435 


ج - بالنسبة لافريقية والشرق - ©6مدلء1! لز 1522 ع ملمار8 


تحمل وثائقها الارقام التالية ( 489 213 ) 


الى الرقم ( 493 214 ) 


د بالنسبة للوثائق العربية عامة وه0:م8عصدعهل عءط2:ق4 


تحمل الارقام بين 1043 حتى 1165 


ه ‏ وبالنسية للمرب والبربر ( المغارية ) دمءومءطمع8 ب ءطهعم 


تحمل هذه الارقام 1140 1141 
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و ويوجد بسيمانكاس عدد هام من الخرائط المحطوطة عن المغفرب وشمالى افريقية 
1 ب عن بلاد سوس وجنوبى المغرب تحت ورقم 18137 
2 عن مليلية تحت رقم 48 8 
رقم 331 ]1 
3 س عن جزيرة بادس يشمالى المغرب رقم 19 ] 
ثالثا ‏ وثائق الخزانة الوطنية بمدريد ٠‏ مجموع مخطوط لمسودة ملأللعد اعل وعده!1[ة 
به احدىوخمسون رسالة للمنصور ١‏ رقم 257 
ب اللوثائق المطبومة 


1 المجموعة الكبرى للوثائق المغفربية ( لهئري كاستري كعلذنئض) عك بإمصل2 
المطبوعة تحت عنوان : المصادر الاصلية لتاريخ المغرب ‏ السلالة السعدية 


( عمم6لل323 عتكممروط - عمعملة يلل عتتمعتط! عل دعتتلفمة وععسرمد ع1 ) 

1) محفوظات ومكتبات البرتغال ( 1[دوددده2 عل كعدوغطءمتاط]8 > عععتطععق ) 
المجلد الاول باريز 1934 من سنة 1486 الى 1516 
المجلد الثانى ا باريز 1939 6 1526 

ب 7ب بازيز 1949 7 1534 
المجلد الثالث باريز 1948 5 1541 
المجلد الرابع باريزن 1951 2 1550 
التجلد الحامسن باريز 1953 2 1580 

2) محفوظات ومكتبات اسبانيا : ( عمودمء2! عل دعنوغطءمتاطتظ »ه معتطععق ) 
المجلد الاول باريز ‏ مدريد 1921 31 1552 
المجلد الثانى باريز 1956 51 1560 
المجلد الثالث بساريز 1961 0 1578 

3 محفوظات ومكتبات فرنسا 2 ( ععصو8 21 ع4 عدوغطمتاطاظ عه وجتطععق ) 
المجلد الاول باريز 1905 3 .1578 
المجلد الثانى باريز 1909 1614-8 
المجلد الثالث ياريزر 1911 17 - 1665 

4 محفوظات ومكتبات اتجلترا ( عع ءاومة '0 ععدوغطءمتاطلظ قن ععتطعمق ) 
المجلد الاول باريز ‏ لندن 1918 0 1589 
المجلد الثانى باريز 1925 10 1625 
المجلد الثالث بباريز 1936 06 1660 

5) محفوظات ومكتبات المبلاد المنخفضة ( 825 -وبهة2 ع0 وعناوغط)متاطلظ عه وعلاطععق ) 
المجلد الاول باريز 1906 8 1611 
المجلد الثائى باريز ‏ لاهاي 1907 2 ب 1616 
المحلد الثالث باريز ‏ لاهاي 1912 17 - 1623 
المجلد الرابع باريز ‏ لاهاي 1913 24 1641 
المجاد الخامس باريز ‏ لاهاي 1920 2 1654 
المجلد السادس داريز - لاهاي 1923 5 1660 
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المطبمبوعتت : 


احيد ابن القاضى  :‏ ل جذوة الاقتباس فاسشس 1309 
درة الحجال ‏ جزءان الرباط 1936 
أاحمد المقري :2 نفح الطيب التاهرة 1946 
روضة الآسن الرباط 1964 
احمد بن عبد العزيز العلوي : الانوار الحسنية «المحمدية 1969 
ابراهيس افندي  :‏ المصبام الساري ديروت 1272 
ابن عسكر : ا دوحة الناشر فاس 1309 
حسين مؤنس :  -‏ الشرق الاسلامى الحديث القاهرة 1938 
محمد اليفرتى :ل ل نزهة الحادي قاس 1307 
صفوة من انتشر قاس 1309 
تف اتشوين :3 ا “السيض الفرسد فاس 1936 
محمد داود :ل تاريخ تطوان تطوان 1959 
محمد كرد على : با خطط الشام - جزآن . 
مختار السبوسى : ل سوسى العالمة الرباط 1960 
بت المي الرباط 1966 
علياء لامعون من شمو الرباط 1960 
نور الدين حاطوم ٠‏ ل عصر النهضة دمشق 1968 
نيقولا زيادة : المغرب والسودان فى ايام المنصور 
الذهبى بيروت 1967 
الناصري 5 الاستقصاج. 5 و 6 البيضاء 1955 
عبد العزيز الفشتالى  :‏ ل مناهل الصفا الرباط 1972 
عبد الله كنون : رسائل سعدية تطوان 1954 
عباس بن ابراهيم : الاعلام 5 اجزاء الرباط 74 1976 
عبد الرحمن السعدي : تاريخ السودان باريز 1898 
مؤلف مجهول : تاريخ الدولة السعدية الرباط 1934 
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محمد العابد الفاسى : الخزانة العلمية بالمغرب 
عبد الريين الجزلاتى * نت تاريخ "الجرائر العام 
عبد الله عنان 2 نهاية الاندلس 

سونياي . هاو ل فى طلب التوايبل 

فجر التاريخ الافريتى 

الوثائقفق العدد الاول 

ليفى بروفئنسال ٠‏ فهرس مخطوطات الاسكوريال 


المسراجع 


مجلة تطوان ؛ من زوايا التاريخ المغربى 

مجلة تطوان ؛ من زوايا التاريخ المغربى 

دعوة الحق : الممالك الاسلامية فى افريقيا السوداء 
مجلة البينة : الفكر الصوفى والانتحالية بالمغرب 
مجلة البحث العلمى ١‏ قصب السكر 

مجلة تطوان : تاريخ الموريسكوس 

مجلة تطوان : وثائق سعدية لم تنشر 

مجلة تطوان : السفارات والبعثات المغربية الى فرنسا 
المجلة التاريخية المغربية 

مجلة الاندلس 
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الرباط 1960 

الجزائر 1955 
القتاهرة 1948 
التاهرة 1960 
الكاهرة 1962 
الرباط 1976 

باريز 1928 


ع 9. 1964 ٠‏ ص 31 

7 ص‎ ٠ 1965 ٠ 10 ع‎ 

يوليوز 1962 ٠‏ ص 26 

توثمبر 1962 ٠ص‏ 37 

العدد الاول . يناير 1964 
ع1 1956 

ع 3ه 4 1958 

1961١06 ع‎ 

ع 2.ص 125 ٠‏ تونس 1974 
ع 23 ص 19 اسبانيا 1958 


00لا نات 5615© 065 051165طلا قع0 خأرعممع5ذ5أاطه61" ٠‏ : نام 8-0 1أو5ناولاق ب 
04 ؤ5نعهظ .)عواط ل عمومعو56 | عل 5ع]نا] 5عا ععلان 1685]أاملاك 5اناعا 1© 


(عهولا-ععمهءع) .50601605 5صقأاناك 5ع0 5علمماأزمع : .لة مطمعيماكاع8 ب 
3 ولووط 


.0 و5ننظ .هعاءؤزة عالالا عا : موااتطعط لنم مم غم 566 أممعط : 016 ب 


ا 6أر0لمعم عممماا عا ععلاه 5أملوممة عععمصمه 168 : و5علاوعول-16||أ0ه6 ب 
.0 عإعوام .عاء ةزه عالالا بل 6لأأمم ع0مممع5 


'نا140550ا-اع لعممططكث-لزهان110 ع0 عنوع؟ عا 5ناه5 110:0 نال نمأم أرعوع0 عملا 
.6 و5لروط .(1596) 


-1577) عاعقزة عالاألا باه 1/1060 بال 50015 5م60 185 : مممم-وعل و05 -ب 


( 1699 
5 ]| .اعم اه::0/ا 6 عمموع 50001 ووأأممعذما عااعلانامم مولا : ملام ب 
.2 .2 ,1945 


56600 10 غ0055معم 6م1100 ع1 عع6/ا0 ذ5ألاوهمة عم 2ع رمه ١86‏ : 16اأه6© ل 
4 .2 .1940 (مكم ,8 ) ماعقاك عالاكا نال 6أتمم 


اع لعترظمة صم]الاد بال 510:164م00:0 مله ©76لغزولز5 16 آناد 2106 : وزاه© سد 
8.6 .1927 .وأقق6م5هةل] .الامكمهكلا 


.2 ©لاومم6'| 6 ع180:066! باه 5أملصو|[امط عمعتعممهمه 18] : وزام0 ب 
2 .2 1942 (ا.طع.م) 


6 01ط50 بلاععاه:140 ع0 ععطمعمةْ 5مهأماروكما - : 005100 ,لنالععلاع0 ب 
.56 أ0ط50 .1912 6 5عمأو00 و5عل زأععكاه:180 ب 


(205-265 6 .0016م 186 : عمعوللا عا عباه) .1668 .8065160010 : أقمم20 ب 
81 5م20 .عمعه180] نال ودلاعأونتاع5 عمأمأولتط"| 06 550101556 : .6 ,6ناو010 سس 


.60 و5أنقطء 05 150أ100املا 06 510265 5هعا : .1ا ,0051165 ع2 - 
1 .2 .1921 ول6مهوهلا 


-1471) وؤ5أهونائه2 01107صألمهل 9! ك5ئا50 10006 : نال 6و5مل لإناوه650 ل 
.18937 62و10 .(1665 


3 20,3526 - عل بزعا .لرهاذا"ا 06 6016مماملزممع ب 

.0 20605 .5آناه140:06 165 : 2010116 .6 ب 

ن مع6ده0116ل6م علممه ع1 أ 16018220568 ما : لاع0نه:8 لرموموع ب 
.39 5نوط - |! عممزائنطط 6ل عناوممة ٠"‏ 

24 عهوام .طععطوه14 ناه 8115ماع 6015ما 40115<ع : ممصومع -ب 

.6 505 .١!)ا‏ ومم|الطط 06 مأمتوأن : ومعهممم2 ب 


.0 .و5أءقموعة! .[0أمعل0اع06 معمطه5 بال 6له:]ؤ15لا : والقموطة ه6٠‏ ه06 © ب 
.29 .2 


.57 5نمن5 .6600017101465 006115785 065 26أ5أوأ!ا : .ل 7500لا0 عب 


م6 و5همعمواءط 065 6ث6أصوؤناه] 16 : .© .لاعت 61 ناموذؤلاه8-أةا 0 ب 
.5 ؤلروط .طعوكاومعه18 0 
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66 : 00616هه عننائ'ل عطعععطعع: مان عم, هلما عا : لأعدوز8 وعوم60 - 
2 .ظ .1953 .5أمقمموع .5ع20ا 5ع1 نه 


- عمعول/اة يال عأأمؤوتط"| ع0 601165جا 5عمع]نام5 5عا : 0051165 06 بروولم ب 
05116 لزنا 


: 605أوذ5]أاألاأهت أه وعامنهة2 ب 
عمعةل0 وقثْ'١‏ 06 ذآناطةط 5ع ا : أع0مممع8 لأأ5ناولاذ 61 'عو5ورباولا أعمةلا 
.36 وممصط 


8 ونه - (1559-1660) عامصضومم25 وقعمه62ل0مممم)1م ما : روذ5قناوط أمرمعنر 


: 1161201100185 5مه561081 065 مأه]15 ب 
.3 20,15 .3 1 .84006065 5ممرهة1 5ها| : عهلاع1 ممغأوه6 


أه فمصضعللاقض قط 865 5ع0 007066معممه ع0 5عاطن1 : 0016202©. 16 م 
.1954 أصطه؟ى .مملأأل6 25 .عصمةلءأوفط 


6 155109 نأ أع عمرولة بال مصصعا6عطه مولتاوع" ٠‏ : ععاطهقه»ا !ا ب 
34 وتروط .(1221-1790) 


8 6ههل ألم ع1/10,0 نال عأأمأوتط !| 6 مه أناطلؤامه2 : وهقطام8 طل ب 
.9 مع نرماطه005 .01101065تة أ نام 


(127-193 .5 : عمعرهل8 ه18 عنامم) .1622 .0ا0ل]ناه10 : لإمرناه61 6أؤ5أامه8 وروول ب 


1 5نرن2 .لرهلا نل همباولءألم'| عل مرزأماأوأال : م مهنال ب 


.(ع140:0-قعموط) ."| ع0 أع 6قزمناد لال 5لا0م ,ع84020 16 : ع2هأم06|6 .ل ب 
.72 .6 .1923 


.3 10101400 .5مقمذهة! .805-ويزه20 5ه| أه عمعهوكل8ا ها : 16اأمه 5همنانع0ل ب 
لسري مي 


6 لان والا»ا نال 001015 5اناعأناهت ١65‏ 62 840,060 16 : 5م5اه8 امطهة ]| ب 
.39 اهو ,واعقاو 


1922 5,ه50 .ولمطت 065 كموأووأوأل وما | : أممجمولامرط-آيا6 | ب 
.8 قله ١١|ا‏ .املا .أمأرمعوع ٠"‏ هل 5عطمعم 510105115 165 ل 


,66 505 .املا 2 .ناماأعناهط 112 : .© 602] سل 
4 هوام ,عمنة1ل508 705116لا0 10 06 1ئاط06 6ا : .8 ,0ا2360نا10 186 ب 


08 5000 01 ©7أ0ع200 مأأو1ذاط ل 5عاع8أ5 00016 : .2 ,و لاق منارومة8 ب 
.3 5م80 .(1902 5 1504) 


والاا لال 025665 8251865,م 5ه| 00,5 عمءولآ 6] : .1 ,قلمروأوو81405 لب 
.1806 عهوام .واعقاع 


05 010166 لال © 215 6تمع5ؤ1اطه]6 5ع0 26أ151:5لا : .© وروووه11 ب 
.9 ولموظ ,80076506 6ئنالن1مم؟٠‏ كوول 


5 185 6:5لا0 0 50100008 لال ]6 1/0206 بال 5610116085 : ه8و0010105 ]8 ب 
.32 .2 ,1929 .وأمهموه1] 


ها ؟لامط) ,1643 ؤأعه5 .6ناواءكق'ل 6656016 موأأماءع265 : بطأبرة'ل وررواط ب 
.(54-144ط : عووولز 
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عأ/الا نه ,طعع اسملا 5 و28 هل ماأعع8(أل عأنه 05064م:و ما : أممأل6 لظ ل 


1 أوطهظ بعاعغاو 


لإناناها/! 01م 501002 لال 58قناوهمه ها 06 5ع(أمماطط لاقام 5عا : .0 امقممام ب 


78 ظ .1953 5نقم5ة27 .الامعمملا-اع لعمطم 


عا/اما نل ؛لاط06 لاه 8/4026 لال عل0أندمائم عأمه ما : قمعطم لرمعزط 


.229 26 1927 .وأعممموعل عاعغز5 


36 .© ,1940 5أم6مةعل .عممع50001 وطؤ5هكا 16 : ععاطعه») .مع 


4 .2 .1957 .5أءقموعل! .عاءؤزة عالالا يل دم واة 840,66 عا : تعطمج لروءزعه 
4 .2 .1923 605قم165١‏ .!140650101]-اع 0م 501006 لال ع861لاودمه 10 


5 5الاع00/إ0/ا 06 0110025ا28: ١65‏ 0055 عمسهملقة عا : طعطع٠‏ لممامع 
.9 ,2 ,1929 وأمفمعدع1! ,5عاءؤزد عط !اثلالا أء عاالاما ,عالاكا عاناه 


.7 عاطممعع © : 


500 نال 5عأمقمدرأ 5عالانا 5ع | - : بررمعلط ,عووممرع 1 
.0 معضواط6050 .عمرواا نل عأكول] ب 
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الجدول التاريخى لوثائق الدولة السعدية 


اولا: الوثائق السياسية 
رسالة من المولى احمد الاغرج الى جان 


الثالثك 
هدنة بين المولى أحمد والملك البرتغالى 


رسالة من أحيد الاعرج الى حجان الثاث 
البرتغالى 

رسالة من أحمد الاعرج الى جان الثالث 
البيرتغالى 

رسالتان من سليمان القانونى لمحمد الشيخ 
السعدي 

رسالة من القالب الى ( انطوان دي 
دوربون ) 

معاهدة الغالب فرنسا 

رسالة من الغالب الى ١‏ ايليزابيت ) 

اتفاقية المتوكل مع ( ابليزابيت ) 

رسالة المعتصم الى ( ايليزابيت ) 


جواب العلماء المفارية على رسالة المتوكل 

رسالة أحمد المنصور الى فيليب الثانى 
الاسبانى 

من المنصور ألىالامير اسماعيل بنالمعتصم 


من رمضان باسا الجزائر الى الأمير داود 
اين عبد المومن 

من المنصور الى ايليزابيت ملكة انكلترا 

رسالتان من السلطان مراد الثالث باشا 
الى المنصور 

من المنصور ال مراد النالث 


صن المنصور الن علوج عل 


ىك 
من المنصور الى الملك الاسبانى فيليب 
الثانى 
من القائد ابن تميض الى فيليب الثانى 
من "التي الآ السفين الاسيائى بااعزب 


رسالة أخْرّى منه ائيه 

من المنصور الى القائد احمد الكوش 

من المنصور الى السفير الاسبيائى بالمغرب 
من المنصور الى الاسيانى كقععص /اغ 

من المنصور الى الاسبانى ( دوق سيدونية) 
من المنصور الى فيليب الثانى 

من القائد ابراهيم بن محمد الى ( سيدونية) 
من القائد ابراهيم بنمحمد الىفيليب الثانى 


4 صثر عام 932 ه 
2 حجة عام 932 ه 


2 جمادى 2 933 ه 
3 ربيع 1 936 ه 
محرم عام 959 


أواخر رمضان 966 
أواخر رمضان 966 


م. ص. ت. م البرتغال ‏ ج 2 ص 348 
م. ص. ت. م البرتفال ل ج 2 ص 367 
م. ص. ت. م - البرتغال ‏ ج 2 ص 399 
م. ص.دت. م - البرتغال ‏ ج 2 ص 495 


المجلة التاريخية المغربية العدد 2 ص125 


معى نشم ات :ترتنينا كاب 1ض 1707 
دت.مندفرنسا اج 1 ص 178 


ما ص 
جمادى الاولى 977 إم. ص. ت. م انجلترا ‏ ج 1 ص 98 


رجب 984 


مجلة تطوان ‏ العدد 3 و 4 .ص 51 
مجلة تطلوان 7 العدد 9 . ص 32 


أوائل جمادى 1 986 | الافرانى : نزهة الحادي ٠‏ ص 65 


2 رمضان 986 


مقنتصف محرم 017 


اوآخر ربيع 1 988 
0 جمادى 1 988 


اوائل جيه عام 988 
اواخر عام 989 


مطلع عام 990 
مطلع عام 990 


منتصف شعيان 990 
0 محرم 991 

17 محرم عام 991 
2 ربيع الاول 991 
2 ربيع الاول 991 
3 رجب 991 
رمضان عام 991 
مطلع عام 992 
مطلع عام 992 
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المكتبة الوطنية »> مدريد مخطوط رقم257 

دار الوثائق بالرباط ٠.‏ مخطوط ٠‏ ك278 
ص 3/7 

مواكنى ابن رك 160 

عه ص.٠ات‏ م انجلترا ٠‏ ج 1 ص 335 


المكتبة الوطنية بهدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 


كذون 8 رسائل سعدية ص 18 

دار الوثائق بالرباط . مخطوط . ك 278 
ص 24 

دار الوثائق بالرباط ٠.‏ مخطوط ص 68 


المكتبة الوطنية بمدريد ٠.‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطئية بمدريد ٠.‏ مخطوط رقم 257 


المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكشة الوطنية بمدريد' . مخطوط رقم 257 
المكثبة الوطنية بمدريد ٠.‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 


بن المنصور الى شيخ تقوات 

من القائد ابراهيم بن محمد الى (سيدنية) 

من المنصور الى السفير الاسبائى بالمغرب 

من المنصور الى القائد ابراهيم بن محيد 

من القائد ابى القاسم بن محمد ألى السفير 

الاسبانى 

من القائد ابراهيم بن محمد الى ( سيدونية) 

من القائد ابراهيم بن مكمد الى فيليب 2 

من المنصور الى فيليب الثانى 

من المنصور الى فيليب الثانى 

من المنصور الى فيليب الثانى 

من المنصور الى ( دون انطونيو ) البرتغالى 

من المنصور الى قاضى الجماعة بسوس 

من المنصور الى أهالى سوس 

من المنصور الى اهالى توات وتيكورارين 

من المنصور الى اسكيا اسحاق بالسودان 

رسالة أخرى منه اليه 

من المتصور الى التائدين الانكليزيسين 
( دراكه وتورس ) 

المنصور الى ايليزابيت 

المنصور الى قاضى تمبوكتو بالسودان 

النصورمخيرا بفتح السودان 

المنصور الى خضر باش! الجزائر 


المنصور الى ايليزابيت 


6 » © 


بوت 

من المتصور الى باي بن سوريبالسودان 

من المنصور الى داود كانته بالسودان 

من البتسون:الى غيليي الثانى 

من اليتصور الى قيليب الثانى 

من المنصور الى القائد جودر باك ا 
بالسودان 

من المنصور الى القائد متصور باكشا 
يبالسودان 

من المنصور الى الوزير سنان باثشسا 

من المنصور الى السلطان محمد الثالث 

من التجوي الى الباشا الجزائرنسطى 

من المنصور الى العالم المصري ١‏ البكري ( 

من المنصور الى ايليز ابيت 

من المنصور الى ايليزابيت 

من المنصور الى أيليزابيت 

من المنصور الى ايليزابيت 

من المنصور الى ايليزابيت 


مطلع عام 992 
رمضان 992 
6 شوال 992 
8 شوال 992 


8 شوال 992 
اواخر شوال 992 
القعدة 992 

الحجة 992 

ربيع الاول ‏ 994 
ربيع 1 995 
حمادى الاولى 9906 هم 
مطلع عابر 997 
أوائل ربيع 1 997 
رحب 7 ه 
جمادى1 ورحب097 
شعبان 997 


9 شوال 997 
9 شعبان 998 
8 كوال عام 998 
7 شمبان 999 
اواخر عام 999 


ربيع 2 عام ألف ه 
عام 1001 ى 
عام 1002 م 
14 صنر 1003 ه 
6 قتعدة 1003 ه 


6 حجة 1003 ه 


6 حجة 1003 ه 
اوائل عام 1004 هم 
منتصف عا 1004 م 


منقصف عام 1004 هم 
ربيع 1 1005 ع 
2 رمضان 1008 ه 
3 حجة 1008 ه. 
3 شعبان 1009 


كنون : رسائل سعدية ٠.‏ ص 


المكتية الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد . مخطوط رقم 257 
المكنبة الوطئية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 
المكتبة الوطنية بمدريد ٠‏ مخطوط رقم 257 


المكتية الوطنية بمدريد . 
م. ص١٠‏ ناه م١‏ 
كدون : رسائل سعدية . ص 150 
كنون : رسائل سعدبة . ص 160 
كنون : رسائل سعدية . ص 169 
النشتالى : مناهل الصفا . ص 123 


كون ”: رسائل” سعدية “من 132 
مجلة تطوان . عدد 9 . ص 76 
مجلة تطوان . عدد 9 . ص 78 


الفشتالى : مناهل الصفا . ص 131 
التشتالى : مناهل الصفا . ص 143 
دار الوثائق بالرباط - مخطوط . ك 278 
ص 21 

مجلة تطوان . العدد 3 و 4 .ص 55 
كنون : رسائل سنعدية ٠.ص‏ 116 

كنون. #راسائل جشهدية :من 127 
سيمانكاس باسبائيا ٠‏ رقم 197 
سيمائكاس باسبائيا ٠‏ رقم 213 


النشتالى : مناهل الصفا . ص 183 


كذون : رسائل سعدية ٠‏ ص 172 

كتون ؛ رسائل سعدية ٠.‏ ص 96 

دار الوثائق بالرياط ٠‏ مخطوط ك 27/8 
ص 342 

كئون : رسائل سعدية . ص 254 

الفشتالى : مناهل الصفا . ص 189 


مجلة تطوان . عدد 8 . 79 
مجلة تطوان . عدد 8 . ص 80 
مجلة تطوان . عدد 8 . ص 81 


مطلع عام 1010 ه أدار الوثائق بالرياط ٠‏ مخطوط . ك 278. 


ص 195 


13 محرم 1 ه مجلة تطوان ٠.‏ عدد 8ص 81 
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من المنصور الى ابثه المامون بقاسن أواللجمادى 1 1011| الافرانى : نزهة الحادي . ص 147 
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